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الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على الَبِيَ المصْطفَى سَيّد الأوّلين والآخرين» 
المبعوث رحمة للعالمين. وبعد: 

فقد شهد القرن الرّابع الهجري ازدهاراً كبيراً في شئَّى مجالات المعرفة الإنسانيّة» فعلى 
الرّغم من مظاهر الوهن المتعدّدة الي أثقلت كاهل الدّولة الإسلاميّة آنذاك» سواءٌ أكان ذلك 
في المشرق أم في المغرب» فقد جمح الأدب العربي نحو الإبداع والكمال؛ لذا راح الباحثون 
والدّارسون يصبُون اهتمامهم على دراسة الأعلام والشّخصيات التي كان لها أب في إغناء 
الفكر العربيّ والإسلاميّ في تلك الحقبة» بيد أَنّهم أغفلوا بعض الأعلام الّذين يُعَذّ الوصول 
إلى عوالمهم وَعْرَاً لا يخلو من الصُعوبات والعوائق. ومن أولئك العفَلِين شاعرٌ محيدٌ وأديبٌ 
فصيحٌ» كان له أَنْرٌ بالغُ» وحضورٌ واسمٌ في مختلف حواضر المملكة الإسلاميّة آنذاك؛ إِنّه أبو 
الفضل البغدادي الذي لم يكتب لصيته الذيوع والانتشار» ولعلّ السّبب في ذلك يعود إلى 
ندرة أخباره» وقلّة أشعاره. الي لا تغني الدّارس» ولا تنقع غليل الباحث؛ فهي نتف متفرّقةٌ 
مبثوثةٌ هنا وهناك في بطون بعض المصادر» تضيء بعضٌ جوانب حياته» وتُغفل معظمها. 

وهكذا ظلّت آونةٌ طويلةٌ من حياة الشّاعر مظلمةٌ بجهولةٌ يتعذّر الوصول إليهاء ومن ثم 
كان لأبدٌ للباحق. من الاتكاء على التكهّن والتخمينات» ليتمكن عن استكمال الأجزاء 
الااقضههى مسر حا هذا الجا :. ويحنا لاتعل هذه الطر قدي انفكا ار الزللع كما أنها 
لا تخلو من الصَّحَّة والصّواب. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إِنَّ لنا- نحن العربّ- في ربوع الأندلس مجداً يميل 
بنا إلى الرّهوء وتاريخا يحفل بالعظمة» قام على كواهل أجدادنا العظام الذين جعلوا من 
تلك البقعة مشكاة تبذد:دينسور الظلمة» الذي تدوعت به الأقة فى بعض الحشب المريرة اللي 
مرّت بها. ولذلك كانت الأندلس مقصداً لكثير من أصحاب الأدب والفكرء ومن أولئك 


الواقدين إلبها أبى الفضا البغدادئ الذي كاتنت لايد ظاهر 5 غلى الأدلسين إة اتيك فيما 
بينهم أدب المشارقة الذي طالما دأب الأندلسيون على تقليده ومحاكاته» فقد عدّوه المثل الذي 


يقتدى. 


وعلى الوّغم من ذلك لم يحظ أبو الفضل باهتمام الدّارسين والباحثين» ولا غروٌّ أنَّ ندرة 
أخبار الرّجل وقلّة أشعاره؛ كانت من أهمٌ أسباب انصراف الباحثين عنه» فقد عاش أبو الفضل 
حياته مضطربةٌ» قضاها متنقّلاً من مكان إلى آخرء لذا ضاع جل نتاجه الأدبي ما بين المشرق 
وللغرري» ققد هده التناوقة الاليدل وفدم اللقازية مه رقا وو ور تين الفرزرقيق ل هيو 
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على أيٌّ حال يُعَدّ كتاب الذّخيرة لابن بسام الشّنتريني في مقدمة المصادر التي عنيت بأبي 
الفضلء سواءٌ أكان ذلك من جهة أشعاره أم من جهة أخباره» فقد احتوى هذا الكتاب على 
أوسع ترجمة لأبي الفضل» وهي على طولها لم تتجاوز صفحتين من القطع المتوسّط» فضلا 
على جمع معظم أشعاره التي وصلت إلينا. ومن ثُمّ أغار الدّارسون على ما أورده ابن بسّامٍ 
من أخبار أبي الفضل وأشعاره؛ ولم يضيفوا على ذلك إلا التّرر اليسير الذي لا يقدّمُ كبير فائدة. 

وإزاء ذلك كله ومن باب الوفاء للتراث وأعلامه؛ صم العزم مني على كتابة هذا البحث؛ 
علني أقدّم صورةً صحيحة تحلو حياةً أبي الفضل الغامضة» وتكشف أبرز ظواهر شعره 
موضوعاته الشّعريّة من جهة أخرىء مستهدياً.بما استطعت جمعه من شعره. وقد اقتضت 
طعا البح أن أقشقه قسميخ ركيسية: الدواسة والديوانة. 

ما القسم الأوّل الذي خصصته للدّراسة فقد قسمته خمسةً فصول: تحدّئت في الفصل 
الأوّل عن طبيعة المجتمع الذي نشأ في ظلّه أبو الفضل» #مقيرا إلى أبرى الأعداف القياك: 
في ظلٌّ الأسرة البويهيّة» الي تمكنت خلال مدة وجيزة من بسط سيطرتها على معظم البلدان 
الخاضعة لنفوذ بني العبّاس» ووقفتٌ وقفة موجزةٌ على الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة في تلك 
الحقبة المريرة من تاريخ الخلافة العبّاسيّة» ومن ثُمّ عرضت للحياة الاجتماعيّة يّة متحدّثاً عن أهم 


المظاهر الاجتماعيّة يه التي كان لها أثرٌ بارزٌ على الفكر والأدب. وختمت أخيراً هذا الفصل 
بالحديث عن الحركة العلميّة النّشطة في ذلك العهد, الذي سُمِّي بالعهد الذّهبِي للثقافة العربيّة. 

وتحدّئت في الفصل الثَان عن نسب أبي الفضل العائد إلى معد بن عدنان» وعرضت 
جوانب من حياته» مشيراً إلى نشأته العلميّة والأدبيّة في ظل أسرة كانت محيّماً لطلاب العلم 
وقتئذ» ذاكراً أهمّ شيوخه الّذين تتلمذ عليهم, وأهمٌ تلامذته ولاسيما ابن السّيْد البطليوسي. 
ومن ثم انتقلت إلى استعراض آراء العلماء والمؤرخين بأبي الفضلء» وكانت خائمة هذا الفصل 
الحديث عن الأثر الأدبي الذي خلّفه الشّاعر في الأصقاع التي حل فيها. 

وبسطتٌ الحديث في الفصل الثَّالث عن الظواهر اللّفظيّة في شعر أبي الفضلء وقد تناولت 
ثلاث قضايا: تحدّثت في الأولى عن المنهج الذي اتَبعه أبو الفضل في بناء نصوصه الشّعريّة: 
ما النّانية فَخَصَّصْمُها بالحديث عن الموسيقا في شعره بشقيها: الخارجيّة والدّاخليّة؛ تحدثت 

في الشَّقّ الأوّل عن (الوزنء والقافية» والوّويٌّ)؛ وفي الثاني عن الموسيقا الدَّاخليّة المنبعئة 
بن التعيدات اللفظيّة؛ من تصديرٍء رعرع وجا وسار وبرحاك سن وعم 
ايع وقد تركت الجحانب النّحويّ والأغويّ للقضية الثَّلئة؛ حيث وقفت أولاً على قضية 
الغريب في اللخةه ثم تمدقت عن الشرائر ال يرت فى شعره. 

وكان الفصل الرٌابع متمّماً للظواهر الفنيّة في شعر أبي الفضل» فقد عرضت فيه الظواهر 
المعنويّة» متداولاً قضية غموض ووضوح المعاني» والأساليب التي أسهمت في توضيح تلك 
المعاني؛ من صور بيانيّة ومحسنات معنويّة» ثم وقفت بعد ذلك على مصادر معانيه المختلفة, 
ول أغفل الإشارة إلى المعاني الَّنِي أخذت عنه. 

وأخيراً جاء الفصل الخامس ليتحدتٌ عن مسألتين اثنتين أيضاً: تناولت في الأولى قضية 
ضياع شعرهء وقد أثبتٌ بالدّليل القاطع أنه م يصل إلينا من شعر أبي الفضل إلا أقله. وهكذا 
م يبقّ لاستكمال هذه الدّراسة إلا دراسة موضوعات شعره. ومن هنا كانت المسألة الثانية 
في هذا الفصل الحديتٌ عن أهمٌّ موضوعاته الشُعريّة» فبدأت بالوصفء فالغزل» فالحماسة 
والفخرء فالمديح» فالهجاء, فالرثاء» فالحنين» وأخيراً الشكوى. وقد بيّنت في خامة هذا الفصل 


العقبات الي اعترضتني في تلمّس طريقة أبي الفضل الفنيّة في تناول مثل هذه الموضوعات. 

وبعد أن تكاملت فصول هذه الدّراسة كان لابدٌ من خائمة تنبت مضامينها؛ لذا عمدت في 
الخائمة إلى تلخيص ما جاء في صلب هذا البحث من نتائج وأحكام. 

أمّا القسم الثاني فقد صَمّنْتهُ بجموع ما وقفت عليه من أشعار أبي الفضل المي بلغ عددها 
(ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بيتأ) مورّعةٌ على (ستة وستين نضَّاً)» كانت في معظمها مقتطفات 
وأشلاءً قصائد سلمت من التّلف والضياع. 

وقد عملتُ على تحقيق ما استطعتُ جَمْعَهُ من شعر هذا الرَجلٍ تحقيقاً علميَا فقد بدأتُ 
بضبط الديوانِ ضبطاً كاملا ثمٌمَرَحْتُ ما ورد فيه من غريب اللّخة شرحاً وافيء وأشرث إلى 
الصّرورات الشَّعْريّة التي لجأ إليها أبو الفضل كاملة» وذكرْتٌ أخيراً مناسبات الأبيات إن 
وجدتء وترجمتٌ للأعلام والبلدان. ْ 

وفيما يتعلق بقضيّة توثيق الشّعرِ فقد اعترضتني مسألتان؛ الأولى: الاضطرابٌ في رواية 
مَنْنِ الشَّعرٍ من جهة الاختلاف في الرّواية وَالتَّضْحِيفٍء والتّحريفء والخلل في الوزن» 
وغير ذلك. وقد عَملتُ جاهداً على تصويبٍ الاضطرابء والخللٍ الحاصل» وترجيح أكثر 
الإواباعادةابشرا إن العا اخوافي. أمّا اتّانيةٌ: فهي الاختلاف في نسبة الشّعر نفسه؛ 
فهناك أشعارٌ نُسبَتْ إلى أبي الفضل وإلى غيره من الشُعراء» وهي على ثلاثة أضرب؛ فمنها: ما 
امسطلدك تاكبد سييه إل ماح هذ الوا نامر يخال مااثوافو لدي من أدلك وهاه ما 
أستطغ الجزمَ بنسبتها إلى أبي الفضل لضعف الدّليل الذي استندتٌ إليه. ومنها: ماظل متنازعٌ 
النّسبة؛ لأنّ الدَلِيلَ أو المرجح لم يتوافرا. 

وقد أثبثٌ كلّ الأشعار المتنازع فيها في هذا الدّيوان» من ضمنها الأبيات التي رَجَحْتُ 
سبعها إلى غير أبن الفطدل + حقية أن يكون ترعيس مرتوسا وه حدق 4 عن ذلك بشيء 
من التّفصيل في أثناء الحديث عن تخريج الشعر. 

أمّا الأدلة الي اتكأثٌ عليها في توثيق الشّعر فهي: 


1- تتبُمٌ الأبيات المتنازع فيها بحسب ورودمًا في المصّادر تاريخيّاًء ومعرفةٌ الثّاقل والمنقول 
عنه. 

2- تنبُ حياة الرّاوي نفسه. والنَّظرُ في سيرته» ومعرفةٌ ما إذا كان قد التقى الشَّاعرَ وسمعٌ 
منهء أو إذا كان قريب عهد به» أو متأخُراً نقل أخبارَةُ عن المتقدّمين. 

3- تتيّعٌ الأبيات في المصَّادرء لمعرفة ما إذا كانت الأبيات المتناز ع فيها قد سِيّقَتْ ضمن أبيات 
أخرىء أو قد ذُكرث مناسَيتُهَا؛ إذ إن الْذي يروي القصيدةً التي تنضمّنُ الأبيات المتنازع 
فيهاء أو يروي مناسبتهاء يكون على علم ودراية بالأبيات أكثر تمْنْ يرويها من دون نسبة 
أو مناسبة. 1 
ثمّ رتبت ما وصل إلي من شعر أبي الفضل بحسب الرٌويٌّ ألف بائيأ فبدأت بالرويٌ 

المقيّدء فالمفتوح, فالمضموم, وانتهيت بالمكسور. 
وأخبراً لا بد لي من شكر ذوي الفضل على هذا البحث وعلى منشكه: أستاذي الذكتور 

خالد الحلبوني الذي أخذ بيدي أخذ المعلم الحازم؛ والصّاحب الّفيق» فسدّد الزّللء وأقال 

العثرة وأضاء لي كثيراً من الأُطائف والخفايا التي جهلتهاء فجزاه الله عنّى وعن العلم وطلأبه 

أحسن الجزاء. 
وإؤاانق لااالاق أن اتوجه بخالس شكري وتعدرري لالعلاق عضوي عه كر 

الذي تحشما عناء قراءة هذا البحث في سبيل تقوم ما اعوحٌ منه؛ ورأب ما فيه من صدوع: 

الأستاذ الدكتور أحمد محمّدء والأستاذة الدّكتورة سراب اليازجحي» فلهما ولكل من أسهم في 

إغناء هذا البحث باقاتثٌ من الود والاحترام. 


سامر معروف 


القسم الأول 


دراي 


الفصل الأوّل 


لحة تاد بخّة 
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أولة: تمهيد 
لعلّه من المفيد للبحثء» وقبل الخوض في الحديث عن حياة أبي الفضل وأدبه» أن أقفّ 
ودامويت عق الغرال لطر لق عاش فيه الشّاعر» سواءً من جهة الأحوال السّياسيّة 
والاتتصادية أم من جهة الأحوال الاسعناعئة والقافقف نظرا إلى تاثر الآدب بيده الأخوال؛ 
إذ إن الأدبت هآ العصر. وقبل أن أشرع بالحديث عن الأحوال السّياسيّة والاقتصاديّة لابدٌ 
وان العابرة إلى بداية تقهقر الخلافة العباسيّة, التي بلغت في منتصف القرن الثّالث 
للهجرة الذّروة في القوّة» والتُمُودْء والسُلطان. فقد كان الخليفةٌ العباسيئ الآمرَ الناهي في 
جميع أنحاء مملكته المترامية الأطراف» والّتي ما برحت تنّسعُ وتتمدّة؛ إذ لم يتوانَ الخلفاء 
العناسيواق ف تلاك الآونةاعن إرسال حتيوههم الجذازة للتوغل في بلاد العجمء وهذا ما دعا 
الملوك والأباطرة إلى مهادنة المسلمين حيناً» وإلى تججّع مرارة الهزيمة حيناً آخر. 
ولكن هذا السّلطانَ وتلك القرَّةً لم يدوما طويلاً. فسرعان ما بدأت هذه الإمبراطوريّة 
القويّةٌ يه بالاضمحلال الذي وُقدذتٌ كرارثة منذ أخل الخليفة المعتصم- ثامن خلفاء بي 
العّاس (227-180ه)- كر من الاعتماد على الأتراك أهل أمّهء وآل الأمر إلى نقل حاضرة 
الخلافة من بغدادً إلى سامرا؛ تلك المدينة الَّتِي بناها لأجناده, ومنذ ذلك الحين غدا الخلفاء 
العباسيون أداةً طيّعَةٌ في أيدي أمراء الأتراك» فأدّى ذلك إلى انقلاب «أزاح تدريجاً نفودً 
المدنيين المتمثّل بالخلفاء والوزراء» وعيدل الكتلظة الفحلية فى قبطي القز اد الغسكرون بعل رقا 
المعتصم مباشرة»©. وفي عهد المقتدر بالله الذي بويع بالخلافة سنة 295ه» تدهور الوضعٌ 
السّياسيٌ والاقتصاديٌ وبلغ التدخلُ الأجنبئٌ مداهء فقد كان هذا الخليفةٌ صغيرَ السنٌّ؛ إذ 
22 


تولى أمرَ الأمّة وعمرُهُ ثلاث عشرة سَةٌ» ولذلك انخرمٌ النّظامُ في أيّامهه وجرت أمورٌ عظام : 


(1) فوات الوفيات؛ محمّد بن شاكر الكتبي» ت: الدكتور إحسان عباس» دار صادرء بيروت- لبنان» 4: 49. 

(2) في التاريخ العباسي والأندلسي السياسي والحضاريء الدكتور سهيل زكار» مطبعة دار الكتاب- دمشق» ط4 1991- 
2 ص 852. 

(3) فوات الوفيات 1: 284. 


وعقتله سنة 320ه افتُتحَ عهدٌ - كما يقول الدُكتور ا ان 
الخلافة العباسيّة» امتلاً بِالدّسَائسء والصّراع؛ وخلع الخلفاء» وسملهم» وغير ذلك)" من 
أساليب المع وان بير دفي هذه ا بارت على ب الشراع قؤة ا 


عهد لهم في العهود التّارِيخيّة؛ وهو العهد البويهيٌ الذي امتدّ ما بين عامي (322- 447ه). 


ثانياً: الحياة السياسيّة والاقتصاديّة 


يعود أصل البويهيين إلى تلك الأسرة الي نشأت في بلاد فارس» في ظلّ السّامانيين حكام 
البلاد في للك الآرقك والنين بدات تضمحل قواهم» وهذا ما دفع بعض ن .كا الأقاليم 
إلى الانشقاق عنهم» وتأسيس مالك مستقلّة خاصّة بهم. وكان من جملة هؤلاء المنشقين 
(ماكان بن كاكي الدّيلميَ)©. وقد انتظم في إمرة هذا المنشقّ رجل يدعى (بويه) مؤْسّس 

ار اي وقد ظل بوبه د الثلاثة 0 وحسنٌ» وعدم في خدمة سيّدهم» 

ادلي على ماكان» وبهذا الانتصار أقبلت الدّيلم كن ا 00 ناحية لبذله 0 

إلى حنده)» وكان من جملة المقبلين على هذا الملك بويه وأولاده الثلاثة الّذِين وضعوا أنفسهم 

فى خدمة مرداويج» وانتظموا نحت لوائه 9 وأبلوا بلا يد : وبدأ صيتهم يذيع وينتشر» 

(1) الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة» الدكتور محمّد ماهر حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط3 5 ص 17. 

(2) الكامل في التاريخ» علي بن محمّد بن الأثير» دار صادر» بيروت- لبنان» 1982 أحداث سنة 321ه»ء المختصر في أخبار 
البشر» أبو الفداء إسماعيل بن علي الأيوبي» دار الكتاب الأبناني» بيروت» دون تاريخ. 3: 98. ول أعثر على ترجمة 
هذا الوّجل. 

(3) هو مرداويج بن زيّار بن وردانشاه الجيلي» وُْصف بأنَّهِ ملكُ جليل القدر بعيد الهمّة ملك الديلم» وكان بنو بويه من 
أمرائه. وفيات الأعيان» 4: 80. 

(4) البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ بن كثير» تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح» دار الحديثء القاهرة» دون تاريخ 11: 
4 . محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة (الدولة العباسية) للشيخ محمد بك الخنضريء المكتبة العصرية» بيروت- لبنان» 
ط1ء 1420ه 2000م. ص 315)» عصر الدول والإمارات (الجزيرة» العراق» إيران) للدكتور شوقي ضيف؛ دار المعارف» 
القاهرة» دون تاريخ. ص 233» الحياة الأدبية في بلاط البويهيين ص 9» في التاريخ العباسي والأندلسي ص 118. 
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ولاسيما صيتٌ الأخ الأكبر (علِيَ) الذي صار صاحب الأمر بعد مقتل مرداويج؛ ثُمٌ ازداد 
نفوذه اتساعاً بعد أن فتح شيراز (سنة 322ه) وأصبح أمير فارس» ومن ثم أراد هذا الأمير أن 
يأمن جانب الخلافة العباسيّة سيّة؛ لأ تغلب على ما تغلب عليه برغم إرادتهاء لذا أُصل بالخليفة 
العبّاسيّ الرّاضي بالله" الذي تولّى الحكم سنة 322ه » وطلب منه توليته على البلاد التي 
يحكمهاء على أن يدفع له ثمانية ملايين درهم سنوياًء ونظراً لسوء حال الخلافة» وحاجتها 
الماسّة للمال» وافق الخليفة على توليته وهكذا أصبح علي بن بويه والياً شرعياً لبلاد فارس 
وما يتبعها من مدن©. 

ما الابن الثَاننٍ (حسن بن بويه) فقد استطا عبمساندة أخيه (عليٌ) الاستيلاء على بلاد الجبل 
مدينة تلو الأخرى©» ول يتوقف الأخوان عند هذا الحدٌ بل كانت طموحاتهم النّوسعيّة سعيّة أكثر 
من ذلك بكثيرء لذلك أرسلا أخاهما الأصغر (أحمد بن بويه) إلى كرمان وسجستان سنة 
4ه فدخلها من دون حرب؛ إذ أظهر له حاكمها (علي بن كلويه) الولاء والطاعة» ونزل 
له عن حكمها. ثمّ واصل أحمد زحفه حتَّى استولى على (بجّنابة)» ومن ثُمّ عاد إلى فارس 
امتثالاً لأوامر أخيه علي©. 


(1) هو أبو الئاس أحمد بن المقتدر بالله» اسْتُخُلِفَ بعد وفاة عمّه القاهر بالله» وُلِدَ في سنة سبع وتسعين ومئتين» وتوفي 
في سنة تسع وعشرين وثلاثمئة. كان فاضلاً سمحاًء جواد» شاعراً محبّاً للعلماء. وهو ار خليفة له شعرٌ مدوَّنٌ 
وآخر خليفةٌ انفرد بتدبير الجندء وآخر خليفة خطب يوم الجمعة» وآخر خليفة جالس الندماء. للنّوسّع في ترجمته» 
ينظر: فوات الوفيات» للكتبي 3: 2321 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد عبد 
الله بن سليمان اليافعي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميّة ييروت- لبنان» ط1ء 1417ه- 1997م 2: 223. 
البداية والنهاية» لابن كثير» 11: 208. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط1ء 1413- 21992 
3513-5 

(2) تحارب الأثم» أبو علي أحمد بن محمد المعروف ممسكويه دار الكتاب الإسلامي- القاهرة» دون تاريخ 1: 299 المنتظم 
في تاريخ الأثم والملوك أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطا- مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 1412- 01992 13: 342» البويهيون والخلافة العباسية د: إبراهيم الكروي» 
مكتبة دار العودة» الصفاة- الكويت»ط]؛ 1402- 1982؛ ص196. 

(3) محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة ص 318» عصر الدول والإمارات ص 233. 

(4) لم أعثر على ترجمة لها. 

(5) الحياة الأدبية في بلاط البويهيين ص 13. 


وفي هذه الأثناء كانت الخلافة لديم القوو و الوطني» فقد تمرّقت كل بمرّق؛ 
إذ أضعفتها التّورات والحركات المذهبيّة العديدة» مثل الحركة الخرميّة ميّة التي توظعها بابك 
الخرمي» يشاك الجر فنا بز ان الشّيعة الدوّوب في قلب الدّولة أضف إلى ذلك 
ثورة الر في جنوب العراق التي اشتعل فتيلها في 26 رمضان سنة 255هء وثورة القرامطة التي 
بدأت في الكوفة سنة 278ه. وليس أدلٌ على ضعف السّلطة المركزية لخلفاء بغداد وتفكك 
إمبراطوريتهم؛ من تلك الشركات الانفصالية التي قامنبها الطامعون من الفكام والأمراء 
فكانت الدّولة الطاهرية (ووف ووده) »و الدولة الصغاركة زوك وودت)و الدولة الشامافة 
(204- 395ه).» والدّولة الحمدانيّة في الموصل (293- 389ه)؛ وفي حلب (333- 394)) 
وَالدُولة الطولوئية في مطر 540 دوده)» ثم الاتخشيدية (مدف و5ةه)» ثم الدولة الفاطمية 
(297- 567ه)20. 

وفوق هذا وذاك كانت المجاعة تهدَّدُ بغداد» وكان الجند الأتراك ثائرين على الخليفة 
المستكفي بالله لعجزه عن دفع رواتبهم2» لذا وجد أحمد بن بويه الفرصة سانحة لد نفوذه 
إلى بغدادٌ حاضرة الخلافة» وفرض سيطرته عليها. وكان له ذلك في (11 جمادى الأولى سنة 
4ه) حيث دخل على الخليفة وبايعه» فأظهر المستكفي الشَّرورَ بقدوم أحمدء وخلع عليه 
والقبه عع الدولةولفب أخاوعكا عماة الذولة. ولنب أغاه الكسن وك الذولف وأمر 
أن تُصْرَبَ ألقابهم وكناهم على الدَّنائير والدّراهم)©. وبعد أن استتبٌ الأمرُلمعرٌ الدذّولة في 
بغداد, وأصبح الحاكم الفعليٌ لهاء قام بتصفية ة النُظام القديم بكافة عناصره؛ ءا مانك انه الذي 
َهِيْنَ إهانة بالغةه فقد سيق إلى دار معرٌ الدّولة ماشي ووْضْعْتُ عمامته في عنقه ثم لع من 
منصبه. فنهبت دار الخلافة وبويع المطيع له الذي ستدل عي المستكفي وسجنه إلى أن 


(1) في التاريخ العباسي والأندلسي ص 144. 

(2) عصر الدول والإمارات ص 233. 

(3) تحارب الأثم 2: 84- 85 المنتظم 14: 42 الكامل في التاريخ 8: 450» البداية والنهاية 11: 224 محاضرات في تاريخ الأثم 
الإسلاميّة ص 319) عصر الدول والإمارات ص 234-233. 

(4) تذكر المصادر أنَّ معد الدولة الشيعي أراد إلغاء الخلافة العباسية» والمبايعة لأحد العلويين باعتبارهم أحقّ بالخلافة» علما 
أنَّ الخلافة العلوية كانت قائمة في إفريقية, فاستشار أصحابه في ذلك» فكلّهم واكَمَهُ إِلدّ بعض خواصه فإنه قال: 0 
هذا برأي» فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه» مستحلين 
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مات في سنة 338ه. ولم تطل مدَّة المستكفي؛ إذ لم بمكث في الخلافة بعد دخول معرٌ الدّولة إلى 
بغداد سوى أربعين يوماًء وعلى هذا كانت مدَّة خلافة المستكفي سنةٌ واحدةٌ وأربعة أشهر©. 

ومع بداية خلافة المطيع لله سئة 334ه» بدأ عهد الذلّء والمهانة» والاستكانة؛ فقد سقط 
السلطانُ الحقيقيُ من أيدي الخلفاء العباسيين الّذِين غدوا أداةً طَيَّةٌ بأيدي البويهيين» لا حول 
لهم ولا طول» ول بق لهم سوى ذكر أسمائهم في الخطبء وعلى السّكة المضروبة» وحن 
لهم كتَّابٌ يدبّرون شؤون إقطاعاتهم وإخراجاتهم لا غير» وصارت الوزارة للأمير البويهيٌ 
يستوزر لنفسه من يريد©. وهكذا وقعت الخلافةٌ العباسيّة سية اشع أوّلِ مر تحت تحكم شيعي 
سام الخلفاءَ سوءَ العذاب؛ وأذاقهم مرارة المهانة. وهذا ما دفع الكثيرٌ من الطامعين بالسّلطة 
إل الاستشلال و الانفصال عو سف القلكنه با إلى اداه القاذفة شمها كبا كل (عبد الوسيق 
النّاصر)©؛ فقد دفعه ضعفٌ الخليفة العبّاسىٌ إلى تنصيب نفسه خليفةٌ للمسلمين في الأندلس» 
وكذلك جعل العبيديون أصحاب الأمر في بلاد إفريقية الخلافة فيهم» بعدما خلعوا الطاعة 
والولاء للخليفة العبّاسي©» 


ومهما يكن من أمر فإنَّ نصيبٌ البويهيين من تركة العباسيين كان كبيراً جدّاً؛ إذ صارت 
العراق وما جاورها 5350 الدّولة)» وبلاد فارس والأهواز بيد (عمّاد الدّولة)» والجبل 
والدّي وجرجان وطبرستان بيد (ركن الدّولة). وبجهود هؤلاء الفّلاثة قامت الدَّولة البويهيّةٌ 
ّي ظلّت قويّة مهابةً في ظلٌ حكم الإخوة الثَّلانْةه ولكن سرعان ما دب الشّقَاقٌ بين أولادهم 


دمه ومتى أجلست بعض العلويين خليفةً كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو أمرهم بقتلك 
قتلوك». الكامل في التاريخ 8: 452. البداية والنهاية 11: 225» محاضرات في تاريخ الأثم ص 319. 

(1) تجارب الأثم 14: 45 الكامل في التاريخ 8: 481 البداية والنهاية 11: 2235 محاضرات في تاريخ الأثم 320. 

(2) الكامل في التاريخ 8: 451- 453 محاضرات في تاريخ الأثم ص 319» عصر الدول والإمارات 234. 

(3) أبو المطرفء عبد الرحمن بن محمّد الناصر لدين الله» أعظم بني أميّة بالمغرب سلطاناً وأفخمهم شأناً» وأطولهم في 
الخلافة - بل أطول ملوك الإسلام قبله - مدَّةٌ وزماناً؛ إذ تجاوز حكمه خمسين سنة» وقد اتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين» ل ضعف سلطان الخلافة العباسيّة . للتوسّع في سيرته» ينظر: الحلّة السيراء» لابن الأبّار» تحقيق: الدكتور 
حسين مونسء دار المعارف- مصرء ط2» 1985م 1: 197- 199. المغرب في حلى المغرب 1: 181- 186. البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغربء لابن عذاري المغربي» تحقيق: ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت- لبئان» ط5» 1418ه- 
8م . 2: 156- 165. 

(4) محاضرات في تاريخ الأثم ص 319. 
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وأحفادهم؛ إذ انشغلوا في الحروب فيما بينهم» وذلك ثما أنهكهم وهدّ قواهم» ومهّد لظهور 
قوىّ جديدة أعلنت استقلالها عن بني بويه©. 

وفي سنة 338ه توفي عماد الدّولة (علىّ بن بويه) بمدينة شيراز من دون أن يُعقب؛ لذلك 
أرسل قبل وفاته إلى أخيه ركن الدّولة» يطلبُ منه أن يُنْفِدَ إليه ابنه عضد الدّولة (أبو شجاع 
كاغهرو) لبقرم بالأئر .عن بعنهه وا وستل عط الذولة انتقيلة غقه هماه الدولة العهن 
استقبال» «ووقف بين يديه» وأمر الناس بالسّلام على عضد الدَّولة» والانقياد له)©. 


وفي سنة 356ه توفي معرٌ الدّولة (أحمد بن بويه) مدينة واسط» وكان عهده شْرّاً كله 
إثر الحروب الدَّاخليّة والخراب الذي حل في البلاد من جهة» وضعف هيبة الشُّلطان من 
حية أخرئ: وقيل: إله لما أحق بلائق انحله أظهر التوبة» وتصدّق بأكثر ماله وكان قد 
أوصى بالأمر من بعده لابنه عر الدّولة (بختيار)© الذي انشغل باللهوء واللعب» وعشرة 
النساء» وتبذير المال» واستمبَ عر الدّولة فى سلطانه إلى أن خلعه ابن عمّه عضد الدّولة فى 
سنة 367ه0©. وفي سنة 363ه َل أميرُ المؤمنين المطيعٌ لله نفسَهُ بسبب مرضه بالفالج» وبويع 
للطائع بالله© (أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع بن المقتدر بن المعتضد) ولد سنة 
7ه واستمب في الخلافة إلى أن قُبِضٌ عليه في شعبان سنة 381ه» وكانت خلافته سبع عشرة 
سنة» وتسعة أشهرء وستة أيام0©. وفي ظل خلافته كان السُلطان في العراق لخمسة من آل 
بويه؟ هم: 
(1) البويهيون والخلافة العباسية» د: إبراهيم الكروي ص 198. 
(2) تحارب الأم 2: 2121 المنتظم: 14: 77- 783 الكامل في التاريخ 8: 482» البداية والنهاية 11: 235. 
(3) محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة ص 325. 
(4) تحارب الأم 2: 231» المنتظم 14: 182- 183 الكامل في التاريخ 8: 575 البداية والنهاية 11: 279. 
(5) البداية والنهاية 11: 280. 
(6) تجارب الأمم 2: 327- 328 المنتظم 14: 223, الكامل في التاريخ 8: 637» البداية والنهاية 11: 294, محاضرات في تاريخ 
الأثم الإسلاميّة ص 330. 


(7) المنتظم 5 39- 40» الكامل في التاريخ حوادث سنة 2363 فوات الوفيات 2: 375- 376) النجوم الزاهرة 4: 2209 
البداية والنهاية 11: 294. 
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- عضد الدَّولة فناخسرو بن ركن الدّولة حتَّى سنة 372ه. 
- صمصام الدّولة أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدّولة حتَّى سنة 376ه. 
- شرف الدّولة أبو الفوارس سيرزيل بن عضد الدّولة حتّى سنة 379ه. 


- بهاء الدّولة أبو نصر بن عضد الدّولة"»: أظلمٌ ملوك بني بويه» وأقبِحُهُم سيرة» فقد خَلعَ 
الخليفة الطائع لله» وقطع أذنَّهُ وصادرٌ مالَّهُ» وجعل القادرٌ بالله خليفة جديداً. وظل 
الطّائع في قصر القادر إلى أن توفي في سنة 393ه. أمّا بهاءً الدّولة فقد كانت وفاته في 


نيينة 0103 


وفي سن 6ق يداك بالحليون قرَّة جديدةٌ قامت على أنقاض الدّولة السَّامانيّة» وكان لها 
ند باررٌ على ساحة الصّراع السياسيئّء إنّها دولة (آل سبكتكين) في غرنة؛ الي أخذت تسم 
شيئاً فشيئاً حنّى شملت في سنة 421 ه خراسان» وغزنة» وبلاد الهند» والسّندء وسجستان» 
وكرمان» ومكرانء والرّي» وأصبهانء وبلاد الجبل» وغير ذلك©. 

وفي سنة 366ه توفي ركنٌ الدّولة (الحسن بن بويه)» واستخلف على ممالكه ابنه عضد 
الذولة8 الذي عرف بكر نه عاقاذة قاقراا» سين الشياينة:والاهانلع ديت الفييةة بعيك 
الهمّةء ثاقب الرأي» عا للفضائل©: وإلى جانب ذلك كله كان ميّالاً للعلم والعلماء» كما 
كان حريصاً على ملك (آل بويه)» لذلك لم تمض سنةٌ واحدةٌ على وفاة والده ركن الدّولة حتّى 
توكه إل يعداة الى كتريك: وحالق سعظاما فى عهدي سد الذولة وابتغة الول إثرقواقي 
الفتن والمعارك عليها. إلا أنَّ بختيار لم يُبْدِ أي مقاومة لضعف في نفسه وقام بتسليم المدينة 
من دون إراقة للدّماء». ويعدٌ عضد الدّولة من أعظم رجالات الأسرة البويهية على الإطلاق» 
فهو من أصلي فخ شك البلات» وعمل غلن تهطعها فى الجعالاك كاقة: فقد يلغ من القزة 
(1) محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة ص 331. 
(2) الكامل في التاريخ 9: 103 النجوم الزاهرة 4: 233. 
(3) الكامل في التاريخ 8: 683 9: 399- 400. 
[6©9 المنتظم 14 2247 الكامل في التاريخ 8: 669» البداية والنهاية 11: 304. 


(5) البداية والنهاية 11: 321. 
(6) تارب الأثم 2: 382- 383»المنتظم 14: 252- 253»الكامل في التاريخ 8: 689) البداية والنهاية 11: 309 
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والقالطاناتسا أبرلعة الاج سكام بق بريه إذ ضمٌ الموصلء» وبلاد الجزيرة وغيرهاء إلى 
مالكه الشّاسعة التي ورثها عن أبيه وأعمامه» وقد دانت له البلاد والعبادء ودخل في طاعته 
كل حب القياقه وض رادل مم خوط نااك فتاسدداه ف الأملق وات لعن خطي 4ه 
على منابر بغداد بعد الخلفاء» وأوّل من ضربت الدبادب على باب داره)2. 


ولكنّ هذا العرّ وتلك الأبّهة لى يدوما طويلاًٌ» فسرعان ما تخطفّت يد المنون هذا الملك 
المظفّره فمات في سئة 372ه وكان عمره سبعاً وأربعين سنةٌ©» تُحَلّفاً وراءه ملوكاً ثلائةٌ هم 
أبناؤه: (صمصام الذولك وغرف الذولت وبي الدولقه النيى اذتا بأفول دولة بني بويه إثر 
المشاحنات التي كانت فيما بينهم؛ والّتي أضعفت الدّولة» فطمع المناوئون لها بالاستقلال 
والانفصال» لذا لم يكد عطي على وفاة عضد التولة سعان» حتى قامت. في الأراضصي ي الي 
كانت تدين بالطاعة للبويهيين خمس دول ةا في: «العراق) و(البصرة) و(الأهواز, 
وفارس» وكرمان) و(الرَيّ) وأخيراً في (جرجان)©. وهكذا دامت الاضطرابات بين 
الأخوة حّى انتهت بصراعات بين الأبداء والخفدة» وخاصة بين الأخوين: (خسرو فيروز) 
ركن الدّولة؛ إذ احتدم الصّراع بينهما بعد وفاة أبيهما سنة 440ه. وفي هذه المرحلة أخذ المدٌ 
السلجحوقي يرداد حثى شمل أكثر إيران؛ وقد رأى التُكتور شوقي ضيف أنَّ هذا اد هو الذي 
أمات سلطان الدّولة (أبو كاليجار) حاكم فارس و الأهراز عقا وتكدلة. 

وفي هذه الآونة كان القائم على الأمر في بغداد الملكٌ الوّحيم آخر حكام الأسرة 
البويهيّة ة وقد بلغ هذا الملك من الضّعف والمهانة أن جرّده أحد قواده الأتراك ويسمى 
(البساسيري) من سلظائه كلد :ورا يقصةف فى شووة الدولة مخططا للقضاء ء على الخلافة 
العبّاسيّة ونقلها للمستنصر الفاطميٌ خليفة مصر» وهذا ما دفع خليفة بغداة” إلى الاستنجاد 
(1) المنتظم 14: 2260 البداية والنهاية 11: 320 النجوم الزاهرة 4: 146. 
(2) المنتظم 14: 289 الكامل في التاريخ 8: 372. البداية والنهاية 11: 321. 
(3) في التاريخ العباسي والأندلسي ص 122. 


(4) عصر الدول والإمارات ص 235. 
(5) هو عبد الله بن أحمد» أبو جعفر القائمُ بأمر الله بن القَادرِ بالله» ولد في متتصف ذي القعدة سنة 391ه» بويع بالخلافة في 
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بطعْرْلْبك” الذي دانت له خراسان» وشطر كبير من إيران©»وفي هذه الظروف رأى أمراء 
الملك الرّحيم أَنَّ من الحكمة والمصلحة أن يُرْسِلُوا لطغرلبك» ويظهروا له الطاعة والولاء» 
ويصرفوا الخطبة له» فأجابهم القائدٌ الجديد إلى ما طلبوه» وفي يوم الجمعة 22 رمضان سنة 
7ه حُطبَ لطَفْرْلْئِك في جوامع بغداد» وفي يوم الاثنين 25 رمضان دخل طغرلبك بغداد» 
واستقبل استقبالاً حافلاً يليق ملك بغداد الجديد©» ملك الشرق والغرب كما لقّبه الخليفة 
القائم فيما بعد. وبدخول طغرلبك إلى بغداد انتهى عهد البويهيين» وبدأ عهدٌ جديدٌ أمدّ 
الخلافة والإسلام بدماء جديدة كان لها آثارها الكبرى في العالم الإسلامي؛ ألا وهو عهد 
السلاجقة الأتراك الّذِين أعادوا للأمّة الإسلاميّة بعض ألقهاء فقد حمل هؤلاء على عاتقهم- 
وهم مسلمون ستيُون- أمانة جهاد الرُوم الّذين قويت شوكتهم في العهد البويهي فأخذوا 
يغيرون على أطراف العراق والشَّام فراح السلاجقة يشدّدُون هجماتهم على أراضي ي اروم 
في آسيا الصُغرى» وأوقعوا بهم هزائ عديدةً» كان أشدّها هزيعتهم في موقعة (مالزكرت أو 
ملازكرت) بقيادة السُّلطان ألب أرسلان©. 


وبعد هذا الاستعراض للأحوال السياسيّة 25 عهد الذّولة البويهيّة 03 تحدز الاشارةٌ 
إلى الخلفاء العّاسيين لين شهدوا هذه الحقبة المريرة؛ وهم: (اللنسكقن. بالله» المطيع 5 
الطائع للهء القادر بالله» والقائم بأمر الله) فقد جُرّد هؤلاء الخلفاء من كل شيء إلا من ألقابهم 


التي لا تسمن ولا تغني من جوع» فقد تعرضوا للذل والمهانة» وعدم الاحترام من قبل بني 
العاشر من ذي الحبّة في سنة 422ه» كان كثيرٌ الحلم والحياء» فصيح اللّسان؛ أديباً» خظيباً» شاعراً. ظلَّ أمزهُ مُستقيماً 
إلى أن خرج خ البساسيريئ غليه: توفي في الثالث عشّر من شعبان سنة 467ه. للتوسّع ينظر: المنتظم 16: 168 الوافي 
بالوفيات 17: 20» فوات الوفيات 2: 157» البداية والنهاية 12: 118. 

15) ابر طالب عد ين ممكاقيل نون سلجعواقء أذ ل علوظة الدلابحقةء كان يحليماء تققاء ورعا قذم بخداد سن ودف ورة 
مُلك بني العباس» بعدما كان قد اضمحلء وزالت دعوتهم من العراق» وكانت وفاته في سنة 455ه. للتوسّع, ينظر: 
وفيات الأعيان لأحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت - لبنان 
7ه- 1977م 5: 63- 68. مرأة الجنان 3: 58- 59. 

(2) المنتظم 15: 2348 عصر الدول والإمارات 236. 

(3) الكامل في التاريخ 9: 610» البداية والنهاية 12: 73. 

(4) تاريخ الشعوب الإسلاميّة» كارل بروكلمان» ترجمة: نبيه أمين فارسء دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط5 _ 
دون تاريخ» ص 272- 274» موسوعة الحضارة العربية (العصر الفاطمي والأيوبي) للدكتور قصي الحسين» دار مكتبة 
الهلال» ط1ء 5م ص 34. 


20 


بويه الّذين كانوا يرون أنَّ العباسيين قد اغتصبوا الخلافةٌ» وهم مع ذلك لم يلغوا الخلافةٌ» لما 
رأوه من مكانة الخلفاءِ الدينيّة لدى الَعيّة لذلك حرصوا على إظهار الطّاعة والولاء لهم؛ 
وتعظيمهم؛ وتقبيل الأرض بين يديهم في المواسم الدينيّة؛ ولم يكن هذا الأمر بخاف عن 
الخلفاء أُنفسهم» فهم على يقين بأنّهم يركوا في مناصبهم لأسباب سيا سيق وهذا ما يُلاحظ 
في رد الخليفة الطائع لله لع الدّولةه عندما طلب الأخير من الخليفة مالاً ينفقه في الجهاد» 
فما كان من الخليفة إلا أن قال: «الغزو يلزمني إذا كانت الدُّنيا في يديٌّ» وإلي تدبيرُ الأموال 
والرّجال» وأا الآن وليس لي فيها إلا القوت القاصر عن كفائي؛ وهي في أيديكم وأيدي 
أصحاب الأطرافء فما يلزمني غزوٌء ولا حجٌّ» ولاشية ما تنظر الأئمةُ فيه» ونا لكم مني 
هذا الاسم الذي يُخْطبٌ به على منابركم تُسَكنُونَ به رعاياكم » فإن أحببتم أن أعتزلٌ اعتزلتٌ 
عن هذا المقدار» وتركتكم والأمر كلّه)0©. 

أقااتتكام التويهيو 3 بعلم ضيه اللدولةلقاف العفو يله الجر يله واتعدام ادكه والقدرة 
السّياسيّة والإداريّة» والانغماس في الملاهي والملدّات التي كانت سبباً في انتشار الفوضى 
والاضطرابات في جميع أنحاء دولتهم» ولعلٌ خطأهم الأكبرء وخطأ الخلفاء العبّاسيين من 
قبلهم» هو اعتمادُهُمْ على العناصر التركيّة وغيرها في جيوشهم©: ومنحهم إقطاعات واسعة: 
حتّى صاروا ذوي قرّة ونفوذء فسحبوا البساط من تحت أقدام أسيادهم» وجرَّدُوهم من 
صلاحياتهم؛ كما فعل البساسيري وزير الملك الرحيم. 

ما سياسة البويهيين الذَّيئيّة فكانت غيرٌ موفقة أيضاً؛ إذ كانوا شيعةً غلاةٌ» تعصّبوا للمذهب 
الشّيعيٌّ» وأبدّوا معاداتهم لأهل السّنة والجماعة, حنّى إِنَّ معز الدّولة أمر الشيعةَ في بغدادَ 
أن يكتبوا على المساجد: «لعن الله معاوية بِنَ أبي سفيان» ولعن من غصب فاطمة رضي الله 
عنها فدكاًء ومن نفى أبا ذرٌ الغمَاريّء ومن أخرج العبئّاس من الشورى»)©. وقد أسفرت هذه 
(1) الكامل في التاريخ 8: 452. 
(2) في التاريخ العباسي والأندلسي ص 125. 
(3) فلمًًا كان اليل حك بعض النّاس هذه الكتابة» وعندما أراد معز الدّولة إعادة كتابتها نصحه وزيره المهلبيُ (ستأتي 


ترجمته) أن يكتب مكان ما محي: «لعن الله الظالمين لآل رسول الله ل » ولا يذكر أحداً في اللّعن إلا معاوية». الكامل 
في التاريخ 8: 542- 543) محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة 322. 
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الأعطال عن فن واضطرايات أذت إل اللقرقة بين عقوف العائة» إذ عا الثامن في يرا ع 
0 لكثيرين من الطرفين. لما ل 
حيث واقعك بغداذ بين برائن العصبئة والأحراب» فار الشعت» وكثرٌ الشلت والتهث» 
ومازالت هذه الفة: تقوم بأعمال الشلب والتّهب إلى أن قويث شوكتهع» وتعاظع خطرُمُم في 
مقا د سي كرامند ٠‏ الاستيلاء علي بيعاءاده وبلكوا الها نبوا يق [الخليفة وإ دلول 
الدّولة معهم حك فكانوا - كما قال ابن تغري بردي-: الاشحواة العا ان ور يرق اذ 
ويعملون العملات» وأفسدواء وفعلوا أفعالاً قبيحةٌ» وأظهروا الإفطار في شهر رمضان نهاراً 
وكان ذلك كله.عواطأة الأتراك)©. 

وقد رأى الدكتور سهيل زكار أن حركة العياريين «كانت وليدةً الفوضى السَّياسيّة والظلم 
الابجتماعي) والاستغلال الاقتصادي» وأهدافها: «العدالة» والمساواة» وعدم الاستغلال)© , 
كه دل سور د السّياسيّة 00 ا 0 الذي 
عرعك :لاك اليد ان ثارت الألرقة وطة الفلزه وميد افج الجاعالت 
وغلت الأسعار» كما حصل في سنة 334ه حيث اشتدّ الغلاء في بغداد» حتَّى أكل الثّاس 
الموتى» والحشيش» والميتة والكلابّ» والسنانيره حتى وُجَدَّتٌ امرأةٌ هاشميّةٌ سرقت صياً 
فشوته حيّا فى تور وأكلت بعضه. كما وُحَدَتٌ امرأةٌ أخرى شفَّت صبيّةٌ نصفين» فطبخت 
الأوّل سكباج»- كما يقول ابن الجوزي- والثَّان بماء الملح. وأكل النّاس خرُوب الشّوك 
فأكثروا منه.. فلحق النَّاسَ أمراضٌ وأورامٌ في أحشائهم؛ وكثر فيهم الموت» حتَّى عجز النّاس 


(1) الكامل في التاريخ 8: 619. وهناك حديث مفصّل عن هذه الفتنة في تحارب الأثم 2: 303- 307. 
(2) المنتظم 15: 245- 246) النجوم الزاهرة 4:283. 

(3) في التاريخ العباسي والأندلسي ص 126. 

(4) السّكباج: مُعَرَبٌ عن سركه باجه وهو لحم يطبخ بخل. تاج العروسء مادة: (سكبج). 
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عن دفن الموتى» فكانت الكلابُ تأكل لحومه.". 

ومن ذلك أيضاً الرّلازل التي تتابعت قرابة أربعين يوماً في العراق» وبلاد الجبل» وقّمء 
ونواحيها سنة 346ه» فأدّى ذلك إلى كوارثٌ إنسانيّة؛ إذ هلك تحت الهدم من الأثم الكثير. 
هذا إضافةً إلى أمراض أورام الحلق والماشرا لقره حَصَدًا أرواح الكثير في بغداد©». ومن ذلك 
أيضاً االجفاف للف حتف موقن سيق اتلك الأمطارء وغلت الأسعار في كثير من 
الام وق شور دارمو انز تقينها طبر جع الاسسططية كل يا كا ديت بن اللتطراوا مه 
فاشتدٌ الأمر على النّاس؛ وضاقت بهم السُّبل©. وفي سنة 358ه خرج النّاس من العراق إلى 
الموصل والشَّام وخراسانء من شدَّة الغلاء©. وفي سنة 362ه احترق الكرخ حريقاً عظيماً؛ 
(فاتحترقات ظائفة كييرة فق الدوو والأموال» ومن ذلك ثلاثمئة دكان» وثلاثة وثلاثون 
سود وسبعة عشر ألف إنسان)©. 

وكذلك الأمر في سنة 373ه حيث غلت الأسعار في العراق وما يحيطها من بلاد» فنفدت 
الأقوات» وهذا ما أدّى إلى موت الكثيرين من النّاس جوعاً». ول يكد النّاس يلتقطوا أنفاسهم 
حنَّى انتشر الوباء بالبصرة والبطائح سنة 378ه بسبب ارتفاع الحرارة إلى درجة لا يمُكنٌ 
عتلياء فمات من جرّاء ذلك خلقٌ كثيٌ يُعْجَرْ عن دفنهم» فامتللأآت الشّوارع بالجنث© . 
وليس هذا فحسبء بل هناك من الكوارث والمحن الشيء الكثير» لا سبيل إلى ذكره في هذا 
الموطن خشية الإطالة» وخروج البحث عن مساره. 

على أيٍّ حالء إِنَّ الهدف من وراء هذا الاستعراض التّاريخي هو إظهارٌ مدى تدهور 
الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في تلك الحقبة المريرة من تاريخ الخلافة العبّاسيّة» ولعلّ هذا 


(1) تحارب الأ 2: 95 المنتظم 14: 47 الكامل في التاريخ 8: 465 البداية والنهاية 11: 226. 
(2) تجارب الأثم 2: 167» المنتظم 14: 109 الكامل في التاريخ 8: 521. البداية والنهاية 11: 248. 
[69 الكامل في التاريخ 8: 528 

(4) المنتظم: 14: 196 الكامل في التاريخ 8: 601. 

(5) البداية والنهاية 11: 291. 

(6) المنتظم: 14: 215» الكامل في التاريخ 9: 237 البداية والنهاية 11: 323. 

(7) المنتظم: 14: 329 الكامل في التاريخ 9: 60. 
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الأمر يعود إلى انصراف البويهيين إلى ملذّاتهم؛ وتحقيق طموحاتهم بالتّوسّع وبسط النفوذء 
وانشغالهم عن إدارة شؤون دولتهم إدارة حكيمةٌ» تسعى إلى كسب ثقة الشَّعبٍ من خلال 
توطيد الأمن» ونشر العدل والمساواة» ونصرة المظلوم» والصَّرب على يد الطالم» » واحترام 
المعتقدات» ومساعدة المحتاجين» وغير ذلك من الأمور التي تناساها الحكامُ البويهيون» 
باستثناء عضد الدّولة الذي أدرك أهميّة الشّعب ودوره في توطيد حكم الحاكم. 


ثالفاً: الحياة الاجتماعيّة عيّة في ظلّ الحكم البويهي 

إِنَّ خضوع البلاد للحكم البُوَْهِيّ الفارسيئٌ - ومن قبله التسِلّط الترَكيْ- أدٌى إلى ظهور 
تبدّلات وتغيّرات طرأت على المجتمع العربيٌ؛ إذ بدأت بعض العادات الاجتماعيّة البعيدة 
عن الرُوح العربيّة» بل عن الرُوح الإسلاميّة مي عائةبالّهور والانتشار بين أفراد المجتمع عائة؛ : 
ا : على أرط والبان واحمن ودل كال سمالت ل ةسارد ل 
غدت السَّمةٌ البارزةٌ في المجتمع آنذاك الميل إلى القصفء والخلاعة والمجون. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى أدّث الصّراعات المستمدةٌ التي شهدتها البلادُ في ظلّ حكم البويهيين إلى 
تردّي الحال الاقتصاديّة» وشيوع مظاهر الفقر والحرمان بين عامّة الشّعبء ومما زاد الطلين 
لَه تلك الكوارتثٌ الطبيعيّة الي نزلت كالقدر المحتوم على رؤوس العباد في تلك البلاد» 
فما يخرجون من كارثة حنَّى تأتيهم أخرى أدهى وأمرُ ومن ثم انتشرت الأوبئة» وعمّت 
الفوضىء وكثرت المجاعات» وقد أذَّى ذلك كله إلى تفتيت المجتمع وتقسيمه إلى طبقات 
متباينة. لذا سأدرس ا حياةً الاجتماعيّة في العهد البويهىّ من جانبين؛ أتحدث بالجانب الأوّل 
عن الطبقات التي تأنّْف منها المجتمعء أمَا الجانب الثاني فسأفرده للحديث عن أهمٌ المظاهر 
الاجتماعيّة السّائدة في ذلك العهد. 


- الطبقاتٌ الاجتماعيةٌ َيه في العهد البويهيٌ 


لقد انقس المح 00 
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ترفل في الدّمقس وفي الحرير. وفئة وسطى: مرتبطة غالباً بالفئة الأولى» تتمنّع ما يمن عليها 
من قبل رجالات الفكة الأولى. وفعة دنيا: مل السّواد الأعظم من عامّة ة المّعب الذي ما فتى 
يتجرّعٌ مرارةً الذل والمهانة» بسبب الفقر المدقع الذي حل به من جرّاء الاضطرابات السّياسيّة 
والاقتصاديّة والطبيعيّة الي تسلّطت عليه في تلك الحقبة المريرة من تاريخ الدّولة الإسلاميّة. 
أمّا الفئة الأولى: (الطبقة الأرستقراطيّة) فإنّها تضم الخليفة» والسَّلطانَ الحاكم» وما 
يتبعهما من الوزراء» والقادة» والأمراء» والولاة» وكبار الموظفين والإقطاعيين» وبعض 
التَارِ الرأسماليين. وتضمٌ الف الثّانية (الطبقة الوسطى) صغار الموطّفينء وَالشُبَانَ اقشاع 
والقضاةٌ» والعلماء» ورجال الحشبّة. أمَا الفئةٌ الثَالئَةٌ (الطبقة الدنيا) فقد ضمّت العامّةة من 
الرُراع؛ والعمّال الخدم والرّقيق» وأصحاب الحرفء وغيرهم. أمّا أهلُ الذَّمّة فغالباً ما 
كانوا ينضوون في الطبقتين الأخيرتين» وأحجائً برتقي بعضهم إل الفنة الأرى» كما ارتقى 
ا 0 
له من الصّواب القول: إِنَّ الطبقتين الثّانية والثّالَةَ كانتا مُسَخرتِينَ لخدمة الطبقة 
ا حر يا 0 
وليس أدلّ على الثّراء الفاحش الذي وصل إليه معظم من ينتمي للفئة الأرستقراطيّة- ولاسيما 
الحكامم من ذلك القصر الذي بناه عضد الدّولة عدينة شيراز» الذي وصفه المقدسي بقوله: 
«وبنى بشيرارٌ دارأًء أرَ في شرق ولا غرب مثلهاء ما دخلها عاميٌ إلا افتقن بهاء ولا عارف 
إلا استدل بها على نعمة الجنّة وطيبها؛ خرق فيها الأنهار» ونصب عليها القباب» وأحاطها 
بالبساتين والأشجارء وحفر فيها الحياضء وجمع فيها المرافق والعدد... وفيها ثلاثمئة 
وستُون حجرةً وداراً)©, يجلس كلّ يوم في واحدة منها حتّى لا يتكررَ عليه المنظر في يومين 
متتاليين. فإذا كان هذا حال عضد الدّولة ا موصوف بأنّه أعظم ملوك بني بويه وأصلحهمء 
فما بالك بأولئك الّذين لاهمٌ لهم سوى جمع المال وتكديسه؟ كفخر الدّولة بن ركن الدّولة 


(1) عصر الدّول والإمارات ص 251, الحياة الأدبية في بلاط البويهيين» الدكتورة فاطمة الزهراء الموافي» ص 27. 
(2) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي المعروف بالعشاريء تحقيق: الدكتور محمّد مخزوم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان» 1408ه- 07م ص 341. 
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اللي سات عن أروة بلغت: الفي الت وتمافءة وخسة معن الذا ومنتين واربه؟ ولمانين 

دينارا؛ ومن الورق والنقرة© والفضّة: مئةَ ألف ألف وثمامئة ألفٍ وستين ألفاً وسبعمائة 

وتسعين قرفياء ومن الجواهرء والياقوت لبر رِ والصَّفرِ اللي واللوله والبلخش © 

والماس وغيرها: أريعة غضن ألفا وخمسمئة وعشرين قطعة» قيمتها ثلاثةٌ ة آلاف ألف دينار» 

ومن أواني الذّهب ما وزئهُ ثلائةُ آلاف ألف دينار» ومن البلَْرٍ الصّينيٌ ونحوه ثلاثة آلاف» 

يي لس ا حلت ار 

اجام رلا خيس ا اا تا بهاء 

يكبل 7 بالذّرهم 5 ويوؤسر ل 
ولم تحط مظاهرٌ العرٌّ والأبّهة بالحكام فحسبء بل تعدَّنّهُم لتشملٌ معظم أفراد الطبقة 

الأول من وزراءء وقادة» وإقطاعيين. والأخبارٌ ادال على تبذير هؤلاء جد كثيرة» لا سبيل 

سب سد الي ل ا ا 

اي ل ا 

على أمواله بالقرّة» كما فعل عر الدّولة مع الخليفة المطيع لله©, أو مصادرةً أموال الوزراء 

(1) النقرة: القطع المذابة من الذهب والفضة. 1 

(2) جوهر من مدينة بلخشان؛ إحدى المدن الفارسيّة. 

(3) المنتظم 14: 394 النجوم الزاهرة 4: 200, الحضارة الإسلاميّة ص 54 

(4١‏ المنتتظم شٍ أخبار الملوك 15: 95) النجوم الزاهرة 4: 233» البداية والنهاية 11: 375» الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع 
الهجريء آدم ميتز» ترجمة: محمّد عبد الهادي أبو ريده. مكتبة الخانجي - القاهرة» دار الكتاب العربي- بيروت» 
ط4ى 1387ه- 1967م. 1: 55 

(5) كالمهلبي (وزير معز الدولة)» ونصربن هارون وزير (عضد الدولة)» وابن العميد وزير (ركن الدولة)؛ والصاحب بن 
عباد وزير (فخر الدولة)» وغيرهم كثير. / 

(6) روى ابن الأثير أن بختيار لا احتاج إلى المال» أنفذ إلى المطيع لله يطلب منه مالاً يخرجه في الغزاة» فأبى المطيع» ومازالت 
الرُسل تتردَدُ بينهما حتّى أذعن الأخير لطلب بختيار» وأنفذ له أربعمئة ألف درهم؛ بعدما اضطرٌ إلى بيع ثيابه» وأنقاض 


داره» وغير ذلك من المتاع» وشاع بين الئّاس أنَّ الخليفة صودر. ولا قبض بختيار امال أنفقه على ملذّاته. الكامل في 
التاريخ 8: 619- 620. 
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والكتّاب؛ وغيرهمْ من أصحاب الثروة والنفوذ؛ كما حدث للمُهَلَِ©» والصّاحب بن 
عبّادء© وأبي العبّاس الكافي» وفخر الملك©2: وأبي إسحاق الصّابئ7©: وعبد الجبّار بن 
أحمد المعتزلي» وغيرهم كثير. أضف إلى ذلك مصادرة تركات بعض الإقطاعيين الأثرياء» 
وتركات من ليس له وريث7©. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل بلغ جشع بعض البويهيين 
أن راحوايمنحون المناصبٌ والمراتبٌ العليا لمن يدفع أكثر» بغض النّظر عن الكفاءة والخبرة©. 


(1) عو ابو عمد الحسن ين عقد بن هاروث الأردي المهليءؤلدسنه زووهء كان علق الأدرء وسع الشّدر تحبا لادب 
وأهلهء توفي سنة 352ه»؛ وقيل سنة 351ه؛ لَب بذي الوزارتين لأنّه وزر لمعرٌ الدّولة البويهي وللخليفة العّاسي 
المطيع لله. للتوسّع؛ ينظر: يتيمة الدهر 2: 265- 285) تجارب الأثم 2: 124 المنتظم 14: 142- 143 معجم الأدباء 3: 
6- 385»وفيات الأعيان 2: 124- 127 فوات الوفيات 1: 353- 357»النجوم الزّاهرة 3: 382 مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 2: 261, الحضارة الإسلاميّة 1: 193- 197. ذا مات المهلبي قبض فخر الدّولة تركته» وصادر عياله» ومن 
دخل إليه يوماً حتّى الملأحين والمُكارين الّذِين كانوا يخدمون حاشيته. تجارب الأ 2: 197- 198» النجوم الزّاهرة 3: 
2 الحضارة الإسلاميّة 1: 221 

(2) ل يتوانَ فخر الدّولة عن مصادرة أموال أخلص وزرائه» فلمًّا مات الصّاحبٍ أرسل هذا الأمير من أحاط على دار الوزير 
وخزائنه» ثم نقل كلّ ما كان في الدَّار إلى قصره. الحضارة الإسلاميّة 1: 221. 

(3) هو أحمد بن إبراهيم الصَّبِيَ لقب بالكافي الأوحد» حمل لواء البلاغة بعد الصّاحب والصابي» وزر لفخر الدّولة 
البويهي بعد موت الصاحب بن عباد» ولما توفي الكافي صادر فخر الدولة ماله وداره. للتوسع ينظر: يتيمة الدهر 3: 
9- 347 » معجم الأدباء 1: 327- 340 الكامل في التاريخ 9: 110. 

(4) هو أبو غالب محمّد بن علي بن خلف لُقَّبِ (فخر الملك)» وزر لبهاء الدّولة أبي نصر بن عضد الدّولة» كان من أعظم 
وزراء آل بويه على الإطلاق» بعد ابن العميد» والصّاحبٍ بن عبّادء نقم عليه سلطان الدّولة بن بهاء الدّولة» فصادر 
أمواله كلهاء ثُمّ قتله سنة 407ه. المنتتظم 5 123- 124 وفيات الأعيان 5: 124- 2127 مرآة الجنان 3: 216 النجوم 
الزاهرة 4: 241. 1 

(5) عندما أفضى الأمر لعضد الدّولة» وتمكنّ من القضاء على بختيار بن عر الدّولة» أحضر الأوَّل أبا إسحاق الصابئ كاتب 
بختيار» وعنّفه بشدّة على ما كان منه من قبيح المكاتبة في أيام بختيار» ثُمّ همّ بقتله» ولكتّه لم يفعل لتقدم الصابي في 
صناعته» بل اكتفى بعزله» وسجنه» ومصادرة أمواله. جمع الجواهر في الملح والنوادر» أبو إسحاق إبراهيم بن إبراهيم 
ابن علي الحصري القيرواني» تحقيق: علي محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية» ط1ء 1372ه- 1953م» ص 304. 

(6) كان الصّاحب بن عباد قد أحسن للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» وقدّمهء وولاه قضاء الرّي وأعمالهاء ولما توفي 
الصَّاحبٍء قبض فخر الدَّولة على عبد الجبّار» وصادر أمواله» وكان من جملة المصادرات ألف ثوب صوف رفيع؛ 
وألف طيلسان. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ» بل اعتقل فخر الدولة كلّ أصحاب الصَّاحبٍ وصادر أموالهم؛ وقبّر 
هو ووزراؤه المصادرات في البلاد» فاجتمع له منها الكثير ..الكامل في التاريخ 9: 111. 

(7) عصر الدول والإمارات ص 252. 

(8) وما يحكى فى هذا الجانب أَنّهِ ذا مات وزيرٌُ فارس (الصاحب:بن عبّاد) فى سنة 382ه» بدأت المساومة على هذا 
المنصب» فقد بذل لحن الطامعين بهذا المنصب ستة ألاف ألف درهم, في حي دفع آخر ثمانية ألاف ألف درهم 
في سبيل وصوله إلى الوزارة» فما كان من فخر الدّولة إلا أن أشرك الرّجلين في الوزارة» يدبران شؤونها بالتساوي 
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ولم تسلم العامّةٌ من هذا الجشع؛ فقد أوجد الحكام في مختلف الأمصار ضرائبَ عديدة 
أنهكت الشَّعبَء واستنزفت قواه©» حتَّى أصبح المرءُ يتساءل حينذاك - وخاصةً في مصر-: 
هل بقى شية ما يمكن أن تُفْرَضٌ عليه المكوس بلا مكوس؟© ولم يكت الحكام في ذلك 
الحين بفرض الضرائب الباهظة والمتنوعة» بل تفئّنُوا فى جبايتهاء فقد اتّبعوا أساليب التعذيب 
المختلفة» وساموا الرّعية سوءً العذاب فى سبيل تحصيلها؛ حتّى كان النّاس يموتون إثر ذلك 
أقبح موت. إلا أنّ هذه الأساليب الوحشيّة ل تبلغ مداها إلا في عهد الأميرعرٌ الدّولة بختيار, 
صاحب أسوأ مرحلة تاريخيّة في القرن الرّابع الهعجري. 
على أيٍّ حال كان معظم من يتولى أمر جباية الأموال في ذلك العهد تنطبق عليهم 
المواضفات الى طلبها الوؤير ابن القرات© عندما تولى أمر الوزارة أَول مرّة فى سنة 48296 
إذ قال: «أريدٌ رَجَلاً لا يُوُمنٌ بالله» ولا باليوم الآخر يطيعني حقٌّ الطاعة» فأنفذه في مهمٌ لي » 
فإذا بلع فيه ما أرسمه له أحسنت إليه إحساناً يظهئُ عليه وأغنيته©. وبالطبع كانت هذه 
المهمّةُ جباية الأموال» وتحصيلٌ الضَّرائبٍ التي أنهكت الشّعب الذي كان يجوع ويعرى في 
سبيل أدائهاء حتّى لا ينتعرض لسوء من قبل أولئك الجباة القساة. 
وهكذا يُلاحظ أَنّهِ في الوقت الذي كان يتمتع به الحكامُ ومَنْ ركبٌ مركبّهُمْ برغد العيش 
ونعيم الحياة» كان السّوادُ الأعظمٌ من النّاس يتجرّعونٌ مرارة الفقر» ويعانون من الأوبئة 
ويجلسان في دَّسْت واحدء وظلاً على هذا الحال إلى أن دبّر أحدهما للآخر فقتله. الحضارة الإسلامية1: 179- 180. 
(1) كضرائب الزكاة على الرُروع» وضرائب الصّادرات والواردات على البضائع المنقولة؛ وتسمى (المكوس)» وضرائب 
الأسواق والحوانيت» وغيرها الكثير من الضرائب القانونية» وغير القانونيّة. «كان الفقهاء يعدُونَ كل ما زاد عن 
الضّرائت الشَّرعيّة (وهي: عشر الأرض» والزكاة» وجزية أهل الذمّة) ضرائب غير قانونيّة». للتوسّع في هذا الجانب 
ينظر الفصل الذي عقده آدم ميتر على المسائل الماليّة في القرن الرابع الهجري» وقد استوفى الكاتب في هذا الفصل 
كل ما يتعلق في هذا الفصل من ضرائب»؛ ورسوم؛ وجباية» وإقطاع» وتركات» وأخماس»؛ ومصادرات» ودواوين 
واحتكار» وغير ذلك. الحضارة الاسلاميّة 1: 254-207. 
(2) الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 1: 234. 
(3) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» وزرٌ للمقتدر بالله بن المعتضد بالله ثلاث مرّات» ملك 
من امال عشرة آلاف ألف دينار. كان جبّاراً فاتكاًء فيه كرمّ وسياسة. قتل سنة 312ه. للتوسٌع» ينظر: الوزراء أو تحفة 
الأمراء في تاريخ الوزراءء» لأبي الحسن الصَّابِئء تحقيق: عبد السّتار أحمد فرَّاج» دار إحياء الكتب العربية 1958»؛ ص 


1- 27 المنتظم 13: 244-241» وفيات الأعيان 3: 421- 429 النجوم الزّاهرة 3: 197 
(4) الحضارة الاسلاميّة 1: 254-251. 
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والمجاعات إثر الضّرائبٍ الباهظة من جهة؛ والغلاء الفاحش من جهة أخرىء وهذا تا دفع 
الكثير من الناس إلى انعيان (الكةي000) ديت را ح البعض يحتالون على أهل النّعم واليَسَانٍ 
حتى يينزوا متهم الال باى طريقة كالنت: وقد اتتشرت هذه الظاهرة انتشاراً واسعاء فكانت 
ماد أدبيةٌ ترم وظفها كل من أبي دُلف الخزرجت© في مطوّلته الوَائيّة في المناكاة وذكر 
الكزيي ووصف ألاعيبهم وحيلهم. وبديع الرّمانِ الهمذاني (358- 398ه)7 في مقاماته 
ّي بلغت أربع مئة مقامة» تَحَلّها أبا الفتح الإسكندريّ في الكدية وغيرها©. 

وم يتوقفٍ الأمر عند هذا الحدّه بل تفاقمت المشكلة؛ حتّى غدت خطراً يهدّد المجتمع 
انذاك» فقد ان: نتشر الأصوص في كلّ مكانء وكرت أعدادُهُم كثرَةٌ ُفرطة» وخاصةٌ في بغداد 
طوال القرنين الرّابع والخامس» وأسّسوا حركةٌ عُرفت بحركة العيّارين؛ شرت الذّعرَ في كلّ 
حدب وصوبء فقد هاجم أفرادُها الدورَ واستولوا على أموال النّاس وأمتعتهم؛ وما زال 


أمرهم يستفحل شيئاً فشيئا حتّى «ركبوا الجندَ» وتلقبُوا بالقوّاد وعَلَبُوا على الأمورء وأخذوا 


الخفارة عن الأسواق والدُروب)©. وكان ظهور هذه الفئة نتيجةٌ طبيعيّةٌ للتفاوت الحادٌ بين 

(1) أي: النَسِوّل وطلب امال . ويُعَدٌ الجاحظ أوَّل من كشف عن هذه الظاهرة الاجتماعيّة» فقد تكلّم قبل ذلك العهد مئة 
وعديو سلةغن الكذيي وذكر باهو وعض حيليب: » نم جاء البيهقي في أوائل القرن الوّابع» فنقل عن الجاحظء 
وتوسّع بالحديث عن أصناف المكدّين» وأفعالهم» ونوادرهم. ثم اتّْعهما أبو دلف الخزرجيء وألّف قصيدةًٌ طويلةٌ في 
أصناف المكدين» وتقدّمَ كثيراً على سابقيه. أمّا الهمذاني فكان من أفضل من كتب في هذا المجال» فقد امتاز أسلوبه 
بالرشاقة والحقّة» فضلاً عن الصّبغْة البلاغيّة التي أضفت على مقامته الوّوعةً والجمال. الحضارة الإسلاميّة في القرن 
الرّابع 1: 459- 460. 

(2) شاع كثيرُ الملح والظرف» تنشّل كثيراً بين البلدان» وكان يرتاد مجلس الصّاحب بن عباد» فيتجاذب الاثنان أطر اف 
حديث الأدب. وقد أثبت التعالبي في يتيمته نتفاً من أدب أبي دلفء بالإضافة إلى معظم أبيات قصيلته البّائية مع 
شروحها. يتيمة الدهر 3: 413- 436. 

(3) هو أبو الفضلء أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» ولد في همذان 358هء ثم انتقل إلى هراة سنة 380ه» ثم جازها 
إلى نيسابور حيث ذاع صيته» وطارت شهرته. وصفه الثعالبي بقوله: «بديعٌ الرّمان» ومعجزة همذانء ونادرة الفلك» 
وبكر عطارد» وفرد الدّهرء وغرّة العصر». وقد أفرد الثعالبي للهمذاني باباً في يتيمته يذكر فيه أحواله وصفاته. يتيمة 
الدّهر 4: 293- 2334 معجم البلدان» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار 
الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» 1: 370- 406» وفيات الأعيان 1: 127- 129. 

(4) يتيمة الدهر 4: 294؛ معجم الأدباء 1: 374. وأبو الفتح الإسكندري بطل مقامات الهمذانيء أمّا راويته فهو عيسى بن 
هشام. والشخصيتان (البطل والراوي) من نسيج خيال الهمذاني وإبداعه. 

(5) النجوم الزّاهرة 4: 114-113. 


34 


: طبقة يتمرّغ أفرادًُا في الثَرفِ والتّعيم وبين طبقة يتجرّعٌ أفرادُهًا البوْسٌ وال حرمان» وشت 
الوا" ع القهر والمهانة» فأدى ذلك إلى وقوع الكثير من الاضطرابات والمعارك التي نشبت بين 
الئاس على اختلاف أطيافهم وأجناسهمء وفك أت ذلك «على الحياة الاجتماعيّة في البلاد» 
فانتشر الفزحٌ والرُعبُء والدّمارُ والخرابُ» والجوعٌ» والموتُ» وتعرضت بغداد في بعض 
فترات البويهيين لدمارٍ تام نتيجة نشوب تلك المعارك بين الأطراف المتنازعة)2. 
ولابدٌ من الوقوف في هذا الموضع على حال أهل الذّمّة من بحوس» ونصارىء ويهودء 
وصابئة» فقد كان هؤؤلاء بمعزل - إلى حدّ ما- عن تلك الاضطرابات والمناوشات» التي 
شهدتها البلادٌ خلال العهد البويهيّ فانُّسمت حياتهم بهدوء واستقرار لقاء دفع جزية بسيطة 
لا تتجاوز ديناراً للطبقة الدنياء ودينارين للطبقة الوسطىء وثلاثة دنانير للطبقة الأرستقر اطيّة؛ 
ولم تكن وخ الجزية من النّساءء والرُهبان» والأطفالء والفقراءء وذوي العاهات©. وهذا 
يدل على أن أهل الذّمّة عاشوا في جو من التُسامح؛ وانخرطواة في المجتمع الإسلامي» وعوملوا 
معاملةٌ حسيةة ومتعوا بحرية إدارة شؤونهم الديقّة كاملة قلم تعد كل الخكومة الإسلامية في 
شعائرهم البنَّةَ بل كان يبلغ الأمر من بعض الخلفاء أن يحضرّ مواكبهم وأعيادهه©. 
وهكذا صار الذميُون جزعاً من الدّولة الإسلاميّة» وقد عملوا في مختلف المجالات» وحظوا 
بكثير من الوظائف المهمّة» بل ارتقى بعضهم إلى أعلى المناصبء ونالوا ثَْة الخلفاء والحكام 
على حدٌّ سواء» فعندما استهلٌ علىٌ بن بويه (عمادٌ الدّولة) حكمه لفارس» كان إلى جانبه كاتبهُ 
ووزيره أبو سعد إسرائيل بن موسى النّصراني» ذو المقام الرفيع» والرأي المسموع©. وعندما 
خرج عرٌ الدّولة بختيار إلى البصرة سنة (357ه) استخلف على بغدادًَ كاتبَهُ أبا العلاء صاعد بنّ 
ثابت النُصراي الذي سُميٌ فيما بعد خليفة الوزراء©. وكذلك كان للخليفة العيّاسيٌ الطائع لله 


(1) الحياة الأدبيّة في بلاط البويهيين ص 30. 

(2) عصر الدول والإمارات ص 261. 

(3) الحضارة الاسلاميّة 1: 87. 

(4) تحارب الأم 1: 300-299 » تاريخ الدّولة البويهيّة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي (مقاطعة فارس) 334- 
7ه 945- 10953م2 للدكتور حسين منيمنة» دار الجامعة, 7ه- 1987م ص 209. 

(5) تارب الأثم 2: 243, الكامل في التاريخ 8: 580. 
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(ت: 381ه) كاتبٌ نصراني» وفيما يبدو أن أعلى المناصب وأهمّها التي تولاها الذميُونَ هو 
منصب الوزير» فقد حظي بهذا المنصب (نصر بن هارون التّصراني) الذي وزر لعضد الدّولة 
البويهئّ. ومن تولى منصب الوزارة بالقاهرة أيضأ (صدقة بن يوسف الفلاحي)© ولي الوزارة 
ما بين عامي (436- 439ه)» كان يهودياً فأسلم» وكان يدير معه الوزارة أبو سعد الّستري 

يَهودّهذاالرَمانفَدْبَلَعُوا نات نا تيسة را فدهرا 

العز فيينة: العامة وملهسةم التشحازوانتك 

يا أهلَّ مضرإني نَصَحْتُ لكم تباذ تذقيي::الثلك 
أمّا المججوس فقد برز منهم عبيدٌ الله بنُ الفضلء أحدٌ قادة (بهاء الدّولة) في بلاد فارس©, 
وغيره كثيرون. وهكذا يتََيّنُ أنَّ الذميين قد نعموا بأجواء من التُسامح والمساواة والحريّة 
في ظل الدَّولة الإسلاميّة» فتمنّعوا بحقوقهم الذّيئيّة والمانيّة» ومارسوا دورهم بوصفهم 
أعضاء فاعلين في المجتمع» فكان منهم جممٌ غفيرٌ من كتَّابٍ الذَّواوين» والموظفين والأطبّاء» 
والرّياضيينَ» والمنجمِيينَ» والأدباء» والشُبََا إضافةً إلى ممارستهم عدداً من المهن والحرف 
المختلفة. ا إِنَّ 0 0 الحياة السياسيّة 
اقب باصا عل نا ع اي 02007 ناك الغرت للك بتلك 
العناصر الوافدة» الي راحت تنشر عاداتهًا وتقاليدَهَاء ومعتقداتهًاء في أوساط هذا المجتمع 
الذي و ا 0 ة السّالفة؛ رطام بيماتياي 


(1) الحضارة الإسلاميّة 1: 108. 

(2) صدقة بن أبي الفضل بن يوسف بن علي الفلاحي الإسرائيلي المسلماني» أسلم في الشام» وخدم وزير الديار المصرية 
والدولة المستنصرية أبا القاسم الجرجرائي» وولي الأمر من بعده. ولم تطل أيامه بعد الجرجرائي؛ إذ سرعان ما حمل 
إلى خزانة البنود» وقتل فيها 440ه. تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 441- 460) ص 478» الوافي بالوفيات 16: 303. 

(3) الحضارة الإسلاميّة 1: 118. 

(4) تاريخ الدولة البويهيّة (مقاطعة فارس) ص 289. 
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2- أهمٌ المظاهر الاجتماعيّة في عهد البويهيين: 
إِنَّ أهمّ ما بمتازُ به المجتمعٌ في تلك الحقبة المريرة من تاريخ الخلافة العباسيّة الميل إلى 
القصفء والخلاعة» والمجون؛ فقد اندفع معظمٌ أفراد المجتمع بطبقاته القّلاثة نحو البغاء» 
واللُواط» والخمر» ومجالس الأنس» وغير ذلك من أدوات التّسلية واللّهو. وهذا يؤكد ماقيل 
آنفاً: إِنَّ العهدّ البويهيَ كان من أقبح عهود الخلافة العباسيّة على الإطلاق؛ إذ طرأت على 
المجتمع كثيرٌ من المتغيّرات أدَّت إلى هذا التّدهور الأخلاقي» ولعلّ أهمٌ هذه المتغيرات هي : 
- دخول المرأة الأعجميّة إلى صُلْبٍ المجتمع العربيئ» حاملةٌ معها عاداتها وتقاليدهاء محافظةٌ 
على ترفهاء وبذخهاء منغمسة في أجواء من التَّحرُرٍ المبالغ فيه. 
- ميل بعض الخلفاء العباسيين- ومن لاذ بهم من أمراء ووزراء وقادة- إلى التّرف والبذخ» 
واللهو في ظل الوافد من النّساء والغلمان الذين كان لهم أثْرٌ بعيدٌ في ذلك العصر على 
الخاصّة والعامّة على حدّ سواء©. ومن هنا كان الغلمانٌ والنّساءٌ من أهمٌ أدوات اللهو 
والمجون في ذلك العصر. 


أ- الغلمان: 

إنَّ انّساعَ الدّولة الإسلاميّة وامتدادّهًا على رقعة واسعة من الأرضء أذّى إلى انفتاحها 
على كثير من الأثم, والتأثْر بعاداتها وتقاليدهاء ومن ذلك التأثر اتخادٌ الذكران ذوي الوجوه 
الحسان والقدود الممشوقة, خدماً من جهة» ومصدر متعة من جهة أخرىء» وهكذا بدأت هذه 
الظاهرةٌ تَتَسَرَبُ إلى المجتمع العربئّ الإسلاميّ» حبّى غدت إحدى أهمٌ المظاهر الاجتماعيّة 
في العصر العباسي» وقد أفنيت جل قوافي الشعراء بما يسمّى (الغزل بالغلمان)؛ فقد راح 
الشعراءً يصفون ميلهم» وشغفهم بهؤلاء الخدم حتى غدا الغزل الذي قيل في التوحع من 
غوئى المذكر يعادل ماقيل فى النساء على الأق| © 
(1) قراءات في الأدب العباسي» الحركة الشّعريّة» الدكتورة أحلام الزعيم» مطبعة الاتحاد» دمشق» 1411- 1412ه 1991- 


2 ص 315. 
(2) الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 2: 166. 
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وما زال الغلمان يتزايدون في حاضرة الدّولة الإسلاميّة» حتَّى أصبحوا تجارة رائجةً لاقت 
نحاحاً كبيرء فقد درّت على أصحابها أموالاً طائلةٌ» لذا راح النحََاسون يجلبونهم من أماكنّ 
مختلفة» وأصقاع بعيدة» إرضاءً للأذواق المتعدّدة» فمنهم الآسيويء والإفريقيٌ والأوربئ» 
ولعلّ الأتراك والصّقالبةٌ والرُوم كانوا من أكثر الخدم وجوداً في بغداد". 

وعلى هذا النحو أصبح الولع بالغلمان شأنّ العامة مّة والخاصة مجهاء طلفاي 1 وسع 
عن خليفة أنه استهتر بغلام©. آنا لكام البويهيوة ووور اوتعم فليبي ا #طويل ف ذلك 
ومن هذا الللبزوسا يك ع لتر بعواز 1 ترم إثر وقوع أحد غلمانه في الأسر؛ 
إذ نّ جنونه» وحزن حزناً شديدأًء حتَّى إن عَذَّ فجيعتَةُ بهذا الغلام فوق فجيعته بالمملكة, 
اجات موود اسيم فامتنع عن الطعام والشَّرابٍء والقطم إل البكاف.وسازال يظهة 
لحرن والشّكوى حتَّى استخفَة النَّاسُ وسقط من عيونهم©. وليس هذا فحسبء بل تطوّر 
موضوعٌ الغلمان إلى قصص غراميّة شائقة» أودت بأبطالها إلى التهلكة©. والقصص على 
لك عدر تعد ينها الب اح قار لزه تانر افقو لقعاي. 


ما الظاهرة الاجتماعيّة الثانيّة الي تفشَّت في ذلك العهد فهي: 
ب- البغاء: 

لقد انتشر البغاء في هذا العهد انتشاراً واسعاًء ويعود السَّببُ في ذلك إلى دخول المرأة 
الأعجميّة المتحوّرّة إلى صُلْب ب المجتمع العربيٌ والإسلاميٌ» فقد حاولت هذه المرأة الحفاظ 
على بذخهاء وترفهاء ومتعتهاء كما أَشيْرٌ إلى ذلك آنفاً فانغمست في اللّهو والمجون» وكان 
نتيجةً ذلك أن انتشرٌ البغاءٌ بين العامّة التي توالت عليها الأرزاء والمحن» فراحت تبحتثٌ عن 
سبل التّرفيه والتسلية» وبين الخاصّة التي ما فتعت تسعى وراء الملذّات والشهوات. ولابدٌ من 
(1) عصر الدول والإمارات ص 261. 
(2) الحضارة العربيّة 2: 168. 
(3) تحارب الأم 2: 072 المنتظم 14 : 247» البداية والنهاية 11: 311. 


(4) للتوسّع, ينظر: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 2: 168 - 0173 فقد أورد المولْف عدداً من القصص الغراميّة 
أشبه بقصص العذريين» بل تكاد تفوقها جمالاً وروعة. 
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الإشارة في هذا الموض ضع إلى أنَّ هذه الظاهرةً ل تكن في جميع الأقاليم على مستوىٌ واحد 

من الانتشارٍ والذْيوع؛ بل تفاوت انتشارها بحسب البلاد» فقد كانت أكثرَ انتشاراً في بلاد 
فارس «معدن الجور والفساد)”" كما قال المقدسي» وقال أيضاً في موضع آخرة إن فارسّ 
أكثر أقاليم المملكة الإسلاميّة ميّة فسق©. على أنه قرّربما يشبة القاعدة أنَّ كلّ بلد على بحرٍ أو 
قب كته لانيو روالأراءا عسسعة هلأ على :لاك براقتم وبخارى» وعدن©. وقال عن 
سيرات في موطع اخ (َدّنْتٌ عن نسائها بشيء قبيح)©. ولم تكن شيرازٌ بعيدةٌ عن ذلك» 
ف«عدولُهُمْ لَوَطَةُ وكاؤقم فَشَمة) كنا قال القدس . وكاقت دوز الى ظاهرة فيواء وكاة 
يقصدها الئّاس كما يقصدون الحمّامات» حنَّى المقابر لم تسلم من انتشار مثل هذا النوع من 
الفساد , 


ما العراق فقد اشتهرت أيضاً بكثرة الفواحشء ولاسيما بغداد الي وصفها المقدسيٌ بقوله 
إنها: «كل يوم إلى ورا... مع كثرة الفساد والجهل» والفسقء وجور السّلطان»)©. وعلى أيٌّ 
حال ققد التمكظ عرمة الشريعة الإناامة .ذلك العهد يكل ما للكلمة من نعو » فعلى 
الوم ان الإساكة حار هده الظاهرة وسعل دعا قانيا نذا كقد فرسن عضي الفيولة 
ضريبةٌ على أولئك اللُواتي جَعلْنَ البغاءَ مهنةً لهُنّ وإلى مثل ذلك ذهب الفاطميون في مصرء 
فقد فرضوا الرُسوم على بيوت الفواحش”. 


وقد أشار المقدسي أيضاً إلى أنَّ النّساءمصر لا يتورعْنَ عن الفحش والفجورء بل إِنَّ 
إحداهنّ قد تتخذ زوجين في الوقت نفسه". لذا انه نتشر الفسق والفجورٌ في مصر إلى الحدّ 


(1) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 323. 
(2) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 41. 
(3) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 43. 
(4) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 326. 
(5) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 328. 
(6) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 107. 
(7) الحضارة الإسلاميّة 2: 174. 

(8) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 169. 
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الذي مه نيه الاك امن 1ع" اللتنافيق الت فى الطرقائى» حاسم الأبباكتة من غدل 
خفاف لَهُنَّ» وكانت إذا دعت الضرورة لخروج غاسلة أو قابلة استوذن في ذلك برقعة تُرفع 
إليهه فيوقع عليها إلى متولي الشرطة ليسمح بذلك©. 

موجا نحط حت راجا كاير لاس الو 
0 اكول لاوتحه له جلك ورب اس يعار جليل©, ا الكثان 
أسمى مكاناًء وأرفع قدراً من الفقهاء في شيراز. وهكذا احتلّ ألكتّاتُ المكانة الاجتماعيةٌ 
الأول ف تلك البللاه غعموم)0. 


والظاهرة الثالثة الي تفشت في المجتمع هي: 
د الخمر: 

ترافقت هذه الظاهرةٌ مع الظاهرتين السّابقتين؛ إذ لابدٌ منها حتَّى تكتملّ عواملٌ اللّهو 
والنّسلية» فقد شاعت الخمرة» وانتشرت مجالسُهًا عند الخاصّة والعامّة» كما كان الحال عليه 
قبل الإسلام الذي حبّمهاء وأوجد العقوبة الرّادعة بحقّ مرتكبيهاء إلا أنَّ انتشارها لم يكن 
على الدّرجة نفسهًا في سائر البلدان الإسلاميّة» فقد اختلف إقبال الئَّاس عليها باختلاف 
البلاد» ففي الوقت الذي منغ مم الحجازٌ هذه الظاهرةً» وعاقب عليهاء كان العراق لا يرى بأساً 
فيهاء 00 أهلَهُ عليها إقبالاً شديداًء متجاهلين حرمتهاء ونظراً لهذا الإقبال الشَّدِيد بيت 


(1) صاحب مصرء والشَّام والحجاز» والمغربء أبو علي المنصور بن العزيز بالله العبيدي الفاطمي» ولد سئة 375ه» تولّ 
الخلافة سئة 383ه» مات سنة 411ه. كان جواداً» سمحاًء خبيثاً؛ ماكراً» رديء الاعتقاد» سفّاكاً للدّما وقد وصفه 
اليافعي بقوله: «كان شيطاناً مهيبا خبيتٌ النّفسء متلوّن الاعتقاد». للتوسّع ينظر: وفيات الأعيان 5: 292- 2298 مرآة 
الجنان 3: 20 النجوم الزاهرة 4: 177. 

(2) الحضارة الإسلاميّة 2: 176. 

(3) أحسن التقاسيم ص 331. 

(4) تاريخ الدولة البويهيّة (مقاطعة فارس) ص 293. 
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ابا والقارات لاسشال طلآب اللّهو والملدَّات©. 


ولم يختلض الأمر كثيراً في مصر؛ فكما بيّن المقدسي آنفاً أنَّ النسَاءَ فيها لا يتورَعنَ عن 
الفجورء بين حال شيوخهًا الذين لا يتورعون عن شرب الخمورء حيث ترى الشَّيخْ سكران©, 
فإذا كان هذا هو حال الششيوخ والنّساءء فما بالك بأحوال الشّيان!! لذا كرت في مصر 
ل سي ا ا وي 0 
السوررة كر سواه لنق ولت هيا رعاريالا راج ول 012 ممق لها ناكار الى رز 

جني العنب2. 

وموك ارح حي جاده هدر الظاهرةٌ الي كادت أن تختفي ذ في العصور الإسلاميّة 
الأولى إلى الانتشار والديورة من جديد بين طبقات المجتمع المختلفة» فقد أصبح (اشرب 
الخمر معتاداً في كثير من مجالس السّلاطين» والوزراء» وسّراة القوم»؛ كما قال الدُكتور 
شوقي ضيف©» حتّى الخلفاء ا يكرير اوعاد عر تل عله الجالس» لد كي عن لين 
القاهر بالله أنه «كان هرجأ سفاكاً لثما كا لهال ف قبيح السّيرة» كثيرٌ التلوّن والاستحالة, 
مُدْمَِاً على شُرْبٍ الخمْرء فإذا شربهاء تغبّدت أخوالة وذهت عمل َم يكام بني بويه» 
ووزراؤهم فلم يردعهم راد» ولم يزجحرهم زاجر عن إقامة جالس الأنس والطرب» حيث 
تدور الرّاح» وتضرب الأقداح, ويُطرحُ ثوبٌ الحشمة والوقار» وَيُْتَدى ثوبٌ القصف 
عند القضاة» وبعض رجال الدَّين والأخبار على ذلك كثيرة؛ فمن أراد التوسّع والاطلاع 
على مثل تلك المجالس فعليه بكتاب (الديارات) للشابشتي (ت:388ه).؛ أو كتاب (قطب 
السّرور في أوصاف الخمور) للرّقيق القيرواني (ت:425ه). 
(1) الحضارة الإسلاميّة 2: 244. 
(2) أحسن التقاسيم ص 169. 
(3) الحضارة الإسلاميّة 2: 244. 
(4) عصر الدّول والإمارات ص 262. 
(5) المنتظم 14: 82» النجوم الزاهرة 3: 280. 
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2- الغناء: 


يعد الغناكُ من أهمٌ مستلزمات مجالس الأنس والطرب؛ فالشَّرابُ لا يطيبٌ إلا بوجود الغناء 
والّقص» ولاسيما مجالس علية القوم الذين راحوا يتبارون في جمع المغنين والمغنيات» ولو 
بلغ بهم الأمر إلى المحكر والخديعة» وفعل الخليفة القاهر بالله سنة 321ه؛ إذ أمر بإبطال الخمر» 
والمغاني» والقيان» وأمر ببيع الجواري المغنيات على أنّههن سواذج. ثم أرسل من يشتري له كل 
حاذقة في صنعة الغناء» حتّى جمع في قصره أبرع المغنيات بأرخص الأثمان©. 

وقد جرت العادة أن تغتى المغنياث فى حالس الخلفاء والشلاطين من وراء سثار» أمّا 
في بجحالس علية القوم والنوادي فكنٌ غالبا ما يغنين ما بين يدي السّتار©. ولم يكن انتشارٌ 
الغناء والمغنين فى هذا العهد أمراً طارئاً» بل كان استمراراً للنّهضة الغنائئة التى شهدها الْعصدُ 
الإسلاميٌ» والعصر العباسيٌ الأوّلء فقد كَثْرَ الممَنُونَ في عهد البويهيين كثرةً مُفْرِطَةٌ» وقد أشار 
أبو حيّان التّوحيدي (ت: 400ه) إلى هذه الظاهرة فى أثناء حديثه عن الطرب والأغاني؛ 
إذ قال: «وقد أحصينا - ونحن جماعةٌ في الكرخ - أربعمئة وستين جارية في الجانبين» 
ومعة وعدرين د وحدية ونون من العبيان البذور يجمعون بين الحذق والحسنء 
والظؤفء والعشرة؛ هذا سوى مَنْ كنا لا نظفرُ به ولا نصل إليه لعرّته وحَرّسِه ورُقبائه 
وسوى ما كنا نسمعٌهُ من لا يتظاهرٌ بالغناء وبالصّربء إلا إذا نشط في وقتء أو تمل في حال؛ 
وخلع العذارٌ في هوىٌ قد حالَقَهُ وأضناه)©. 

ولم يقتصر الغناء على حالس اللّهو فحسبء بل كانت هناك مجالسٌ للغناء الخالص» بعيداً 
عن أجواء الخلاعة والمجون. وقد كان التأثّر بالغناء قوياً عنيفاً فمنه ما يسن ومنه ما يُبكي» 
ومنه ما يفطرُ قلبّ صاحبه» ويزيل عقله, حتَّى يقع مغشياً عليه من شدَّة انفعاله وطربه؛ إزاء 
ما يسمع من غناء جُمعٌ فيه جمال الصّوتء وعذوبةٌ الكلمات»؛ وروعةٌ الألحان» ومن أولئك 
(1) المنتظم 13: 317- 2318 الكامل في التاريخ 8: 2204 البداية والنهاية 11: 183. 
(2) عصر الدّول والإمارات ص 256. 


(3) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديء تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1 1417ه» 
7م ص 278. 
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الذي رفوا بشْدّة فم بهذا الفن: ابن ذ فهم الصّوفِيء الذي إذا سمع (نهاية) جارية ابن 
المغني تشدو بقول ابن زريق البغدادي©: 
أسكَؤدع الله في بَغْدَادَ لي قَمَراً دالكرع منْ فلك الأزْوَار مَطْلْعُهُ 
وَدَهْمُهَُودْيلوْيْرَئمُبي ‏ صَفْوَالنَيَة 1 أرانحا 
((ضرب بنفسه الأرض» وتمرّغ في ريه وخلم وأزبد» وتعفَرٌ 000 .. وَمَّن يجسر 
علي ادنر من فإِنّه يعض بنابه. ويَحمِسٌ بِظفْرِهء ويَرْكُلٌ برجله ويُحَرَقُ الْرفَةَ قطعةٌ قطعة 
ويلطم وجهه ألف لطمة في ساعة)©. وقد ذكر التوحيدي حالات كثيرةً تشبه حالة ابن فهم. 
ومن أولئك (ابن غيلان البرّاز)» كان إذا طرب على ترجيعات (بِلُور) جارية ابن اليزيدي 
انقلبت حماليق عينيه» وسقط مغشياً عليه ورُشٌ بالكافورٍ وماءِ الورد» وقُرِئَتُ في أذنيه 
الدقى المختلفة©. ثم يخلص أبو حيّان بعدما يعرض كثيراً من حالات الهيجان التي تنتاب 
الممشعينء إلى القول: (اولو ذكةك هذه الأطرابّ من المستمعين» والأغاني من الرّجال 
والصّبيانء» والجواريء والحرائر» لطال وأملء وزاحمتٌ اخ صنَّفٌ كتاباً في الأغاني 
والألحان»©. وهذا ذليل أله غلى شيو ع مجالس الغناء والطري بين الخاصّة والعامّة في ذلك 
اليا 
ولابدٌ في نهاية الحديث عن هذه الظاهرة الاجتماعيّة من الإشارة إلى تلك التّوادي اللَيليّة 
العامّة الي يدلفٌ إليها الشَّبانُ© ليستمتعوايما تصدح به المغنيات؛ وما تحود به الرّاقصات؛ 
وهذا ما دفع عضد الدّولة البويهيّ إلى استغلال هذه الظاهرة» وإيجاد ضريبة جديدة من شأنها 


(1) البيت الأول مثبث في المحاسن والأضدادء لأبي عثمان بن بحر الجاحظء تحقيق: الدكتور علي بو ملحمء دار ومكتبة 
الهلال» بيروت- لبنان» 1996م» ص 4333 وفي المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحيّة الكلبي تحقيق: طائفة من 
الأساتذة» إدارة نشر التراث القديم» ط1ء القاهرة» 1954» ص 66 من دون نسبة. وفي زهر الآداب وثمر الألباب 3: 
4 لابن زريق البغدادي» والبيتان في يتيمة الدّهرء للثعالبي 1: 340 للوأواء الدمشقي» وأشار الصّفدي إلى مطلع هذه 
القصيدة المشهورة التي بلغت أربعين بيت ونسبها لابن زريق. الوافي بالوفيات 6: 285. 

(2) الإمتاع والمؤانسة 268. 

(3) الإمتاع والمؤانسة 269. 

(4) الإمتاع والمؤانسة 277. 

(5) الحياة الأدبية في بلاط البويهيين ص 31. 
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أن تزيد من عائدات الدّولة الماليّة» ففرض ضريبةٌ على المغنيات والّاقصات. فزاد بذلك العامّة 
كمد وحرمهم من هذا المتنفس لضيقٍ ذات اليد» فهم لايملكون مال قوتهمء فأنّى لهم ارتياد 
غخالس اللهو والتسلية» لذا ل يعد أمام هذه الطبقة المسحوقة ة إل التميّع بالأعياد والاحتفاللات 
العامّة حيث تُقام الولائم» وترتفع الأواضه و تلان الطولة وتعمٌ الفرحة الجميع» لذلك 
جرت العادة في هذا العهد الاحتفال بالأعياد كافَةٌ بغض النّظر عن الأديان والمذاهب» وهذا 
هو موضوع الفقرة التاليّة. 


ه الأعياد: 


انتشرت في هذا العهد ظاهرةٌ الاحتفال بالأعياد؛ إذ راح جميع النّاس من مختلف الطوائف 
يشارك بعضهم بعضاً الاحتفال بالأعياد» وهذا يدل على غياب العرقت والالترام الذيني عن 
مجتمع اختلطت فيه الأجناسٌ والأديان» والاريهم ف ليو أفراده الباحثين عن سبل التّسلية 
والرفيان ففي شيراز مثلاً كانت الأسواق تُريّن في أعياد الكفرة', أمّا بغداد فكادت أن تكون 
نصرائيّةٌ من كلّ وجه فد راح النّاس يحتفلون بأعياد القدّيسين في مختلف الأديرة» التي لم 
تخل حثى في غير الأغياد من الرُوار الْذين لا تربطهم بالدّينَ صلة مغل دير (درهالس) حيث 
(يجتمع نصارى بغداد إليه» ولا يبقى أحدّ من يحب اللَّهِرَ والخلاعة إلا تبعهم» وتقيم النّاس 
فيه أيَّامَاً ويطرقونه في غير الأعياد»©. ليس هذا فحسبء بل انّخَذَّ النَّاسُ في بغدادً الأديرة 
ببساتينها الفسيحة وقاعات شرابها الباردة مكاناً تُطلب فيه الملذّاتء كدير (سمالو) «أحد 
متنرّهات بغداد المشهورة» ومواطن القصف المذكورة»)©. ولم يكن الحال في مصر يختلف 
عنه في بغداد؛ إذ كانت الأديرةٌ من أهمٌ معاهد التّسلية؛ يرتادها طلأَبُ اللّهُو والخلاعة» كدير 
(مرحنا)©» ودير (القصير)© الذي قال فيه أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن أبي العصام: 


410 أحسن التقاسيم ص 328. 

(2) الدّيارات» لأبي الحسن علي بن محمّد المعروف بالشّابشتي» تحقيق: كوريس عواد, دار الرّائد العربي» بيروت- لبنان» 
طق 06ه- 1986م) ص 4. 

(3) الدّيارات ص 14. 

(4) يُعدُّ من أهمٌ مواطن اللّعبء واللّهوه والطربء إذ لا يكاد يخلو من المتطرحين والمتنزهين. الدّيارات ص 289. 

(5) أحد الديارات المقصودة لحسن موقعه؛ وإشرافه على مصر وأعمالها. الدٌيارات ص 284. 


44 


كمْلي بديرٍ القصير من قَصفٍ مع كل ذيْ صَبْوَة وذي ظرْف" 
ليزت فيهبنادن غنج تَفْمُرَعَئْهُبَدَائعٌالوَئْف 


على أي حال احتفل المسلمون بأعياد النّصارى الكثيرة» ومن تلك الأعياد (أحد 
الشعانين) أو (عيد الرّيتونة) كما يسمّى في مصرء ومن الأديرة التي كانت تُقْصَدُ في هذا 
اليوم (دير الأعلى) بالموصلء فيقيمٌ النَّاسُ فيه أياماً» ويشربون ما لذَّ وطاب من الأنبذة©. 
وفي (عيد الفصح) كان المسلمون والنّصارى يقصدون (دير سمالو) حنَّى لا يبقى «أحدٌ من 
أهل الطرب واللّهو من المسلمين إلا قصده للتنرُه فيه)©. وكذلك الأمر في (عيد الأحد) من 
الصوم المسيحيٌ» ويُعمل هذا العيد في (دير الخرّات) إحدى معادن الشراب» ومنازل القصف 
ومواطن اللّهو المشهورة» يجتمع إليه كلّ من يقرب منه من التُصارى والمسلمين. وفي ليلة 
الماشوش يبلغ اللّهو أقصاه؛ حيث تختلط -كما يقول الفلكي» «النساء فيها بالدٌجال» فلا 
ير أحديةةعو شن ولأيرة اح أحدا ع شر ع8 وك علام الكعياد كيرا بوذا لأسيل 
إلى عرضها واستقصائها في هذا الموطن. 

أنَا أهمٌ أعياد المجوس التي كان يُحْتَفل فيهاء فهي (النيروز» والمهرجان)» ويُعَد النيروز 
(نذاية الشية الشمسيكة) من أكبر الأعياد في بغداد» وجرت العادة فيه أن يفوّق الخليفة الهدايا 
على النّاس©. أمَا (عيد المهرجان) فكان ميعاده بعد النيروز.مئة وأربعة وتسعينٌ يوماًء وظل 
هذا العيد - الّذي يُعَدٌ أوّل أيّام الشّتاء إلى جانب النيروز - من أكبر الأعياد الى يحتفل بها 
النّاسء وهو كسابقه يتهادى الناس فيه الهداياء وقد درج العامّة في هذا العيد على تبديل 
فُوشهم والاتهم. وملابسهى”. 

وبطبيعة الحال كان المسلمون يحتفلون بعيدي (الفطر والأضحى) حيث كانت تبدو 
(1) يتيمة لدّهر 1: 487. 
(2) الديارات ص 176. 
(3) الدّيارات ص 14. 
(©) الدّيارات ص 93. 


(5) تاريخ الدّولة البويهيّة ص 295. 
(6) الحضارة الإسلاميّة 2: 269. 
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فيهما الأبّهَةُ الإسلاميّةُ فقد كان يُحْتفلُ فيهما احتفالاً رسميّاًء م أضيِفٌ فيما بعد عيدٌ آخر 
عدّه البعض بدعة لا يجوز الْباعهَاء آلآ وهو (عيد الولك البوئ) الذي بدا الاحغفال به زهاء 
سنة 300ه22. وفوق هذا وذاك كان هناك الاحتفالات بالأعياد العائليّة؛ كالختان» والرّواج» 
والميلاد» إلا أن فارس اختصت بعيد (كرد فناخسرو)؛ وهي المدينة التي بناها عضد الدولة بعد 
نصف فرسخ من شيراز» وحملت اسمه؛ وجعل لها عيداً في كل سنة في شهر ربيع الأول 
يجتمع فيها النّاس للفسق واللّهو؛ ولكن بعد وفاة عضد الدّولة» تدهورت أحوال المدينة شيعا 
فشيئاًء إلى أن آلت إلى الخراب©. 

والغر امك القول :إن الأشلهة الرقيبة تسم فى هود هيونس اليل إلى القضش: 
والخلاعة» والمجون, والسّعي الدّائم وراء الملات بشْبّى صورهاء سواءً عند الخاصّة أو العامّة 
اين ما انفكوا يبحثون عن مُتَنَفّسٍ يحَفّفُ عنهم وطأة الفقر» وشظف العيش؛ لذلك عملوا 
ع تقليد أصحاب الطبقة ال لني انغخمس جل 0 2 القصف د 
ريام مد 

ولعلّ هذا العرض السَّرِيعَ لأهمٌ المظاهر الاجتماعيّة عيّة السّائدة في عهد البويهيين» استطاع 
أن يقدّم صورةً مصغَّرةَ للمجتمع الإسلامي في تلك الحقبة المريرة من تاريخ الخلافة العباسيّة. 


رابعاً: الحياة الثقافيّة 

إنَّ الحديتٌ عن الحياة الثقافيّة في العهد البويهيّ يعطينا صورةً زاهيةً لتلك الحقبة التي تُعَدُ 
من أقبح حقب التّاريخ الإسلاميّ سياسيّاًء واقتصاديّا واجتماعيّاً؛ أمَا الجانب الثّقافي فقد 
كان في أوج ازدهاره ونمائه» وهذا ما دفع بعض الدّارسين إلى تسمية هذه الحقبة ب(العصر 
الذّهبِي) للثقافة العربيّة. وحقّاً يكن هذا الازدهار نتيجةً وجود هذه الفئة الحاكمة» على ما 
لها من فضل في تشجيع الحركة العلميّة؛ بل كان نتيجة ولادة الثّقافة العربيّة ة الإسلاميّة في هذه 


(1) الحضارة الإسلامية 2: 298. 
(2) أحسن التقاسيم ص 329. 
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المرحلة» بعد مرورهاءمرحلة التّكوين فى العصور السّالفة. 

فالتمرّقُ السّياسيُ الذي شهدته الدّولة الإسلاميّة في تلك الحقبة» لا يستتبع بالطَّرورة 
تدهوراً فى الجانب الثقافي» بل على العكس من ذلك فقد كان هذا التمرّقٌ عاملاً مهنا 
من عوامل انتشار الثّقافة وازدهارها؛ إذ تعدّدت العواصم الحضاريّة في الدّولة الإسلاميّة 
الواحدة» فكان إلى جانب بغدادٌ حاضرة الخلافة حواضر أخرى مثل: الرّي» وأصبهان» 
وشيراز وجرجان» وبخارى» وغزنة» وحلبء والقيروان» والقاهرة» أضف إلى ذلك حواضر 
الأندلس مثل: قرطبة» وطليطلة» وإشبيلية» وغيرها من العواصم التي تنافس أمراؤها على 
ثقريب العلماء» والأدباءء» والتهراف والفلاسفة» والمهندسين» والأطبّاء والمنجمين» وأغدقوا 
عليهم الهبات والأعطيات» ليظهرواءمظهر الحريص على العلم والعلماء» لما في ذلك من إعلاء 
لشأنهم» وشأن تمالكهم؛ فكان هذا الدّعمُ حافزاً للعلماء على زيادة العطاء والإنتاج. 

وكذلك أذَّى انفتاح العرب على كثير من الأثم إلى ظهور تيّارات فكريّة جديدة شجّعت 
بدورها العلماءَ على الانكباب على علوم الدَِّينء» والفلسفة» والمنطق» والكلام؛ من أجل 
الوصول إلى الحجج والمسوّغات التي يقدّمُهَا كل فريقٍ لإثبات وجهة نظره. وكان للبويهيين 
الشّيعة أَنْوٌ بعيدٌ في تشجيع علماء مذهبهم على نشر أفكارهم ومعتقداتهم؛ «ليظهروا أمام 
أتباعهم .مظهر الحريص على المذهب المدافع عنه)20. وقد أدّى ذلك إلى غزارة التأليف في 
العلوم الشَّرعيّة من قبل السّنة والشّيعة. وبالنتيجة «كان هذا العصرُ حافلاً بالحركات العلميّة في 
شتَّى مناحى المعرفة. وامتاز بأنّه احتشد فيه طائفة من العلماء؛ والفقهاءء والأدباءء والشعراء 
ووحال اللغه واليياة قل أن يحتشدوا في عصر واحد)©. ولذلك كله انتشرت المكتباتُ» 
ودور العلم» ومراكز النّشاط الثَّهَافيْء في جميع أنحاء الدّولة الإسلاميّة. 


(1) الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي 334- 447 945- 1055» الدكتور: رشاد بن عبّاس معتوق» معهد 
البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 1418ه- 1997» ص 102. 
(2) الخلافة العباسيّة في عهد تسلّط البويهيين» د. وفاء محمّد علي» المكتب الجامعي الحديث, الإسكندريّة 1991» ص 128. 


47 


عد المساجد في تلك الحقبة التواة التي تصدر عنها شتّى العلوم؛ سواءً أكانت دينيّة أم 
دنيويةٌ» فكثيراً ما تحوّل النّاشعةٌ من الكتاتيب إلى المساجد حيث «حلقات العلماء من القرَّاء 
والمفسّرِينَ» والمحدَّثِينَ» والفقهاء» والمتكلّمينَ» واللغويينَ» والنّحويينَ» والمورّخينَ» ومن 
يشدون ببعض علوم الأوائل)2. ولعل أشهر هذه المساجد لعي كانت محجّ العلماء (جامع 
المنصور)© في بغداد» فهو حلم كل نابغة في العلم؛ إذ كان كل من برع بجانب من جوائب 
العلم يتمنّى أن تكون له حلقةٌ فيه؛ كالخنطيب البغدادي فياحي تاريخ بغداد (ت: 0)463©, 
ومن المساجد المشهورة أيضاً (المسجد الجامع) في القاهرة الذي كان يضم وقت العشاء مئةً 
وعشرةً مجالس من مجالس العلهم©. وغير ذلك من المساجد المشهورة المنتشرة على امتداد 
الدّولة الاسلا ميّة؛ كالأزهر» والقيروان. 

و تسر هذه السباجة على التعليم وإماة الكدي: فحسيه إل حرف إل عداني ذلك 
المكتبات؛ إذ كان في كل جامع كبيرٍ مكتبةٌ؛ فقد جرت العادة أن يوقف العلماء كتبهم 
على الجوا ب كلك المكيات الى وضتقها ياقوت اموي فى الناه زيار (مرو) بقول: 
(وفارقتها وفيها عشرخزائن للوقف» لم أرَ في الدنيا مثلها كثرةٌ وجودة)©». ومن ثم بدأت دور 
العلم والمكتبات تنتشر في أنحاء الدّولة الإسلاميّة» ومن ذلك مكتبة (عضد الدّولة البويهي) 
الي أانمها ف كميره السورر فى طيرارن وقد ماتيا الاي عبنم كان 1329 عليها بآلها 
حوت الكثيرٌ من صنوف العلمء إذ لم يبِقّ كتابٌ صُنفَ إلى وقته من أنواع العلوم كلّها إلا 


(1) عصر الدول والامارات (الجزيرة العربية» العراق» إيران) ص 276. 

(2) كان لجد شاعرنا أبي الفضلء ولأبيه» ولعمّه حلقاتٌ في هذا الجامع؛ يعظون فيها على المذهب الحنبلي. وقد أشرت 
إلى ذلك في أثناء حديثي عن أسرة الشّاعر. 

(3) عصر الدّول والامارات ص 277. 

(4) الحضارة الاسلاميّة 1: 332. 

(5) الحضارة الإسلاميّة 1: 322. 

(6) معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: أحمد فريد الرفاعي» دار إحياء التراث؛ بيروت- لبنان» دون 
تاريخ 5: 114. 
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وحصّله فيها". وأنشأ (أبو علي بن سوّار الكاتب ت: 372ه) أحد رجالات عضد الدّولة 
دار كتب في مدينة (رام هرمز)» وأخرى بالبصرة©. وفي سنة 383ه أَسّسٌ وزيرٌ بني بويه أبو 
نص سائورين اردغير" (دار العلم) في الكرخ عوني بغداد» وحمل إليها كنبا كثيرةً بلغت 
عشرة آلاف وأربعمئة بجلّده معظمها كُتِبَ بخط أصحابهاء إضافة إلى مئة مصحف نفيس» 
ولكنها ل تدم طويلاً؛ إذ إِنّها احترقت في عهد السّلاجقة حقة الأتراك سنة 450ه©. وعد الاين 
امشهورزة أيضا مكتية الأمير بر البويهي (حبشي بن معز الدّولة) : في البصرة» التي حوت كما قيل: 


ما يدرك هل خسنة قد أل بلّد سوى الأجزاء© . 


ولم يقف الأمر عون نذا أنلارة بل راح بعضٌ رجال العلم والأدب يبتنون المكتبات» 
ويمدُونها بأنفس الكتب من مختلف التخصّصاتء كما فعل (الشَّريف الرّضي) نقيب العلويين 
والشاغر المشهور (ت:406ه)؛ فقد أسّس داراً سمّاها (دار العلم) وفتحها لطللاب العله©. 
وإلى مثل ذلك ذهب «الشَّريف المرتضى) الذي حاكى أخاه وأسّس داراً للعلم أطلق عليها 
(دار العلم) أيضاً» ووقف قريةٌ من قراه» لد هذه الدَّاربما تحتاجه من نفقات مختلفة» ويُحكى 
أن بجموع ما تحتويه هذه الدّار بلغ ثمانين ألف مجلد» قدّرت قيمتها بثلاثين ألف دينار©. أمّا 
ابن العميد فقد قَذَّر حجمٌ مكتبته الخاصّة بمقدار حمولة مئة وقْرِء وقد بََمَعٌ فيها الكتب من 
كل علم وأدب©. وكان للصٌّاحب بن عبّاد مكتبةٌ ضخمةٌ تضمٌ من كتب العلم ما يُحَمَلُ على 


(1) أحسن التقاسيم ص 341» تاريخ الدولة البويهية (مقاطعة فارس) ص 330. 

(2) أحسن التقاسيم ص 316) الحضارة الإسلاميّة 1: 329) الحياة العلميّة في العراق ص 110» الخلافة العباسيّة في عهد تسلط 
البويهيين ص 133. 

() وزير بهاء الدّولة بن عضد الدولة بن بويه» كان من أكابر الوزراء» وأماثل الرؤساء» جمعت فيه الكفاية والدّراية وكان 
بابه مخطّ الشّعراء. ولد في شيراز سنة 336ه وتوفي في بغداد سنة 416ه. وقد أشار أبو العلاء المعري إلى (دار العلم) 
التي بناها سابور رفي قوله: 

وختك لكا ذاو بسابرة كيه عق الْووْق مطراك الأصائل متهال 

المنتظم: 15: 172 وفيات الأعيان 2: 354- 356. ٌ 

(4) المنتظم في أخبار الملوك15: 172» الكامل في التاريخ 9: 246- 247» النجوم الزّاهرة 4: 16. 

(5) تجارب الأثم 2 246» الحضارة الإسلاميّة 1: 325. 

(6) المنتظم 15: 115- 4119 الحضارة الإسلاميّة 329:1 »عصر الدول والإمارات ص /277. 

(7) المنتظم 15: 294- 300» الخلافة العبّاسيّة في ظل التّسلط البويهي ص 134. 

(8) الحضارة الإسلاميّة 1: 326 تاريخ الدولة البويهية (مقاطعة فارس) ص 315. 
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أربعمئة حمل وأكثر» وكان فهرس كتبه يقع في عشرة مجلّدات©. 

أضف إلى ذلك مكتبات الملوك التي كانوا يفاخرون بهاء فقد شغف الملوك آنذاك بجمع 
الكتب» فكان المستنصر بالله© صاحب الأندلس يبعث رجالاً إلى جميع بلاد المشرق ليشتروا 
له الكتب عند أَوّل ظهورهاء وقد بلغ عددٌ الفهارس التي كانت بها تسمية تيالكب اريعا 
وأربعين فهرسةٌ «في كل فهرسة خمسون ورقةٌ ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط)©. 
ما مكتبة العزيز بالله فى مصر فقد قُدِّرت محتوياتها بألف وستمئة ألف كتاب» وذكر أنّه كان 
ود مي مروت ورا لاحن ارا ري را رسكي 

مئتي ألف كتاب)©. وهناك اماه ل ن الكتب النّفيسة» 

أمّا الأمر الثاني الذي كان له تأثِيرٌ بعيدٌ على الحركة الثقافيّة في ذلك العهد» ودفع عجلتها 
إلى الأمام» فهو انتشار مراكز النشاط الثقافي المتمثّلة ببلاطات الأمراء والوزراء في أنحاء 
الدّولة الاسلاميّة 


2- مراكز النشاط الثقافي: 
لقد كان لهذه الراكر آله يالك فى تشجيع الخركه الثقافئة» ققد راح كل ذي سبلطان يتمع 


(1) الكامل في التاريخ 9: 110» البداية والنهاية 11: 337) الحضارة الإسلاميّة 1: 326. 

2( هر المكرروعيه ارسي الناصره ول الخللاقة يعد أبيه الماصر به وز اه وهو ابن مع و ريعي سن توفي سنة 366ه. 
كان فاضلاً عادلاً» حسن السيرة: محبّاً للعلم وأهله» شغوفاً باقتناء الكتب» حتَّى إِنّه يسمع في الإسلام عن خليفة بلغ 

مبلغ الحكم في اقتناء الكتب» فد كان يبذل في سبيل ذلك أنفس الأثمان . ويحكى أنه اقتنى نسخةٌ منفّحةٌ من كتاب 
الأغاني» بخط أبي الفرج قبل ظهور الكتاب في العراق . جذوة المقتبس 1: 42- 46» الحلة السيراء 1: 200- 205. 

(3) الحلّة السيراء 1: 203. 

(4) هو نزار أبو منصور العزيز بالله بن المعرٌ لدين الله العبيدي الفاطميء ثاني خلفاء بني عبيد في مصرء ولد بالمهدية في 
القيروان سنة 344هء ولي الخلافة بعد أبيه في سنة 365ه وخطب له بالإضافة إلى مصر بالشام والمغرب والحجاز. كان 
كرعاًء شجاعاًء حاذقاً» رؤوفاً بالرعيّة» توفي سنة 386ه. : المنتظم 14: 386 البيان المغرب1: 229 النجوم الزاهرة 4: 
116 

(5) الحضارة الإسلامية 1: 323. 
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من حوله أصحاب العلم والأدب» ليرفع بهم شأنه؛ إذ كانت مالس العلم والأدب التي تقام 
في قصور الأمراء» والوزراء» ورجال القادة من اعم مظاهر الرّياسة والملك» لذلك طفق 
هؤلاء يتنافسون في جذب العلماءء والأدبا» والشهراة والفلاسفة والمتكلمينَ» وغيرهم من 
رجال العلم ويجزلون لهم الأعطيات . فنتج عن ذلك كله غزارةٌ في التَأييف في شتّى ميادين 
العلم والمعرفة. فضلاً عن الندوات والمناظرات العلميّة والأدبيّة التي كان لها أثْدٌ باررٌ في إثراء 
النهضة الثقافيّة آنذاك. 

ويُعَدّ عضد الدّولة أحدَّ أهمٌ مشجعي الثّقافة في بلاد فارس والعراق على حَدٌ سواء» فقد 
كان - على ما أوتي من نفوذ وسلطان- «يتفرَّحٌ للأدب» ويتشاغل بالكتبء ويؤثوُ مجالسة 
الأدباء على منادمة الأمراء)20. وهذا ما دفعه لاحتضان الكثير من أدباء عصره وعلمائه» حتّى 
غدا بلاطه في فارس مطلب كل عالم ومشتهى كل أديب وها يدل غلن سانة اانه والعلم 
والثّقافة ألشا ضبان هابر كعداة راسف الجرايات على الفقهاء, والمحدّثين» والمتكلمين؛ 
وللقخريي والتحاقة والكد لت والترنادن» والعرو طعي :و لكان والتشين ولشكات» 
والمهندسين» وأفرد في داره لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضعاً يقرب من مجلسهء 
وهو الحجرةٌ التي يختصٌ بها الحجّاب» فكانوا يجتمعون فيها آمنين من السُفهاء» ورعاع 
العامّة» وأقيمت لهم رسومٌ 7 تصل إليهم؛ وكرامات تتصل بهم)» وكثيرا ما كان يتبادل عضد 
الدولة مع جلساته الخاذيك أدكة وفكرية ولَعَويَة0. 


ومن المجالس الشهيرة أيضاً بجلس الوزير المهلبي» الذي كان يضمٌ أعيان الفضل وسادة 
ذوي العقل©. ويُعلٌ علي , بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني (صاحب كتاب الأغاني) من 
اخض ننعاء الوزوير لهأي 8: ومجلس أبي الفضل ابن العميد©. نقد كان جلشة عامرا بكباز 
(1) يتيمة الدّهر 2: 257. 
(2) تجارب الأثم 2: 408 المنتظم 14: 291» الكامل في التاريخ 8: 704-704. 
(3) مثل تلك الأحاديث التي كانت تدور بينه وبين أبي علىٌ الفارسيّ. معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي تحقيق: 
عمر فاروق الطباع» مواسسة المعارف» بيروت- لبنان» ط1» 9م 113 وفيات الأعيان 2102 
(4) تاريخ الدّولة البويهيّة (مقاطعة فارس) ص 315. 
(5) معجم الأدباء 5: 62- 63. 
(6) أبو الفضلء محمد بن الحسين بن أبي عبد الله الكاتب» لقبه أبوه بابن العميد على عادة أهل خراسان في التعظيم. وزر 
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رجال الأدب في غضيرة ومن أغهر الشغراء الذين وقفوا على بابه» وأناخوا مطاياهم على 
أغفابهة. أبو الحللاب المتنبي بعد خروجه من مصر. ولعل اكز الثاس اهقهاما بالآداب والعلوم 
آنذاك هو (الصّاحب بن عبّاد)”2 صاحب الفضل الأكبر على كثير من أهل العلم والأدب في 
وقته؛ فقد كان بلاطه من أهمّ مراكز النّشاط الثقافي حينذاك» يرنو إليه الكثير من أصحاب 
الفكرء والفضلء والأدب؛ فهو محط الرّحالِء ومبلعُ الآمال©» وموطنُ إعجاب الكثيرين 

دح اتدال ع ولايييا القلاية اعد ون فارس اللحرق + اللي القن كتاب (الصَّاحبِي) نسبة 
الاح ون عقاف عير ا عر عينق عو 3ق و اعاندالدلة, 


وتحدرُ الإشارةٌ في هذا الموضع إلى البلاط الذي سطع فيه نحم أبي الفضل البغدادي» 
ذلك البلاط الذي وُْصِف بأنّه أزهى دائرة ملوكيّة فى ذلك العصر؛ إِنَّه بلاط المعرٌ بن باديس 
الصَّنهاجيٌ؛ صاحب القيروان وما والاهاء وقد اكتسب بلاط المعز هذه السّمعة الطيبة من 
ناحيتين؟؛ الأولى : كرم ا معز وسماحة نفسه» وحبّه للعلم وأهله, والثانيّة: توشسّط القيروان بين 
المشرق الإسلامي ومغربه؛ فهي رابطة طبيعيّةمرُ عليها كل من يقصد أحد الطرفين. وقد حفل 
بلاط المعز بكثير من الأدباء» والعلماء» والشُعراء؛ إذ ضمٌ أكثر من مئة شاعر بليغ؛ منهم: ابن 
أ الوجحال الشيباي؛ وابن رشيق القيرواني (ت:463ه)0. 

وغيرها من صنوف المعرفة. كان أوحد زمانه في الأدب حتَّى قيل: «فُتحت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن 

العميد». للتوسّع. ينظر: يتيمة الدّهرة: 183 وما بعدهاء تجارب الأثم 282-275 وفيات الأعيان 5: 103- 113. 

)21( إسماعيل بن عبّاد» ولد سنة 326ه» كان يعمل مع ابن العميد في ديوان ركن الدّولة بالرّي» ويصحبه دائماًء وهذا 
ما جعل الناس يطلقون عليه لقب الصّاحبء وقيل: إِنّهِ سمي بالصاحب لأنّه كان يديم صحبة موئيد الدولة بن ركن 
الدولة» ومن حينها أصبح هذا اللقب علماً يُعرف به. كان الصاحب من نوادر الدّهر علماً وفضلاً» وتدييراً؛ لذلك 
لقب أيضاً ب(كافي الكفاة)» توفي سنة 385ه. للتوسّع تنظر أخباره في: يتيمة الدّهر 3: 225 وما بعدهاء المنتظم 14: 
5- 377) نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبو البركات كمال الدين بن محمّد الأنباري» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» 
دار النهضة» القاهرة» دون تاريخ» ص 325- 327 معجم الأدباء 2: 440- 535 وفيات الأعيان1: 228- 233», الكامل 
في التاريخ 9: 2110 البداية والنهاية 11: 337»النجوم الزاهرة 4: 171- 172. 

(2) يتيمة الدّهر 3: 225- 226. 

(3) الصَّاحبِي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: الدكتور عمر فاروق 
الطباع» دار المعارف» بيروت- لبنان» ط1» 1414ه- 1993م) ص 13. 

(4) بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» للدكتور: حسن حسني عبد الوهابء المطبعة التونسيّة منهج 
سوق البلاط» تونس» 1330ه», ص 53-51. 


22 


ومن تلك المجالس المشهورة أيضاً مجلس عر الدّولة بختيار» ومجلس الوزير ابن سعدان 
(ت: 375ه) وزير صمصام الدّولة بن عضد الدولة» ومجلس الوزير أبي عبد الله العارض©. 
وغير ذلك من المجالس التي استطاعت- يما فيها من مناظرات» وحوارات» ومداخلات- 
دف عجلة الثّقافة العربيّة إلى الأمام» حتّى اكتظّ ذلك العهد بأعداد غفيرة من العلماء 
والأدباء» والشُعراء» والفقهاء. والمحدّئين» والمتكلمين, والمهندسينء والمورّخين والمنجّمين» 
والنّحويين» والخيسن» والعياظيو يه لاه والقاا كةو اذاف اليج أبدعوا في كل فنّء 
وألفوا في كل علم. 


3- الشعر والشعراء: 

يُعَذَّ الشَّعِوُ في هذا العهد من أكثر الفنون رواجأًء فقد ازدهر ازدهاراً منقطع التُظير 
ولعله لم يجتمع عددٌ من كبار الشعراء في آنِ واحد كما اجتمع في هذا العهد. فقد وَجَدَ 
هذا الفنٌ أرضاً خضي في كنف حكام هذا العهد من خلفاء» وسلاطين» وأمراء ووزراء» 
ومن حلا حذوهم؛ إذ أعواظ هؤلاء أَنفْسَهُمْ .مظاهر الأبّهة والعظمة, فجمعوا من حولهم 
الشعراء وأكرموهم غاية الإكرام: وأغدقوا عليهم شئَّى النْعم» لذا راح الشعراءٌ يتنقلون من 
بلاط إلى آخر حاملين معهم غرَّة نتاجاتهم الشّعريّة» ليضعوها بين أيدي أرباب البلاطات 
اتن اشتهروا بتذرّقهم للشّعرء بل بنظمه أحياناً كالخليفة العّاسي القادر بالله©» وابنه الخليفة 
القائم بأمر الله©. ولم يقتصر الأمر على الخلفاء» بل راح البويهيون الأعاجم ينظمون الشعرء 
الدّولة) أحمد بن عضد الدّولةء الذي وصفه التعالبِي بقوله: «ادب آل بويه» وأشعرهم 
وأكرمهم»» وأبو العباس خسرو بن فيروز بن ركن الذولة» أمَّا الوزراء ومن يجري مجراهم 
من عمّال البويهيين فقد كانوا أكثر تألّقاً ونبوغاً في ميدان الشّعر» بل طغت شهرتهم الأدييّة 
(1) عصر الدول والإمارات ص 281. 
(2) فوات الوفيات 1: 58- 59. 
(3) الوافي بالوفيات 17: 220 فوات الوفيّات 2: 157» المنتتظم 16 168. 
(4) يتيمة الدّهر 2: 257- 264. 
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على شهرقو النبيايكة كاي الفضل بن العميده وابى عقه الهلن» والطتاحي ين غادة 
وأبي إسحاق الصّابي الحرّاني"» وغيرهم. 

ولعل افتغال لكام والووراي والسّادة بصنعة الشَّعرٍ كان له أثرٌ بالغ على تشجيع الحركة 
الأدبيّة آتذاك؛ إذ الاقم العدثه بم ععلق اللفاف ال فض الشف تظيرنت الراهية 
وتوَقّدت القرائح» وق طافة كير من الشدرات وقد دفع ذلك كلّه أبا منصور النُعالبِيَ إلى 
تأليف واحد من أشهر كتبه وأجلَّها؛ ألا وهو كتاب (يتيمةٌ الدّهر في محاسن أهل العصر) فقد 
ترجم التُعالبي في هذا الكتاب لشعراء عصره؛ ثم أردفه بذيل كان يمثابة السّجلٌ لمستجدات 
الشعروالشعرآن وقد سمّاه (تمّة اليتيمة) لذلك تعدٌ اليتيمة وتدمّتها من أهمٌ المصادر الشّعريّة 
في القرن الرّابع الهعجري. 

وليس أدل على ازدهار الشّعر في ذلك الوقت من استعراض بعض الأسماء التي لمعت في 
هذا الفنٌّ فمن هؤلاء: أبو الطيّب المتنبّي (ت:354ه)» وأبو فراس الحمداني»(ت: 357ه)) 
وكشاجم (ت: 360ه). والسّرّي الرّفاء (ت: 366ه), وأبو الحسن ابن سكرة الهاشمي (ثت: 
5ه). والوأواء الدمشقئٌ (ت: 385ه)»؛ وابن حجّاجٍ البغدادي (ت:391ه). والسّلامي 
(ت: 393ه)» وأبو الفرج الببغاء (ت: 398ه)» وأبو العباس النّامي(ت:399ه)» وأبو الرقعمق 
(ت: 399ه)» وأبو الفتح البستي (ت: 400ه)» وابن نباتة السّعدي (ت: 405ه)» والشريف 
الرّضي (ت: 406ه)» والفردوسي» صاحب ملحمة الشاهنامه بالفارسيّة (ت: 416ه)», 
وأبو الحسن التهامي (ت: 416ه).» وابن زريق البغدادي (ت: 420ه).» ومهيار الدّيلمي 
(ت:428ه)2 وأبو منصور التعالبِي (ت: 429ه)2 والشريف المرتضى (ت: 436ه) والمطرّز 
البغدادي (ت: 439)) وأبو العلاء المعردذي (ت: 449ه), وَصرَ در (ت: 465 وغيرهم كثير. 


(1) إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون» صاحب الرسائل المشهورة. كتب الإنشاء لعز الدّولة بختيار» عُرضت عليه 
الوزارة مقابل إسلامه» فرفضء فقد كان متشددا في دينه» ومع ذلك كان يصوم رمضانء ويحفظ القرآن» ويستعمله 
في رسائله. وهو - كما يقول الثعالبي- «أوحد العراق في البلاغة». بل «أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل» والاشتمال 
على جهات الفضائل». كما يقول ياقوت في معجمه. مدحه الشعراء في جملة الرؤساء؛ سار ذكره» وذاع صيته في 
الأفاق. صنع كتاب التّاجي في أخبار الدولة البويهيّة. توفي سنة 0384. له نثرٌ بديع» وشعرٌ رائق. يتيمة الدّهر 2: 287 
وما بعدهاء معجم الأدباء 1: 266- 318 وفيات الأعيان1: 54-52: النجوم الزاهرة 4: 169. 
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ومنهم: : ابن عبد رَيْه رت: )0 وابن 9 ا رت: 02ه2) الاب الم 
(372ه)2 وابن شهيد الأندلسي رت 1 46 والطليق المرواني ز(ت: 0ه والقزاز 
ا (412ه))؛ وابن درّاجٍ القسطلي (ت: اله والوّقيق القيرواني (ت: 425ه)) 
(ت: 460كه). وأبو إسحاق الإلبيري (ت: 460ه)» وابن رشيق القيرواني (ت: 463ه)؛ وابن 
زيدون (ت: 463ه) وآخرون. 

يدل التعفال هذا العدد العقير بعفاقة الشعر عل المكانة المرموقة القن وضل البجناهذا الخ 
الذي بلغ ذروة ازدهاره ونضجه الفنيٌّ في عهد بني بويه؛ أي بين عامي (320- 447ه)؛ إذ 
كان الإقبال عليه شديداًء فسلك مسلكه الخلفاء» والأمراء» والعلماء» والفقهاء» وغيرهم من 
فئات المجتمع؛ أضف إلى ذلك المختصين في هذا المجالء الّذين صرفوا اهتمامهم له» ووقفوا 
حياتهم عليه» فصار لهم مهنة» لذلك عَظْم الإنتاجٌ الشّعريُ حبّى غضّت المؤلّفات بآلاف 
الأبيات السّمينة تار والغنّة تارةٌ أخرىء وهذا يتطلبٌُ مقايبس دقيقةٌ تُغْرَضُ عليها الأشعار 
قبل أن تُطْلَقَ الأحكامُ عليها؛ لذلك زاد الاهتمام بعلوم البلاغة» والنقد واللغة» والنحو. 


4- ال لتقد والبلاغة واللغة والتحو : 

لقد كان للشعراء أْرٌ باررٌ في إثراء هذه العلو م؛ إذ كانت أشعارهم مادَّةً أدبيةٌ خصبةٌ تدور 
حولها كثيرٌ من الأبحاث الأديبّة: واللُويّة: والنقديّة» وخيرُ دليل على ذ ث شعرٌ أبي الطيّب 
المتنبي الذي غدا ماده نر لكثير من الدّارسين سواء أكانوا قدماءً أم محدثين. فقد كان لبروغ 
ل بيت فأدّى إلى تحريك مشاعر العَبْرَةِ والحسد في 
نفوس بعض معاصريه» فراحوا يتتبّعون سقَطَاته وهفواته. ومن أولئك الوزير الصَّاحب بن 
جاجا هد الخاكا ون وسيجطات انعو ى تحر وده ريس حليد ييا انيما 
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(كتاب الكشف عن مساوئ شعر المتنبي)7"؛ ثم الك الجاتمي (ت: 388ه)2© (الرّسالة الحاتميّة 
في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره). 

ومازالت الخصومة بين مؤيدي المتنبي ومعارضيه متناحرة حتَّى ظهر القاضي أبو الحسن 
الجرجاني (ت: 392ه)» الذي ألْف كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) ردًَاً على رسالة 
الصّاحبٍ في إظهار مساوئ المتنبي. وكذلك الأمر عند ابن وكيع النَّسِي (ت: 393ه)؛ فقد 
صئّف كتاباً في سرقات المتنبي سمّاه (المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل 
شعره)©. ومن الّذين أنصفوا المتنبي أيضاً أبو منصور الثعالبي (ت:429)؛ فقد خصّه بمئة 
وخمس وثلائِينَ صفحة من كتابه يتيمة الدّهر*» وقد طبعت هذه الصّفحات مفردةً فيما بعد 
عر ان ايد الطيب المتنبي ما له وما عليه). 


ومن هنا يَتَبينُ مدى ازدهار الحركة النقدية في عهد البويهيين؛ وممًا ساعد على هذا الازدهار 
ترجمة نظريات أرسطو في فن الشّعرء فقد حاول العرب سبر أغوار الشّعر وإطلاق الأحكام 
التّقديّة الدّقيقة©» على خلاف ما كان سائداً من إطلاق أحكام نقديّة عامّة فضفاضة» وهكذا 
استطاع نقاد القرن الرابع الهجري تأسيسّ نظريّة نقديّة جديدة ة تدلُ على تطوُر العقايّة 
العربيّة» واستيعابها للفنون المختلفة» ثم الغوص بدقائقها وتفصيلاتهاء لذلك نشطت حركة 
التَأليف في محال التّقد والبلاغة» ومن أشهر ما ألّفَ في هذا المجال: (عيار الشّعر) لابن طباطبا 
العلوي (ت: 322ه)» و(الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري) للحسن بن بشر الأمدي (ت: 
0ه)). و(الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء) للمرزباني محمد بن عمران (ت: 384ه)؛ 
و(الصّناعتين) لأبي هلال العسكري (ت: 395) و(العمدة) في محاسن الشعر وآدابه ونقده) 
لابن رشيق القيرواني (ت: 456) . وغير ذلك من الكتب الهامّة الي عرضت كثيراً من ن القضايا 


(1) يتيمة الدهر 1: 152. 

(اععديى اللسوبى الطذر لكاتب اللغري البعداديء العد العام الشيزرين الكالعي اكير لفل الأدب عن 
غلام ثعلب (ستمر ترجمته)» وروى عنه أيضاً. للتوسّع ينظر: معجم الأدباء 6: 598- 618) وفيات الأعيان 4: 362- 
7 مرأآة الجنان 2: 331-328. 

(3) النقد العربي القديم قضايا وأعلام, الدُكتور أحمد علي دهمان» منشورات جامعة البعث, 1994- 1995 ص.105 

(4) يتيمة الدّهر 1: 139- 274. 

(5) الحياة الأدبية في بلاط البويهيين ص 45. 
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النقديّة والبلاغيّة 


أنّا فيما يتعلّقُ بعلم اللّغة والنّْحو فقد ازدهر في هذا العهد ازدهاراً منقطعٌ التّظير؛ إذ 
ظيرف الرسوعاك والولقات التخطضة الى كانت ور ف على ظهور اللدن فى اللبناة 
العربي إثر عجمة الحكام والمتغلبين على مقاليد الحكم. وقد كان التَّصنِيفٌ على نوعين: 
الأول ابح كباس ورا روا تق منهاء ويحمل هذا التُصنيف 


- النَّاني: ذو هدف إحصائيٌ, غايتُهُ حصرُ ألفاظ اللّغة العربيّة» وبيان عددها ومعانيها"©. 


ومن العلماء البّارزين الّذِين اشتهروا بغزارة الإنتاج؛ وسعة الحافظة: أبو عمر اُْطرّز حمّد 
بن عبد الوّاحد بن أبي هشام اللفوعج الرّاهد, المعروف بغلام علب (ت: 345ه)©, ومن 
النّحاة المشهورين أيضاً ابن دُرُسْتُوَيْه (ت: 347ه)©)2 وقد عُرف عنه التعصب للمذهب 
البصري في النحو. ا أعلم النّاس بنحو البصريين» فهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
(ت: 368ه)0. ومن اللغويين الّذين صنّفوا في اللغة وفنونها: أبوعيد الله اسن بن أحييد 
بن خالويه (ت: 370ه)» وأبو بكر الزبيدي (ت: 379ه) واحد عصره في علم النحو وحفظ 
الغ وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني السيرافي (ث: 384ه)» وابن طوار الجريري 
النهرواني» والقاضي أبو الفرج المعافى (ت: 390ه)» وآخرون. 


(1) الحياة العلميّة فى العراق خلال العصر البويهى ص 329. 

(2) كان يلزم أبا العباس ثعلباً النحويٌ المشهور فعرف به تررس اللطلاعده لد بر داتا كير مها منها: اليواقيت» 
العشرات» الفرق بين الضاد والظاء» فائت الفصيح» فائت الجمهرة» وغيرها . للتوسّع) يد ينظر : المنتظم 14: 103- 106» 
معجم الأدباء 6: 653- 658 وفيات الأعيان 4: 329- 333» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: الدكتور علي محمد عمر» مكتبة الخانخي» مصرء ط1» 2005م 1: 153- 155. 

(3) أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزيان الفارسي الفسويء كان عالماً فاضااٌ أخذ الأدب عن ابن قتيبة 
الدينوري. له تصانيف كثيرة في غاية الجودة والإتقان منها: تفسير كتاب الجرمي» الإرشاد في النحوء شرح فصيح 
ثعلبء الأعداد» المقصور والممدود» وكتبٌ أخرى. نزهة الألباء 283» وفيات الأعيان 3: 44- 45. 

(4) نزهة الألباء 307- 308) إنباه الرواة على أنباه النحاة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار الفكرء القاهرة» ط1ء 1406ه» 1986م: 1: 348- 2349 معجم الأدباء 3: 239- 287) وفيات الأعيان 2: 
8 279 بغية الوعاة 1: 488- 489. 
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وهكذا استمك #تشاط الذراساك اللحوئة والتحوثة فى 'تصعيد مسفمة إلى أن تعاض عل 
االعذاق جداية القرة زايد عن طريقة التظهاء ونداعجحهيه ؛ حتّى من النّاحية الشّكليّة؛ فقد 
كان العلماء المتقدّمون يضعون معارفهم بعضاً إلى جانب بعض مفككة لا رباط بينهاء فكان 
اهتمامهم ينص على الجزئيات» بحي جد في مؤل وانحد كثثراً من المعارف المتوعة 
من لغة» ونحوء وقصص» وتاريخ» عير ذلك: أمّا أئمّة مّةُ اللغة في القرن الرّابع فقد شعروا 
بالحاجة إلى منهج يسيرون عليه يمكنهم من تناول ماد بحثهم بطريقة يقة منظمة» فكان ابن 
فارس النحويٌ (ت: 395ه) وَل من أَلْفَ «مقدّمَةَ في النحو)©. رك ظهرت في هذا 
العصر دراسةٌ جديدةٌ للاشتقاق العو كان أستاذها ابن جني (ت: 392ه)©؛ فقد أوجد ما 
أسماه الاشتقاق الأكبر» وهو يقوم على فكرة خاصّة مفادُهًا أنَّ كل كلمة ومقلوباتها تشتر 
في معنىّ واحد؛ «فكلمة قول ومتقلباتها: (قلو» ووقل» وولق» ولقو» ولوق) جميعها تعني 
الخفة والحركة)©. 


ولحل كرما © على أيدئ علفاة اللعة فى هذا العين هو ديد مداق الكلباك وغول 
المعاجم, وَيُعَدٌ أبو بكر محمّد بن الحسين بن دريد الأزدي القحطاني (ت: 321ه)* أوّل 
من صنع معجماً بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 170ه) صاحب معجم العين» سمّاه 
(جمهرة اللّغة)» وقد رنّبه على حروف المعجم مبتدثاً بالثنائي الصحيح, ناهجاً منهج الخليل 
في تقليب حروف الكلمة على وجوهها. وقد أقبل النّاس على الجمهرة» فراحوا يستدركون 
عليهاء ويوضحون غريبهاء ويترجمون موادها. وأوّل من ألّْف كتاباً في ذلك غلام علب 
سمّاه (فائت الجمهرة). واختصرها الصَّاحب بن عبّاد في كتابه (جوهرة الجمهرة)» ثم ألف 


(1) الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 1: 434- 435. 

(2) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحويّ المشهور» كان إماماً في علم العربيّة؛ تتلمذ على يد شيخه أبي علي الفارسيّ» 
له تصانيفٌ كثيرةٌ في النحوء والعروضء والقوافي. ومن أشهر هذه المؤلّفات:(الخصائص)» و(سر صناعة الإعراب)؛ 
تسق عرم تماريق أ عنسان المازني)» و(الكافي في شرح القوافي) وغير ذلك. نزهة الألباء 332- 14 يتيمة 
الدهر 1: 137 المنتظم 15: 33- 34 معجم الأدباء 4: 381- 403 وفيات الأعيان 3: 246- 248. 

(3) عصر الدول والإمارات ص 296, الحضارة الإسلاميّة 1: 437. 

(4) هو إمام أهل البصرة في اللغة» كان يقال عنه إِنّه «أشعر العلماء» وأعلم الشعراء». نزهة الألباء ص 256- 2259 وفيات 
الأعيان 4: 323- 3298)» مرآة الجنان 2: 212- 2213 بغية الوعاة 1: 70- 75. 
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أبو العلاء المعري كتاباً في شرح شواهدها سمّاه (نشر شواهد الجمهرة). 


لمهم أن كان للجمهرة أ باررٌ في التأليف المعجمي واللُذوي فيما بعدا"» ومن ثمٌ ألّى 
الأزهري (ت: 370ه)© (تهذيت اللّغة)» وقد وصفه صاحب اللُسان بقوله: ١م‏ أحد في 
كتب اللّغة أجملَ من (تهذيب اللّغة) لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهريٌ» ولا أكمل من 
(المحكم) لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي- رحمهما الله- وهما من أنّهات 
0 0 عداهما بالنسْبَة 0 ثنيّات #العريرة 00 
ا 

ويعدٌ كتاب (الصّحاح) لأبي نصرء إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت: 393ه). أوَّلَ 
ابن منظور: «رأيت أبا نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري» قد أحسن ترتيب مختصره» وشهرَةُ 
بسهولة وضعه... فخفٌ على النّاس أمره فتناولوه» وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه. 
غير أنَّه في جوٌ اللغة كالذّرّة» وفي بحرها كالقطرة... وهو مع ذلك قد صحّحفٌ وحرّف» 
وجحزف0» زعا صرّف)50. أمَا معجم (المحكم والمحيط الأعظم) لاني احبرعي بن إسماعيل 
العروف ا لاسا ال ات سان 


(1) مقدمة جمهرة اللغة» تحقيق: الدكتور رمزي بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط1» ص 26. 

(2) أبو منصورء محمّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي الأزهريء أحد أئمة اللّغة المشهورين؛ ولده ومات في هراة 
بخراسان. كان جامعاً لأشتات اللغة» مُطلعاً على أسرارها ودقائقها. نزهة الألباء 323- 324 المنتظم 13: 331-329 
معجم الأدباء 6: 364- 2366 وفيات الأعيان 4: 334- 336) بغية الوعاة 1: 17- 18. 

(3) مقدمة لسان العرب لسان العربء للإمام العلآمة ابن منظورء تحقيق: نخبة من الأساتذة المختضّينء دار الحديث» 
القاهرة, 23ه- 2003م 1: 25. 

(4) الجرف: الأخذ بالكثرة. 

(5) لسان العرب 1: 25. 

(6) لم يكن في زمائه أعلم منه بالتحوء واللّغة» والأشعارء وأيام العرب» وما يتعلّق يعلومها. له كير من اللصنفات أهمها: 
المخصصء شرح إصلاح المنطق» الأنيق في شرح الحماسة في عشرة أسفار» العلام في اللغة على الأجناس بلغ مئة سفر» 
الوافي في علم أحكام القوافي» وغير ذلك من الكتب المفيدة والقيّمة. وفيات الأعيان 3: 331-330. 
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ولم يقف علماء هذا العهد عند هذا الحدٌّ؛ بل تشعّبت اهتماماتُهم» فلم يتركوا جانباً من 
جزانين انار اير ١‏ مقر اوبكترا ون ادر رالعوامن ا ينعو من سبلت 
والانشتصاة إذ إن معظم ما الى فيس يعد ما هو إلا شرع أو توسيعٌ» أو نقدٌء لما كتبه 
الأوائل. 


5- الطب والفيزياء والفلك والتاريخ والجغرافية والفقه: 

والاغرق أن هذا الازدهان الفكري ل يقس ععد دوه الأذب واللعه فحسيه بل الفدل 
على مختلف صنوف العلم والفن؛ فمن الّذين برعوا في (علم الطبٌ) على سبيل المثال لا 
اضر أب الي الطبيئ الوئخه تايك بن سان بن تابيت وقوه الت : لوقه بوقيل: 
5 2» وجبرائيل ووعبيك الله ب بختيشوع (ت: 396) الطبيت الخاص لعضد الدولة البويهت©. 
ولدل بحم هذا العصر بلا مازع هو الشَّيحُ الوَئِيسٌ أبو علي بن سينا (ت: 428ه)2 3 
عصره في سائر العلوم» تصانيفه كثيرة» تكاد تبلغ مئتين وخمسين مصنّفاً في الرياضيات» 
والمنطق» والأخلاق» والطسياف» والحلك» والفلسفة؛ منها: الشفاءء» والنجاة» والإشارات» 
والقانون» وغيرها. وقد نال ابن سينا شهرةً عالميّة فقد وصفه جورج سارتون بقوله: «إنَّ ابن 
ينا أعظمٌ علماء الإسلام» ومن أشهر مشاهير العلماء العالميين)©. 


ومن أولنك العظماء فيا أبو علي الحسن بن الهيثم زت: 20 الذي برز 2 جميع 


(1) مدير مارستان بغداد» كان طبيباً حاذقاً مطلعاً على أسرار الطبء موفّقاً في العلاج, قُرِنث عليه كُْبُ أبقراط وجالينوس. 
سلك مسلك جدّه (ثابت بن قرّة) في نظره في الطبء والفلسفة» والهندسة» وجميع الصّناعات الرياضيّة للقدماء. 
للتّوسُّع؛ ينظر: طبقات الأطباء والحكماء؛ لابن جلجلء تحقيق: فؤاد السَّيّد مؤسّسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط2» 
6ه- 1985م: ص 80) عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ابن أبي أصيبعة» منشورات دار مكتبة الحياة» ييروت» ص 
4- 307» معجم الأدباء 3: 84- 86 وفيات الأعيان1: 315: مرآة الجنان 2: 161. 

(2) طبقات الأطباء والحكماء ص 664» عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 209- 314. 

(3) عيون الأنباء ص 437- 459 الكامل في التاريخ 8: 15» وفيات الأعيان 2: 157- 162 مرآة الجنان 2: 37- 40 النجوم 
الزاهرة 5: 28- 29. 

(4) أعلام الفيزياء في الإسلام» د. علي عبد الله الدّفاع» مؤسّسة الرّسالة» ييروت- لبنان» ط2, 1405ه- 1985م؛ ص 187. 

(5) عيون الأنباء ص 550 - 560, أعلام الفيزياء في الإسلام» ص 162- 175. 
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أنواع المعرفة» ولاسيما في (الفيزياء»» فهو من أعظم الباحثين في علوم الضوء في جميع 
العصور» بلغت شهرته مشارق الأرض ومغاربهاء وفيه قال الرّياضي الأمريكي ديفيد يوجين 
سميث: (إِنَّ ابن الهيثم لم يترك علماً من العلوم إلا وكتب به وأشهرها: علم الهندسة؛ وعلم 
الفلكء وعلم الجبر» وفن المزاول (أي الساعات الشمسيّة) ولقد نال الشهرة العظيمة في علم 
البصريات» له مصتّفاتٌ كثيرةٌ أشهرها كتاب (المناظر) الذي يحوي على اكتشافات كثيرة في 
علم الفيزياء)". 


ومن الذين برزوا في (علم الفلك) أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصّوفي (ت: 
6ه)2» وابن رستم الكوهي©» وأبو الوفاء المهندس البوزجاني©. ويعدٌ بحم هذا العصر 
في علم الفلك أبو الرّيحان محمّد بن أحمد البيروني(ت: 430ه)*؛ أكبر عقلية ظهرت في 
التَاريخْ» كما قال المستشرق الألماني إدوارد سخاو©. 

ومن العلوم البارزة في تلك المرحلة الذَّهبيّة من تاريخ الدولة الإسلاميّة: (التاريخ 
والجغرافية)» فقد شهدت ظهور أعظم المؤرخين والجغرافيين؛ كالمسعودي, علي بن الحسين 
(ت: 346ه) صاحب كتاب (مروج الذّهب ومعادن الجوهر)» والمقدسي (ت: 380ه) 
صاحب (أحسن التقاسيم)» وابن النديم (ت: 385ه) صاحب (الفهرست)» ومسكويه (ت: 
21) صاحب (تجارب الأثم) والخطيب البغدادي (ت: 463ه) صاحب (تاريخ بغداد). 


(1) أعلام الفيزياء ص 166. 

(2) كان عضد الدولة إذا أراد أن يفاخر بالعلم افتخر بأبي علي الفارسي في محال النّحو » وبالصّوفي في مجال علم الفلك؛ 
فقد كان يقول: «معلمى فى النّحو أبو عليٌ الفارسيئ» ومعلمى فى الكواكب الثابتة» وأماكنهاء وسيرها: الصوفئ» 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 152. ْ ١‏ 00 ْ 

(3) كان له علم بالهيئة والهندسة» وقد كلّفه شرف الدولة في سنة 378ه بإدارة المرصد الذي بناه في بغداد. المصدر السّابق 
ص 157» النجوم الزاهرة 4: 156. 

(4) محمد بن محمد بن يحيى بن العباس البوزجاني. أهدى إليه أبو حيّان النّوحيدي كتابه الشّائق (الإمتاع والمؤانسة). ولأبي 
الوفاء تخريجات غريبة في علم الهندسة لم يسبقه إليها أحد. وفيات الأعيان 5: 167- 168. 

(5) وقيل: اسمه أحمد بن محمّدء كان حسن المحاضرة» طيب العشرة» خليعاً في ألفاظه؛ عفيفاً في أفعاله» له تصانيف كثيرة 
بلغت منةٌ وثلاثة عشر تصنيفاً منها: الجماهر في الجواهر» والصيدلة في الطب» ومقاليد الهيئة والتفهيم في صناعة 
التنجيم» وغير ذلك. عيون الأنباء ص 495 معجم الأدباء 6: 377- 385 تاريخ الشعوب الإسلاميّة» كارل بروكلمان 
8- 269.» أعلام الفيزياء في الإسلام د: علي عبد الله الداع ص 239-222 

(6) أعلام الفيزياء في الإسلام ص 222» الخلافة العباسية في عصر تسلّط البويهيين ص 137. 
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ومن الذين برزوا في محال (الفقه والحديث): الطبريء أبو علي الحسن بن القاسم (ت: 
0ه). والسّجستاني الشّجري» دعلج بن أحمد بن دعلج (ت: 351ه)» والطبراني اللخمي» 
(ت: 385ه)2 وابن الباقلآني» أبو بكر محمد بن الطب (ت: 403ه)2 والبسطامي» أب قمر 
محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم (ت: 408ه), والخلآل» أبو تحمد الحسن بن محمد 
البغدادي (ت: 439ه)» وأبو عبد الله بن ماكولا (ت: 7ه»» وأبو بكر البيهقي» أحمد بن 
الحسين (ت: 458ه)» وآخرون لا مجال إلى عدَّهم واستقصائهم. 

وفي جلبة هذه الحركة العلميّة نشأ شاعرنا أبو الفضل البغدادي التَّمِيِميُ الدّارمٌِء في ظل 
أسرة اشتهرت بالعلم والأدب» وكانت مقصدًّ القاصي والذَّاني من طلاب العلم؛ ولاسيما 
العلم الشّرعي من فقهء وتفسيرء وحديثء وغير ذلك؛ ولعل شهرةً هذه الأسرة قد تأنْتْ من 
روايتها للحديث الشّريف» فقد عرفت يما اصطلح عليه في علم الحديث (رواية الأبناء عن 
الآباء) فقد تناقل أفرادها أحاديث الرّسول وفٌِْ بسند متّصل”2» ولم يعرف العلماء المختضّون 
في هذا المجال سلسلةٌ منحدرةً من أرومة واحدة كهذه السلسلة©. 


(1) ومن ذلك ما رواه أبو محمّد رزق الله بن عبد الوهاب؛ إذ قال: «سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول: سمعت 
أبي أبا الحسن عبد العزيز يقول: سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول: سمعت أبي أسدأ يقول: سمعت أبي الليث يقول: 
سمعت أبي سليمان يقول: سمعت أبي الأسود يقول: سمعت أبي سفيان يقول: سمعت أبي يزيد يقول: سمعت أبي 
أكينة يقول سيعت الى اقيق يفو 21 ملعت أي عيفة الله فول عع رسول )الل للا يقر ل نامع قوم على 
ذكر الله لذ حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة)». المنتظم 17: 20-19» طبقات الحنابلة 3: 464» ذيل طبقات الحنابلة 
1: 2179 وفي النفح: وعمّتهم الرحمة». 3: 179. 

(2) هذا ما نقله صاحب النفح عن أبي حيان. نفح الطيب 3: 178- 179. 
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الفصل الثاني 


نسب أبي الفضل وحياته 
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أولاً : نسب أبي الفَضْلٍ 

هو: تُحَمَدُ بن عبد الوّاحد” بن عبد العَزيز' © بن احارث بن أسَد© بن اللَّيْث بن سُلَيماكٌ بن 
انث ود بن سُفَْان© بن يزيد بن أكيئة بن يَِيدَ بن عَبْد لله بن اليك بن عَبْد الله بن الخَارِث 
ابن سيدانَ بن مر بن سُفَيَانَ بن بحاش بن دَارم' 7 بن مالك بن حَنْظلة بن مَالك بن زيّد مَنَاةَ بن 
يم" بن مُرٌ بن أذ بن طابححة بن إِلِيَاسَ بن مُصَّرَ بن نرَّار0© بن مَعَدّ بن عَذْنَانَ”0. 


(1) سيق نسبه إلى عبد الواحد في يتيمة الدّهر 5: 279 الذخيرة 4: 254 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 3: 241. 

(2) سيق نسبه إلى عبد العزيز في القرط على الكامل؛ لابن السَّيْدء تحقيق: ظهور أحمد أظهرء جامعة البنجاب» بلاهور- 
باكستان» 1ه 1980م ص (12) معجم الشعراء العباسيين» عفيف عبد الرحمن» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1» 
0م ص 488) معجم الأعلام؛ بسام عبد الوهاب الجابي» مطبعة الجقّان والجابي» ط1 1407ه- 1987م» ص 746 
دائرة المعارف» فؤّاد أفرام البستاني» بيروت- لبنان» 21964 5: 43 الأعلام» خير الدّين الزركلي» دار العلم للملايين» 
بيروت- لبنان» ط4؛ 1999) 6: 254. 

(3) سيق نسبه إلى أسد في تاريخ الإسلام» للذهبي حوادث ووفيات (441- 660) ص 386. 

(4) سيق نسبه إلى سفيان في جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» للحميدي 1: 2124 الصلة في تاريخ علماء الأندلس» 
ابن بشكوال تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة» ط1» 1410ه» 1989م, 3: 865) بغية الملتمس في 
تاريخ رجال الأندلس للضّبِي 1: 142»الوافي بالوفيات 4: 70» نفح الطيب 3: 373: الحلل السندسية» شكيب أرسلان» 
المطبعة الرحمانية» مصرء ط1» 1355ه 1936م 2: 25. 

(5) روى أكينة عن علي بن أبي طالب ذَُ وروى عنه ابنه سفيان «وهو لا يُعرَف - كما قال ابن ماكولا - إلا من رواية 
أولاده عنه». الإكمالء أبو نصر بن ماكولاء دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1» 1411ه- 1990م 1: 108. 

(6) سيق نسبه إلى عبد الله بن الهيئم في المنتظم 15: 2244 والذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب البغدادي تحقيق: 
هئري لاووستء سامي الدهانء المعهد الفرنسي بدمشق للدّراسات العربيّة» 1370ه- 1951م 3: 344 في أثناء ترجحمة 
رزق الله بن عبد الوهاب. وعبد الله هذا صحابيٌ جليلٌ كان اسمه (عبد اللأت) لكنّ الرسول وف » سمّاه عبد الله 
وأرسله إلى اليمامة والبحرين؛ ليعلمهم أمر دينهم؛ وقال له:انزع الله من صدرك؛ وصدر ولدكء الغْلّ والغشٌ إلى يوم 
القيامة). أسد الغابة 3: 409» المنتظم 17: 19- 20» الذيل على طبقات الحنابلة 1: 97. 

(7) سيق نسبه إلى دارم في أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الموزي» تحقيق: علي محمد عوضء عادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1 1415ه- 1994م: 3: 409. في أثناء ترجمة (عبد الله بن الهيئم) 

(8) سيق نسبه إلى تميم في الإكمال 1: 108» في أثناء ترجمة أكينة. 

)9ن سيق نسبه إلى طابخة في الأغاني 27611 في أثناء ترجمة الفرزدق. 

(10) سيق نسبه إلى مضر بن نزار في الأغاني 2 : 289 8: 25 15: 2298 21: 205. ف اناد تريسينة كل نين لسرا عدي بن زيد» 
وجرير» ومتمّم بن نويرة» وعلقمة الفحل. 

(11) قال اليزيديٌ في آماليه نقلا عن عروة بن الزبير: «ما وجدْنًا في علّم عَام ولا شعْرٍ شاعرٍ ما وراءً معد بِنِ عدنانٌ». 
الأمالي» أبو عبد الله حمّد بن عباس بن مبارك اليزيدي؛ عالم الكتب» يتروت- لبنان» ص 79. وقد أتم مصعب الزييري 
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وقد اجمع العلماء الّذين استعنت بهم آنفاً على صحّحة صحّحة هذه السلسلة المنحدرة من معدٌ بن 
عدنانٌ» إل فيما يتعلق ب (مالك بن حنظلة بن مالك)؛ فقد أغفل السمعاني رت: 3 2) 0-0 
(حنظلة بن مالك) في أثناء ترجمته لمجاشع؛ إذ قال: «بحاشعٌ بن دارم بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم)”". أمّا الشيوطي (ت: 911ه) فقد ضرب صفحاً عن ذكر (مالك بن حنظلة) في 
أثناء جديكه عر شسية (الذارم)؛ إذ قال: «هذه النسبة إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد 
مناة بن تميم)2. 
الشمعانٌ والسيوطيئٌ» فأغفل المالكيّن والد حنظلةً وولده في سياق ترجمته لمجاشع أيضاً؛ إذ 
قال: اجام بز دارم بن يحيظلة ينزيد نط8 والثابثُ ما أوردته في سياق ذكر نسب أبي 
الفضل. والدليل على ذلكء ما ذهب إليه كل من ابنٍ سلام» وابن رشيتي إذ قالا : كان الحنظلة 

من الأولاد ثلاثة: «يربوعٌ» وربيعةٌ» ومالك)©. وهو ما اجتمع عليه العلماء؛ مثل: أبي الفرج 
الأصفهاني (ت: 356ه)5©» وابن منظور (ت: 711ه)2, وغيرهم. 

ولابدٌ من الإشارة في هذا الموضع إلى أن الشَّيحَ صلاخ الدَّين الصَّفديٌّ (ت: 764ه) أورد 
في وافيه ترجمتين؛ الأولى باسم: (محمد بن عبد الواحد البغداديّ) وهي التي أشرتٌ إليها في 


(ت: 236 ه) في كتابه (نسب قريش) نسب معد بن عدنانٌ حتى وصل به إلى ادم عليه السلام. نسب قريش ص 3- 
4. وهناك اختلاف كبير بين العلماء في السب ما وراء معد بن عدنان» فهو كما يقول اليافعي: «لا يهتدى إلى معرفة 
حقيقته بإيضاح وبيان». مرآة الجنان 1: 21. 

(1) الأنساب» أبو سّعد السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان» ط1 1408ه- 1988م 5: 198. 

(2) لب اللباب في تحرير الأنساب» جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» أشرف أحمد عبد العزيز» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 1411ه 1991م 1: 308 

(3) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كصّالة» مؤسسة الرسالة» ييروت- لبنان» طق 1405ه- 1984م 
3: 1038 

(4) كتاب النسب لابن سلام ص 232 »العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد مطبعة حجازي في القاهرة» ط1» 1353ه- 1934م, 2: 185. 

(5) ذكر أبو الفرج ذلك في أثناء ترجمته لجرير» والفرزدق» وعدي بن زيد» ومتمّم بن نويرة» وعلقمة الفحل. 

(6) لسان العرب مادة (ج ش ع ) وقد تفرّد صاحب اللسان ابذك (غعمرو) بدلا من (زيك مناة) إذ قال: «مجاشع: اسم 
رجلٍ من بني تميم» وهو: محاشعٌ بن دارم بن مالك بن حنظلة بنٍ مالك بن عمرو بن تميم»؛ في حين لم يذكز أحدّ مّن 
ترجموا لمجاشع مرا هذا. 
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أثناء سرد المصادر التي ترجحمت لأبي الفضل. أمّا الثانيةٌ فكانت باسم: (محمد بن عبد الواحد 
البغداذيٌ) بالذَّال©. 


وفي الحقيقة أنَّ هاتين التّرجمتين تعودان إلى شخص واحدء والبيّتَةٌ على ذلك هي: أَنَّ 
الصّفديٌّ في أثناء ترجمته للبغداذيٌ» لم يأت على ا والميذكر شيعا من أخياره بل 
اكتفى بقوله: هو محمد بن عبد ل عبد الوّاحد البَعْدَاذيَ). وذكر ثثفاً من شعرهع وهذه الثنف هي 
الأشعارٌ عيئها الّتي أثبتها التّعالبييُ في 5 تمّة يتيمته منسوبةٌ لأبي الفضل البغدادي» الذى تحميكه 
صيحبة مع التعالتي فى اليسابور كما سيمة لابحقاً. 


كذلك تحسن الإشارة إلى ما ذكره الدّكتور عمر فتُوخ؛ فقد خلط بين أبي الفضل محمد بن 
عبد الواحدء وأ بي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز» والد أبي الفضل الشّاعرء فقال بحقّ 
الشاعر: كان من أصحاب الحديث» ومسند بغداد في زمانه». في الصّفحة نفسها التي قال 
فيها: إِنَّ أبا الفضل كان قد خرج من بغداد» وعمره عشرون سنةً على إثر خلاف مع أبيه©. 
والصَّحَيحٌ أنَّ مسندَ بغدادٌ في زمانه هو أبو الفضل (الأب) عبد الواحد بن عبد العزيز» رئيس 
الحنابلة في بغدائ» الذي اعتنى بالعلوم المختلفة» كان له حلقةٌ في جامع المنصور في بغداد. 
من مولّفاته (كتاب الاعتقاد) المرويُّ عن الإمام أحمد بن حنبل. ولد سنة 341ه» وتتلمذ على 
أبيه» والنَجّاد وغيرهما. ومن أشهر تلامذته (الخطيب البغدادي) صاحب تاريخ بغداد. 


وتوفي سنة 410ه ودفن بين قبر الإمام أحمد» وقبر أبيه عبدالعزيز©. 


عر هع 


من خلال ما تقدّم يكبا يتبينُ أن أبا الفضل كان ذا نسب عريق؛ فقد انحدر من سلسلة أناخ 
المجد فيها؛ فد برز منها كثيرٌ من الششخصيات التي اكتسبتُ شهرةٌ واسعةٌ على مدى الأزمان؛ 


)1( الوافي بالوفيات 4: 67. 

(2) تاريخ الأدب العربي» الدكتور عمر فروخ 4: 529. 

(3) تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخنطيب البغدادي, دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» 11: 14» تاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 420-401) ص 206» سير أعلام النبلاء 17: 273) المنتظم 15: 2137 تهذيب سير أعلام النبلاء 2: 277» 
طبقات الحنابلة» ابن أبى يعلى الفرّاء البغدادي الحنبلى» تحقيق: الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الأمانة 
العامة» المملكة العربيّة درق 89ه- 1999م 3: 5 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, مجير 
الذّين المقدسي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط » دار صادرء بيروت- لبنئان» دار البشائر» دمشق» ط1» 1997م 2: 321) 
تاريخ التراث العربي م1» ج3» ص 240- 241. 
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سواءٌ أكان ذلك قبل الإسلام أم بعده) وكانت فصد فر لأر ايك النيق وضووة: إلببنا غير 
تاريخ العرب الطويلٍ. 


ثانياً: حياة أبى الفضل 

لعلّه من المفيد قبل الشُروع بالحديث عن حياة أبي الفضل البغدادي التي امتدث ما بين 
عامي (388- 455ه)» والَِّي قضاها متنقّلاً بين حواضر المملكة الإسلاميّة الممتدة فوق أصقاع 
واسعة» أن أقسّمها إلى عدَّةَ مراحلٌ» تبعاً للأماكن التي حل فيهاء وكان له فيها أَنْدٌ في بحرى 
الأحداك الكلفة. وه مراجا ثلدثه: 


المرحلة الأولى: (المرحلة البغداديّة: 388 - 410ه). 

تبدأ هذه المرحلةٌ بولادة أبى الفضل فى بغداد سنة 388ه» وتنتهي بخروجه منها بعد وفاة 
أبيه» وانتقاله إلى نيسابورَ حيث التقى بأبي منصور التّعالِبيٌ سنة 410ه. 

المرحلة الثانية: (المرحلة المشرقيّة: 410- 439ه). 


تبدأ بوصول أبي الفضل إلى نيسابورَء ثم لحاقه بالسّلطان محمود بن سُبَكتكيّن في غَرْنَة 
وتنتهى بعودته إلى بلاط الخليفة القائم في بغدادٌ سنة 439ه. 


المرحلة الثالغة: (المرحلة المغريئّة: 439- 455ه). 


تبدأ بخروج أبي الفضل من بلاط القَائم في بغداد وصولاً إلى بلاط المعرٌ بنِ باديسّ في 
القيروان» وتنتهي بانتقاله إلى بلاط السُلطان المأمون بن ذي الثُون في طليطلة» ووفاته فيها 


سنة 455ه. 


1- المرحلة البغداديّة: 


عد خذة المربحلةامن أكثر المرابدل غخموضاً فى بحياة أبي الفضل» إذ ل ينقل انحد من تريكم 
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له تفصيلات تتَّصلُ بهذه المرحلة من حياته؛ ما خلا بعض الشَّذرات هنا وهناك» لا تضيء 


سوى جوانب جد يسيرة من سيرة هذا الرّجل؛ مثل تاريخ ولادته» وخبر خروجه من مسقط 


ررأسة بغداد. 


أمّا ميلادُ أبي الفضل فقد أجمع من ترجم له على أنه كانَ في بغدادَ سنة ثمان وثمانين 
وللاقح للمجرة "بو يوسردح من لمن اخقلب ابو التنصل مع اخيه يعاد وقاة أبيهيماء وعلن 
إثر هذا كاوق ترك أبو الفضل بغداد» وهو في الثّانية والعشرين من عمره» على خالاف 
بلحي لد من ابن بسّام الشنتريني» والذّكتور عمر فروخ. فقد رأى ابن بِسّام أن أبا 
ل سي ا ل ار ا رار 
عبد الواحَدٍ والد أبي الفضلٍ؛ فقد أجمعت المصَّادرُ على أن وفاةً عبد الواحد كانت في سنة 
(410ه)2©, وكما هو ابت فإِنَّ ميلادٌ أب الفضل كان في سنة (388ه) فإذا ريت عملة 


يا 


0 


حسالكةٌ (410 --388 -22) وين صكة ما أنْبت انفا. 


أمّا الدكتور عمر فروخ فقد رأى أنَّ أبا الفضل خرج من بغداد» وله من العمر عشرون 
سنةً إثر خلاف بينه من جهة» وبين أبيه وإخوته من جهة أخرى©. وعلى هذا الرأي مأخذان؛ 
الأوّل: عو ديد سنأ بي الفضل بعشرين سنةٌ عندما خرج من بغداد» ويدفعه ما سبق بيانه. 
والثّاني: أن خروج أبي الفضل من بغداد في أثناء حياة أبيه. وهو يتعارض مع ما نقله ابن بِسّام 
في الدخيرة» غلماً أن اللخيرةٌ هي أهمُ المضادر التي انك عليها الدكتور فوخ في ترحمته 
لأبي الفضل. وأنّ ابن بسّام هو الوّحيدُ مّن ترجموا لأبي الفضل جاء على ذكر خبر خروجه 
من بغداد بعد وفاة أبيه. 


(1) هذا ما نقله الحميديٌ عن رزق الله بن عبد الوهابء ابنٍ عم أبي الفضل. جذوة المقتبس 1: 125 وذهب إليه من جاء 
بعده. الصّلة ص 865) بغية الملتمس 1: 2125 نفح الطيب 3: 374) الحلل السندسيّة 2: 25) الأعلام 6: 246» معجم 
الأعلام ص 746) دائرة المعارف 5: 43 معجم الشعراء العباسيين ص 488. 

(2) الذخيرة 4: 54. 

(3) تاريخ بغداد 11: 214 سير أعلام النبلاء 17: 273» تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 401- 420) ص 200 المنتظم 15: 17» 
طبقات الحنابلة 3: 2325 المنهج الأحمد 2: 321 المقصد الأرشد 2: 143. 

(4) تاريخ الأدب العربي 4: 529. 
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2- المرحلة المشرقيّة: 
خرج أبو الفضل من بغداد زهاء سنة (410 ه) مُيَمّمَاً شطرٌ نيسابور©» حيث التقى هناك 
أي منصور التَعَالبِيَ (ت: 430ه) صاحب كتاب يتيمة الذهر: وعند اجتماع الأدباء لابلٌ 
أن يتطارحوا الأشعارَء والأخبارَء وغير ذلك من قضايا الأدب» وفيما يبدو أنَّ أبا الفضل قد 
صوَّرَ للتّعالبيَ الحياةً الفكريّة في بغداد» وأحوال رجال الأدب فيهاء وهذا الأمر أفادَ التّعالبي 
إفادةٌ عظيمةً ولعلسهة الطنواني القول: إِنَّ أبا الفضل كان له فضلٌ على كتاب التَعالبِيٌ (تتمّة مَة 
اليتيمة) الذي تسرك فيدما قات من ذكر بعض الشعراءفى البعيملة من ميف وذكرَ أقواما 
سبق ذكرُهُمْ في اليتيمة» إلا أنّه أضافٌ ما استجدٌ له من غرر أشعارهم من جهة أخرى©. 
ومن مستدركاته في قسم (محاسن أهل العراق) وحده» واحد وثلاثون شاعراء من بينهم (أبو 
الفضل البغداديٌ)©. وقد أشار الثعالبي في أثناء ترجمته لأبي الفضل إلى تلك الإفادة الكبيرة 
التي أفادها منه» فقد قال فيه: (. . مَاذَ العْيُونَ 0 والقلوت الك َأْفَادَنًا كثيرأ)9. 
كما أنه نخس :لد دام انها . لد الفضل التي نالك إعجابهة وهذ نايدل على أن 
ال ل ا ا سار 
الح ل ري لي َقَنَحَتُ في الهند الَّنِي نظم 
وفى هذه المرحلة ذاع صيتٌ الشُلطان (محمود بن سُبُكتكين)©, وعمّت شهرثةُ أركان 
(1) مدينةٌ من بلاد خراسان, سُمْيَتْ كذلك لأنَّ سَابورَ مرّ بها وقال: «هذه تصلحٌ لأن تكونَ مدينةٌ». ومنذ ذلك الحين 
أَطْلقَ عليها نيسابور. ومنها جماعةٌ من أكابر الفضلاء» كالامام (مسلم بن الحجاج) صاحب (المسند الصحيح). آثار 
البلاد وأخبار العباد» للقزويني» ص 473- 7ص الوّوض المعطار» للحميري» ص 588. 
(3) مقدمة تتمة اليتيمة ص81-79. 
(4) مقدمة تتمة اليتيمة ص 79. 
(5) الأعلام 6: 254. 
(6) الشلطان أبو القاسم» محمود بن سُبُكتكين تقب (يمين الدولة)؛ وكان يُلقب قبل السّلطنة ب (سيف الدّولة). كان من 
عظما ملوك الدّنياء فح العديدٌ من البلدان» وقد انُسعت مملكته حتى بلغت أوقافه عشرةً آلاف قرية . كان ديّناًء مُتعبّداً» 


فقيهاً» على مذهب أبي حنيفة» وقد أَلْفَ في فقه الحنفيّة قبل أن يتسَلّمَ السَّلطنة عدَّة سنتين. ولد سنة 360ه» وتوفي 
سنة 421ه. للنّوسّع, ينظر: وفيات الأعيان 5: 182-175» تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون, دار الفكرء 
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المملكة الإسلاميّة ما حَقَّقَهُ من اتتصارات وفتوحات متوالية فى بلاد السّند والهند؛ لذلك 

رأى أبو الفضل أن يجورٌ نيسابورٌ إلى (غزنة)”" ليكون أحدّ رجالات هذا السُلطان العظيم» 

ا لحو اويا لا كن 

أعجبّ ام ا ا قديداء سدس دا وجعله حل 

رجالات البلاط» وأحدّ ندمائه فى حالس الأثب © 

ونظراً لهذه المكانة الرّفيعة التي حظيّ بها أبو الفضل عند السّلطانٍ محمود, كان لابدٌ له من 
أن يمدح ولي نعمته الجديد الذي ما خاب في لواء عَقَدَهُ. إلا أنّهِ يصل إلينا من تلك المدائح 
شية» ما خلا الإشارة العابرة من ابن بسَامٍ إلى وجود عدّة قصائد في مدح هذا الرّجحل» فقد 

قال فى أثناء ترحمته لأبى الفضل: («وله فيه - أي في السّلطان محمود - غيرٌ ما قصيد)©. 
ومهما يكن من أمر» فقد ظل أبو الفضل في بلاط آل سُبُكتكين مُتَمَتّعا بتلك المكانة الرّفيعة 

إلى أن مات السَّلطاكُ محمودٌ» وخلفَهُ ابنهُ (محمدٌ) الذي لم تطلْ مده حكمه؛ لأنّه خُلِعٌ بعد عدّة 

أشهر من توليه الحكم, ثْمّ خلفةُ أخوه الأكبرٌ الشّلطان مسعود بن محمود"؛ وفي عهد مسعود 
حظى أبو الفضل بلقب (الوزير) مكافأة له على إخلاصه ووفائه؛ فقد أفشى للسلطان مسعود 
كد حاكها له أخوه بالتّعاون مع وزراء الول 
وقد دفعت هذه الأحداث أبا الفضل إلى مغادرة غزنة» فتركها في أيَّامِ السلطان مسعود 
بيروت- لبنان» ط2» 1408ه» 1988م 4: 497-477, نهاية الأرب في فنون الأدب 26: 68-34) سير أعلام النبلاء 17: 
4- 495» النجوم الزاهرة 4: 275» الإعلام.من في تاريخ الهند» عبد الحي الحسني»1: 71- 73. 

(1) يُطلق عليها العلماءُ اسم (غزنين )» وقيل: (جزنة)» ويقال لمجموع بلادها: (زبلستان) وهي مديئةٌ عظيمةٌ وولايةٌ 
واسعةٌ في طرف خرسانء وهي الحدٌ بين خراسانٌَ والهند. كانت دارٌ ملك بني محمود بن سبكتكين إلى أن انتتهت 
دولتهم سنة 617هء حيث عاث فيها التتروفي تلك الجهات فساداً واسعاً من قتل» ونهبء وإحراق وتخريب تضم عنه 
الأسماع. معجم البلدان 4:228» آثار البلاد وأخبار العباد ص 428- 429» الروض المعطار في خبر الأقطار ص 428. 

(2) تتمة اليتيمة ص 79. 

(3) الذخيرة 4: 54. 

(4) كان ملكاً عادلاً. حسن السّيرة ذ في الرّعية» سلك طريقّ أبيه في الغزو وفتح البّلادء ولي الحكمّ سنة 421ه إلى أن قتل على 


يد أخيه محمّد سنة 433ه.: تاريخ ابن خلدون 4: 7 النجوم الزاهرة 5: 6 الإعلام.ممن في تاريخ الهند 1 :74 
(5) الذخيرة 4: 54. 
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على خلاف ما ذهب إليه الدّكتور عمر فروخ؛ الذي رأى أنَّ أبا الفضل ظلّ في الهند حنّى 
بعد وفاة مسعود, وتولي أخيه مودود من بعده أمور السّلطنة©. وهذا يخالفٌ رأيّ ابن بسّام- 
وهو الأقدمٌ والمتفرّدُ في نقلٍ هذا الخبّرٍ- من جهة, ويخالف وقائع التّاريخ من جهة أخرى؛ 
فمودودٌ في الحقيقة هو ابنُ مسعود وليس أخاه©» وهو أيضاً لم يخلفٌ أباه مباشرةً» بل خلفَ 
عمّهُ حمّداً. ول يتطوّق الدكتور فرُوخ إلى ذكر املك (شروان شاه) الذي انتقل إليه أبو الفضل 
بعد خروجه من غزنة» ورثاه بقصيدة لا ميّ فقد ذهب ابن بِسّامٍ إلى أن أبا الفضل كان قد 
قبل لاك (قرر )ليد كير ويه مر 3032 يديد الى داك بنط أشن سديائفه ولك 
المصادرٌ لم تسعفْنًا بأخبار أبي الفضل هناك سوى أنَّه كان أحدّ رجالات بلاط الملك (شروان 
شاه)» ولا يوجد ملك بهذا الاسم؛ بل هو لقبٌ لكل من يحكم تلك المملكة©. 
على أيٍّ حال ظل أبو الفضل في كنف هذا الملك- الذي لم تطلعنا كتبٌ التّاريخ على 
اسمه- إلى أن توفي» فأخذت الأحزان تتأجج في نفس أبي الفضلٍ العامرة بحبٌ هذا الملك 
الذي أكرمٌ الشاعرء وقرَّبَهُ فرثئاه بقصيدة عبّرثْ عن عميق حزن الشاعر» قال في مطلعها©: 
1-يَامِوْضَعَاعَنْ مُلْكه وَسْريْره ‏ مادا آم رك لوْلبكْت قليلا؟ 
2- طَلْتْ رَزِيتُهُ كمي إِنْ ل أدَعْ ‏ 5م مُفُلّعي في لحهده مَطَْلُورلا 


(1) تاريخ الأدب العربي 4: 529. 

(2) البداية والنهاية 12: 69. 

(3) هي مدينة من نواحي باب الأبوابء الذي تسميه الفرس (الدَّرْيّند)؛ بناها أنوشروان» فسميت باسمه» ثمٌ حُفْفَتْ بإسقاط 
شطر اسمه. وبابٌ الأبواب يقعٌ على شعبٍ من شعاب جبل القبّج» وقيل: القبح» وقيل: القَبّق» وقيل قبل العم وهو جبل 
عظيمٌ شامحٌ مشتمل على كثير من الأم والممالك» فيه اثتتان وسبعون أمَهُ كل أمّةِ لها مللكء ولغةٌ مخالفةٌ لغيرها. . ومن 
تلك الممالك تملكة شروان» وهي مملكةٌ واسعةٌ لها إقليمٌ» ومدنٌ وعماراتٌ» وَيُقَالُ لملكها (شروان شاه) . وقيل بالقرب 
من شروان توجدٌ صخرةٌ موسى الكلتتل الى تبي عيدها لحرت في قوله تعالى: مِقَالَ أَرَمَيْتَِذْ وَينَآإِلَ ألصَّحْرَة وَإِنَ 
يت أَلُونَ... سورة الكهف 63. قالوا: فالصخرةٌ صخرةٌ شروان؛ والبحرُ بحرٌ جيلانَ» والقريةٌ باجروان» وكل 
هذه من نواحي إرمينية. نزهة المشتاق في اختراق الافاق 2: 829 آثار البلاد وأخبار العباد ص 600» معجم البلدان 3: 
14 الرّوض المعطار ص 340 - 341. 

(4) الذخيرة 4: 54. 

(5) الذخيرة 4: 54 الحاشية رقم (5). 

(6) الديوان: ق (33). 
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ثم أشادّ الشَاعرٌ بفتوحات هذا الملك الرّاحل؛ الذي خلّف في القلوب حدر وكددا 
لذلك يلاحظ أنَّ أبا الفضل لا يقوى على رد دموعه تفجّعاً وحسرةً عليه فقال في القصيدة 
نفسها: 
2- رد البَمُوْح الصّعْب أَيْسَرُ مَطْلَبَاً || من رَدُ دَمْع قذ أصَابٌ سَبيْلا 
4- ما للرّمَاح قَصُرْنَ عَنْ دَرْك الَدَى ١‏ وَرَاَْنَحَمْلَنْصُوْلهِنَ فَصُوْلا؟ 
5ت وَلفيل كن إذَا وَأَنِتَكَ عَازِمَاً ال الطولا 
6- لبس الحدَادَ حَديْدُهنّ فمَا تَرَى إل مستاتاً منْ صَدَهُ كليْلا 
7- تبِكيكَ أفلامٌ رَمَتْ من عُظْم ما كَتَبَتْفُمُرْحَكبْكَرَةوَْصِيلا 
وفيما يبدو أن أبا الفضل لم يلق من التّكريم والحفاوة في عهد خليفة الملك الرّاحل ما لاقاه 
في أَيّامِ سلفه» لذَا كاتب الخليفة العبّاسيّ في بغداد© يستأذنه بالعودة إليهاء ست الكليية 
للم ولكعما ]وض آلو النضل إل يقد معط البدقكلاقيه لعز الشدين إل راف الى 
كان له فيها ذكرياتٌ جميلةٌ» دفعته إلى تفضيل ذلك الصّقع على بغدادٌ مسقط رأسه» فقال في 
قصيدة أخرى©: 
4- فيا ليمي م آت بَغْدَادَ بها | وَأَصْبَحْتُ في أكتاف مرْوَانَ عَاريَا 
5- قَلَوْ كنت فيها لم نحص قَوَادمِي- ولا أححَمَت الأشْرَاقٌ منها الحَرَافيًا 
وبينما أبو الفضل في غمرة الأشواق الجامحة» والمشاعر الملتهبة» والحنين إلى تلك الأصقاع 
التي عاك فوا عا اف من القصص والذكريات»ء استدعاه الخليفةٌ القائم إلى قصر الخلافة» 
وطلبٌ إليه أن يكونٌ أحد رجالات البلاط» وقد انّمقّ ذلك مع ورود رسول العرٌ بن بَادِيسَ 6 
(1) كان الخليفةٌ آنذاك عبد الله بن أحمدٌء أبا جعفر القائمَ بأمرٍ لله بنَ القَادرِ بالله. سبقت ترجحمته في هذه الدراسة. 
(2) الذخيرة 4: 72. 
(3) هو المعرٌ بن باديسٌ بن منصور بن زيري بن مناد الصَّنهاجيٌ؛ صاحبٌ إفريقية وما والاها من بلاد ا مغرب . كان ملكا 
جليلاً. حليماً» عالي الهمّة تحبا لأهل العلم» كثير العطاءِ والرّحْمَة ولد في الخامس من جمادى الأولى سنة 398هء 
مو ١‏ ل :0 ب لو ل ع ال ا 0 


سير عام الب 8 140 جوم الرّاهرة 5: 72 
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إلى الخليفة أبي جعفر القائم يُعلمُهُ بآخر التُطورات السّياسيّة في المغرب, ويُطَلعُْهُ على ما 
نُدَّهُ من سياسة ضِدٌ الشّيعَة الفاطميين في مي وأبدى رغبقة بإعادة العلاقة والارتاط 
بالخلافة العبّاسيّة في بغداد» لذا طلبَ المع القادي أن ينتدب لهذه المهمّة 00-0 ثقة 

بينهما"». وهذا يتعارضُ مع ما ذهب إليه كل من الحميديٌ في الجذوة» وابن مر في 
الصّلة©؛ والصَّبىٌ في البغية» والصّفديٌ في الوافي» والذكتور عمر فرُوخ في تاريخه©؛ 
فقد ذهب هؤلاء جميعاً إلى أنَّ أبا الفضل هو الذي دعا المعرّ إلى دعوة بني العبّاس» وكادّ له 
الفضل في إعادة المغرب إلى ظلّ السّيادة العبّاسيّة. وهذا الرأيُ يخالفُ الأحداتٌ التَارِيحْية 


الولقة؛ فاللعة كات شديدٌ التَّعَضَّبٍ لمذهب أهل الشئة والجماعة. وشديدٌ الكراهيّة للشّيعة» لذا 
قَامَ بلعيهغ» وقتل منهم مقتلةً عظيمَةٌ©) فرع أل القورواك اذلاكه حت قال بح لسرا 


الذوخ 0 - 3 بالشّيعة©: 


الت العيقة لي ١‏ لْصْطَفمٍ وَعَتَيْقَافي الملاعين اسل 
وججعلت الققل فيهئغ شعة بأقاصي الأزْضس في كل الدُوَلُ 
وهذا أدّى إلى استياء الفاطميين في مصرّء ومازالت الأمور تتأرّمٌ بين الطرفين» وكان لوزير 
المستنصر بالله المعروف ب (اليازوري) يد ظاهرةٌ في ذلكء إلى أن أعلَّنَ المعرٌ ارتباطة بالخلافة 
العبّاسيّة في بغدادٌ» وقطعٌ الخطبة للفاطميين» ولعنهم على المنابر©» ومن ذلك ما ذهب إليه 
أحد الخطباء في أثناء خطبة عيد الأضحى؛ إذ قال: «اللهمّ! والعَنٍ الفَسَقَةَ الكبارَى المارقين 


(1) الذخيرة 4: 54. 

(2) جذوة المقتبس 1: 125. 
(3) الصلة 3: 865. 

(4) بغية الملتمس 1: 142. 


(5) الوافي بالوفيات 4: 70. 

(6) تاريخ الأدب العربي4: 530. وقد زاد الدُكتور فرُوخ على من سبقه: أنَّ أبا الفضل أفسد قلوب أهل المغرب على 
الفاطميين . 

(7) نهاية الأرب في فنون الأدبء النويري 24: 201 202. 

(8) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1: 274. 

(9) البيان المغرب 1: 274» تاريخ ابن خلدون 6: 211» معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 165. 
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الفْجََارَِ أعداءً الدّيْنَ» وأنصارٌ الشّيطانء المخالفين لأمرك» والتّاقضينّ لعَهْدكَء المتبِعينَ غير 
سبيلكء الْبِدَّلينَ لكتابك» اللّهمّ ! والعَنْهُْ لَعتا وَيَلاَ وأخزهم خزياً عَرِيْضَاً طُويلاً ....)©. 

واختلف المورٌخون اختلافا ظاهرأ في تاريخ انفصالٍ المعرٌ عن الفاطميين©, ولعل أصحّ 
الأقوال ما ذهب إليه ابن عذاري في (البيان المغرب)؛ أي فين سنة 440ه؛ لأنَّ المعزّ كان قل أمرَ 
بتبديل السّكة في شهرٍ شعبانٌ سنة 441 ه وقد صَرَبٌ منها دنانيرٌ كثيرةً» أضفْ إلى ذلك سَكُ 
ما كان عندَهٌ من دنانير نُقشٌ عليها أسماءٌ بني عُبَئْد(. 

على أي حال لم يَجدٌ الخليفة العبّاسيٌ في بلاطه أكفأ من أبي الفضل ليكونٌ سفيرا بِينَهُ وبين 
المعرّ صاحب المغرب. وفي بلاط المعرّ يُنهي أبو الفضل المرحلة الَانيةَ من حياته» والتي دَامتْ 
زهاء تسع وعشرين سنةٌء قضاها متنقلاً بين نيسابوزء وغزنة والهند» وشروانَ وأخيراً بغداة 
الي لم يَطلْ مقامة هُ فيها؛ إذ سرعانَ ما غادرها ليبدأ المرحلة الثَّالئَةَ والأخيرةً من حياته؛ وهى: 


- المرحلة المغربيّة 

بعد وصول رسول المعز إلى الخليفة القائم» خرجٌ أبو الفضل مُتخفيا عن أعينٍ الفاطميين 
في الام حتّى وصل إلى حلبء وهناك فشا أمرُةُ وذاع صيتّهُ فطلبَةُ صاحبٌُ حلب (معرٌ 
الدولة المرادسيٌ)© الذي كان على خلاف مع الشيعة في مِضْرَ في ذلك الوّقت» وعندما مَل 

(1) البيان المغرب]1: 277. 

(2) يرى ابن الأثير أن تاريجَ انفصال المعرّ عن الفاطميين كان في سنة 435 ه: الكامل في التاريخ» وهذا ما ذهب إليه ياقوت 
الحموي في معجم البلدان 1: 2273 أمّا ابنُ تغري بردي فيرى أن الانفصال كان سنة 443ه. النجوم الزاهرة 5: 53) 
وقد ذهب ابن خلدون مذهبين مختلفين؛ ففي موضع يرى أن تاريخ الانفصالٍ كان في سنة437 ه. تاريخ ابن خلدون 
6: 9 وفي موضع آخر يرى أن المعرٌ صرف الخطبة لخليفة بغدادَ في سنة 440 هه المصدر السّابق 6: 211 وهو أصحٌ 
الأقوال» وهذا ما ذهب إليه كل من ابن عذاري في البيان 1 :2277 والذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة 440) ص 
7 وفي العبر في خبر من غبر» تحقيق: فؤاد سيّد» مطبعة حكومة الكويت» ط22) 1984م 3: 193. 

(3) البيان المغرب 1: 287. 

(4) هو : ثُمالُ بنُ صالح بن مرداسسّ الكلابي» كان كرياًء حليماً» شجاعاً ولي املك في سنة 434ه» نازعه الفاطميون على 
ملك حلب فهزمهم ثم تنازل لهم عنهاء ورحلّ إلى إفريقية في سنة 449ه. وفي سنة 452ه طلب الفاطميون من المعرٌ 
أن يستردٌ حلبّ من يد الثَائْرٍ محمود بن نصر بن مرداس» وكانّ له ذلك في سنة 453ه. وبقي حاكماً فيها إلى أن توفي 
في سنة 454ه. المنتظم 16: 276 تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 460-441) ص 235 الوافي بالوفيات 11 ناريت 
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أبو الفضل بين يدي الأمير مدحة بقصيدة لاميّة مطلعها”": 
1- وَقَفْتُ عَلَى رَسْم الدَيَارٍ مُمَائلاً ‏ وَهَلَ يَخْمَفي من لَوْعَة الححب سال 
«-كآلْوَى رُسْوْمَ الصَّيْرِ رَسْمٌ مِنَ اللّوى 2 وَطَلَّدُموْعي بِالسُبِيْبَّة أظلال 
ومنها قوله: 
2- سَقَى حلا وَلَيّ من آل عَامرٍ ١‏ هرت قَرَال من إ[نَمَائص] مهْطَال 
3- فَكُمْ أثْمَرَتْ فيه القَنَا من مُتاقفف 2 وَكمْأَنْعَْبَتْ فيه الصّوَارمَ أبطال 
4- إذَا حَصَبُوا العا يَوْمَ كرنهة 2 قَأَسْيَافُهِمْفِيِهِامُهوْرْوَابجَعَالَ 
5- بِيْمْنٍ مُعرٌّ الدّؤلة الْكَشَّفَتْ لَنا مِنَالدَّهْر أَخوَال مَرَنْهِنَ وال 
6 تجافى نحتا الال خقى كاقا. يقابلةمتةوفياة ذال 
وقد ذكرّ ابن بسّام أنَّ أبا الفضل إنا مدح معرٌ الدّولة بقصيدته التي مطلعها: (عُهُدُ 
التشابيق يقد هدك 1دل)0 و1 و18 سو هذا الشّطرء وهو من البَحْرٍ نفسه الذي نُظمَتْ 
عليه القصيدةٌ السَابقَةٌ» وعلى الرّويٌ ذاته أيضاء ولكنّ الاختلافٌ يقعٌ في القافية؛ فإحداهما 
موقضة©» والثانية غير موشسشة وفيما يدو أن هذا الشطر ينسس إلى القصيدة الى اثبنها في 
الدّيوان. 
وعلى أيٍّ حال أعجب معرٌ الدّولة بأبي الفضل إعجاباً شديداً» وطربّ لشعرة» لذا أمرّله 
بالأموال والأعطيات؛ وزوّده بمؤونة السَفر©. وعندّ دُخول الشَّاعرٍ معرَةٌ النّهُمان عدّجٌ على 
شيخها (أبي العلاء المعرّي» أحمدٌ بن سُلِيمانَ) الشَّاعرٍ المشهور الذي كان على معرفة حقيقيّة 
بالانتاج الأدي في بلاط البرير إسبانيا20» ومنه اطع أبو الفضل على الحياة الفكريّة 


ابن خلدون 4: 352» المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار» تقي الدين المقريزي» تحقيق: أعن فؤاد سيّد» مسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» لندن, 1422ه- 2002م 1: 194. 

(«1) الديوان: ق (35). 

(2) الذخيرة 4: 54. وقد تفرّد ابِنُ بِسّام برواية هذا الشطر. 

(3) التأسيس: ألف بينها وبين الرّوي حرف. 

(4) الذخيرة 4: 54. 

(5) الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف. هنري بييرس ص 47. 
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في المغرب. وفيما يبدو أن أبا الفضل قد أردا أن يجمع إلى جانب مهمّته السّياسيّة مهمّةٌ 
أدبيةٌ» ينقلٌ من خلالها أدب المشارقة إلى المغاربة» الّذِين طالما عَدُُوه المثلّ الأعلى الذي يُقتدى 
به لذلك ترود أبو الفضل من أدب المعرّي الذي ذاع صيتُهُ في أنحاء المملكة الإسلاميّة 
من مشرقهًا إلى مغربهّاء فصار محط آمالٍ الكثيرينَ من الأدباء» والشعراء» وغيرهم من أهل 
العلم انين قصدوه من كلّ حدب وصَؤْب. وأغلبُ الظنّ أنَّ أبا الفضل قد حمل معه بع 
نولفات المعدي ليبنّها بين النّاس في بلاد المغرب وإسبانياء كما فعل بديوان (سقط الرّند). 

وقبل أن يودّعٌ أبو الفضل أبا العلاء أنشدَةُ شيئاً من شعرهء وكانَ من جملة ما أنشْدَهُ 
قصيدَثُهُ اللأميّةُ التي مدح 51017ظ حلب (معرٌ الدّولة المرداسيئّ)» فما كان من المعردي إلا 
أن أبدى شديدَ إعجابه بنظم أي الفضلء» وقبّل بين عينيه» وقال له: «بأبي أنْتَ منْ ناظمء ا 
اافالا السو إل ار ' 

ثم غادر أبو الفضل أبا العلاء عاملاً بنصيححته في أن يكتم أمرَةٌ ويأخدّ حذرَةُ©)» متوجّهاً 
إلى مصرّء وكانَ وزيرُهًا في ذلك الوقت (صدقة بن علي الفلاحي). وم كال كوك أي 
الفضل في مصرّ مَعْقل الفاطميين» فسرعانَ ما خرج منهاء ولكن قبل أن يجوز الإسكندرية 
علم حاكمُهَا بأمرهء فأنفذ في إثره كوكبةٌ من الجند أخفقث في القبض عليه؛ إذ تمكنّ من 
الفرار» مُتخفياً بزيُّ التّجارِء حتّى دخل طرابلسٌ في سنة 339ه أوَّلَ عمل المعرٌ بن باديس©. 


ثم جارٌ أبو الفضل طرابلسٌ إلى القيروان» حيث قُرئ في جامعهًا كتابٌ الخليفة القائم بالله» 


(1) القرط على الكامل ص 2125 الذخيرة 4: 254 نفح الطيب 3: 373) الشّعر الأندلسيٌ ص47» أبو العلاء وما إليه» عبد 
العزيز الميمني» المطبعة السلفية» مصر- القاهرة» 1344ه» ص 2113, الجامع في أخبار أبي العلاء المعري» محمد سليم 
الجندي» دار صادرء بيروت- لبنان» ط2» 1412ه- 1992م: 1: 469» الأعلام 6: 254 تاريخ الأدب العربي د: عمر 
فروخ 4: 3530 

(2) تعريف القدماء بأبي العلاء» جمع وتحقيق: طائفة من الأساتذة» الهيئة المصرية العامّة للكتاب» ط3) 1363ه- 1944م) 
ص 365. 

(3) القرط على الكامل ص 125» الذخيرة 4: 55) معالم الإيمان 3: 241» حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ص 190» 
البلاط الأدبي للمعز بن باديس ص 158. فإعلان الانفصال رسميّاً كان بعد وصول أبي الفضل إلى القيروان. وهذا يؤيّد 
ما ذكر آنا أن اضح الأقوال فى تاريخ انفضال المعرعن الفاطميين عر شنة ومع وهذا يعني أن دبخول أبي الفضل 
إلى القيروان كان أواخر سنة 339. 


زاقك كان فين «منْ عبد الله ووليّه أبي جعفرٍ القائم بأمر الله أميرٍ الموْمنينَ» إلى الملك الأوحدء 
ثقة الإسلام» وشرف الإمام» وعمْدَة الأنام ومؤيّد سُنّة رسول الله ولق ؛ أبي تميم المعرّ بن 
باديس بن نتصيوية ول أمير المومنينَ بولاية جميع المغرب» وما فتححةُ بسيفٍ أمير المومنينَ)0©. 
وبعد قراءة هذا الكتاب كان إعلانُ الانفصال عن الشيعة الَاطمبينٍ في مضْرَ رسمياء فدشِرتِ 
الَاياثٌ الوه ومُدَّمَتْ دارٌ الإسماعيليّة» وأُحْرِقتْ بُُؤْدُ صاحب مصرّ الذي لعن على منابر 
المغرب» ودعي لبني العبّاس» وللخليفة القائم في بغداة©. 

وقد ذهب ابن بسَام إلى أنّهِ عندمًا وَصَلَ أبو الفضلٍ إلى طرابلس فشا أَمْرُهُ وفضح سرّة 
فأمرٌ المعزٌ بإشخاصهء وما أبو الفضل في بلاط الشّلطان سُعِيَ به عندّهء فهمٌ بقتله» وعندمًا 
علم أبو الفضل ب بنيّة المعرٌ طلبّ منةٌ أن يوجُلَهُ ريغما يَصلْ كتابٌ الخليفة من بغدادٌ» وظل أبو 
الفضل في القيروان تحت الإقامة الجبريّة ة إلى أن ورد كتابٌ القائم بصدقه؛ وما كان من المعرٌ 
حيئهًا إلا أن «اعتدَّرٌ من ورفْعٌ منزلتة) وأكرّمَة وبَسَط يديه .مطاليبه» وك فَحَمَلَهُمْ 
أبو الفضل إلى منزله؛ وأحسَنَّ إليهم» وخَلّعَ عليهخ, فُعَجِب المعرٌ من كَرَمه وقلَدَهُ تدبير 
خَشّمه)©, 

فإذا علمئًا أنَّ المعرّ بن باديس كان قد طلبَّ من الخليفة القائم أن ينتدب رجلاً ثقةٌ يُسْفْرُ 
بينهماء فوقع اختيارٌ الخليفة على أبي الفضل البغدادي) اسل إن المغرب لينقل رسالئة 
لمعن فمن غير الممكن أَنْ يرسل خليفة رسولاً في مهمّة سياسيّة خطيرة من دون أن يحمَّلَة 
باللاما نوم لي ا ا عد او ل 
الأزل لأ همل أ عا رسائل أو ثالق تلت وميه واقاق وحمل رسالة م تثبثٌ صدق ادّعاء 
لأوّل؟! وتشي' الأحداث إلى أن الكتاب الذي قُرئ فى جام القيروان يَجبُ أن يكوت برفقة 
شاعرنا أبي الفضلء وهذا ما ذهب إليه ابنُ خلدون؛ إذ قال: «وجَاءً خطابُ القائم وكتابٌ 
عَهْده صحبة داعيته أب الفضل بن عبّد الوّاحد التّمِيْميٌ)©. 
الوثائق السياسية والإدارية العائدة ا العباسيّة المتتابعة ص 201. 
(2) تاريخ ابن خلدون 6: 19. 


(3) الذخيرة 4: 55. 
(4) تاريخ ابن خلدون 6: 211. 
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اح ا و ل ا 


كر من معة اع ليغ نهم أبوالفضل الخداديٌ لذي مع بسمقةطية في اغرب» عادر 
سادّاتهّاء وأدباءئهاء وعلمافهاء وفقهاءَهاء لين عرفوا قَذْرَهُ وقدّروا علمة9)؛ فهو ابن الأئمّة 
الميمئين الوعاظ الذين ذاع صِبِْهُمْ وعاقت شهرتهُم. 

ومهما يكن من أمر فقد طَلّ أبو الفضل يتمتّعُ بتلكَ المكانة الرّفيعَة في القيروان» إلى أن 
وكيد تبي السو اراك اح رد عرد الطتور إل لتر اروك 0 
هلال» وزغبة» ورياح؛ وربيعة» وعديٌء الْذين عم ضررَهُمْ مِضْر فأراد المستنصرٌ أن يتفي 
م فأباح هم العيت بعدما أمدّهم بالمال والهّدَاياء وقال لهم: «قد أعطيئكم 0 
وقلك المعرٌ بن لك الصَّنْهَاجيٌ العبد الآبق» فلا تفتقرون)©. وعندمًا دَخَلَ هؤلاء أرض 
المغرب أَفْسدُوْهًَا ليما إفساد, فقد أحرقوا القيروانَ» وما جاورها من القرى» وقتلوا من أهلهًا 
مَنْ قتلواء ونهبوا خيراتهًاء وطْمَسُوا معالهًا الحضاريّة بعدّمَا حاصَرُوهًا مدَّة من الرّمَنِ وكانَ 
ذلك في سنة 449ه©. وقد وصف ابن شرف القيروان ما حل سقط رأسِه قائلاً: (اخرجْجتٌ 

من القيروان» وسِرْتُ ليلا وكنْتُ أكمُنٌ النَهَانَ فلم أمرٌ بقرية إلا وَقَدْ سُحِقتُ» وأكلث» 
أهلهًا عُراة أمامّ حيطانهًا من رجلء وامرأة» وطفل» يبكي جميعُهُم جوعاً وبرداً»©. وقد 
رثى ابن رشق القيرواي هذه المدينة بقصيدة نونيّة طويلة مطلعهاة: 

كَوْكَانَفيهامنكرَامسَاةة بِيْضالوجُجوهفوَامخلإيهان 


(1) معالم الإيمان 3: 241. 

(2) تاريخ ابن خلدون 6: 20. 

(3) إعتاب الكتاب» ابن الأبّار القضاعي» تحقيق: الدكتور صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط1 
0هء 1961» ص 2200 البيان المغرب 1: 289- 2293» نهاية الأرب 24: 211-209 تاريخ ابن خلدون 6: 19- 220 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونسء ابن أبي دينار» مطبعة الدّولة التونسيّة» ط1؛ 1286ه. ص 83. معالم تاريخ المغرب 
والأندلس» د. حسين مونسء مكتبة الأسرة» مهرجان القراءة للجميع 2004م» ص 166- 172 وقد ذهب الدكتور 
مؤنس إلى أنَّ دخول العرب القيروان كان في سنة 446ه. 

(4) البيان المغرب 1: 291. 

(5) ديوان ابن رشيق ص 169. 
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وقد وصفٌ الشَّاعِرٌ فيها حالة المُعْبٍ والقَرّع التي فرقت قلوب أهلهًا فقال: 
فبعرقق امهو ينيع باخزني شا ويد 
هَرَبُوابكُلَوَلِيِدَةرِفَطيِمَة وَبكلازمَلَةوَكلْحصان 
وبكلَبكركالهاةغريرة 2 تَسْبِيالْعٌُقُوْلَبطْرْفِهاالفتًان 

والقصيدةٌ جميلة تَنَاولَ فيها الشَّاعَرُ العَديْدَ من الجَوّانب التي ظهرت في هذه الفتئةٌ. ولم 

يكل انو افطل أن تانر بهاله الكار لفون ارح وسيي لذا ضور كات القرات الذي ضر عن 
تلك الأحداث الذَّامِيّة بقوله:0 
1- حَالّث عَلَّيَّ الفَبرَرَانُ فَحَالّه | عَمَاعَهِدْتٌ العَيْش فَهو مَعْصُ 
2- فخرّابهافي كُلَّيَوْمٍرَائدٌ ‏ وَصُبَابَةالَعْمُرْرفَيْهِانَْقَصٌ 
وكانث أخبارٌ المعارك التي خاضَّهًا بنو هلال في المغرب مليئةً بالأحداث والمغامرات؛ 
لذا راح مَنْ تبقّى من الهلاليّة في مصر يتلقُون تلك البطولات» وينظمونها في صورة قَصَصِ 
شعبيٌ مصريٌ» عُرِفْتْ فيما بعدُ ب (تغريبة بني هلال)» وكان بطل تلك القصص (أبو زيد 
الهلالي)©. 
وفيما يبدو أنَّ أهلّ القيروان حمَّلوا أبا الفضل مسؤوليّة ما حدتٌ من خراب ودمار؛ لأنَهُ 
كان - من وجْهّة نَظر أهْل القَيْرَوَانِ - السَّبَبَ الرّئيس في تحَوّلٍ المعرٌ بن باديس من دعوة 
الفاطميين إلى دعوة بني العئّاس. وهذا الأمْرُ ظاهرٌ في شغره؛ إذ لم يَعْدْ يَحْظَى بتلكَ المكانّة 
الرّفيعة الي حظيَ بها قبل الفتنة. فها هو يقول في القصيدة السابقة نفسها: 
3- إِنْ كَانَ أرْحصّبي الرَّمَانُ فَإنهُ اتساق إن بَضَائعا لا تزخصسش 
4- أوْ كان غَبْرَ من طباعي مَوْضعي قَالْحَمْرٌإِنَ تَرَكث وعَاهاتَفَرّصٌ 
كين اللعز ع طوف حَالي عَائِرَ | وَجَمَاحٌ آمَالي الكسيرُ مُقَصَّصُ 
ولكنّ أبا الفضل لم يخرخ من القيروان إِثْرَ تلك الأحدّاث الدّامية» على الرّغم من خروج 
(1) الديوان: ق (23). 


(2) معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 186. وقد رأى المؤلْفُ أنَّ قصّة بني هلال أشبة بالصّدى البعيد لحوادث التاريخ. 
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سلطانها المعرّ منهاء بعدما تمكنّ العربٌ من دخولهاء متوجهاً إلى المهديّة» حيث كان ابه مي 
والياً عليه”©. وفيما يبدو كان ثُمّةَ ضرورةٌ لبقاء أبي الفضل في القيروان بعد خروج المعرٌ 
منهاء فها هو يقول في مطلع قصيدة نونيّة!©: 
1- وَمُعَنَفِ لي في الْمَام ضرُوْرَة | بِالمَإْرَوَانَوَمَابهِاسُلطانٌ 

ومن ثم بين أبو الفضل تلك المعاملة التي عومل بها من قبل القيروانيين إثر تلك الفتنة» 
فقد لقِي الهِوَانَ بعدَ عر واشتدٌ عداء النّاسِ لهُ وخاصة بعد خروج المعرّ من القيروان» ولكنّ 
أبا الفضل رد ذلك كلّه إلى جهل أهل القيروان يبمكائته ورِفْعَة منزلته على الرّغم من إحسانه 
إليهم؛ فقد قال في القصيدة نفسهًاة. 

2- ألْقَى الهِرَانَ بها وَكَمْ مِنْعِرّة ‏ قَدْسَاقَهَانَحْوَالرْجَالهوَانٌ 
3-جَهِلُوا عَلَّى الإخْسان فيها مؤضعي 9 الَوْكَانَيَئْفَعُعنْدهمإخسَانٌ 
وأكخيوا أ خرج أبو الفضل بطائفة من الحكم» مفادها أنَّ العزيرٌ يبقى عزيزاً مهما كانت 
الطرواق» وإن 1 يدرك هته لتقيف من يحيظرة نيه لآث العيك اليس افده يل لهنم فهم لا 
يرون فضْلَهُ وكرَمَهُ وعلمَهُ على الّغم من أنَّ هذه الصّفات ظاهرةٌ للعَيّان. فقد قال في 

القصيدة نفسبها أيضا: 
4- فكأنني القُرَآنُعِنْدَمُعَطْلٍ ‏ أْ في بلاد هرّابذ رَمَضَانُ 
دكن :بلقل لاق يقرو انيس شرك فيان متمد 
6- كلاً وَلَِسَ المشك يَنِطلُ عَرْفْهُ ‏ إنْ صَيّعَنْهُ بججهلها الْغعْرْلانُ 
7- مَا عَيِبُ ضصَوْءِ الشّمْس عنْدَ بُرُوغها أن َس يُذْرِكَ نُوْرَها العُمْيَانُ 


(1) الحلة السّيراء 2: 21 المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 84) معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 171 . أمّا تميمٌ فقد 
صار ملك المغرب وما والاها بعد وفاة أبيه المعز. وكان محمودٌ السيرة حسنَ الآثار» با للعلماء والأدباء» وأرباب 
الفضائل؛ قصده الشّعراءٌ من كل مكان . ولد في المنصورية سنة 422ه» وتوفي سنة 501ه» خلّف من الأولاد ما جاوز 
عددُهُمْ المئة. الحلة السيراء 2: 22. 

(2) الديوان رقم (41). 
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َبِعْدَ أَنْ قضى أبو الفضل وَطَرَةُ في القيروان» خرجٌ منها وقد صارثٌ حُحطاماً. وذهب 
لويم ومن تَبِعَهُ من العام روي يفل الذُكتور عمر فرّوخ؛ والأستاذ خيرٌ الدّيْنِ الزرَكلي- 
ملكا عيداً؛ إشرادا أن مقَامَ أبي الفضل لم يُحْمَدْ في القيروان» وخاصة بعد أن أعادّ المعرٌ 
الخطبة للفاطميينء ونَبْذَ روابط المودّة مع الخلافة العبّاسيّة» وكان ذلك في سنة 446ه©. وهذ هذا 
الرأي يخالف الوقائع التاريخية الثابتة؛ لأنَّ الأمر الذي لا يقبلٌ الشَّكُ تاريخياً هو أن المعرٌ 
ابن باديس ل يُعَدْ ارتباطة مع الشَّيعَة في مصرٌ البنَّهَ ول يُود هذا القرارٌ مُلّك المعرٌ وأهل بيته 
فحسبء بل أُؤْدَى بالمغرب قاطبةً©). أمّا سَنَةٌ 4ه التي بعلت تاريْحَ عودة المعرّ للأعوة 
الفاطمية» فما هي إلا السَّنةٌ نفسُهًا التي حوصرت فيها القيروان» وقيل: بل هي السّنة التي 
دخل فيها العرب القيروات وقاموا بإحراقها وتخرييه©, 


على أي حالٍ بعد أن خرج أبو المَضْل من القيروان توجّه إلى سوسة» وقضى فيها بضعٌ 
سنوات» على خلاف ما ذهب إليه ابن السّئْداك والدّباغ©, والدكقور عبد الرّحمن ياغي 27 
فقد حدَّدَ هؤلاء مده إقامة أبي الفضل في سُوسَة بِعشْرٍ سَئَوَات؛ وهذا الرأي ب يفتقَرُ إلى الدّقة؛ 
فالنَّابتُ أنَّ كُحُولَ العرب القيروانَ كان في سنة 449هء أمّا دخول أبي الفضل طَلَبْطلَة فكان 
في سنة 454ه كما سيأتي. وهذا يعني أن ثمّة خمس سنوات قضَّاهًَا أبو الفضلٍ متنقّلاً ما 
سوس مودافة وباسيدة نسيّة قبل وصؤله إلى بلاط المأمُؤْنَ في طليطلة. وإذافلقنا شرا 
القيروان كان في سنة 446 ه- كما ذهب الذُكتور حسين مؤنس- فهذا د يعني أنَّ أبا الفضل 


(1) الذخيرة 4: 55) الأعلام 6: 2254 تاريخ الأدب العربي 4: 530. 

(2) إعتاب الكثّاب ص 200 البيان المغرب 1: 288» نهاية الأرب 24: 209» تاريخ ابن خلدون 6:19) الإشارة إلى من نال 
الوزارة ص 42- 43» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 0864 معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 166. 

(3) رأى المراكشيٌ أنَّ الحصارٌ كان في سنة 446 هء البيان المغرب 1: 293. في حين ذهب الذُكتور حسين مؤنس إلى أنَّ 
دخولَ العرب القيروان كان في سنة 447ه. معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 171. وهو رأي مرجوح؛ إذ أجمع 
الّابقون على أنَّ تاريخ خ دخول العرب للقيروان كان في سنة 449ه. 

(4) مدينة صغيرةٌ كثيرةٌ الخير والعطاءء بينها وبين المهديّة ثلانةُ نّم وبينها وبين القيروان سنّةٌ وثلاثون ميلاً. وتعدٌ سُوسَةُ شبة 
جزيرة» فالبحرٌ حيط بها من الشّمال والجنوب والشَّرقِء ولّها ثمانية أبواب. معجم البلدان 3: 320. 

(5) القرط على الكامل ص 125. 

(6) معالم الإمان 3: 241. 

(7) حياة القيروان ص 190. 
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قضى ثماني سنوات فقط مُتَتَفّلاً من مكان إلى آخر قبل دخوله طليطلة. 


ومهما يكن من أمر فإنَّه يصل إلينا عن حياة أبي الفضل في سُوْسَةَ إل ما نقله ابن بسَام 
من أن أهل سوسة قد تظاولوا عليه وفيما يبدو أن الشوسيق قد ظَنُوا أيضا أن أبا الفضل 
يقف وراءً ما حل ببلادهم من خراب ودمار» وقد استاءً أبو الفضل من هذا التّجني استياء 
عريضاأء لذا تَمِلَ على إشعَالٍ فتيلٍ الحرب في تلك المدينة» فقد أوعرٌ لأهلها- وهم من القبائل 
القيسكة واليمكة نار نت وو ماي نباو انررم جاتروبر لخنعت لبا 
في حرب شعواءً إلى أن تمكنّ الأميرُ تميمُ بِنُ المعزٌ بن باديس من إخماده”". ومن ثُمّ جاز 
أبو الفضل (سوسة) إلى (قلعة حمّاد)©, وكان أميرُهًا في ذلك الحين (بُلقَيْنَ بن حمّاد)© 
الذي قّبٌ أبا الفضل, وجَعَلَهُ واحداً من أعوانه في أثناء حروبه وغزواته المتكرّرة على أرض 
المغرب©» ولكنٌ الضادر والمراجع لم تسعفنا بتفصيلات تلك الغزوات وأعوامهّاء بيد أنه 
بمكن أن يُحَمَّنَ من طريق المقارنة التاريخية؛ ذلك أنَّ أبا الفضل كان في قلعة حمّاد ما بين 
عامي (452- 454ه)» هذا إذا كان مكوتٌ أبي الفضل في سوسة يراوح ما بين سنتين وثلاث 
سنوات. وهذا يعني أنَّ عُمْرَ أبي ي الفضلٍ قد بلغ في ذلك الوقت سنا وستين سَنَة تقرياً» قضاها 
مُتَتقَلاً من مكان إلى آخرء مشاهداً الحروب الكثيرةً ابتداءً من الهند وانتهاءً بطليطلة» قاطعاً 
ال ع ابو سس ما و 
هذه الشقلاتٍ كاد لا غتى لَهُ عن نان ِّ: السَئِفٍ القاطعء والرّمح الخَطيّء والخيل السّريعة؛ 
ومن خلذل هذه الأقائق الألاة يمك أو الفط ل من فين آداله ومو افده نقد فالس ) 
عن ذلك©: 
(1) الذخيرة 4: 55. 
(2) نُعَذّ هذه القلعةٌ من أعظم القلاع التي بناها المسلمون عبر تاريخهم الطويل؛ فهي مدينةٌ كاملةٌ ذاتُ أحياء ومساجدء 

انتقلَ إليها أكثر سكان إفريقية بعد خراب القيروان» كانت مقصد الشبَارٍ من الحجاز» والعراقء والشَّام ومصر وسائرٍ 


بلاد المغرب. معجم البلدان 4: 443 الرّوض المعطار ص 469» معالم تاريخ المغرب والأندلس ص173 

(3) ويُقال: بُلكين. وهو ابن حمّد بن حمّادء ولي أمرّ الدّولة في سنة 437ه» كان شَهْمَاً شْجَاعَاَء حازماء سفاكاً للدّماء 
توغُلَ في أراضي المغرب بعد فرارٍ يوسن بِنٍ تاشفين إلى الصّحراء في سنة 454ه. مات مقتولاً على يد ابن عمّه النّاصر 
ابن علّناس في السنة نفسها. تاريخ ابن خلدون 6: 229. 

(4) الذخيرة 4: 55. 

(5) الديوان رقم (29). 
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4- أنَا ابْنُ الّرَى لا بَلَ أبُوْهَا كأهًا ١‏ ركابي عَلَى قلب منَّ الدّهر افق 
5-صَفاً تحت كف البيْن إِنْ ظلَّ امي 20 وصّابَاً رُعَاقَاًإِنْعَرًا الْبَيْنُ ذَائقي 
6- ألفتٌ الفيّافي فَهْيَ كَسَبُ أنني ١‏ صُوَامًا وَعَيْشي منْ رئال التقَاق 
#- وَعَلْفْتُ امال بِأنِيَض صَارِم | وَأسْمَرَخَطَي جره سَابقٍ 
«- فَقَرَننَ من تَلٍ العلا كل شَاسِع ‏ وَأَدْنَيْنَ من بُغد الى كل بَاسقٍ 
كما أنه قال في موضع آخر في المعنى نفسه) 
8- أنا ابْنُ الى إِنْ مَلَني مَثْنْ سَابق تَسَلْمني شخت الجرَارَة مرْقَال 
0- ُفَوْرُ في قطع الْمَاوِزِ ُجزأني ‏ إذا كاع عَنْ قطع المجَاهِلٍ جهَالُ 
ولك هذا التار الشافة فوجدتيق ىه القكزه ومن خياة الك و الف لذا قور أن جوز 
البحرّ إلى الجزيرة الخضراءء مَرْنّع الجمَالِ والأنس» والطرّبء علَّهُ يجدُ فيها ما يُعَوّصّهُ عن 
معاناته الطويلة» وخاصةً بعد حريقٍ القيروان» وبالفعل أبحرّ أبو الفضل إلى الأندلس» وكانّ 
اولّالزول في داني11 رو ذالم أموعا إن هد العامرئ) © يوضول اب القطفل رخت في 
استدعاقه لكوة اخ رينالات بالاظة وثيما ودر اذ هذه الراض؟ ل تكن ضبادقة يل كانت 
مُرَاءَاف وما يوْكَدُ هذا الرّعمَ ما عُرف عن ابن مجاهد من أَنَهُ بجمعٌ العلماءً والشّعراء من حوله 
نيا وبسبب كون هذا الأميرٍ مُدّعياً حب العلماء والأدباءء فإنّه يقر أباالفضل حقّ قذْرِء 
وكانٌ 0 ما فعَلَّهُ أن اسل إليه «لحما وأرباع دقيق)”»! قلت نف أنه سيا أبا الفضل 


(1) الديوان رقم (35). 

(2) مدينة في الأندلس من أعمال بَلنْسِيَهَ على ضفّة البخر شرق كانث قاعدةً ملك أبي الجيش مجاهد العامريٍّ وابنه على 
من بعده كان أهلّهًا أقرأً أهلٍ الأندلس» والفضلٌ في ذلك يعودٌ إلى أميرها مجاهد الذي كان يستجلبٌُ القرَاء من أرجاء 
المعمورة» ويكرمٌهُمْ وينفق عليهم. معجم البلدان 2: 494. 

(3) هو إقبالُ الدّولةء على بِنُ مبجاهد العامري» حذا حذوٌ أبيه ف الإقبال على العلماء» إلا أنّه كان فى ذلك تطعا لعا 
وكانَ شغوفاً بجمع المال» الذي آل في نهاية المطاف إلى المقتدر ين هود عندما تمكنَ من ن الاستيلاء على دانية. كانت 
مدَنهُ ومدّة أبيه في الحكم ستين سنة . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 74 المغرب في حُلى المغرب 2: 1 البيان 
المغرب 3: 157» تاريخ خ الأندلس للذُكتور أحمد بدر ص 96-95. 

(4) الذخيرة : 4: 55: معالم الإيمان 3: 241. 


064 


بأدنى التُكاليف. ولكنّ النَبْجَةَ كانت على عكس ما توق الأمي فقد امتعضٌ أبو الفضل 
نن أغطيات الأمير امفعاضاً شديداء إذ رأى فيها انقاضاً لشخصه وكيق لآ وهو القائ| 00: 
7- أَقَيْمُ إذَا مَا العرٌ وَطَد مَفْرّشي والقو إذا قا املك اندز خلال 

لذلك رد أبو الفضل تلك الأعطيات بوجه الَسُوْلِء وتعجل الارتحال إلى (بلنسية)» التي 
كان أهلّهًا من خيرة أهلٍ الأندلسٍ كما يقول ياقوت الحموي©» ولعله لم يكن مبالِعَاً عندما 
نعُمْ بهذا النعْتِ؛ لأنّهم لا علموا بقدوم أبي الفضل إِليهِمْ استعدُوا لهذه المناسبة واستقيلوة 
اشتقبالاً شرق وأنرلُوه منزلاً كرا وأجلُو» ورَُُء وما ذاك إلَلأنّهُم عرفوا قذرة» وفع 
منزلته» وسعة علمه©. ولم يطل بقاءً 5 الفضل فى يلتسحة فسرعان ما توجّحه إلى طَلَيْطْلَةٌ 
تليةٌ لدضوة آميرها المأموث بن ذي الثرن© ليكرن أحة رجالا ااطه ذلك البلاط الذي 

اجتمعٌ فيه من الوزراء»ء والكتّاب» والشُعراء مالم يجتمع في بلاط ملك من ملوك الأندلس©. 

وهذا يدل على أنَّ أبا الفضل لم يكن رَجَلاً عاديّاً من عامّة النّاسء أو شاعراً مغموراًء بل كان 

على جانب كبير من الشهرة وذيوع الصَّيْت في ذلك الوقت. ويؤكد ذلك احتفاء الملوك 
والسَّلاطِينَ به ابتداءً بالسّلطان محمود الغزنويٌ» وابنه مسعود مروراً ملك شروانَ» والخليفة 
القائم في بغدادّء ثمّ الشلطان المعرّ بن باديس» يلقي بن حمّاد صاحب القلعة ثم الأمير 
عليٌ بن مجاهد العامريٌ» وانتهاءً بالأمير المأمون بن ذي الثون. هذا فضلاً على مكائته عند 

(1) الديوان رقم (35). 

(2) وكانوا يُسمَوْنَ (عرب الأندلس) وتُعدٌ بَنْسيَةُ من أعمال طليطلة تقع شرقي تدمير وقرطبة» وهي مدينة بريه بحرية, 
ذاث أضجارٍ وارفة» وأنهارٍ جارية» وتُعرف: (دينة الثرابِ)» مَلَكهًا الوم في سنة 487هه ثم استردهًا يوسف بن 
تاشفين في سنة 495ه. معجم البلدان 1 0201 

(3) القرط على الكامل ص 125.» الذخيرة 4: 55: معالم الإيمان 3: 241, حياة القيروان ص 190» الحياة العلمية في عصر 
ملوك الطوائف في الأندلسء الدُكتور سعد بن عبد الله البشري» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة 
الرياض» ط1» 4ه 1993م, ص 175. 

(4) هو أبو زكرياء يحيى بن إسماعيل بن عبد الرّحمن بِنٍ عامرٍ بن ذي الثُونء استولى أبوه على طليطلة في سنة420ه» ثُمّ 
نع طاعةً المروانيين» حَلَمَهُ به (المأمون) في سنة 435ه» وقد دامت أيامٌ حكمه خمساً وعشرين سنةٌ» عاكفاً فيها على 
ملذاته» هادنٌ المسبيحيين» » فطمعوا فيه» فأخذوا منه عدَّةَ حصونء إلى أن استولوا على طليطلة في سنة 478 ه. وجعلوها 
عاصمةً لهم. سير أعلام النبلاء 18: 221-20 الأعلام 8 : 138. 

(5) وقد عد ابِنُ سعيد من الشعراء الّذين كانوا في بلاط المأمون: أبو عبد الله محمد بن شرف القيروان» وعبد الله بن خليفة 


المصري الحكيمء وأبو الفضل البغدادي. المغرب في حلى المغرب 2: 12. 
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الأدباء» والعلماء» وأهالي المدن التى نزل فيهاء فقد طارث شَهْرَةٌ أبي الفضل فى أنحاء الدّوْلّة 
الإسلاميّة» وذاع صِيْتُهُ في العديد من المدن حتَّى قبل وصوله إليهاء وخاصة في بلاد الأندلس» 
وعدا هائيدا و مضا من اذل اديت خو سير حياثة. 


وعلى أي حال قد لاقى أبو الفضل في بلاط المأمون من الإكرام؛ والبنٌ والعطاء ما لم 
يَْقُ في مكان آخرّ» لذلِكٌ أشادَ أبو الفضلٍ بكرم المأمون, وعبّر لهُ عن عميتٍ امتئانه بقصائة 
عديدة» أطراه فيها بالمدح؛ ومن ذلك قصيدتَهُ التي مطلعها»: 
1- لا يَشْرَبُ الماءَ مَا لم يَحْفٌ حَاقتَه حَتَى إذا قطرَث أرْمَاحهُ شرا 
وقد عَظمَتْ مكانةٌ أبي الفضل عند المأمون الذي لم يكتفٍ بإكرام أبي الفضل وتقريبه 
فحسبء بل امتدٌ كرمُهُ وعطاؤه إلى مَنْ كانوا بصحبة أبي الفضل من تلامذة» وخدم. وهو 
الاو لل و ا ا 
معة؛ ومن عظيم وفاء المأمون لَه أنه م يقطغ جرانهُ على أبي الفضل حتّى بعد وفاته» بل استمرٌ 
في دفعها لتلامِذَته وَحَشَمِهِء إضافة إلى أنه (جحاقّى عَن مِيرائه» وَجَعَلَُوَصِيّةَله؛ إذ لم يوص 
لفجأة م 0 ل و بر 


ين فقد حدَّدَ الأستاذان تاريخ وفاة أبى افطل قن سنة 3 فى أنداد 0000 مومع 
. 2 هئ (5) 1 
وهكذا طوى أبو الفضل سَبْعَاً وسِنَّيْنَ حبََة طوى بها أصقاع المملكة الإسلاميّة من 
أقصم مَشْرِقَهًا إلى أقصَم مَعْرِبِهَا في سعي ودأب دائمين؛ إذ لم يَتْرجَل عن 7 صَهْوَة جواده حتى 

(1) الديوان رقم (1). 

(2) الذخيرة 4: 55. 

(3) القرط على الكامل ص125. الذّخيرة 4: 55) الوّافِي بالوفيات 4: 270 معالم الإيمان 3: 241 نفح الطيب 3: 374) معجم 
الأعلام ص 764 دائرة المعارف 5: 43 معجم الشّعراء العبّاسيين ص488: حياة القيروان ص191 الحياة العلميّة في 
القيروان ص175» تاريخ الأدب العربي» د: عمر فروخ 4: 530. 

(4) جذوة المقتبس 1: 125» الصّلة ص 865. بغية الملتمس 1: 142. 

(5) الحدائق في المطالب الفلسفية العليا العويصة» ابن السّيد البطليوسيٌ تقديم: د. عبد الكريم اليافي» ود. محمد رضوان 
الداية» دار الفكر» دمشق- سورية ط1» 1408ه- 1988م» ص 20. 
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غَيّبَ في تراب الأندلس. وقد أشارٌ أبو الفضل إلى ذلك عندّمًا ردّ على تلك التي تلومُةُ على 
قَذّف نَفْسِه في سَاحات الوَعَىء وكأنّه يتَعَجَلُ وُرُوْدَ حيّاض الرّدى» فقد قال©: 
و- قلا تَعْذَيي في تسرُع مُهْجَني إلى ححنُفها يَْنَ الْقَمَا وَالفَيَالقٍ 
0 قَلَسْتٌ مُرِيْحَاً منْ قدا الخطه رَاحَتِي 2 ولا مُعْتقاً عَنْ تحمّل السَّيِف غاتقي 
وقد فُجِعَ النَّاسُ .موت أبي الفضلء وحَرِنُوا عليه حَرّناً شديداً. أمّا الشّعراءُ فقد انبرّوا 
يرئُونٌ أبا الفضلٍ صَاحبّ العلم» » والأدبء والشّجَاعة» والفضل. ومن ذلك لاميّة أبي مُحَمّد 
ابن خَليقَةَ امصريٌ© الذي جمعئةُ صحبةٌ مع أبي الفضل في بلاط المأمون بن ذي النُون؛ فقد 
قال©: 
سَقَى الله قَبْرَاً حل فيه أبُو المَضْل سَعَاباً يَسْحُ المرْنَ وَبْلا عَلَّى وَبْل 
وَكيِفَيسَقيلرْنْقَرَايَحُلَهُ ‏ في طبّهبَحِرُ المكارم والفضْلٍ 
وبذرٌقامم ننج يمف فحَارهُ مُلوك لهم قامًالملؤكعَلى ربل 
وما الدّهة إلا اكل عن لفؤسنًا وَنَحْنُ لَدَيْهفي الَقَيْقَة كالأكل 
والصّفُوةٌ إِنَّ هذا الرَجُلَ الذي لاقّى مَا لاقاه في أثناء حَيَاتَه مِنَالحَفَاوَةِ والتكريم والاهتمّام 
من قبل الذي عَرَُوْه من مختلضٍ الطَبقَاتء لم يحظ باهتمام الرُواة والموؤرّخيْنَ؛ إذ : لباوت هم 
عي ب د ولع كتفع في ذلك إن بهاو ارين لاني 
مشجوى الحو رقي على قِصَرِهَا- اأطولٌ ترجحمة لأبي الفضل توافيا بها الضادر: 
ولعلٌ هذا الأمرّعائدٌ إلى كثرة حل أبي الفضل وترحاله؛ فهو لم يُحْسَبْ على المشَارقَة ولاعلى 


(1) الديوان رقم (29). 

(2) هو عبدٌ الله بن خليفةً القرْطبيّ» وقد أَطْلِقَ عليه لقب (المصري) لأنّه قضى شطراً كبيراً من حياته في مصرء اشتهر برواية 
الأشعار» كان طبيباً» شَاعرأًء كثيرٌ النّادرة حاضرٌ الجواب. ظل في بلاط المأمون في طليطلة إلى أن زالت دولثة؛ ثم 
لق بالمعتمد بن عبّاد في إشبيلية» وظلّ في كتّفه إلى أن ُلع. توفي في سنة 496هه مخلفاً وراءه مدائح عديدةً بالمعتمده 
وباديس بن حبّوسء وبلقين بن حمّاد. الذخيرة 4: 56) المغرب في حلى المغرب 1: 128- 129. 

(3) الذخيرة 4: 55- 256 معالم الجمان 3: 341. 
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المغاريّة. وقد قال أبو الفضل في هذا المعنى©: 
1- أَهيِمُ بذكْرٍ الشَّرْقِ وَالْعَوْبِ دَائِيَاً | وَمَابِيّ شَرْقَ للبلاد ولا غَرْبُ 
ولذلك بدأ الحديث عن حياة أ الفضل بتقسيمها إلى مَرَاجلَ ثلاث تَبَعاً للأماكن التي 
الوم د عد ال ل 


ا 


لضي 5 


ثالغاً: شيوح أبي القضًا وتلامذته: 

أشرتٌ آنفاً إلى نشأة أبي الفضل؛ فقد كانت تَشْأَنُهُ نشأةٌ علميّةَ أدبيّة؛ إذ قضى ما يقارب 
اثنتين وعشرين سنَةٌ من عمره في كنف أسرته التي اشتهرتٌ بالعلم والأدب» وبرعتٌ فيهماء 
ولاسيّما علوم الشّريعة الإسلاميّة يه إضافة إلى أنَّها عُرفْتٌ برواية الحديْث؛ فقد تناقلّ أفرادُها 
أحاديتٌ الدسول وي بسند متصل. 


1 - شيوخه: 

ومن الثابت أن أبا الفضل كان قد سَمِعَ من أبيه (عبد الواحد) مسند بغدادٌ في زمانه» ومن 
عمّهِ (عبد الوهاب)© الذي حُلّفَ أخاه في رواية الحديث في جامع المنصورء ومن الذين 
سمع منهم أيضاً: أبو طاهر لص واب الصَّلت اُجَر©. ولم تذكر المصادر من شيوخ أبي 
الفضل سوى هذين الشيخين: 


(1) الديوان رقم (ب). 

(2) أبو الفرج» عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» خَلَفَ أخاه أبا الفضل في رواية الحديث» وكان له كأخيه حلقةٌ 
للوعظ والفتوى في جامع المنصور في بغداد. ولد سنة 353 ه. وكانت وفاته سنة 425 ه. ودفن إلى جنب الأمام أحمد 
ابن حنبل. تاريخ بغداد 11: 32) تاريخ الإسلام ( حوادث 440-421 ووفيات) ص 161. المنتظم 15: 244 طبقات الحنابلة 
3 , المنهج الأحمد 2: 336. 

(3) جذوة المقتبس 1: 125» الصلة ص8665) بغية الملتمس 1: 142» نفح الطيب 3: 373. 
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- فأما أبو طاهر المَلّص فهو محمدٌ بن عبد الرّحمن بن العباس بن عبد الّحمن بن زكريا. 
ُلِد في شوال سنة 305ه. كان أَوّلُ سماعه سنة 312 ه»ء وتوفي في سنة 393ه. والمُحَلُصُ 
قب لمن يُتَلْصُ الذَّهَبَ من الغ ويَفْصِلُ يينهماء وسْمّيَ كذلك لأنّه كان عالماء صَدُوْق 
َه مُكبراً من رواية الحُديثء جُكِنُهُ أن يخلّصٌ» وعيّرَ الث من السّمِين©. 


- وأما ابِنٌ الصَلت مجر فهو أحمدٌ بن محمد بن موسى بن القاسم بنِ الصّلتِ القرشئٌ 
العبدريّ الجرَات نحي الْمجَبر مُسندٌ بغدادٌ في زمانه. للدسفة واقاقه كرش ف وجلا 
5ه. نقل الخطيبٌُ في تاريخه أنه قد «سْئِلَ أبو بكر البرقاني عن ابن الصَّلتَ المجبّر 
فقال: ابنا الصَّلتَ ضعيفان». وأورد الخطيبٌ رأي حمزة بن محمّد بن طاهر بالمجبّر؛ فقال 
عنه: ((كان صالحاً ديّناً»©. 


2- تلامذته: 


أشارت المعنافة إلى الد كان لس الفضلٍ عددٌ من التلاميذ وامريلين» وذكراث متهم 
والجذاء عوان يها بد كد حبَّة في زمانه» ونقصيدا لأهل العلم» والأدّبء واللّغة؛ 0 
جاب العيك ابطايوييي 7 ابوخجدهغة انررق عمد ين الشيد التخريه زلدعة وى 

من أهلٍ بطليوس التي نسب إليهاء » سَكنٌ بلنسيّة. كان علأمة؛ ثُقَةٌ ضابطأء مُْقئاً الآداب 
لمات بارضا فيهماء» حَسَرً حَسَنٌ التَعليم» حيّدَ التلقين» لذَا قَصَدَهُ الثاب من كل حدب 
وصوب. له كنيد من اكؤلفاك منها: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» والخدائق في 
المطالب الفلسفية العلياء وشرح ديوان سقط الزند» وغير ذلك من المولّفات المهمّة» توفي 
سنة 521ه©. 


(1) تاريخ بغداد 2: 322- 323 الأنساب للسمعاني 5: 2228 النجوم الزّاهرة 4: 210. 
)2( روى صاحب الجذوة الاسم بالجيم المهملة, فقدقال: (المخبر). جذوة المقتبس 101 


(3) تاريخ بغداد 5: 94. 


(4) القرط على الكامل ص125» الحدائق فى المطالب الفلسفية العليا ص20, تيّارات النقد الأدبى ص 33. 
(5) الصّلة ص 443 » الذخيرة 3: 584 وما بعدها. هذا يعني أنَّ ابن السّيْد كان حديث السنٌ عندما سمعٌ من أبي الفضل» 
فإذا عرفنا أن ميلادَّهُ كان في سنة 444ه» وخروج أبي الفضل من بلنسيّة ودخوله إلى طليطلة في سنة 454ه فمعنى 
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وبعد هذا الاستعراض السّريع لنشأة أبي الفَضْلٍ العلميّة التي كانت في كنف أسرته المتأصّلةٍ 
في العلم من جهة» وفي كنف بعض العلماء ء الثّات من جهة أخرىء يمكن القول : إنَّ أبا الفضل 
لذي ان بكر نع اله م عام ينه سيك كدبع اللزرر لي تفط يانه و البمة ادو الذي 
توارثوا العلمّ كابراً عن كابر وإن لم يصرّخ أحدّ مّن ترجموا له بهذا الرأي» بيد أن الباحتٌ 
المدقَّ في حياة أبي الفضل يستطيعٌ أن يجدّ بعض الإشارات التي تدل على أَنّه قد حَمَلَ ثقافة 

دينيّة تمكنهُ من الوعظ والفتوى» وممارسة دور الفقيه؛ ومن هذه الإشارات: 

1) ناته في كنف هذه الأسرة العلميّة التي عمّتْ شهرتهاء وذّاع صد صيتهاء وكان لها نصيبٌ 
من دعاء رسول الله ك0 . 

2) مكانئه الَبِعة الي حظي بهاعند الملوك» والسّلاطين» والأمرائ والسّادة؛ فمن غير الممذكن 
أن يحظى أبو الفضل بهذا المقام الرَفيع عند علية القوم لمجرّدِ كونه شاعراً؛ والدّليل على 
ذلك أنَّ أبا الفضل قد برز في عهد اكتظ بكثير من الشّعراء الفحولء الّذِين ييرُونه شهرة 
وأدبأء ومع ذلك لم يسطع نجمهم في البلاطات كما سطع نحم أبي الفضل. ومن هنا أمكن 
القول: إِنَّ تقدّمَ أبى الفضل عند السّادة كان بفضل علمه وأدبه. 

6 اخشالعانة الثانى بان القضل فى الناطق الى بحا قبها| ‏ القيرواث ورافسية: 

4) إشاراث بعض من ترجَمَ لأبي الفضل إلى احتفاء رجال العلم والفقه به؛ كقول ابن السَّيْد 
في (القرط)؛ والدّباغ في (المعالم)؛ عن أبي الفضل عندما كان في القبروان: «تقدَّم بنفضل 
أدبه عند الكبراء» وعرف قدره العلماء والفقهاء)©. 

5) توظيفه بعض المعاني الدّينيّة الّتى استقاها من القواعد الفقهيّة» والعلوم الشَّرعِيةَ في شعره: 
ذلك أنَّ ابنَ السيّد سمع من أبي الفضل خلال المدة التي قضاها الأخير في بلنسية وطليطلة؛ أي عندما كان في حدود 
العاشرة من عمره. 

(1) دعا الرسول الكري وي للصّحابي الجليل عبد الله بن الهيئم أحد أجداد أبي الفضل؛ إذ قال له عندما أرسله إلى اليمامة 
والبحرين ليعلمهم أمر دينهم: «نزع الله من صدرك وصدر ولدك الغلّ والغشّ إلى يوم القيامة». أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 3: 2409) المنتظم 7 20» ذيل طبقات الحنابلة 1: 97. 


(2) القرط على الكامل ص 125 ومعالم الإمان 3: 241) وقد أشار الّباغ إلى أنه نقل الخبرٌ عن ابن رشيتٍ القبرواي» الذي 
جمعته صحبةٌ مع أبي الفضل في بلاط المعرٌ بن باديس الصنهاجيّ. 
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وال شوق ينان عليها فى الناء در انلةمفادر التاق عند ابى النضل. 
عار بدن الت سوه إل تفلل الى لفطل وعرودييا لبوق يد على اله كان لاني 
الفضل مجلس يرتادُهُ طلاب العلم؛ ليسمعوا منه العلم» والفقة» والشّعرَ وخيرُ دليل على 
ذلك ارتيادٌ ابن السٌّيْد لمجلسه. 
ومن هنا بمكن القول: إِنَّ أبا الفضل اشتغل بالعلم إلى جانب كونه رجل أدب وسياسة» 
ولعل ما يعرّرُ هذا الرأيّ آراء أهل العلم والأدب بأبي الفضل البغداديٌ» وهي تعين على جمع 
أشتات صورة أبي الفضل المبعثرة» التي لم يصل إلينا منها سوى ومضات سريعة لا تشفي 
غليلاً» ولا تنقع صادياً. 


رابعا: آراء العلماء بأبي الفضل: 
إِنَّ هذه الآراء من الأهميّة بمكان؛ إذ إِنّها تقدِّم لنا صورةً صحيحةً لأبي الفضل» بسبب 

كونها صادرةً عن علماء أجلاء عاصروا أبي الفضلء؛ وعرفوه عن كثبء لذا سأعرضها وفقّ 

ترتيب زم بادئاً بالأقدم منياة فالأنويكه وضولا إلى ارا الحوين قله العف التي 

يكتنفها كثيرٌ من الغموض. 

1- أبو منصور الثعالبي (ت: 429ه): قال بحقٌ أبي الفضل: «طَلَّعَ على نَيِسَابُورَ .... فملاً 
العيونَ َمَالاً» وَالقُلُوبَ كَمَالاَ» وأفادَنًا كثيرأًء..... ولَّهُ شعْرُ الأديب الظريفٍ الّذَيْ 
شَرِبَ ماءً دَجَلةّ وتغذَّى بنسيم العراق)©. 

2- أبو العلاء المعري (ت: 449 ه): قال عندّمًا سمّعٌ شيئاً من شر أبي الفضل: «بأبي أنتّ من 
ناظمء ما أراك إلا الوَسُوْلَ إلى المغرب) ©. 


(1) الذخيرة 4: 55 القرط على الكامل ص125» معالم الإيمان 3: 241. 

(2) تتمة اليتيمة ص 79. 

(3) القرط على الكامل ص 125» الذخيرة 4: 54) نفح الطيب 3: 373) الشّعر الأندلسيٌ ص47» أبو العلاء وما إليهه ص 213» 
الجامع في أخبار أبي العلاء المعري 1: 469 الأعلام 6: 2254 تاريخ الأدب العربي 4: 530. 
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3- أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي (ت: 488ه): قال واصفاً أدب أبى الفضل: لكان لد 
ْم رائغ» وتثر بَدِيْعغ)9. 

4- ابن السّيْد (ت: 521ه): شهد لأبي الفضل بجودة الشعر؛ إذ قال: «كان أبو الفضل 
البغداديّ من الشُعراء المجيدين)©. 

5- أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال (ت:578 ه): عرف البيتٌ الذي 
نشأ فيه أبو الفضل فمدحَهُ فيه؛ إذ قال في معرض حديثه عن أبي الفضل: «هو مِنْ أهلٍ 
بيت علم وأدب)©. 

6- الدّبّاغْ القيروانيء أبو زيد الأنصاريٌ الأسدي, عبدٌ الوَحْمن بن محمّد بن على (ت: 
9ه): وصف أبا الفضل بقوله: كان «من أهل الفضلء والعلم والأدب)©. 

- الحافظ أبو عبد الله شمسٌ الذين الذَّهبِيَ (ت:748ه): أبدى إعجابه بشعر أبى الفضل إذ 
قال: «له شعرٌ رائق)00. 

8- صلا الدّين خليل بنٌ أييك الصّفديٌ (ت: 764ه): ذهب إلى أنَّ أبا الفضل «كان أديباً 
فاضلةً)©. 

و- المقّريٌُ التلمسَائ (ت:1041ه): ذهب إلى ما ذهب إليه اببنٌ بشكوال في (الصّلة)؛ إذ قال 
عن أبي الفضل: «هو من بيت علم وأدب)©. 


ما المحدثون» فقد سلكوا مسلك من سبقهم في الَّاءِ على أبي الفضلء وإبداء الإعجاب 
فيما تبقّى من أدبه» فلم يتبنّ أحدٌ منهم رأياً يخالفٌ الآراءً السابقة. ومن شولا الذيى كاقت 


(1) جذوة المقتبس 1: 125. 

(2) القرط على الكامل ص 125. 

(3) الصلة 864. 

(4) معالم اليمان 3: 241. 

(5) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 460-441) ص 386. 
(6) الوافي بالوفيات 4: 70. 

(7) نفح الطيب 3: 373. 
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لهم محطاتٌ جد يسيرة عند أبي الفضل: 


ليغا 


-الدٌكتور عبد الرحمن ياغي» قال: كان أبو الفضل»من أهل الفضل والأدب والشّعر)©. 


-الذكتور عمر فروخ؛ قالة كان أبوّ الفصيل مكار وَمُطيلةٌ وشعدة وكر ا ضيدات بصناعة 
كثيرة بعيدة)00. 


ومن هنا يَتبيّنْ إجماعٌ من ترجموا لأبي الس على ماروا ورفعة منزلته» وأنهم 
عيدرا له بالوبداع والاجاقة. ويبقى في حقَّه رأيٌّ واحدٌّ يغمرُ في حُلقهء فقد تَقَلَ كلّ من ابن 
بشكوالٌ في صلته» والذّهبِي في تاريخه. والصّفديٌّ في وفياته؛ والمقّرِيّ في نفحه؛ قولّ ابن 
حيّانَ الأندلسيّ (ت: 469ه) بحقّ أبي الفضل: «كان يُتَهَمُ بالكذب)!! وهو مجرّد دعوى 
يعوزها البرهان» والمطلعٌ على سيرة أبي الفضل يستطيعٌ أن يرد هذا الكلامً بسهولة ويسر 
وذلك استناداً إلى ما يلي : 


أولاً: إنَّ أبا الفضل من تسل الصَّحَابِيَ الجليل (عبد الله بن الهَيكَم) الذي سيق خيرُةُ مع 
السو وَليِدِ آنفأء وقد أشرت سابقاً إلى دعاء الَّبيٌ لَهُ أن ينزع الله من صَدرْهِ وصدر 
بنيه الغلّ والغشٌ إلى يوم القيامة. وقد لوحظت بركةٌ هذا الدَّعاءِ في هذه العائلة التي 
تناقلت العلم كابرأ عن كابر» وروت الحديث بسند متّصل. 


(1) بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» الدُكتور: حسن حسني عبد الوهابء المطبعة التونسية نهج 
سوق البلاط- تونس» 1330ه» ص 153. 

(2) حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ص 190. 

(3) تاريخ الأدب العربي 4: 0 . لقد بنى الدُكتور فرُوخ حكمَةُ على أبي الفضل بالإكثار والإطالة بناء على ما جاء في 
ذخيرة ابنٍ بسّام؛ إذ حوت معظم أشعار أبي الفضل التي بلغ عددها (ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بيتا) مورّعة على ستة 
وستين نضّاً. وهذا الحكم تعوزه الدّقة؛ إذ إن لا يحقٌ لنا أن نطلق على شاعرٍ ما صفة مكثر وله من الأبيات ما تقدّم 
ذكره فة فقط. وكذلك القول في الإطالة. فأطول قصيدة لأبي الفضل بلغت (ثمانية عشر بيتاً) بغضٌ النّظر عمًّا ضاع 
منهاء فأنّى له الاطالة؟! 

(4) الصلة ص 8666» تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 460-441)ص 386 » الوافي بالوفيات 4: 270 نفح الطيب 3: 373 . 
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كائياً: إذا تُدّ الحديث السابق ضعيفاً أو غير صحيحء فيكفي إجماعٌ من ترجموا لأبي 
الفضل على فضله. ونسبة هذا الرأي إلى ابن حيان لا تقدح في إجماعهم؛ وذلك 
من وجوه: الأوّل: نقل الخبر بصيغة المبنيٌ للمجهول؛ فقيل: «كان يُتّهُمُ بالكذب». 
وهذا يعني أنَّ الناقل غير مُتَتَّت من صحًّحة الخبر» فساقه بصيغة المبني للمجهول. أمّا 
الثَاني: فإ الخبرَ لم يُنْقَل عن مصدره الرّئيس الذي يُعْتَقَدُ أنّه ضاع مع ما ضاع من 
كتب الناقل» بل تقل عن مصادر أخرى. وهذا يعنى أنه من الجائز التُشكيك بصحّحة 
ثالثاً: أن صاحب الخبر لم يبيّن سبب اتهام أبي الفضل بالكذب؛ فهو جرح غير مفسّر, 
والتعديل مقدَّم عليه؛ كما هو مقرّر عند علماء الجرح والتعديل. 
وق اتهاية اللظاف تكن القول إن أبا الفضا كانه 
الأمانها فتكاء كان له كيار زغل عسار الكعداف الكيايقة ولاسمااق اذه الكرب: 
2 شاعراً مجيداً: 3 كم له بالجودة من قبل كبار الأدباء والعلماء كما مرّ آنفاً. 
3 مُطلعَاً على العلوم الفقهيّة» والمسائل الشّرعيّة الَّى استقاها من أبيه» وعمّهء وبعض علماء 
افيا يلما عاق مدقا على انب القتديي طروي الأمعات والتلفيات و آقاق كان أدباد 
عصره» فكان له أَنْدٌ أدبينٌ في المشرق والمغرب على حدٌّ سواء. 


خامساً: الأئرُ الأدبي لأبي الفضل: 

لم يكن أبو الفضل سفيراً سياسيّاً فحسبٌ؛ بل كان إضافةً إلى ذلك سفيراً ثقافياً عمل على 
نقل أدب المشارقة إلى المغاربة» وترك أثراً واضحاً في آداب البلدان التي حل فيهاء ابتداً 
د لسابو براقي بطليظلة. فقد مر آنفاً في أثناء الحديث عن حياة أبي الفضل في (المرحلة 
المشرقية) فضل أبي الفضل على الشَّيخ النيسابوريٍّ (أبي منصور الثعالبيٌ) في تأليفٍ كتابه 


04 


تئمّة اليتيمة)» الذي استدركٌ فيه ما فاته من أخبار وأشعار ورجال لم يترجم لهم في موسوعته 
(يتيمة الدّهر). 
ولم يقتصر فضل أبي الفضل على هذا الكتاب فحسب؛ بل تعداه إلى غيره من الكتب؛ وقد 
أشار إلى ذلك ابنُ بسَامٍ عندما ذكر أنَّ أبا منصور انالبي كان قد طلبَ من أبي الفضل أن 
يضق فادها 06 بديع الحشن؛ ؛اليقنة :ذلك في كتابه (المترجم بألف غلام)2) فقال©: 
1- إني عشقتٌ صَتغرراً فدات قبي الال 


2 وكباة تقش ديد ال ستمعت سحي الالال 


3 لق فو ف طسلوق الهسك .عسي لالس ستسادل 
فت اتسنا فيه حصا لحدز عفشة ل ومتضال 


ف اسرييلة دارا خاسا” ال المسشسين فس فال 

وم يق الأمر عند هذا الحدٌ؛ فقد روى صاحبٌُ الدّخيرة أكثرٌ من خبر يُبحاكي الخبر 
السّابق. ولعل أبا الفضل واصلّ رواية الأخبار, ونَظمْ الأشعارٍ في غزنةً, واليقدة وغرزوان 
عندما بم شطرٌ المشرق. ولكنُ المصادر لا نُسعف مما يوْكدُ ذلك؛ إذ لم يصل إلينا من أخبار 
أبي الفضل وأشعاره في تلك المناطق إلا قصيدثهُ اللأميّةُ التي قالها في رثاء ملك شروانٌَ» والَني 
حمسو 12 ينا 

يُلاحظ مما سبق أن المؤرخينَ لم يحتفوا بتسجيلٍ أخبارٍ أبي الفضل وأشعاره في تلك 
التّواحي» وبمكنٌ أن يُرَدٌ ذلك إلى حالة الغليان السياسىٌ الذي شهدته تلك المناطق» التي م 
تفترُ فيها الحروب والغزوات» ولاسيما التوغّل في العمق الهنديّ» لذا صرف المورّخون جل 
اهتمامِهمٌ إلى تسجيل تلك الوقائع وما رافقها من أخبار» ولم يحتفوا بسواها؛ إذ كانت من 
الأهمية بمكان, لأنّها تُعَذٌ مواصلةً للفتح العربيٌ على يد السُّلطان محمود وغيره تمّن عملوا 
على نشر الإسلام في بلاد السّندء والهند» وغيرها. 


(1) الذخيرة 4: 62. 
(2) الديوان: ق (34). 
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أمّا المرحلةٌ الثَالنةٌ من حياة أبي الفضل- أي: (المرحلة المغربية)- فقد كانت أكثر جلاءً 
ووضوحاً من مرحلتي حياته السّابقتين على الصّعيدين السياسيٌ والأدبيٌ» ومكنٌ أن يُردَ 
اللك للوافيل الآ ليق :د لتر ) با لضا »انقو منا زرضله (كه دوين جياه 
وأشعاره. ومهما يكن من أمر فقد كان لأبي الفضل أَثْرٌ في نشر أدب المشارقة» ولاسيما 
أدب أبي العلاء المعريٍ الذي ذا صيتهُ أبما ذيوع في بلاد الأندلس» فكان مقصدّ رجال 
العلم والأدب الّذين حطوا رحالّهم في أعتابه ليتتلمذوا على يديه ويكونوا : في الوقت نفسه 
رُوَاةَ له ومن هؤلاء: أبو الدبيع سليمانٌ بن أحمد السُرقسطيٌ» وأبو م02 عيض 
الأنصاريء وعبدٌ الله بن جاير القرطبك0. 

أمّا أبو الفضل فقد خمّف عن الأندلسيين مؤونة السّفر إلى المعَة» وراح يبت فيما بينهم 
اد اللحدق. فقن سيق سايقا خبرُ أبي الفضل مع أبي قراو ادلي وحفييف قز1ة ال1 لفن 
أدب الأخير ليبن في بلاد المغرب؛ ومن تلك المولّفات التي أدخلها أبو الفضل إلى الأندلس 
ديوان (سقط الزند)» وهذا ما أشار إليه ابن خير الإشبيليٌ في فهرسة مروياته في أثناء حديثه 
عن هذا الديوان؛ إذ قال: «حدَّئني به أبو الحسين عبدٌ الملك بن محمّد بن هشامء عن الأستاذ 
أبي محمّد بن السّيْد البطليوسي» عن أبي الفضل البغداديّ» عن أبي العلاء المعريي»©. وقد 
قن هاه ابم التقد فد عمد حال يرشك أي القظيل ببوف اها يح ألداقد أقاة نه إفادة 
كبيرة وخاصة في أثناء شرحه لهذا الديوان الذي وضعه أبو الفضل بين أيدي الأندلسيين. 

على أي حال بمْكنُ القول: كان أبو الفضل من أشهر رواة أدب المعرّي في المغرب» وهذا 
ما ذهب إليه الذّكتور عبدُ العزيز الميمنيّ؛ إذ رأى أنَّ أبا الفضل للمغاربة كان كالأبهريٌ© 


1) تيارات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجريء الدكتور: مصطفى عليان عبد الرحيم» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» ط1ء» 4ه- 19814م) ص 33. 1 

(2) فهرسة ابن خير» للأمويّ الإشبيليئٌ» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري- القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني- 
بيروت» ط1» 0ه- 1989م, ص 338. 

(3) هو أبو المكارم؛ عبدٌ الوارث بِنْ محمَّدٍ بن عبد المنعم المطوعي» المالكيٌ» الأبهريٌ . كان من أعلام زمانه علماً وفضلاً. 
رحل إلى أبي العلاء» وأقام عنده مدّةّ يستقي من علمه وأدبه» ليكونَ فيما بعد مِنْ أشهر مَنْ حمل أدب المعري. 
الأنساب» للسمعاني 1: 78. سير أعلام النبلاء 18: 33. 
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للمث ارقة في وت شعر أبى العلاء20 , 


ولم يكتض أبو الفضل ببتّ أدب أبي العلاء» بل راح يبت أدب أبي منصور التَّعالبينَ ويُطلع 
المغاربة على مؤلّفاته» فكان - بحسب رواية أبي عي بن رشيق القيرواني - أوَّلَ من أدخل 
كتابّ (يتيمة الدّهرِ ) إلى الأندلس ©» هذا الكتاب الذي عدف الأنالسين يجمغ عبر من 
الأدباء والشُعراء المشارقة؛ كما أنه أطلعهم على مادَّة أدبيّة ْو نرت في شعرهمٌ وأدبهم؛ كيف 
لا؟ وقد كان أدب المشارقة غايةً الأندلسيين الذين ما برحوا يحاولون محاكاته نظماً ونثراً. 
ولم تقف فائدةٌ هذا الكتاب بالنسبة إلى الأندلسيين في كونه أطلعهم على الحياة الفكريّة 
في المشرق» بل تعدّى ذلك إلى اطلاعهم على منهج جديد في البحث والتألييف. ومن اكوا 
هذا المنهج ابن سام الشنترينيُ الذي صرّح في مقدمة كتابه (الذَّخيرة) أنه اقتفى أثْرَ التّعالبييَ في 
التأليف» وجعل من الدّخيرة ذيلاً لليتيمة©. ول قورن منهخ اليف في كل الكتاين لجح 
أنَّ اب بسَام تأثّر بلعابِيٌ في أمورٍ كثيرة» منها ديا 
1- العنوان: فقد جعلَ ابن بسَّام كتابَهُ في (محاسن أهل الجزيزة) كالتَّالبيَ الذي جعل كتابة 
في (محاسن أهل العصر). ْ 
واتقميع الكناية ققخ ابن بسّام كتابَة أريعة أقسام تماماً كعدد الأقسام في اليتيمة. 
3- الفضول: خصّصٌ ابن بسَام في كل قسم من أقسام ذخيرته فصولاً للملوك؛ والأمراء 
والوزراء» ومن في حكمهم. كما فعل الثعالبيٌ. 
وباختصار يمكنٌ القول: إن كما كان لأبي الفضلٍ فضلْ على التَعالِيَ في تأليف كتابه 
تئمّة اليتيمة)؛ كان له فضلٌ على ابن بسَامٍ في تأليف (الأّخيرة)» والّتي لم يشرع بتأليفها إلا 
بعد اطلاعه على (اليتيمة) التي بلورت فكرةً تأليف الذّخيرة عنده. 


وهكذا يلاحظ أنَّ أبا الفضل لم يكن سفيراً سياسيّاء ووزيراً شاعراًء ومُطلعاً على العلوم 
(1) أبو العلاء وما إليه ص 204. 


(2) الذخيرة: 4: 55. 
(3) الذخيرة 1: 18. 
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الشّرعيّّة» والقواعد الفقهيّة فحسبء بل أضف إلى ذلك كونَهُ راوية للأخبار والأشعار» وهذا 
يدل على طول باعه في العلم والأدب» ويفسّر لماذا حظي أبو الفضل بتلك المنزلة الرّفيعة في 
بلاطات الملوك الذين قرّبوه» وأكرموه» وخلعوا عليه من المكارم ألواناً. فهو ذاك الدَجُلٌ الذي 
أخدٌ من كلّ علم بطرفء والّذي يبحت عنه كلّ حاكم ليجعلهُ من خواصّه ليستفيدٌ من علمه 
ومشورته في أمور الدَيْن والدّنيا. 

ومهما يكن من أمر فإنَّ ما يهمّنا من هذا الوّجل شعره الذي عليه يدور هذا البحثء لذا لا 
يمكن أن يُطلق على تلك الأشعار أي وصفٍ أو حكم إل بعد دراستها دراس عمقت كيكنها 
ذهب إليه أهل العلم والأدب من تقدّم أبي الفضل في هذا الميدان أو تنفي ذلك» لذلك سأبداً 
بالحديث عن الخصائص اللّفظيّة في شعره. 


58 


الفصل الثالث 
الظواهر اللفظتة 
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أولاً: المنهج الذي اتبعه أبو الفضل في أشعاره: 

إنَّ وَل ما يُلأَحَظْ على شعر أبي الفضل كثرة الْقَطّعَات بالنسبة إلى القصائد الكاملة: 
وذلك إذا عدا أنَّ القصيدةً: يبلك سيعة ابيات أو ما الاقوهليهاوالقطقة ويا كال هده 
أبياتهًا أقل من ذلك0©. ومهما يكن من آمو يفن نكل من القصيدة والقَطْعة غرضٌ» لا يقوم 
إحداهما مكانّ الآخرء وقد بيّن أبو عمرو بن العلاء ذلك عندما سُكل: «هلٍ العَرَبُ تُطيلٌ؟ 
فقال: نعم, ليُسْمعَ منها. قيل: فهل كانت تُوجِرُ؟ قال: نعم لِيُحْمَظَ عنها». وإلى مثل ذلك 
ذهب الخليل بن أحمد؛ إقاقالة وريطول الكلامُ ويكثر ليِفْهَم» ويُوْجَرُ ويُحْمَصُرُ ليُخفَظ)©. 

وانطلاقاً من ذلك فقد بلع عددٌ القصائد عند أبي الفضل ست عشْرَة قصيدةً» في حين 
جاوز عدد المقطّعات ذلك العدد بكثير؛ إذ بلغت خمساً وأربعين مُقَطْعةٌ وبيتاً يتيماً واحداً 
وصدرٌ بيت ل أعثر على عجزه. 

وفيما يتعأّق منهج القصيدة» فكثيراً ما تخلّى أبو الفضل عن المقدّمات التّقليديّة في شعره 
مقطعات كان هذا الشَّعرُ أم قصائدء إلا أنّهِ م يبتعد تماماً عن المنهج القديم للقصيدة» بل راح 
بين الفينة والأخرى يحاكي القصيدة القديمة في منهجها وتعاقب موضوعاتهاء فمن ذلك 
مثلاً قصيدته اللأّميّة ميّة التي مدح فيها صاحبٌ حلب (معرٌ الدّولة المرداسيّ)؛ فقد اع فيها أبو 
الفضل سلَنَ الأَوّليْنَ بدقة ة تامّة» حتَّى كأنّنا بصدد قصيدة جاهليّة في أسلوبهاء ولغتهّاء وبنائهًا. 
فها هو دأ القصيدة عدم طلئة تبح مشاعر الح الكانة في نفسه التي ذهب بها 
الشَّْقُ إلى من سكنّ تلك الدّيارٍ كل مذهب. وقد وأا ابن رم شيق أنَّ لهذه المقدّمَة أثراً مهما 
فهي تحذبُ الورك ل القصود: لاني الللسن عو سك لمر نه ووزل لنمارة قلق اللفيدة 
بذلك القيول في نفس السّامع©. وهذاما 0 أبو الفضل؛ إذ بدأ قصيدته بالنّسيب قائاةٌ©»: 


(1) مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي, محمّد عرَّام؛ وزارة الثقافةه دمشق» 1995م» ص 400 

(2) العمدة ف محاسن الشعر وآدابهى ابن رشيق القيرواني» مطبعة حجازيء القاهرة» ط1» 3ه- 1934م 1: 161. 
(3) العمدة: 1: 197. 

(4) الذّيوان رقم القطعة (35). 
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1- وَقَفْتْ عَلَى رَسْمٍ الدَيَارٍ مُسَائادٌ ‏ وَهَلْ يَشْتَفي من لَوْعَة لحب سوال 
2- فَلْوَى رُسُوْمَ الصَّْر وَسْمٌ من اللّوى 2 وَطْلَدُمُوْعي بِالسبِيْبّة أظلال 
وفيما يبدو أن ذكرٌ الذيارٍ في هذا الموضع على سبيلٍ المجازٍ لا الحقيقة؛ لأنَ أبا الفضلٍ هو 
ابن الحاضرة» وديّارُ الحاضرة تختلفٌ عن ديار أصحاب ّم الّذين يتتقلونَ من موضع إلى 
آخر. وقد ذهب ابن رشيق إلى أنّه: «لا معنى لذكر الحضّريٌ الدّيار إلا محازاً؛ لأنَّ الحاضرةً لا 
تنسفهًا الرياح» ولا بمحوها المطنء إلا أن يكونَ ذلك بعد زمن بعيد لا يحكنٌ أن يعيشَُ أحدٌ 
من أهل الجيل....200. 1 
ثم انتقل أبو الفضل بعد ذلكٌ على عادة الجاهليينَ إلى ذكر الطلٌ الذي أصاب تلك المعالم» 
فأنبتَ فيها الرَّهْرَ وَالنّوْرَ لَلذَيْن من شأنهما أن يضفيا على تلك المعالم مسحةً من السّحرٍ 
والجمال» فكأنّ الشّاعرٌ يريدٌ أن يقولٌ: إنَّ ديار المحبوبة فاقث كل المساكن بهاءٌ وحستاء وإن 
خلت من أناسها وأهلهاء فأثرُ المحبوبة لم يزل فيهاء وفي ذلك قال أبو الفضل في القصيدة 
4- قَمَا رَوَضَتْ أَْض الْهَاد مَلاحفٌ 2 وَزَّهرُ رُبَاها اللي وَالنَوْرُ حَلْخَالُ 
ومن نم تبج مشاعرّ الحنين عند الشَّاعرٍ ورقاء تنو على أصحاب تلك الدَّيَارٍ الخاوية 
فيقول: 
5- وَوَرْقَاءَ تَسْتَمْلي حَنِي بتؤْجها كلانَاعَلَىعهدالأحبّةهدَال 
وتعدٌ هذه الصُورةٌ من الصُّورٍ التّقليديّة التي أكثرَ الشُعراءُ من ذكرها في قصائدهم؛ إذ 
ارتبط ذكرٌ الحمام ولاسيّما (الورقاء) بغرض الحنين ارتباطاً وثيقاًء حتّى كأنّ الشَّاعرَ لا يجدٌ 
تدويطة عع ككرها إذا كان بصذة الوق ووه وندانن كار اكره صل شعرواء الخرل في 
العصر الأموي» ومن ذلك قول جميل بثينة©: 


(1) العمدة 1: 399. 
(2) ديوان جميل بثينة» شرحه: أشرف أحمد عدرة؛ عام الكتب» بيروت» ط1ء 1416ه- 1996م؛ ص 129. 
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أإنْ مَعَفَتْ وَرْقَاءُ لت مَقَاهَةٌ ‏ تُبَكيْعَلَى جما لورَرْقَاءتَهْحفُ 
وقول المجنون2: 
أ إن مَعَفَتْ وَزْقَاءُ في رَوْنَقٍ الصَحَى 2 عَلَى فاعض النْبَات مِنَ الود 
بَكَيِتُ كما ينِكي الْوَلِيدُ وَل أزَلْ بيدا وَآِدَيْتُ الذي أن أندي 
3 م انتقل أبو الفضل بعد ذلك إلى تصويرٍ ما بشم من عناء السّفر في سبيلٍ الؤْصْوْ تلاك 
تمدو حه. فتحدَّتٌ عن سيره الطويل ليلاً في القفار الموحشّة» مُفتخراً بجراءته وَشجَاعَته 
وهذا ما دَرَّجَ عليه القدماءً من (تصوير الرّحْلّة وما يُرَافِقُهَا من أهوال ومصاعب؛ ليُوْحِبَ 
على الممدوح حقٌّ القَصْدء فتكونُ المكافأةٌ على قَدرٍ الأهوال التي لقيها الشَّاعرٌ في ستيل 
الوصول إلى الممدوحء وقد أشار ابن رشيق إلى ذلك بقوله: «والعادةٌ أن يذكرَ الشّاعرٌُ ما قطعٌ 
من مفاوزٌ» وما أنضى من الرّكابء ومابحَسّمَ من هول الليلٍ وسَّهّرِهء وطول النّهار وهجيره 
وقلة الماء وغؤوره؛ ثم يخرج إلى مدح المقصودء لِيُوجِبَ عليه حقّ القَصْدِ دما القاصد» 
ويستحقٌّ من المكافأةٌ©. ومهما يكن من أمر فإنَّ وصف الرّحلة في شعر أبي الفضل لم يكن 
من باب التّقليد الفنّي فحسبء بل كان وصفاً حقيقيّاً نابعاً من تحربة حياتيّة؛ لأنّه - كما 
أشرت في أثناء الحديث عن حياته - قضى حياته متنقلاً من مكانٍ إلى آخر» مذ كان في مقتبل 
العمرء لذلك يُعَدٌ وصفَهُ للأهوال» وما لاقاه من نصب وتعب وصفاً حقيقيَا يتجلّى فيه 
الخيدق العاطفيٌ» ومن ذلك قوله: 
8- أنَا ابْنّ السّرَى إن مَلني مَثْنْ سَابق تشلمي شختٌ الجرَارَة مَرْقَال 
0 تَفَوَّرُ في قَطع الْمَاوزِ جني إذاكاععَنْ قطع المْجَاهِلٍ جهَالُ 
1- إذا الْجَدْرُ على وُجْهة الهئ تور قَمَدَةطلَي فَْقَ وَجْتَعِيِدخَالُ 
يُلاحظ من الأبيات السّابقة» أنَّ الشّاعرَ قد توحَّى استخدَامٌَ الألفاظ الغريئة الرّنانة» قويّة 


(1) ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد فرَّاج» مكتبة مصر الفجالة ص 112. 
(2) : العمدة 1: 399. 
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الجرس» والّتي تدل على سعة معرفته بِاللّمّة وغريبهاء كاستخدامه تركيب (شخحت الجزارة) 
الذي استخدمه القدماء في أشعارهخ؛ كذي الم القائل في وصف ظليم”©: 
شَحْتُ الْجُرَارَة مكل الْبَيْت سَائَرُهُ 
وفي نهاية المطاف انتقلٌ أبو الفضل انتقالاً موفّقاً إلى موضوع المدح» بعد أن امتدت تلك 
القدمة وهاء أحد فغريينا ؛ فقال: 


82- سَقَى خلا وَالْحيّ ه 


ف الاج حَدَبٌ شُوْقِبٌ خشبٌ© 


مِن آل عَامِرٍ ١‏ هزِتمٌ تَوَالى من [تَشَائْصَ] مهْطَالَ 


13 فَكُمْ أثْمَرَتْ فيه القنا منْ مُتَاقف 
4- إِذَا حَطَبُوا الْعَليَاءَ يَوْمَ كرئهة 
5- بِيْمْن مُعرٌ الدّؤلة الْكشَفَتْ لَنا 
16- تَجَافَى نُحَيًا الال حَمَّى كأفا 
7-كأن الْوَعَى طوف لَه الْخَبل تخد 


8- وَأَسْمَرَ عَسَالٍ إِذَا احْمَدَمَ الوَعَى 


وَكَمْ أنعَبَتْ فيه الصَُوَارِم أبْطال 
فَأسْيَافَهِمْ فيِها مُهرْرْ وَأبجْعَالَ 
1 الدَمْرِ امون نانينة سوال 
يُقَبِلُهُمِئَْهُوْفَةةرََدَال 
لَهُالقَعُ كال له الدزاة نيال 
نَصَدَّقَ منْهُ الزَّادَ طلس عَسال 


ومن هنا بد مدى قدرة أبي الفضل على النّسج على منوال القدماء» وهذا يدل على قرَّة 
طبع الشّاعره أضف إلى ذلك قدرته على التّجديد والابتكار. ومن تلك القصائد التي اتتحى 
بها الشّاعر منحىّ تقليدياً قصيدثة التي قال في مطلعها”© 

1- أَبَعْدَ ازتحال اَي منْ جو بَارِقَ ل أن يَسْلُو الهرّى قَلَبُ عَاشق 

فقد بدأ أبو الفضل القصيدة العلل غر افع حاف تين ررك لقا لبور 
الذي يُكسِبٌ النّص إيقاعاً قوّء ونيرة خطاية ناه ذاكراً لديا لي خلت من أهلهاء وهذا 
ما أذى إلى تلط نيران الخوئ في قلبه الوامق. ولكن الآمر ارسق أو أله لم يضل إلينا من 
هذه المقدّمة الطلليّة» إلا الببت الأوَّل؛ حيثُ إِنَّ الرُواة اتتقلوا على نحو سريع من هذا المطلع 


)21( الحيوان» أبو عمر عثمان بن بحر الجاحظ تحقيق: الدكتور يحيى الشَّامِيء دار مكتبة الهلال» ط3» 1997»المجلد الثاني 
١111 5‏ 
(2) الخدب: الضخم. الشوقب: الطويل. 


(3) الدّيوان: ق (29). 
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الفخم إلى غرض حماسيٌ يشي بأنفة الشّاعرء وعرَّة نفسه» وفروسيته التي حملته على قطع 
المفاوز والمجاهل الواسعة. وفيما يبدو أنَّ ما تبقّى من هذه القصيدة ما هو إلا أشلاء قصيدة 
مدحيّة» ضاع النت الأكبرُ منهاء واقتصر المورٌ خون على إيراد هذه الأبيات لبدلاو ايها على 
شاعريّة أبي الفضل وتقدّمه في هذا الفنّ. 
ومهما يكن من أمر فإنَّ أبا الفضل لم يقع في أسر القصيدة التقليديّة نهائياً» بل كان يلجأ 
أحبانا إلى ذكر اليا وس وق أن يقتضي ذلك تعاقب موضوعات المقدّمة التّقليديّة؛ فمن ذلك 
مثلاً قصيدته الّنِي مدح فيها رجلاً لم أعثرٌ على ترجمته يدعى (ابن أذين)» جاء في مَطَلّعهَا(0: 
1- وَأَذبٌُ مِنْيَوْمِئًابالعُرَيْبٍب ‏ سَلامَعُنَا اليوْمَمِنْذي سَلْمْ 
في هذه القصيدة يخالفٌ الشَّاعرُ المنهج الذي اتَّبِعه في القصيدتين السّابقتين؛ إذ إِنّهِ ل 
يأخذ من المنهج التقليديٌّ إلا ذكرٌ الدّيارِ فلم يصف المفاوز أو المجاهل» ول يذكر الرّحلة وما 
يرافقها من معان درج الشّعراء على ذكرهاء بل استعاض عن ذلك كله بذكر عقّة نفسه التي 
ترهد بالدّنيا وزينتهًا من جهة؛ وباختيار الألفاظ السهلة الواضحة والمأنوسة الي تبتعد كلّ 
الابتعاد عن الغريب المعمَّد الذي تعجٌ به قصائد المدح التّقليديّة. 
وثْمَةَ قصائدٌ يُظَنٌ أنّها فَقَدَتْ مقدماتهًا؛ إذ لم ينقلْ الدُواة منها إلا الغرض الذي نُظمت 
لأجله تلك القصائد» ومن ذلك مثلاً قصيدثّهُ البائيةُ الي مدح فيها صاحب طليطلة (المأمون 
ابن ذي النون)» فمن الملاحظ على هذه القصيدة أنّها تناولت غرض المدح مباشرةٌ من دون 
أي توطنة أو تمهيد» فقد بدئت بقوله©: 
1- لا يَشْرَبُ الماءَ مَا ل يَحْفُ حَاقَتَهُ | حَحتّى إِذَا قطرَّث أرْمَاحهُ شرا 
وت ولا يده امخجا الطلى تنك كَالقرْنعَنٌ ببْرق مل بِحُلبًا 
فمن غير الممكن لأبي الفضل- وهو الشَّاعرُ المجيدٌ الذي عَرفَ كيف تخاطبٌ الملوك- أن 
كبام عدن الابردو دوه متلية ارترطة ولاسيّما مدح هذا الأمير الذي قب أبا 


(1) الدّيوان: ق (8). 
2) الدّيوان: ق. 
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الفضل وأكرمه لما إكرام. ومن خلال قراءة ما وصل إلينا من القصيدة» يلاحظ أنَّ الشَّاعرٌ قد 
ازتعكم ولعتواهاليا» وثائق فى تنظ وحار القدناة في تراكبيه وصور 
والمهم أنَّ أبا الفضل قد التزم المنهج التّقليديٌ في بعض قصائده. ولكنّه أغفل هذا المنهج 
في معظم القصائد الأخرىء فأهمل المقدّمة التّقليديّة» لجأ إلى منهج آخر يتلخص بكونه 
يهجم على غرضه الرّئيس مباشرةً من دون مقدّمات: وذلِكٌ بالاعتمادٍ على بعض الألفاظ 
التي تناسبُ الغرضٌ الذي ينْظُمْ فيه الشَعْرُ. ومن ذلك مثلاً رثاؤه لملك شروانَء فقد استخدمٌ 
الشَّاعرُ الألفاظ الدَالَةَ على هذا الغرض مثل:(الوَزْ يه الرّحيل» دم المقلة» الدموع....) وغير 
ذلك من الألفاظ التي تناسب موضوع الرّثاء فقد قال0©: 
1- يَا مِوْضَعَاعَنْ مُلْكه وَسَرِيِرِهو ‏ ماو أصْرَّكُلوْلبفت قليلا؟ 
2- طَلَّتْ رَزِيَحُهُ دمي إِنْ م أَعْ 2 هم مُفْلّعي في ده مَطَْلُولا 
والامز فك في معطم التصائة نفك كان الفامكيكو إلى موضوعه في صدر البيت 
الأول . ومن ذلك قوله في القصيدة التي يتحدَّتُ فيها عن مداهمة الشَّيِبٍ له في الوقت الذي 
ما زالت نفسه فيه تنزح إلى التَصابي وفعال الشباب©: 
١ت‏ وَنَا أن ساي الشَيْب نؤبا وليك رقت تغيير العيّاب 
ونا أرادَ الشَّاعِرُ أن ينظم قصيدةً في وصف اللَيْلِ وما حوى من نوم وكواكبء ترك 
المقدّمة التَّقليدِيّة» وأخذ الموضوع الرّئيس من فوره؛ فقال©: 
1- وََيِلٍبتأكُلَوهبَهِيِم كسان عل تنا رفوغرانا 
والأمثلة على ذلك كثيرة لا سبيل إلى ذكرها في هذا الموطنء المهمّ أن أبا الفضل لم يلتزم 
منهجاً واحداً في بناء قصائده ومقطعاته بل كان ينوّع الأساليب؛ قنارة يلها إل المقيلنة 
الطلليّة وتارات يضرب صفحاً عن المقدّمات» ويتناول الموضوع من فوره؛ معتمداً على قّة 


المطالع وبراعة الاستهلال» وهذا ما عمد إليه بعض الشّعراء العيّاسيين؛ إذ أسقطوا المقدّمات 


(1) الدّيوان: ق (33). 
(2) الدّيوان: ق. 
(3) الدّيوان: ق (أ). 
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التّقليديّةه واستعاضوا عنها ببراعة المطالع وقوتها”©. ويعدٌ هذا العمل إسهاماً في تطوير منهج 
القضيدة وشكلها؛ إذ أضبعحت تخعصٌ عوضوع واحله بعدما كاك #سع موضوعات عدّة. 

وما سبق يَتبينُ أن القصائد التي هجم فيها الشّاعر على غرضه الرّئيس كانت أكثرٌ بكثير 

من القصائد التي التزمّ فيها المقدّمات لتّقليديّةه بغض النّر عمًا ضاع من مقدّمات بعض 
القصائد» ملحي شرك سيره كر م 0 
ل ا اي ا وا ل 
كان العربُ قبائل متفرّقة يتتقلون من مكان إلى آخر حاملين معهم حنينهم إلى تلك البقاع 
سرس ديد ا سس ل توي 
اخاء وتجعها ربع عيزء ومن هن أصيخ لا معنى ليده لقصيدة مطل إأ على 


وبعد هذا الوقوف على منهج القصيدة عند أبي الفضلء تَحدُرُ الإشارةٌ إلى منهج آخر 
انتهجه أبو الفضل في شعره؛ ألا وهو (منهج المقطلعة) الذي يعود إلى العصر الاملقي 
الأوّل؛ إذ كانت الأحداث المتسارعة تستدعي قول الشّعر تباعاً دون إبطاء أو رويّة© ومن 

م درج الشّعراء على هذا المنهج؛ وخاصة عندما يعترضهُم أمرٌ طارئ» وفي ذلك قال بعض 
الثٌقاد: : اليحتاج الشَّاعرُ إلى القطعّة حاجته إلى الطوال؛ بل هو عند المحاضرات» والمنازعات» 
والتّمثيل» واخُلح» أحوجٌ إليها من الطوال)©. 

وقد كثُرت المقطعاثُ في شعرٍ أبي الفضل» إلآ أن يوق كت مها نابا اناقل عدت عليها 
عاديات الدّهر» ومن ذلك مقطَعَتُهُ التي بلغث خمسة أبيات قالها م: متشوّقاً إلى أحبّته» في تلك 
الأماكن الكثيرة التي حلّ فيها في أثناء تنقّلاته من مكان إلى آ آخر عبر تاريخ حياته. فقد قال©: 
(1) العبّماج عبد الله بن رؤبة» حياته وشعره؛ د. عبد الحفيظ السطليء المطبعة التعاونية- دمشق» ط2 1983» ص 379. 
(2) العجاج ص 380. 


(3) العمدة 1: 162. 
©) الدّيوان: ق(ب). 
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1- أَهيِمُ بكر الشّرقٍ وَالْعَربِ دَائياً وَمَابِي مرق للبلاد وَلا غَرْبُ 
فك وكين أزعناكا شانة واغيضة. فقات ‏ اذم فيؤدف اث 
واقتخص أبى القغن بخص القطليات بالفخرء أو الوصفء أو الوّثاء» أو الغزل» وغير 
ذلك من الأغراض المعروفة في الشّعر العربي» ومن تلك المقطعات مقطعته المؤلّفة من ثلاثة 
أبيات» والَّنِي يظهر فيها مدى اضطراب الشاعر التّفسيء وهيجانه العاطفي» إثر انّقاد مشاعر 
الحبٌّ في جوانحه؛ فقد قال00: 
-١‏ إن زَارَن م أمْ من طيْب رَؤرَبهِ ١‏ وَإِنَ جما آم من هِدَة الْحرّق 
2- قَفِي الْوِصَالٍ بَفُوْني عَيِرُ رَاقدَة 2 منَالسُرْوْرٍ وَفي الهججرَان من قلتي 
وقد أكثر أبو الفضل أيضاً من نظم البيتين الاثنين ليعبّرٌ عن حالة شعورية ماء ولعلّ هدقة 


أي 


من ذلك هو أن يجعل تلك الثنائيات مثلاً سائراً يتناقله النَّاسُ بسهولة ويسرء ومن ذلك قوله 
(2). 
هاجياً أحدهم : 
1-وَكنِفَ ترجو السّحَابَ الجؤْدَ من رَجْلٍ 0لا يَطْمَعْ الطبْرُ فيْه وهو مَضْلوْبٌ 
كافيفة عوك قا ل عدو نيك لضن نو طن اذ انين خدرت 
وقد نقل ابنُ رشيق في العمدة 05 الجاحظ لأبي المهوس: «م لا تطيل الهجاء»؟ فكان 
حوابه: ١م‏ أحل لكل الشَائة إلا بيتاً واحداً»©.وهذا ما فعله أبو الفضل؟؛ إذ إنَّه هجا رجلا 
يدعى (ابن كثير) ببيت واحد؛ فقال معرضاً به©: 
1- وَمَا اير مَايُزتى في ابن وَأحد ‏ فكيْفنرَجَيْهمنائنكثير 
ومحمل القول: إن أبا الفضل كان قادراً على اتتهاج كلا الطريقتين (القصيدة» والمقطعة) 


3 


في شعره) واكاك لالج بعلي ه وصل كاين مدر حريج معطي وعلى أيٍّ حال إِنَّ 
ظاهرة برود القطنة والقياس إل نتيم النضيدةامق الواهر العاقة فى الجر العرية . 


(1) الدّيوان: ق (28). 
(2) الدّيوان: ق (4). 
(3) العمدة 1: 163. 
©) الدّيوان: ق (16). 
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وقد أشار إلى ذلك دارسو أشعار تغلب وأسد» وطيئ» وبني كلب20, وقد رأى ابن 
رشيق: «أَنَّ المطيل من الشْعرَاء أهيبُ في النُفُوْس من المؤجز وإِنْ أجاد» على أنَّ للموجز فضل 
الاختصار ما لا ينكرةُ المطيلٌ)©. 

ما كثرةٌ المقطعّات في شعر أبي الفضل فيُمكن إرجاعها إلى ضياع القسم الأكبر من شعره؛ 
ولاسيّما قصائد المدح التي يغلبُ عليها المنهجٌ التقليديٌ الذي ينّسِعُ لكثير من الأغراض» ومن 
نْمّ يطول نفسٌُ الشاعر فيها حتَّى يستوفي جميعٌ أجزاء قصيدته. وقد عُلِمَ عن أبي الفضل أنه 
انتهج المنهج التقليديّ في قصيدته التي مدح فيها معرٌ الدّولة صاحبّ حلبء وهذا يعني أن 
له قصائدٌ مشابهةٌ في مدح السلطانٍ محمود بن سبكتكين وابنه مسعود» وفي ملك شروانَ» 
وكذلك في الخليفة القاثية والسُلطان المعزّ بن باديسّ» وغيرهم من الملوك والسّلاطَينَ الّذين 
حل في كنفهم. وهذا يعني أيضاً أن قد فُقِدَتْ معظمُ مطوّلاته المدحيّة» بغض النُظر عن باقي 
قصائده في الأغراض الأخرى التي لم يصل إلينا منها شيء» أو وصل إلينا منها أجزاءٌ وأشلاء» 
واندثر الباقى» وهذا ما سيفرد له مبحتٌ فى أثناء هذه الدّراسة. 


ثانياً : الجانبُ الموسيقيٌ قي في أشْعَارِ أبي الفضل: 

تعد الموسيقا من أبرز مقومات الْشّعر فإذا خلا الشعر مع الموسيقاة أو ضعفت فيه 
إيقاعاتهاء خف تأثيره» واقترب من النثر. وقد قسّمَ العلماءُ موسيقا الشّعْرِ قسمين رئيسين: 
موسيقا خارجيّة» وأخرى داخليّة. أمّا الموسيقا الخارجيّة فقوامها: الوزن والقافية. والموسيقا 
الدَّاخْليّةَ تقومُ على أمور أهمّها ما أسماه علماءٌ البلاغة: المحسنات اللفظية©. 


- الموسيقا الخارجية: 


يتمثّل هذا الجانب في ما ارتضته الأذن العربيّة من أوزان صب فيها الشعراء مشاعرهم 
(1) ديوان شعراء بني كلب» محمّد شفيق البيطار» دار صادرء بيروت- لبنان» ط1» 2002م,» الدراسة: 440. 
(2) العمدة 1: 163. 
(3) ديوان شعراء بني كلب» الدّراسة: 460. 
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وأحاسيسهم؛ وخلجات نفوسهم؛ أضف إلى ذلك القوافي وحروف الرّوي التي تضفي على 

النُصوص الشّعريّة نغمات وإيقاعات تطرب الأذن» وتريح التّفس. لذا سأقف في هذا المبحث 

غلى الأوزان الْعى 5 تخيّرها أبو الفضل لحمل أحاسيسه؛ من دون أن أغفل الإشارة إلى أهمّ 
الرّحَافَات والعلل الواردة في تلك الأشعار» والّتي من شأنها أن تجعل الأوزان أكثر مرونة 
ومن ثْمّ سوف أقف على قوافي تلك الأشعار» وأشير إلى حروفهاء وأنواعهاء ثم عيوبهاء وفي 

نهاية المطاف لا بد من الإشارة إلى الحروف التى انّخذها الشّاعر رويّاً لأشعاره. 

أ- الوزن : وُْصِفّ الوزن بأنّه: «أعظمٌ أركان حدٌ الشَّعرِء وأولاها به خصوصيّة وهو مشتمل 
للقافية وجالبٌ لها ضرورةٌ إلآ أن تختلفٌ القوافي فيكونُ ذلك عيباً في التقفيّة لا في 
الوزن»©. وعمادٌ الوزن البحورٌ الشُّعْريّة» وقد بلغت البحورٌ التي نظعَ عليها أبو الفضل 
قصائدَهُ ومقطعاته عَشْرةَ أبحر هي:(الطويل؛ الكامل» البسيطء السَّريعٌ؛ الوافرء الخفيفٌ 
ا السرح الئل ال المجتثٌ)» أضف إلى ذلك ثلاثة عور رودي 0 
ممعي ا ا ان 
ومن خلال ما وصل إلينا من شعر أبي الفضل يَتََيّنُ أن أكثرٌ البحور دوراناً على لسان 

الشاغر كان البحة الطويلءهذا البح الذي يعد أكثر البسور شبوعاً فى الشكر العرره عاقة 

منذ أقدم العصور الأدبيّة وهذا ما أشار إليه كل من أبي العلاء المعرديٌ©» وحازم القرطاجني©؛ 

ل اتلوعدها لغرب الداره ل م بأتي البسيط في 


في التّعر ا إذ رأى أن البحر الطُويلَ يأتي في المقدّمة» ثم البسيط» فالكاملء فالوّمل» 
فالخفيفء فالوافرء فالسّريع» فالّجز©. والملاحظ أنَّ هذا الترتيبٌ ينَّسِقُ إلى حدما مع البحور 
لني نظم عليها أبو الفضل شعره والّتي» تبدأ بالطويل وتنتهي بالمجتث وفقّ ما يلي : 

(1) العمدة 1: 113. 

(2) الفصول والغايات» أبو العلاء المعري» تحقيق: محمود زناتي» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 1977م»ص212 


(3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» تونس» 1966م..ص 268. 
(4) البلاغة والتحليل الأدبي» الدكتور أحمد أبو حاقة» دار العلم للملايين» بيروت» ط1ء 1988م؛ ص 274. 
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البجحر | عددالتصوص البحر عدد النصوص 
2 7 اسبعة نصوص (منها نض واحد على 
الطويل | خسسة عشرنضا. الوافر 1 
البسيط | ثمانية نصوص. المتقارب | أربعة نصوص. 
الكامل ثُمانية نصوص. المنسرح ثلاثة نصوص. 
| إسبعة نصوص 5 الال 
561 نص العف ا ا يطل 


ا ل ا ل ل ا 


هذه الأبحر اللاثة ثمانية نصوص؛ ثم جاء ني الرمة الكل من (احشيف, والائر فق 
بلغ عدد النُصوص على كل منهما سبعة نصوص» وشأن هذين البحرين شأن البحور السَّابقَة 
في كثرة استخدامهًا في أشعار العرب. اد باق التككور ف شهر ابن الأفضل ته غلل 
التُواني: (المتقارب, المنسرح, الرّمل» والمجتث)» واستناداً إلى ما تقدّم يَتَبَينُ أنَّ استخدام أبي 
الفضل للبحور الشعريّة :لم يكن بدعاًء بل كان مسقا مع استخدام باقي الشّعراء لها من حيث 
كثرة استخدامها. وتِجَدُرُ الإشارةٌ في هذا الموطن إلى الرّحافات والعلل التي طرأت على تلك 
البحور؛ وال سو كانه اف غيل الورة تسعسيا ارس كيدا 4ن فى ههاية الاق 

ندى ممكن أ بي الفضل من صنعته. 

ب- الرّحَافَاتُ والعلّلُ: لقد حاول الشُعراء منذ القدم إدخال بعض التّعديلات على الأوزان 
الشّعريّة» حتّى يكسروا من حدَّة وقعها في الأذن» لذلك لجؤوا إلى الرّحافات والعلل التي 
فكنهي من نل صورة موسيققة تكوة اترب إل العاسيسهم ومشاغره متها إل النظام 
العروضي المفروض» وبذلك يوقق الشّاعر ما بين حركة نفسه والإطار الخارجي", 


(1) التفسير النفسي للأدبء الدكتور عز الدين إسماعيل؛ دار العودة» بيروت- لبنان» ط4 1988م, ص 80. 
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كتين يلك أشعاره تتويعا موسيقنا يقياً ينسجم وحركة الشعور علي أى شعال لا بد مق 
الإشارة إلى الظواهر العروضيّة» وإظهار محمودها من مذمومها. 
الرّحَافُ: هو تغييرٌ يطرأ على الأسباب دون الأوتاد'» وهو على ضريين: حذف حرفء 
وحذف حركة, أمّا المواط ضعٌ التي يقح فيها من الجزء فهي: ثانيه» ورابعه» وخامسه وسابعه©. 
وقد رأى التّبريري أنه في بعض المواضع وكرك غات في الذدوق اليك باحس من 
الأصلٍ©. وهذا ما سيظهر عليه في أثناء دراسة الزحافات التي وَرَدَثْ في شعر أبي الفضل» 
الى كاقث أكاردورانا عاك لسانهة 
لون هر قد توه اللوتن عامل آنا اسطاكا قير حدق لونم لاق الكناكق 
من التّفعيلة©©. وقد كَثْرَ الخبنُ في أشعارٍ أبي الفضل التي صَاغَهًا على البحور الثّالية: 
(البسيط» الخفيفء الرّمل» السّريع المنسرح, المجتث)؛ إذ لا يكادُ يخلو نص صِيْعٌ على 
أحد البحور السابقة من هذا الرّحاف. وَيُعَدٌ الخينُ من الرّحَافَات المستحسنة فى الشعر؛ 
إذيمنح النّص إيقاعاً رشيقاً غير الإيقاعات المنبعثة من التّفعيلة السّالمة» لذلك عد ابن عبد 
ربّه الخبن من الرّحافات المستحسنة فى الشعر © في حين استقبحه أبو بكر السَّرّاجٍ في 
الخفشف:2 
1- هام قَلبِي بحسن ذَاكَ العدّار حَينَ لاح اخضرارهُ في اخمرَار 
(1) السبب: يتألف من حرفين» الوتد: يتألف من ثلاثة أحرف. 
(2) المعيار في أوزان الأشعار والكافي..» ابن السّرّاجٍ الشنتريني» تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية» مكتبة دار الملاح 
طق 1400ه- 1979م ص 25. 
(3) الوافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق: عمر يحيى» د. فخر الدين قباوة» دار الفكر» دمشق ط3» 
9ه- 1979م. ص 31. 
(4) الوافي في العروض والقوافي ص 206. 
الأساتذة» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 1403ه- 1983م, 5: 461» 464 467 469) 472. 


(6) المعيار في أوزان الأشعار ص 91. 
(7) الدّيوان: ق (17). 
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فاعلاتئن متفعلن فاعلاتن فاعلاتن / متفعلن / فاعلاتن 
سام / مخبون / ملام سبالم / مخبيون / متام 
وأمثلة الخبن كثيرة في ديوان الشاعر. 
- العضب: تسكين الخامس الُْرَك» ولا يكون إلأفي (مفاعلينْ) حيث تُسكن اللأم فتصبح 
التتفعيلة (مُفَاعَلئن) فتنقل إلى (مفاعيلن). لوانا شي معصويا لذن ح ركنّة أَخدّث فنيع 
أن يتحوكٌ؛ وكلّ شيء عِسَبِعَهُ فمبعتَهُ من ا حركة فهو معصوبٌ)©. والبميك اويل 
إلا على تفعيلات البحر الوافر» وهو من الرّحافات المستحسئّة أيضاً؛ إذ من شأنه أن يمنح 
الى يور #5 موسيقةة رشقل الذا اسه 2 من ابن عبد ربه©» والسَّرّاجٍ القائل: 
«العصبٌ في الوافر حسنٌ» وهو في مجحزوئه أحسن)©. ومن شواهد العصب عند أبي 
الفضل على مجزوء الوافر»: 
3 تغخفي بفْسّبي مرا ربدي لحب في العَلَّن؟ 
العفو يباصم سير نبا شان تلش 
معصبلبب / معصصلوب معمط يوب سالم 
ولا يخفى على أحد توائبُ الموسيقا ا منبعئة من تدقق النغمات الكائنة في التّفعيلات 
السَابقة ة التي 5 الأذن» وتريخ النّفْسَ من خلال تكرار المقاطع الصوتيّة الرشيقة الخفيفة» 
وقد زاد العصب من رشاقة تلك الموسيقا؛ إذ جعل الشَاعرٌ التّفُعيلة ثلاث مقاطع صوتيّة يّةَ عوضا 
عن مقطعينء فالتفعيلةُ المعصوبَة مولَفَةٌ من: ور رم وسبب خفيفٍ (عي)؛ وسبب 
خفيفٍ آخر (لن). أمّا التّعيلةٌ السام فهي موَلّمَةٌ من: وتدٍ مجموع (مَهَا) وفاصلة صغرى 
(عَلَمُنُ) وكما هو بين فالتّفعيلة المعصوية أكثْرٌ حَقّةٌ ورشاقةً من التفعيلة السّالمة. 
(1) الوافي ص 75. 
(2) العقد الفريد 5: 452. 


(3) المعيار في أوزان الأشعار ص 58. 
©) الدّيوان: ق (42). 


113 


+ الاسنان ماشكق ابو الس ل وقدضاج ضير نان الدرافة ون الما شمو رك خرف 
ساكناء وإذا عادّت الحركةٌ صار الأمئ على ما كان عليه» ولذلك شب بالاسم المضمر الذي 
يظهر إذا اقتضى الأمر*©. وقد كر الاضمارٌ في أشعار أبي الفضل التي تُظمَت على البحر 
الكامل؛ و يُعَذ الإضمار من الرَّحَافَات المستحسنة في هذا البحر©» وهو في متقدّمه 
أحسن©. ومن ذلك قول أبي الفضل©: 

1- حَالّث عَلَّيَّ الفَبِرَوَانُ فَحَالّه | عَمَاعَهِدْتٌ العَيْش فَهِو مَعْسٌُ 
حالت علي / يلقيروا / ن فحالها 2 عمما عهد / تلعيش فه / و منغغصو 
مضمر/ مفضمر/ نالم مضمر/ مطيمر/ سيالم 

- القبض: هو ما سقط خامسُةُ السّاكنُ وقد سمِّيَتٌ التّفعيلة مقبوضةً لأنَّ أجزاءها قد 
تقبّضَّتَ واجتمعت بعد حذف ذلك الحرف©. وكثر القبض أيضاً في أشعار أبي الفضل 
التي نظمها على البحر الطويل؛ والبحر الوافر. وقد استحسن العرضيونٌ القبضّ في كلا 
البحريق نتريظة الا يكثر ذلك في المنقازت 00 أقاقى الطويل فهو حفن وإن كار فيةء 
وخاصةً في عروضه التي لا تستعمل في الأصل إلا مقبوضة©. وقد ذهب ابن رشيق: 
إلى أن القيض رخن من التَّمَام واكف ايه ومعيف الت لقع (يُستَحْسَنٌ في الججارية 
من التفاف البَدّنِ واعتدال القامة». ومن أمثلة القبض في البحر الطويل عند أبي الفضل 
قوله©: 


(1) الوافي ص 58. 

(2) العقد الفريد 5: 457. 
(3) المعيار ص 656. 

©) الدّيوان: ق (23). 
(5) الوافي ص 37. 

(6) المعيار ص 107. 

(7) الوافي ص 37. 

(8) العمدة 1: 117. 
(9) الدّيوان: ق (6). 
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ه- نُوَدْعُ من تهرى بِكُسرٍ جفُؤنها ‏ وَنُكْبْرمِنْخَوْفالومَةالتَقبَا 
تودد / ع من تهوى / بكسر / جفونها وتكث / رمن خوفل / وشاة / ت ترققبا 
فعول / مفاعيلن / فعول / مفاعلن فعول / مفاعيلن / فعولن / مفاعل 
مقبوض / سالم / مقبوض / مقبوض20 مقبوض / سالم / سالم / مقبوض 
ومن الملاحظ أنَّ القبض ل يكثّر في أشعار أبي الفضل الَّنِي صاغها على البحر المتقارب 
قياساً على ما ورد في البحر الطويل. وهذا يدل على أن القبض كان مستحسناً في المتقارب 
أيضاً عند أبي الفضل؛ لأنه لم يَكثُرٌ في أشعاره إلى درجة العيب والاستكراه. 
- الطيّ: هو حذف الحرف الرَابع السّاكن من التّفعيلة©. وقد ورد هذا الرَّحَافٌ عند أبي 
الفضل في تفعيلات (البحر السّريع) و(البحر المنسرح). وقد اختُلفٌ في شن هذا 
الرّحَاف في البحرين السَّابقين؛ فقد رأى ابنُ عَبْد رَنّهِ أن الطيّ في السرِيع والمسرح 
صالجٌ ©. أما ابن السّرّاجٍ فقد قال في أثناء حديّقه عن زححافات السّرِيع: «الخبنُ والطِئٌ 
فيه حَسَّئَانْ وقد اخثُلف في الأحسن منهما)». وقال في زحَافات المنسرح: «الطينٌ فيه 
حَسَنٌ)©. ومن ذلك قول أبي الفضل على البَحْر المنسرح©: 
-١‏ يَالَيَلُ هلاً اَلَبِتَعَ فلي طلَْتَوَلا مر لي عَلَى القلق 
باليل هل / نجليت / عن قلقي طلتَ وَلا/صَير لي/عٌ للأرقي 
مستفعلن / مفعلاتُ / مستعلن ١‏ مستعلن / مفعلات / مستعلن 
سالم/ مطوي / مطوي مطوي / مطوي / مطوي 
إنَّ كلّ الرّحَافَات السّابقَة تُسَئَى زحاقات مُفْرَدَم وقد سُمّيَتَ كذلكَ لأنّهِ قد طرأ على 
اللعلاتقوة وائدة دعلء ره امار" الامو الكعاقارف تيكالك اقبي الاكشوويل 
(1) الوافي ص 137. 
(2) العقد الفريد 5: 467» 469. 
() المعيار ص 86. 


(4) المعيار ص 91. 
(5) الدّيوان: ق (ن). 
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على العكس من ذلككء فهي تَحسّنهء وتضفي عليه مسحةً جماليّةٌ؛ إذ إنّها تمنحه خمَّةٌ ورشاقةً 
أكثر من التّفعيلات السّالمة. 


وهناك نوع آخر من الرّحافات تُسَمّى: (زحافاتٌ مزدوجة)؛ وسُمّيَ مزدوجاً لأنّهُ قد طرأ 
على التّفعيلة تغييران» وللرّحَافٍ المزدوج أنواٌ عديدةً» لم يرد منها في أشعار أبي الفضل إلا 
نو تواعة امطك العلبافعلى سميعة زالكي[ ): وجو ينا بشط ثاقيهبوراضه الشاكنان, بو أطيل 
الخبل الفسادٌ نحو ذهاب اليد والرّجحل©. وقد استقبح العلماءٌ هذا الرّحَافَ©) ونظراً لقبح 
هن العافت ود زف الطقي 113 يرلاق ديرن الشامن إذآ مزة وف تع بواجدة وض اذ 
الومتبيو اواك (لسططن) لق نك :ويا شرق ثانبها ورارعيا الكنا كتاف كان ؤلاك 
في قوله على البحر السّريع يصفٌ كلباً©: 


د- مغل الهرّئر سشلبث أشْبَالة أؤ كالظليْم صل عنْةرالة 


مغل لهزبْ / رسلبت / أشبالة 
مسفعلن / مُعَعَلَنْ / مفعولن 
سالم/ مخبول / مكشوف 
3- يسام من مطالهمطالة 
يسأم من / مطالهي / مطالة 


أو كظظلي / م ضلل عن / ه رالة 
مستفعلن / متفعلن / فعولن 
سالم/ مخبون / مكشوف 
يوقي مه ججرَيَالَة 


وفي ودي / ق فمهي / جريالة 


مستعلن /متفعلن/فعولن ‏ متفعلن/مُتَعلن/مفعولن 
وهكذا يتبيّن كيف نأى أبو الفضل عن ولوج مستكره الرّحافات في شعره الذي كان 
رشيقاً عذبأء تطرب له الأذن» وميل إليه التّفس. 
العلة: هي تغييرٌ يطرأ على الأعاريض والأضرب» ويكون إمّا بنقص في بعض الحروف» 
أو تسكينهاء وإمّا بزيادة حرفء أو أكثر. وعلى الشّاعر أن يلتزم بتكرار هذا التّغيير في سائر 
(1) الوافي ص 75. 


(2) المعيار ص 86. 
(3) الدّيوان: ق (36). 
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الأبيات» وذلك لتحقيق وحدة النّغم في سائر أبيات القصيدة؛ انطلاقاً من أنَّ الأعاريض 
والأضرب هي المواطن الَِّي يتوقّف عندها المنشد, فيتّضح عند ذلك التباين الإيقاعي بين 
الأبيات إن لم تتوافق العلل©. ويأتي في مقدّمة هذه العلل: 

ب الفط وهو حت سب خفيق هن آخر الكزى وإسكان لخر مايق + ولايكون 
ذلك إلا في البحر الوافر©. و على أيٍّ حال لا تُسْتَخُدَمُ عروضٌ الوّافر وضربه إلا مقطوفةً؛ 
لأنَّ القطفّ أحسنٌ من التَّمَامِ في هذا البحر. ومن ذلك قول أبي الفضل©: 

6- كأنَ كرّاكب الْجوَْاءِ شيرب تعَاطيْهِمْوَلائدُههوْنفْرَبًا 

كأنن كوا / كب ججوزا /ء شربن ١‏ تعاطيهم/ ولائدهم/ شرابا 

مفاعلتن / مفاعيلن / فعولن مفاعيلن / مفاعلتن / فعولن 
د للق نهو المقاط السّبّبٍ الخفيفٍ من آخر التّفعيلات الثّالية: 

فعولن »> فعو 2 وتقلب إلى فعل 

مفاعيلن -» مفاعي2 وتقلب إلى فَعُولن 

تاعاذو بي فاعلة” ٠‏ وتقلك إل فاع © 
التُفعيلاات السَابقة وهي :(الطويل» المديد» المضارع» الهزرج» الرمل» الخفيف» المجتث» 
التقارب). وقد ورد الحذفٌ في شعر أبي الفضل في خمسة نصوصء واحد منها صِيْعَ على 
البحرٍ الطويل» وباقي النصوص صِيْعَتْ على البحر المتقارب. ومن ذلك قوله على البحرٍ 
الطويل©: 


(1) العروض وإيقاع الشعر العربي» د.: محمّد علي سلطاني» دار العصماء» دمشق» سورية» ط2) 1423ه» 2003م» ص 58. 
(2) المعيار ص 34. 

(3) الدّيوان: ق (أ). 

(4) الوافي ص 39. 

(5) الدّيوان: ق (17). 


زهذا يكن أن الخلف باز فى الأبحر الى تكون قفن أعاريضها أو أضريها إحدئ 
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1- وَمَا اخَيرْ مَايرْكَى في ابن وَأحد 2 فَكيِفنرَجيْهمنائينكثير 
وماخي / رُجْمَا ير / تجى فب / ن واحدن فكيف / نرججيهي / مسبن / كثيري 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن فعول / مفاعيلن / فعولٌ / فعولن 
سالم / سالم / سالم / مقبوض-20 هقبوض / سالم / مقبوض / محذوف 
- القطع: وهر جاجع اك رايم ونكخ بعد 014 وقد وردث هذه العلَةُ في شعر أبي 
الفضل في سنّة نصوص صَِيْعْتْ على البحور الثّالية: (البسيط المنسرح, الكامل). ومن 
ذلك قوله على البحر البسيط©: 
1- يَاحَادياً وَجَمَالُ الحيّ صَائمَةٌ جاذاكم ب ابتليي اننا الحادي؟ 
يا حادين / وجما / ل حبي صا / ثمتن 20 هاذا تري / د بقل / بي أبيهل / حادي 
مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن 2 مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فلن 
شنالهم / بوث اسالم خرن سالم / مخبون / سالم / مقطوع 
كانت الضَّرب (فاعلن)» حَُذقَتٌ الثُون فصارت (فاعل)» ثم سُكنَت اللآّم وتقلت إل 
(فعلن). 
- التُشعيث: هو حذفٌ أحد متحركى الوتد. ولايكونٌ التَشْعيِتُ إلأفى (الخفيف والمجدث)» 
وق لاقع اموه ترقا رالود امد من واتدومم كا كي سر دياه لوقك ارقا 
وتعدٌ هذه العلّة من العلل التي تحري محرى الرّحاف في عدم الالتزام بتكرارها في سائر 
أبيات القصيدة©». وقد ورد التَشْعيْتُ عند أبي الفضل في ثلاثة نصوص صيغت على 
البحر الفيق؛ ومن ذلك قوله60: 1 1 1 
1- وَحَبِيِبٍ قَدْ صَنَّ بالوَصْلٍ بنهاً ‏ هلتَضِ يَالبِدُورْبالإشراق 
(1) الوافي 206 
2) الديوان: ق (13). 
(3) الوافي ص 158. 


(4) العروض وإيقاع الشّعر ص 59. 
(5 الدّيوان: ق (30) 
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وحبيبن / قد ضنن بل / وصل تيهن هل تضنن ل / بدور بل / إشيراقي 

فعلاتن / مستفعلن/ فاعلاتن 0 فاعلاتن / متفعلن / مفعولن 

ميدوة تالحم / متالكم جام ا عدون | يعفك 
كانت الصَّرْبُ (فاعلاتن) فَحذْف أحد متحرّكي الوتد» فصارت (فالاتن) أو (فاعاتن)» 

ثم ثقلث إلى (مفعولن). 

5- الصَّلَمُ: هو ما سقط من آخره وتدٌ مفروقٌ» وسُمّي الجزِءٌ أصلماً لأنَّ وتده قد ذهب 
كله وبقي بلا وتد» تشبيهاً بالاصطلام؛ أي: الاقنطاع©. ولا يكون الصَّلّمُ إلا في البحر 
السّريع©؛ وقد ورد الصلم في ديوان أبي الفضل في أربعة نصوصء ومن ذلك قوله©: 

- إن الى لومجع حانيا” والشيو دن مَك تامس 

ما إن أرى / قربكمو / صائين فيضي 1 ل عر أن نادي 

مسفعلن/مستعلن/فاعلن ‏ متفعلن/مستفعلن/ فعْلن 

سالم/ مطوي / مكثشوف تحبون / سبالم أصلم 
كانت الضَّرْبُ (مفعولات) فحذف منها الوتدُ المفروقٌ» فصارت (مفعو)» ثم ثثقلت إلى 

(فغلن). 

- الكشف: ويقال: الكسفء وهو حذفٌ الحرف السّابع المتحرّك؛ ولايدخل الكشف 
إل على البحر السّريع» والبحر المنسرح»: فأصل التّفعيلة (مفعولات)» ثم محذقّت التَّهُ 
فصارت (مفعولا) ونُقأّت إلى (مفعولن). ولم يرذ الكشف في ديوان أبي الفضل إلا في 
الأشعار التي صِيْعَتْ على البحر السريع» وقد وردت على صور ثلاث: 

© جاءت العروض مكشوفةً في موضع واحد وذلك في قول أبي الفضل ©: 


(1) الوافي ص 140. 
(2) المعيار ص 34. 
(3) الدّيوان: ق (21). 
(4) المعيار ص 34. 
(5) الدّيوان: ق (36). 
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2- مغل الهرَّئِرٍ سُلبَت أشْبَالَة 
مغل لهزبٌ / رسلبت /أشباله 
مستفعلن / متعلن / مفعولن 
سالمّ/ مخبول / مكشوف 


1-ألْعَتٌ كَلْباًلَيْصَبْ ماله 
أنعت كل / بن لم يصب / مثاله 
مستعلن / مستفعلن / فعولن 
مطوي / سالم مخبون / مكشوف 


أو كالظديم َل عَنْهُرَالَهْ 
أو كظظلي / م ضلل عن  /‏ رالة 
ميل قحلن ' العركن 
سام / مخبون / مكشوف 


© جاءت العروض والضرب مخبونة مكشوفة في قوله في النص السابق نفسه: 


يُطْمعُهُمِنْحرْمِ اخَيَالة 
يطمعهو / من حرصهي / خياله 
مستعلن / مستفعلن / فعولن 
مطوي / سالم مخبون / مكشوف 


كانت كل من العروض والطَّرب (مفعولات)» فَحُذقَتٌ النَاهُ لأنّ التُعيلةَ مكشوفة 
ف صبَحَتْ (مفعولا)؛ ثم ذف الحرف الثَانٍ الذاكم هم اللقيلة لألراعي زا تأسهعت 
لو 0 لل في ديو 7 ا 
سوا ب الال رج ا ل 1 


1- وَكاتب أهدَيْتُ تَفسِي لَه 
وكاتبن / أهديت نف/ مي لهو 
معفعلن / مستفعلن / فاعلن 
مخبون / مطوي / مطوي مكشوف 


فهيّمنَالسؤءفها نفسه 
فهي من سس / سسوء فدا / نفسهي 
مستعلن / مستعلن / فاعلن 
مطوي / مطوي / مطوي مكشوف 


كانت العروضٌ والضَّربُ (مفعولات)» فذقت النَّاءِ بسبب الكشفء ثم فت الواو 
بسبب الطيئ» فأصبحت التّفعيلة (مفعلا)» ثمٌ نُقلَت التّفعيلة إلى (فاعلن). 


وأخماً ين أن أبا الفضل ل يُكبرُ من ولوج باب الرْحاقاتٍ والعآلي في شعروة إذ بلغ 
(1) الدّيوان: ق (22). 
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بجموعها سن ِحَافَاتِ وستّ علل» وهي قليلةٌ بالنسبة للرّحافات والعلل التي أجازها العلماةء 

والِّي يزيدُ عددها عن خمسين زحافاً وعلّةُ وكلٌ هذه الموازات تعد رخصةٌ للشَّاعِرٍِ يرك 

إليها متى يشاء. وهي لا تدل على عجز الشَّاعرٍ وضعفه بل تذلّ على قر طبعه: ومكبه من 
صناعة الشّعر» ومعرفة خفاياهاء فهي- كما يقول الأصمعيٌ-: «في الشْعْر كالدؤخصة في 

الفقه, لا يُقَدمُ عليها إلا فقيه)©. 1 
والفقيهُ كما هو معروف يفضّْلُ المحبّبَ من الوسحصء ويتجتّب قبِيسحَها إلذّإذا اضطر لذلك. 

وهذا ما فعله أبو الفضل عندما ولج باب رخص س الشّعْرِء فقد كانت زِحَاقَاتهُ مستحسنة لا 

ينبو عنها الذُوقُ» ولابمجُها الطبع» بل كانت في بعض المواضع أحسنّ من الأصل وأجمل؛ 

كالتيط اشن و ايهو الأفضانه إلا ذا اشطر 0 المستكره وسها فإلم وريدم على 

مضض» كالخبل الذي ورد مرتين في نص واحد من شعره. ولم يرذ د زْحَافٌ مستكرةٌ سواه في 

ديوان أبي الفضل. 
كذلك القول في العلل فلم يخرخ أبوالفضل عن العلل التي وردت في أشعار العرب» 

وكل العلل الّعي وردت في ديوانه علل جائزةٌ لا تعيب شعره؛ ولا تُخْرِجَهُ عن إيقاعه بحيث 

يشعر القارعة أله بصذه شعر مكسووة بل على العكس هن :للق كانت العلل ترفك الشكة 
اقطان الل بوني ب ركنن عل مينيدا جذالت بو اليا الاناز كد قري والاليي 
أصحابٌ الذّوقٍ السّليم اين كتلكون أذناً موسيقيةٌ تعرف صحيحٌ الشّْرٍ من مكسوره» فلا 
تتكوز لمقاطعٌ الصوتيةٌ إيقاعاً رتياً مه الطبغ وتسأقة الأذن؛ وخير دليلٍ على ذلك القطفٌ 
في الوافر» فقد استعاضٌ الشَعْرَاءُ عن التّفعيلة الأ صلية وهي (مفاعلتن) بتفعيلة معلولة وهي 

(فعولن)؛ لأنّها أخفٌ من الأصل» وأكار يضافة. 

ج- القافية: لا يمكنٌ بحالٍ من الأحوالٍ أن يستغني الشّعْرُ عن القافية» فلا شعْرَ من دون قافية» 
ولا قافية من دون شعر. فالقافيةٌ على رأي ابن رشيق: «شريكةٌ الوزن في الاختصاص 
في الشّعْرِ). وقد اختلفٌ العلماء اختلافاً ورعا سه القافية» والح داش 
إليه واضعٌ علم العروض (الخليل بن أحمد الفراهيدي)؛ إذ حدَّدّها بقوله: هي «منْ آخر 

(1) العمدة 1: 119. 
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حرق ف النينه ارك اك لسن ادي تعر ده شري الذي قبل الساكن)©. 
وعلى هذا فالقافية جزءٌ إيقاعىٌ ينّسق مع الاإيقاعات المنبعثة من التّفعيلات المتكرّرة في 
البيبت. ومهما يكن من أمر فقد قسّم العروضيون القافية بحسب حركاتها إلى خمس 
أقسام» وهي: (المتكاوسء المتراكبء المتدارك» المتواتر» المترادف) ثم بِيّنوا محمود 
هذه لتوافي ب يسوي ما أبو الات من إبراد القافية المسماة (المتواتر) 
ل فالمتواتر: لك وا و1 لان 
المتحرّك يليه ساكنٌ... يقال: تواترث الابل» إذا جاء شيءٌ منها ثم انقطع, ثم جاءً شيءٌ 
آخر كذلك)©, ومن ذلك قول أي الفضل©: 

2 ونشو لشفو بد خفار ‏ حخكى ند لاقي غكناونننا 
فالقافية في البيث السابق قوله:(مُعدَا): وهي مولّفةٌ من مقطعين صوتيينء يتألّف كل منهما 
من سبب خفيف» وهذا ما يجعل القافية أكثر حَفَةٌ ورشاقة» لذا تطرب لها الأذن» وتطمأن لها 

اشن الى غيل بقظرتها إقى كل ماهو دتلك» رشيق: بعيد عن التكلى والتعقيد. 

أَمّا المندارك من القوافي فيتالف من حرفين مفح_كين ين ساكنين. والتدارك حَسَنٌ في 
القافية؛ لأنّهُ رشيقٌ وخفيفٌ كالمتواتر» وهو أحسنٌ من النّوع الثَّالث الذي سمّاه العروضيون 
التّراكبء وقد علّل التِّرِيزيٌ ذلك بقوله: «التّدَارْكَ دون التّرّاكب؛ لأنَّ الخيل وغيرمًا إذا 
جاءت متداركةٌ أحسن من أن يركب بعضّهًا بعضاً»©. ومن شواهد التَّدَاركَ عند أبي الفضل 
قوله0©: 

1- أَبَعْدَ ارْتَالٍ اَي منْجوٌ بَارِقٍَ 2 ثُوَمْل أنْ يَسْلو الهرّى قَلَْبُ عَاشق 

فالقافية فى النييف الكايق قولف (عابهق ) يزعن نوانة م بيه ليق (16) ولد 
(1) العمدة 1: 129. 
(2) الوافي في العروض والقوافي 219- 220. 


(3) الدّيوان: ق (10). 


(4) الوافي ص 219. 
(5) الدّيوان: ق (29). 
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بجموع (شقي)» وتعدٌ هذه المقاطع الصَّوئِيّة كسابقتها من جهة الخمّة والرّشاقة. 

وأقف أخيراً عند المتراكب من القوافي؛ وهو ثلاثة أحرف متحرّكة بين ساكنينء وإنا 
سمي متراكباً» لأنَّ الحركات توالت فركب بعضها بعضاً". ولم يكثر هذا النّوع في ديوان أبي 
الفضل؛ إذ لم ينجاوز سئّة نصوص فقط؛ واحدٍ منها على مجزوء الوافر» وخمسة على البحر 
البسيط» وفي الحقيقة لا يُعدٌ التراكبُ معيباً للقافية أو الوزن» ولكك أذ مار من الارعيق 
السّابقين» من جهة موسيقا القصيدة» فالقافية المتراكبة تتألْفُ من سبب خفيف وفاصلة 
صُغْرَى» والفاصلة الصُعْرَى تتألْفُ من ثلاثة حروف متحرّكة» وحرف ساكن؛ وهي تفتقدٌ 
التشافة وانلدقة قياس على التوغين الشنابقيق ْ 

ما النوْعَانَ المتبقيان (المترادف والمتكاوس) فإنّهِما يعيبان الشَّعْرَ؛ إذ ينبو عنهما الطَبِعُ 
وتكرةٌ سماعَهُمًا الأذنُء لألهما تَمَئْلان على اللْسَانَء ويَتَعدَانِ عنٍ النّكَم الحفيفٍ والإيقاع 
الونيق. فالمترادوف: اجتماٌ ساكنينٍ في القافية©» ومن المعلوم أنَّ اجتماع ساكنين في اللعّة 
العريئة لايجون إلا إذا كآن ذلك فى القوافي» وتنك أن ثرة عله مقع النقاء الشاكنين هذه إلى 
َعذّرِ التُطق بهما في أثناء الكلام» وهو وإن جاز في القوافي» فإّهِ يُعدَ نشازاً لا يَتَقَى على 
أصحاب الذَّؤْق العف للك 1 يه التّرّادف في ديوان أبي الفضل إلا في مؤضع واحد في 
أثناء قو له(6. ّ ْ 

اد بن ]رع عزوق موك رن مك0 وإ بود لقا فر 
ديوان الشَّاعر؛ لأنّهِ يُعدَ اضطراباً واضحاً في موسيقا الشَّعره ويخالفٌ ما اعتادت عليه الأذن 
من رشاقة الموسيقا وانسيابها. 1 

وما سبق يُسْمَئْئَجُ أن أبا الفضل كان شديدَ العناية بشعره» حريصاً على إخراجه على أحُسَنٍ 
(1) الوافي 218. 
(2) الوافي ص 220. 


(3) الدّيوان: ق (9). 
(4) الوافي ص 218. 
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صورة وأبهى حل وكان فوق هذا وذاك ذا أَدّنِ موسيقيّة مرهفق قادرة على معرفة مايُظرِبُ 
انس وثُرنسحها؛ لذلك حاول قدر استطاعته الابتعد عمًا ينبو عنه لطع وتم انس فجاءت 
موسيقا أشعاره رشيقةٌ» خفيفة لَه في النّْسِ مُْعَةَ وارتياحاًء تحدو بالمستمع إلى إتمام ما يقرأ 
من شعر» باستثناء بعض المواضع التي اضطرٌ فيها أن يجح نحو الجُوازات المستقبحة» التي 
كد مفو الس ل الْذي اختارةُ الشَّاعرٍ لقصائده ومُقطعاته؛ إلذ أن عرلدة 
الواضع م جاوز مؤضحين أوثلالة على الأكثره ولك يعو بالّرجحة الأو إلى شكن بي 
الع ار عار العروضي» وملدرايساى لحر نبو لبوق راض لو اد ولو لون قيقين 
بخفايا صنعته» لذلك يُلاحظ مدى اعتنائه بالأوزان الَّنِي هي ظاهرةٌ موسيقيّةٌ صويّةٌ الس 
تجعل الكعن كلا يتكالاً تمسيهما على لفقم من تباين الألفاظ والحروف. 


ولعل خلرٌ قوافي أبي الفضل من تلك العيوب التي قلّما ينجو منها شاعرٌ دليلٌ على صحَحة 
ما سبق» فإذا استثني (السّئَاد) فلا يوجدٌُ في * شعر أبي الفضل عيبٌ من شأنه أن يخدش السَمْعَ 
ويكدّر النّمْسَء مما يُشْعِرُ القارئ بأنَّ هنالك تشويهاً قد اعترى الموسيقا الشّعريّة. وعلى الوَعَمْ 
من ورود السّناد في بضع مواضع من شعر أبي الفضلء إلا أنّه لا يُعذّ عيباً في معظم تلك 
الواضتع. فالشفاة عيكه يطراً غلى ما اقل عرف القوئة وهو على مسية أخترس» يفاد 
التأسيس» وسناد الحذوء وسناد التُّوجيهء وسناد الإشباع» وسناد الّدف”©. ما السّناد الذي 
وقع في قوافي أبي الفضل فهو سنادٌُ الحذوء وسناد التّوجيهء فسنادٌ الحذو: هو الحركةٌ التي 
تكونُ قبل الرّدْفٍ©) فإن كانت ضمَّةٌ مع كسرة لم يكن عيباً» وإن جاءت الفتحة مع الضمّة 
فذاك عيبٌ©. وقد وقع هذا السّتَاد في ثلاثة مواضع من شعر أبي الفضل» وفي هذه المواضع 
الثلاثة ئة لا يعد السّنادٌ عيباً؛ لأنّ الاجتماع كان ما بين الضمّة والكسرة» ومن ذلك قوله©: 
1- يَامِوْضَعَاًعَنْ مُلْكه وَسَرِيْرِه مأ أ هترك نز نينث تلن 


(1) الوافي ص 244, المعيار ص 129. 

(2) الؤذف: ألضء أو واوء أوياء سواكن قبل حرف الرويء فإن كان الٌدف ألفاً وجب الالترام به في سائر قوافي القصيدة. 
على خلاف الواو والياء؛ إذيصحٌ أن يتناوبا في قوافي القصيدة الواحدة. العروض وإيقاع الشّعر ص 120. 

(3) الوافي ص 246. 

©) الدّيوان: ق (33). 


124 


2- طَلّْتْ رَزِيْثُهُ كمي إِنٍَْ أدَعغ ‏ هم مُفُلّعي في لحده مَطَْلُرلا 
فقد جاءت الحركةٌ قبل ادف في ضرب البيت الأوّل كسرةٌ (قليلا)؛ أمَا الحركةٌ التي 
سبقت الادف فى صرب البيث الث : نت ضمَّة (مطلولا)؛ أي أن الضمّة اجتمعت مع 
الكيرة وهذالبس عا وق ها سبق 
أما العيث الذي لق بقواق أبى الفغل فهو سناد التوعيه: وهو أن يكونٌ قبل حرف 
الدّويٌّ المقيّد فتحةٌ مع ضمّة أو كسرة» فإن كانت الضمَّةُ مع الكسرة ل يكن سناداً”©. وقد وقع 
سناد التَؤْجيه في قصيدة واحدة, قالها في مدح صاحب الخيل» وقد جاء فيها©: 

1- وَأنذبٌُ مِنْيَوْمِنَابالعُدَيْب ‏ سَلامَتُنَا اليَوْمَ من ذي سَلْمْ 
01 ا اا ف اكد كدر اذى 
فالسّناد في البيتين السّابقين هو اجتماعٌ الفتحة في قوله: «سَلَمْ) مع الكسرة في قوله: 
«يُلم»» وهذا عيبٌ على رأي الخليل بن أحمد» في حين لم يره سعيدٌ بن مسعدة المعروف 
(بالأخفش الأوسط) عيبا لكثرة وروده في أشعار العرب©. وعلى هذا يمُكنٌ أن يُبرَأ أبو 
الفضل من عيب سناد التُوجيه؛ لأنّه لم يُكرّرْ هذا السَّنادُ في شعره من ناحية» ولأنَّ العلماءٌ ل 

سبز عل المصيك كيقانية لخر 

ومن عيوب الشّعْرِ التي لم يطرد ذكرُهًا عند العروضيين (التّحريد) الذي ل يحدَّهُ الأخفش؛ 
إذ قال: «لايحدون فيه شيئاً». وبعضهم خمله اخدلاقنه» الحراوت والأعاريض في الشّعْر 
الوّاحد©. أمّا التبريزيٌ فقال: «أمًا التَحْرِيْدُ فاسمٌ لاختلاف الضُّروب في الشَّعْر... والتُخريد: 
من البعير الأحرده وعى الذي تفققط إخدى يديه فى الغا هلما دام الشكة الفا يقد 
عن النُظائر» سُمَّ ذلك العيبُ فيه تحريداً)©. ويناءٌ على رأي التبريزي» فقد ورد التُحريد فى 


(1) الوافي ص 246. وقد أجاز الأخفش اختلاف هذه الحركة؛ أمّا الخليل فلم يجز اختلاف الفتحة. المعيار 119. 
(2) الدّيوان: ق (38). 

(3) الوافي ص 246. 

(4) المعيار ص 133. 

(5) الوافي ص 251. 
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ديوان أبي الفضل عشر مرات في عشرة مواضع مختلفة: أربعة منها وردت في ضروب الكامل؛ 
واثنتين في ضروب الخفيف, ومثلهما أيضاً في بجزوء الرّمل» ومرة في الطويل» وأخرى في 
المجتث. ومن ذلك قوله22: 
اقلت للتلفن على اكذ اللكن عسل ود خسار 
قت والذي صل على الغش. لسكناق باللخظ فسننانا 

فالضَّوْبُ في البيت الأوَّلِ قوله: «دن خمارا»» وتفعيلتها (فاعلاتن). أمّا الصَرْبُ في 
البيت الثَّان فهي «ظ شفارا»» وتفعيلاتها (فعلاتن). ومن الواضح أنَّ مثل هذا الاختلاف 
في الأعاريض لا يُعَذّ عيباً؛ إذ إن ليس نشازاً من شأنه أن يخدش السّمع» ويوذيّ النَّفْسَ 
فيخر ج بالقصيدة عن وحدتهًا الموسيقيّة قيّة المنبعثة من تناغم مقاطعها الصّوتيّة» الي تَتألُْفُ منها 
التّفعيلاات النابضة .مشاعر الشّاعر وأحاسيسه» المعيرة عن خلجات نفسه. المترجحمة لانفعالاته 
اموس بيسح اورم أحري كو املد على أن التُحرِيدَ عيبٌ ي: شين الشكت 
ويُذْهِبُ روئَقَهُ بل اختلفوا في تحديد مفهومه. وهذا يدل على سلامة شعر أبي الفضلٍ من 
عيرب. الفافية الى ولما بجر سها اقول الشمرق فكالاف ترسيها سر هرشق رشيقة لا 
تكدُرُ النفْسَء ولا تؤذي الطبع. 

وفي نهاية المطاف لابدٌ من الوقوف وقفةٌ يسيرةٌ على الحروف التي اتخذها أبو الفضل 
ونا شيعا روي ناف كوو قدا بوكو الك عر اق اللربييقا ناريك 
د- حُرُوْفٌ الرّوِيّ: من الملاحظ أنَّ الشَّاعرَ قد أكثرٌ من استخدام الحروف السّلِسَة اللَيئَةه 

لي ترد الشّرَ موسيقا رشيقة ممئئة للتّفوس» فكانت معظمٌُ حروف الرّوِيّ عنده سهلة 

المخارج مثل: (لباءء الجَاء اللآم» الُون)؛ في حين تجدّبَ قدر المستطاع اروف الوغرة 

المعتاصة التي يَفْبْحُ استخدامُهًا في الشّعْرٍ مثل: (الظّاءء الثَاهء الذَّالء الرّايء الضَّادء...) 

وغير ذلك من الحروق ال يضعب النطلم عليها, إل ادال نعم مغل تلك الخروف في 

ديوان أبي الفضل الذي ضِمٌ بين دقّتيه أربعة أبيات على روي الجيم؛ وبيتين على روي 


(1) الدّيوان: ق (13). 
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الطاءء ومثلهما على روي الغين» وتعدٌ هذه الحروف من الحروف التي يَضْعْبُ النّظم 
عليها لقلّة المواد التى تنتهى أصولها بهاء لذلك كان عددٌ الأبيات الى اتخذت مثل هذه 
الحروف رويّاً قليلاً جداً. وهاهنا جدول يبيّنُ عدد النُصوص التي وردت على كل رويٌّ. 


حرف الرّويّ عددُ النُصُوْص حرف الرَّويّ عددُ النُصُوْص 
البَاء عشرة نصوص اميم ثلاثة نصوص 
الََاء تسعة نصوص الجيم نضّان اثنان 
الثون ثمانية نصوص الهاء نضَّانِ اثنان 
القاف ثمانية نصوص الغين نص واحدٌ 
اللآم سبعة نصوص الطاء ونون 
العين خمسة نصوص الصّاد نص واحدٌ 


الدّال خمسة نصوص الياء نص واحدٌ 


الشينة أربعة نصوص 


وانّكاءً على الاحصاء السّالف يَتّضح أنَّ أبا الفضل أكثرٌ من انّخَادْ روي الباء والبَاى 
والنُونء والقافء واللأم» ولا ريب أَنَّ كثرةَ استخدام هذه الحروف راجمٌ إلى أنّها من أكثر 
الحروف دوراناً على ألسئّة الشْعَرَاء عامّةٌ ولو لهذ نظ عيطان اف ميات الي وليك 
موادها بحسب أواخر الكلمات؛ كاللّسَانء والنّاج» والقاموس, لَوجِدَ أنَّ المواد التي تنتهي 
أصولّهًا بهذه الحروف تطغى على باقي المواد من جهة عددهاء وهذا يفسّر كثرة اتخاذ هذه 
الحروف روي لأشعار معظم الشّعراء. وما يلاحظ أيضاً أنَّ شعْرَ أبي الفضل قد خلا من روي 
(الثاك الكلن نفس تقلت الذاله الذاعيه الشيق» الات الطاده الفاده الكاف» الواو هه ول 
ريب أن ذاك عائدٌ إلى صعوبة انّخاذ مثل هذه الحروف رويًاً- باستثناء: (الثّاء والحاء)- لقلّة 
المواد التي تنتهي أصولها بهذه الحروفء ولأنّ معظمَ هذه الأحرف لا تحمل من الجمال 
الموسيقيئ ما تحمله باقي الحروف التي اتخذها رويّاً لأشعاره. 


127 


ومهما يكن من أمرٍ فققد اعتنى أبو الفضل عنايةٌ فائقةٌ في إخراج شعره على أحسنٍ صورة. 
ولعله من الشواب: القول: إن هذه العناية هي التي عليها كل شاعرٍ مطبوج بحيد» وهي الي 
وصفها ابنُ رشيقٍ القيروان في أثناء حدينه عن المطبوع من الشّعر؛ إذ قال: هي هي اند «افي 
فصاحة الكلام وجزالته» وبَسط المعنى وإبرازه» وتلاحٌم الكلام بعضه ببعض)20. 

ولعلهُ من المفيد في نهاية الحديث عن الموسيقا الخارجيّة الإشارةٌ إلى المواضع القليلة التي 
كان فيها د شعرُ أبي الفضل مكسوراًء ولم يوافق زِححاقاً أو عِلَة تلك المواضع التي يمكنٌ ردّها 
إلى الوا الّذين لم يحقّقُوا شعرٌ أبي الفضل تحقيقاً دقيقاً» بل رووه كما سمِعْوٌةٌ على ما فيه من 
خلل واضطراب. وقد حاولت في هذه الدّراسة أن أضع يدي على موضع الخللٍ وأقوَمَه؛ 
فاستقامت كلّ الأبيات المضطربة باستثناء موضع واحد في مقطَّتِه الهائية التي نظمها على 
البحر الخفيفء والتي قال فيها©: 

1- قُلْتُ إِذ قبل لي عَبقك يَذْكو ‏ رمد سْلْطَالتْهادْعَلَيْه 
منوابقة لقهرةا ذَاكَ وَإِنْ دن بَالقُوْرِيْ دفي وَجْنََيْه 
فالاضطراب كما هو بِيّنُ حاصل في عجز البيت الثاني؛ لذا رويت البيت كما ورد في 

المصادر دون تغيير أو تعديل. 

أمّا باقي المواضع؛ فقد استدركتٌ الاضطراب بزيادة حرفء أو حذفه. أو بزيادة كلمة 
يستقيم بها الوزثُ والمعنى» من دون أن أغفل الإشارةً إلى ذلك في الحاشية. ومن الأبيات التي 
أضفت إليها كلمةٌ: قوله من قصيدة نظمها على البحر الكامل©: 

3- والنَجْمُ في بد السَمَاءِ أنه [مَلك] َدَرُعَ بالمهابّة وَاكنَسَى 

فقد رُوِيَ عجرٌ البيت على النّحو الآني: «تدرّع بالمهابة واكتسى»» وهي رواية فيها خلل 
واضطرابٌ جليٌ» لذلك أضفت كلمة (ملك) على العجز؛ إِذْ إن فيها ما : يم الوزت والعني 
فلن تعد سراء. وقد أشرت في أثناء تحقيقي للدّيوان إلى كل إضافة أو :: تغيير أجريته على بعض 
(1) العمدة 1: 108. 


(2) الدّيوان: ق (49). 
(3) الدّيوان: ق (20). 
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عضن الأناكيفكى رذه ال القواة الاين كقاقلو عفر إى القضا و أخبازه: 


ثانياً: الموسيقا الداخلية (المحسّناتٌ لفطب : 
هي الموسيقا المنبعئة من الألفاظ التي تجاورت فيها حروفها وانسجمت من دون تنافر» 

بحيث لا يتعثر اسان في نطقهاء و النبعثة أيضاً من حسن محاورة الألفاظ في الث كيب الواحدء 
وتظهر هذه الموسيقا ببعض المحسنات اللّفظيّة الي تضفي على النّص إيقاعاً موسيقياً جديداً 
يتناغم مع الإيقاعات المنبعثة من الوزن والقافية» وهذا ما سأقف عليه بشيء من التّفصيل. 

جاء في تعريفها أنها «جمالياتٌ لفظيّةٌ يحقّقها تركيبٌ خاصٌ للألفاظ» وعلاقاتٌ مرسومة 
على نحو دقيق بين أصوات الكلمات وأجراس الحروف)"» من شأنها أن تزيدٌ النصّ 
الل ا 0 
خفيّة تريح النّْسَ وتُطربُ الأذنَ» وكذج لاني ين خادل فترئياء كاجداس؛ والتصريع؛ 
والتّصدير» وغير ذلك من الفنون التي تددرج تحت عنوان (المحسنات اللّفظيّة): التي تغني 
النُصوصٌ الشّعريَّةَ من جهة المبنى والمعنى. ولا ريب في أنَّ جمال هذه المحسنات يتحمّق 
عندما تَرِدُ في النّص الأدبيٌ عفوّ الخاطر» من دون تعمد وكدّ للذَّهْن في سبيل تحقيقها؛ لأنَّ 
الدع إدا كد ف يع سيا تلق مدن عل لون كر ملعاال )ادي احم معاد لمايطاة 
ألا وهو ترجمةٌ الأحاسيس والمشاعر» إلى نوع من التَلاعُسٍ بالألفاظ» إظهاراً للمقدرة اللَعُويّة 
والبراعة الأدبيّة. 

ولغل خيو معيار لانتخداء هذه القنوة غا ذهب اليهاعية القاغر ادر ساق 4 إد قال بزاله 
يعس هذا التو إل إذا كانت الألفاظ تابعةٌ للمعاني؛ فإِنَّ المعاني إذا أرسلت على سجيتها 
وبر كت وما تريد» طلبت لأنفسها الألفاظ ولم تكتس إلا ما يليقُ بها»©. وإلى مثل ذلك ذهب 


(1) المفصّل في علوم البلاغة العربية» الدكتور عيسى العاكوب»؛ منشورات جامعة حلبء مديرية الكتب والمطبوعات 
الجامعيّة 1425ه- 2004م ص 631. 


129 


ابن الأثيرة إذ اسشحسن من هذه الننون «إمااقلّ وبحرى يحرى الغدة من الوه والطواز في 
النّؤْب. أمّا إذا تواترث وكدُّرتء فإنّهَا لا تكونُ مرضيّةٌ لما فيها من أمارات التكلّف)20. أن 
ابن رشيق فإنّه لم يْجِرْ الإكثار من فنون البديع؛ أن كترتها ندل غلن التُصنّم ومن غير الممكن 
أن تكونّ طبعاً؛ «(إذ ليس ذلك في طباع البشر) © وأشار إلى أن ايع عق بات البديع من 
المحدثين هو (بشَارٌ بنُ برد» وابنُ هرمة)؛ ثُمْ تبعهما في ذلك من جاء بعدهما©. 


على أيٍّ حال لم يعّل أبو الفضل كثيراً على هذه المحسنات لتدبيج شعره وتنميقه» كما 
فعل أقرانهُ من شعراء العصر العبّاسيٌّ الذيق بالغوا في تذويق أشعارهم حبَّى أطلق عليهم 
(شعراء الصَّنْعَة)» بل وردتُ في شعره عفويّةٌ دون استدعاء» وكأ الشَّاعرٌ لم يجذ عنها مصرفاًء 
لذلك أدّت هذه المحسنات دورها على أحسن وجه؛ إذ أكسبت شعرٌ أبي الفضل حُشتاً 
وَرَشَاقَةَ ونأت به عن التّكلّفٍ والتَصبُّع. 


1- التصدير: 


ويسمّى (ردٌ العجز على الصَّذْرِ)؛ «وهو أن يأتي الشّاعر بكلمة في صدر البيت متقَدّمَة أو 


ا 


متأخرة. ثم يأتي بها بلفظها ومعناهاء أو.ما تصرّف من لفظها في عجزه)2©. فإذا نظمَ الشعرُ 
على هذه الصّفةء فقد «تيسّر - كما يقول المظفر العلوي- استخراج قوافيه» قبل أن تطرق 
أسماع مستمعيه»©. وقد قسّم ابن أبي الإصبع التصدير إلى ثلاثة أنواع: 

1- تصدير التّقفية: هو ما وافق آخر كلمة في البيت» آخر كلمة في صدره. 


دار الكتاب المصري- القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني- بيروت» ط6» 1425ه- 2004م» ص 571. 

(1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين ابن الأثير» تحقيق: محمّد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
بييروت- بيان: 0ه- 1999م 1: 237. 

(2) العمدة 1: 111. 

(3) العمدة 1: 110. 

(4) شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع؛ صفي الدين الحلّي» تحقيق: الدكتور نسيب نشاوي؛ مطبوعات 
بجمع اللغة العربيّة بدمشق» دمشق 1402ه- 1982م» ص 82. 

(5) نضرة الإغريض في نصرة القريضء المظمّر بن الفضل العلويء تحقيق: الدكتورة نهى عارف الحسن, دار صادر بيروت- 
لبنان ط2 1416ه- 1995م» ص 104. 
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مدير لطر قو غر سابؤافق تعر كليلاق النيث أل كلبة مق 
3- تصدير الحشو: هو ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلماته في أي موضعء". 
وقد وردت هذه الأنواع الثلاثة في ديوان أبي الفضل. فمن شواهد (تصدير التّقفية) 
قوله©: 
1د ونا أن كسان الشهي قربا ورك ونث تشيي السنات 
فقد ذكر الشاعرُ كلمة (ثوب) في آخر جزء من الصَّدرِء ثم ذكر كلمة (الثياب) في آخر 
جزء من العجز. ولا يخفى على أحد هذه الموسيقا المنبعثةٌ من تكرار الحروف المتشابهة في 
كلتا اللفظتين. ومن ذلك أيضا قوله©: 
6- كأنَ كرّاكب المْجوْرَاءِ شَيرْبٌ ‏ تعَاطيْهِمْوَلائدُهوْشْرَبًا 
- كَأنَّ الفَرْقفَدَيْن ذَوَا عتّاب بان يؤل لتتوتا النيكانا 
فالتنّصدير في البيت الأوَّل بين (شرب) و (شراب)» وفي البيت الثَّان بين (عتاب) و(عتابا). 
أمّا (تصدير الطرفين) فقد ورد في أكثر من موضعء ومن ذلك قوله واصفا كوكبي كيوان 
وبهرام©: 
5- عَريْبَانَ خَاَا الضَّغْنَ في دار غَرْبَة ومست فاسن طنغتة إذ تَعَريًا 
يُلاحَظ أنَّ الشّاعرَ بدأ البيتَ بقوله: «غريبان»» ثم ختم المصراع الأَوَّلَ بقوله (غربة)؛ 
وأخيراً أنهى بيته بقوله (تغرّبا). وهذا يعني أنَّ أبا الفضل قد استخدم في هذا البيت نوعي 
الّصدير السّابقين» وهو بذلك ل يبدُ متكلفاًء بل على العكس من ذلك؛ إذ جاءت المواد 
المكرّرة عفويّة اقتضاها المعنى» فمنحت البيتٌَ زخرفة محبيّة» تطمئنٌ لها النّمْسُء وتطربٌ لها 
الأذنُ لما فُطْرَتٌ عليه من استحسان المكدّر. ومن شواهد النُوع الثّالث من التُصدير قوله©: 


(1) تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع العدواني: ت د: حفني محمد شرفء القاهرة 1416ه- 1995م» ص 116. 
2) الدّيوان: ق (7). 

(3) الدّيوان: ق (أ). 

©) الدّيوان: ق (11). 

(5) الدّيوان: ق (8). 
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2- طْمِعْت في كلب فَدَارَئمَهُ ‏ وَالكلبٌ مَنْيَطمَعٌفي كلب 

ويُعذٌ الُصدير أكثر فنون البديع دوراناً في ديوان الشّاعرء وقد انّسم بعفويته» ورشاقته 
وبعده عن التكلّف والتّصَنّع الذي تمجه النمْسُء ويعافه الدّوق . ولذلك أضفى هذا الفنّ على 
شعر أبي الفضل شيئاً من الرّخرفة والنَّرِيينَ» سواءٌ أكان ذلك من جهة معناه أم من جهة مبناه» 
كما اله يدل الوق يلحك » وتميف باق التخرق» أن هذا الدق عرق قالفاً مانن 
الموسيقا الدّاخليّة المتمثّلة بالتكرارء وبين الموسيقا الخار جيّة المتمثّلة بالقافية» وذلك أن الشَاغدَ 
يحل تعرس اونا واشرواب فى اليا الموزارة! مستا" وهذاعا يكبي الشفد 
حلاوةً وطلاوةٌ فهو- كما يقول ابنٌ رشيق القيروانٌ- ري البيك النع يكرة قي 

َك ويَكسُوةُ رونقاً وديباجة» ويزيذهُ مالي وظلارة 0 

ولعله من الصّوابٍ القول: إنَّ الكلام نفسَهُ الذي قيل في فن النّصدير» يمكن أن يقال في فنَّ 
اتعرلة انان سول وال سيقئٌ نفسّة؛ إِنّه ما اصطلح العلماءٌ على تسميته: 


3 الترّديد: 


قد فرّق ابن رشيق بينهما بقوله: 
«التَصدِيرُ مخصوصٌ بالقوافي تُرَدُ على الصُدُورٍ والتَرْدِيدُ يقعٌ في أضعاف 
البيت»©. فالتّردِيد إذاً: هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة .معنى معيّنء ثم يأتي بها نفسها 
متعلقة بمعنى آخر» في البيت نفسه. أو في القسيم نفسه©. كما في قول أبي الفضل واصفاً 
كان حينم خط اللخيم خط البزاة: 


(1) ديوان شعراء بني كلب» الدّراسة: 470. 
(2) العمدة 2: 3. 

(3) العمدة 2: 3. 

(4) العمدة 2: 2300 نضرة الاغريض ص 123. 
(5) الدّيوان: ق (32). 
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فقد علق ( خط) بخدّه ثم علقها بطرسه. ومن ذلك أيضاً قوله©: 
6- قبت أجيل الطلدف أزثاذ فخدة ٠‏ كما ازكاة ذو الوق اعن النكا 
فمن الواضح التَّرديد في قوله:(أرتاد». فقد علّق الفعل في الموّة الأولى بالفجر, ثم علّقه 
تارةً أخرى في القسيم الثاني بالحبيب. والأمثلة على ذلك كثيرة» والمهم أنَّ هذا الفنَّ قد 
استطاع أن بمنح النّص قيمةً موسيقيّة تطمئنٌ لها النْفسء وتطرب لها الأذن التي تستحسن 
المكرّر؛ إذ تأتي الكلمةٌ في صدر البيت» ولا يلبثٌ صدَاهًا أن يتكرّرٌ في موضع آخر. 


أن للحي اللالك الذي تكتر امعحداثة فى عر آى القضل فير 
3-الموازنة: 
هي «أن يأني البيثٌ من الشّعْر متزنَ الكلمات» متعادل الأفظات في التَّسْجِيع والتّجرئة في 
الغالب)©. وذهب أبن الأثير إلى أن المواونة فى الشكر هى: أن يكون صِددٌ البيث الشعري 
وعجره متساوبَئ الألفاظ وزناً©. ووفق ما تقدَّم بمكنٌ أن تُقَسّمَ الموازنةٌ إلى ضربين رئيسين: 
- توازن ألفاظ البيت الشَّعريٌٌ من جهة وزن الكلمات أو من جهة التّقفية سواءً أكان ذلك 
فى صدر البيت أم في عجزه. 
- توازن صدر البيت الشّعْريٌ مع عجزه©. 
وممّا يلاحظ أنَّ أبا الفضل قد لجأ إلى هذا اللّون البديعي بشقَّيه السّابقين» لما فيه من جمال 
موسيقيٌ أساسه التّناظر الايقاعى الذي يضفى على الشّعر رشاقةٌ وبهاءً. فمن شواهد الصَّرب 
الأوّلٍ قوله©: 
(1) الدّيوان: ق (3). 
(2) تحرير التحبير ص 376. 
(3) المثل السائر 1: 272. 
(4) يطلق بعض البلاغيين على هذا النّوع من الموازنة (المماثلة)؛ وهي: تساوي ألفاظ القرينة- أو أكثر ألفاظها- مع 


مقابلاتها في القرينة الأخرى في الوزن. المفصّّل في علوم البلاغة العربية ص 651-650. 
(5) الدّيوان: ق (10). 
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3- وَجَادَ بقُبلة فَنَمَيتُ مشكاً | وَدُْقتٌ مُدَامَةً وَقَطْفتُ وَرْدَا 
فد منئنحت الجمل الثَاليةٌ: «شَمقتٌ مسكا)» وذقْتٌ مدامة): «قطفْتٌ وردا»البيت حرساً 
مويك ميا وإيقاعاً رنّانا أضفى على البيت َعَم رشيقاًء تطمئنٌ له النّفْسُ وخاصة 2 
قوله:اشممت - قطفت)» وقوله:(مسكاً - ورداً)؛ إذ استخدم الوزن نفسه (فعلتء فعلاً). 
وقد بالغ أبو الفضل في الموازنة في أثناء وصفه لشمعة إذ قال©: 
2- أقُوْلُ وَجسمي ذَائبٌ مثل جشمهَا ‏ وَدَمْعَتُهِاتجرِيكَمَادَمْعَمي تجَرِي 
3- كلانا لَعمْرِي ذَائبَانِ مِنَ الْهِرَى2 قَنَارّْك من جمْر وَنَاريٍّ منْ هجر 
4-وَأنت عَلَى مَا قَدَ تقَاسِيْنَ مِنْ أذ فَصدَرْك في تار وَنَاريٌ في صَدُرِي 
يلاحَظ أنَّ الشَّاعِرَ قد اعتمد على هذا اللّونِ البديعيّ في أعجاز المقطعة السّابقة» فلجأً 
إلى الموازنة من جهة الوزن ومن جهة التّقفية والرّويٌ؛ إذ كرّرَ حرف الرَّاءِ المكسور في قوله: 
(تحري» جمرء هجرء نار صدري). ولا بمْكنُ بحال من الأحوال أن نعدّ أبا الفضل مُتَكلّفا 
في الأبيات السّابقة على كثرة الموازنة فيها» بل على العكس من ذلك كانت الموازنةٌ رشيقةٌ 
عفويّة لاغنى للشَاعرٍ عنها؛ لأنَّ الغرضٌ الذي يعالجةُ الشَّاعرُ يقتضي الانّكاء على هذا اللّون 
البديعي» فالشَّاعدْ يوازثٌ بين نيران الشّمعة» ونيران عشقه التي تنلظى بين جوانحه لذا بين 
الفرقٌ بين النّارين من خلال الموازنة التي أضفث على النصّ إيقاعاً موسيقيًاً عالياً. 
ومن شواهد هذا الطرب من الموازنة قوله©: 
1- وَعَمْطُوْطة اتن مَهْصُوْمَة ْنَا مُتعُمَةَ الأزداف تَدْمَى من اللَمْس 
فالجمالٌ الموسيقيئٌ في الأبيات السّابقة منبعثٌ من توازن العبارات ذات الإيقاع الواحد 
والوزن الواحد» وخاصة في قوله: (محطوطة» مهضومة)» وهذا مما يساعدٌ على تآلف المقاطع 
الصوتيّة وانّساق الكلم. 
أمّا شواهد الضصَّرب الثَّان؛ ألا وهو موازنة صدر البيت مع عجزهء فقد وردت في مواضعٌ 
(1) الدّيوان: ق (15). 


2) الدّيوان: ق (ح). 
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عدَّة من ديوان الشّاعر منها قوله©: 
5- فيا شرباً وَرَدْتُ فَكَانَ تدبا وَيَانجماخَظكُفَكَانَسَغْدًا 
فقد وازن الشَّاعبٌ بين (يا شرباً»» «يا نحماً»» وبين «وردتء لحظت»» ويين «(كان عذياًء 
كان سعدا». وهكذا جاء وزن كلمات العجز مطابقاً تماماً لوزن كلمات الصَّدْرِءِ وهذا 
لابق يجعلٌ السام يتنا بالمقاطع الصوتيّة الموسيقيّة قبل أن يوردها الشّاعر؛ لأنَّ هذا النُوعٌ 
من البديع يرتفعٌ بالموسيقا الدٌّاخليّة إلى أعلى مسغوياتهاء فتعرفٌ الأذثُ الإيقاع الذي سبأني 
في عجز البيت قبل أن يورده الشّاعر. ومن ذلاك أيضاً قولية: 
«- وَعَلَفْتُآمَالي بِأَنِيَس صَارِمِ ‏ وَأسْمَرَخَطَيٌوََجَرَة سَابقٍ 
8- فَقَرَننَ من نَلٍ العلا كُلَّ شَاسِع | وَأدْنَيْنَ من بعد الى كل بَاسق 
فقد استخدمٌ أبو الفضل في هذين البيتين ضربي الموازنة السَّابقِين؛ إذ وازن في البيت الأوَّل 
ما بين قوله: «أَبِيْضُ صارم» وقوله: «أسمر خطي»و «أجرد سابق»؛ أي أنّه كور أوزاناً بعينها 
ألا وهي: (أفعل» فاعل»» التي منحت البيت إيقاعاً رشيقاً متناغماً. أمّا في البيت الثاني فقد 
وازن الشاعر ما بين صدر البيت وعجزه موازنة تامّةّ من جهة وزن الكلمات؛ إذ اعتمد على 
لتّناظر الّام ما بين (قبّين» أدنين)» ومن نيل» من بعد)» و(العلاء المنى) و(كلٌ شاسعء كلّ 
باسق)» فارتفع بالموسيقا الدّاخليّة إلى مستوىٌ عال. 
ومن ذلك أيضاً قوله©: 
1- إِنْ زَارَن م أت من طيب رَْرَته 2 وَإِنْ جَفَاحَ أن من شدّة الحرّق 
ولعلٌ الأمثلة السّابقةَ تُبيّنُ أثْرَ الموازنة في إغناء النّصّ الشّعريٌ بالأنغام الدّاخليّةء المتأنيّة 
من توازن الألفاظ التي تُسَاعِدُ على انّساقٍ البيت الشّعْريٌ وتآلف الفواصل الصويّة التي 
تمن القصيدةً عذوبةٌ وحلاوةً تُطرْبُ الأدُنَّ» وتُطمئِنُ النّفْسَء وهي تميلٌ بفطرتها إلى كلّ ما 
فو مع ازق و وو عاضو العار الللسطري اذى لبس لمك اسم ونذاننا فسي له 
(1) الدّيوان: ق (10). 


(2) الدّيوان: ق (29). 
(3) الدّيوان: ق (28). 
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ابنُ الأثير؛ إذ رأى أنَّ التوازنَ يكسبٌُ الكلامٌ طلاوةٌ ورونقاً بسبب الاعتدال؛ لأنَّ «مقاطعٌ 
الكلام إذا كانت معتدلةٌ وقعت في النّفس موقعٌ الاستحسانء وهذا لا مرَاءَ فيه لوضوحه)©. 


ومن المحسنات التي ترفد الموسيقا الخارجيّة بطاقات من الإيقاعات الدّاخلءة: 
4- التصريع: 
«استواء آخر جزء في صدر البيت» وآخر جزء في عجزه؛ في الوزن» والرّوي» 
والإعراب»©. ويعدٌ التُصريع من أكثر فنون البديع استخداماً عند معظم الشعراء» وخاصةً في 
مطالع قصائدهم, وقد أرجع ذلك ابن رشيق إلى رغبة الشّعراء في إعلام السّامع في أوَّلِ وهلة 
َنَهُمْ بدؤوا في كلام منظوم غيرٍ منثور©. وهو فوق هذا وذاك من الفنون ا مستحسنة التي 
ع للعو وفنا حاضاء الع فيه القرل الأ حرم وى اللاسيط كله رو ذا ال 
في أشعار أبي الفضل؛ إذ ل يتجاوز التّصريع في ديوانه أحد عَشَّرَ موضعاً فقط» ولعلّ ذاك عائدٌ 
إلى ضياع معظم إنتاج أبي الفضل الشّعريٌ» ولاسيّّما مطالع قصائده. ولابدٌ من الإشارة في 
هذا الموضع إلى أنَّ التَصْرِيعَ لا يختصٌ.عقدمات القصائد فحسب, بل يمكنٌ أن يرد في أثنائها 
أيضأ» وهو دليلٌ على قُة الملكة الشُعريّة عند الشاعر رك لقنن مدن وكثرة مادّته©. 
ومن شواهد التّصريع في مطالع قصائد أبي الفضل قوله©: 
1- أَبَعْدَ ارْتَالِ الْحَيّ مِنْجوَبَارِقِ 2 تُوَملُ أن يَسْلُو الْهِرّى قَلْبُ عاشق 
وقوله: 
1-يَالَيْلُهلاً لجُلَبْتَعَنْفَلَقِ ‏ طَلتَّرَا صَبْرَ لي عَلَّىالقلق 


(1) المثل السائر 1: 272. 
(2) شرح الكافية ص188 
(3) العمدة 1: 150. 

4) العمدة 1: 150. 

(5) الدّيوان: ق (29). 
(6) الدّيوان: ق (ن). 
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ومن شواهد التّصريع في أثناء القصيدة قوله0©: 
5- وَل أُقُدِمْ عَلى وَصْلٍ التَصَابِي 0 تحافة أن أَدَنْسَهُ بعَاب 
نا جمالٌ هذا الفنّ فكائنٌ على حدٌّ تعبير الدُكتور محمد شفيق البيطار في: «أَنَّ الأذنّ 
تنتظرٌ الرّويٍّ في البيت» فإذا به يفجوها في آخر الشَّطْرِ الأوّلِ» ويكون ذلك أحسنٌ وأطرف 
إذا ما جاء في أثناء القصيدة بعد البيت الأَوَّل؛ لأنَّ الأذنَ تكونُ قد اعتادت على ورود حرف 
الرّويُّ في القافية وحدَّهَاء فإذا بها تلتقيه في موضع لا تتوقَعَهُ ولاتنتظره فيه»©. وبذلك يرتفع 
إيقاع الموسيقا الدَّاخليّة المببعث من التّصريع. َ 


ومن الفئون البديعيّة التي تغني موسيقا الشّعر الدّاخليّة: 
5- الججناس: 
ويقال له: التّجنيسء والنّجانسء والمجانسة» وقد حدَّهُ الوُمّاننّ بقوله: هو «بِيانٌ امعان 
بأنواع من الكلام يجمعُهًا أصلّ واحدٌ من الّعة)©. وهذا يعني أنَّ تتفىّ الألفاظ في التق 
وتختلفٌ في المعنى» وقد قسّم العلماءً الجناسّ إلى أضرب عديدة يُمُكنُ أن نوجزها بضربين 
اثنين فقط؛ هما: ٠‏ 
- الجناس الام هو ما انم فيه اللْظان اتّفاقاً كاملاً من جهة نوع الحروفء وعددمّاء 
وترتيبهاء وحركاتها. ْ 
- الجناس التّاقص: وهو الذي يكونٌ فيه لفظا الجناس مختلفين اختلافاً طفيفا©. 


ولم يرد الجناسٌ التَّامُّ في ديوان الشّاعر البنَّدّه بل كان كل التّجنيس في ديوانه ناقصاًء وهو 
ليس برتبة النّام - الذي وصفه الحليٌ بقوله : «هو أكمل أصناف التجئيس وأعلاها رتبة)60- 
(1) الدّيوان: ق (7). 
(2) ديوان شعراء بني كلبء الدّراسة: 475. 
(3) تحرير التحبير ص 102. 
(4) البلاغة والتحليل الأدبي ص 201, المفصّل في علوم البلاغة العربيّة 632- 635. 
(5) شرح الكافية ص 64. 
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من حيكٌ الخمال الفتيخ» ولكثه لأيقلٌ غعه شأناً من يمت قيمقه الموسيقية والمعنوية. ومن ذلك 
قول أبي الفضل في وصف زامر أسود©: 
3- تَخَالُ تَجْلِسَنَا وَجْهاً به خسنا إِذْصَارَفيْه كال مُغعْجب لبق 

فقد جانس أبو الفضل في هذا البيت بين الفعل (تخال)؛ وهو من أفعال الظنٌ» وبين الاسم 
(خال)؛ أي: الشَّامَةُ. وكأنٌَ الشّاعر في البيت السّابق لم يجدٌ وصفاً لهذا الرّامِرٍ الأسود أجمل 
نقهال امسنكان كا سرد : في الوجنة» تزيد من بهاء الوجه وجماله» تماماً كهذا الرَّامر 
اللك اذ توجهال غلبي كاري ويعينان: وهو ذلك أيضا قد لي 

تاعي أبي جَعْفَر القاضي دَعَوْتَ إلى ان رَدَى 0 د - أنتَ أمْ داع 

تفرك انار بم إشافة إن الما اتام الوزن تسد الا وس ور (نام]): نه 
أنّ النّجنيسٌ في البيت السّابقء لم يكن جرد زخرفة لفظيّة ساقها الشَّاعر متكلّفا لِيبينَ مدى 
مقدرته اللُغويّة بل على العكس من ذلك؛ فكأنٌ الشَّاعر لم يجد سوى هاتين اللّفظنين ليكملٌ 
بهما المعنى الذي أراد نقله» فقد أورد الشّاعر في صدر البيت لفظتين الأولى (ناعي) والقّانية 
«(دعوت)» لذا كان لابدٌ أن يتساءل السَامعٌ: من هذا الذي نقل - خبرَ الوفاة ؟! أهو ناع ينعبى 
القّاضيء أم و يدعو النّاس ال الهلاك والعطب؟! ومن هنا يلاحظ أنَّ لجنا قل أذّى 
مهمّتين؛ الأولى : + هوسيفية: والقائية : معنويّة ساعدت على إيضاح الفكرة في ذهن المتلقي. 

ومن ذلك أيضاً قوله يصف أنواع الشّعر©: 

فقد جانس السّاعر بين كلمتي (المشك)؛ أي: الطبّبء و (الَّسَك)؛ أي: الجلد. فالا ختلااف 
حاصلٌ في الحركات؛ وهذا ما أطلق عليه البلاغيون (الجناس المحّف)0» والقول في هذه 
(1) الدّيوان: ق (27). 
(2) الدّيوان: ق (25). 


(3) الدّيوان: ق (م). 
(4) الإيضاح في علوم البلاغة ص 2553 شرح الكافية ص 56» المفصّل ص 637. 
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المجانسة كالقول في المجانسة السّابقة» فهي إضافة إلى الإيقاع الموسيقييٌ الذي أضفته على 
لليف 1 #لصيد لأتو اول سانيا القع ١‏ لدي رارق ابو لفو كديا 1 ذا عاو رو ررك 
الشّعرٍ وسمينه. ومن شواهد النّجنيس أيضاً قوله©: 
9- سَطَا الفرَاقٌ عَلئْهِمْ عَفْلَةَ فَعَدَا منْجَوْرهفْرَقَاَمِنْ شسدّة الفُرّق 

فقد جانس أبو الفضل في البيت السّابق بين ثلاثة ألفاظ على غير المألوف©؛ إذ وقعت 
المجانسة بين لفظة «الفراق»؛ أي: البين» ولفظة «فرّقا»؛ أي: مجموعات» ولفظة (الفَرّق) 
التي تعني النوف. وكلّ هذه الألفاظ أَدَّت المعنى على أحسن وجه؛ لأنَّ الفرَاقَ شتَّتَ شمل 
الأحبّة الذي ن غدوا متفرّقيْنَ متباعدين» وقد قَرَقَ أكبادَهُم الخوفٌ والجزع. فجمال الجناس إذاً 
منبعثٌ من كونه يعيدُ على ذهن المتلقّي الصُورة اللُفظيّة نفسها مع اختلاف الدّلالة©, وهذا 
ما يدعو السّامع إلى إعمال الفكرء حتّى يتوصّل إلى المعنى الذي أراده المتكلّمء عندها تتحمّق 
متعة اكتشاف المعنى وجلائه. فالجناس وفق ما تقدم عمليّةٌ فنيّةٌ ممتعةٌ تريد من جمال البيت 
الشّعريُ وتجعل الذّهْنَ يستمتعٌ باكتشاف المعاني الغامضة» وهو مستمتمٌ بالموسيقا المنسابة 
من الألفاظ المتشابهة المتجانسة. 

:ومهما يكن من أمر فقد ورد الجناس في ديوان الضامي زعاتبيع وكين مرةٌء وهذا 
ين عق اذ الشّاعر لم يحتف بهذا الف كثيراء ولم يبالغ في استخدامه كغيره من شعراء 
الصّنعة؛ بل كان يستخدمه في المواضع التي يقتضيها المعنى» فهو كما لوحظ لم يكن يقود 
المعنى نحو التّجنيس؛ فذلك يودي إلى فساد المعنى بسبب إقحام بعض الألفاظ الغريبة التي لا 
تخدمٌ الفكرةً والمعنى الذي هو جوهر الشّعرء بل كان المعنى هو الذي يقود أبا الفضل نحو 
التّجئيس. ومن هنا يُلاحظ أَنَّ الجناس قد قام بوظيفتين: 

الأولى: رفد الشّعر .بموسيقا داخليّة من خلال التّكرار» من شأنها أن تجتذب التْفوسَّ 
وتُطربٌ الآذان. 
(1) الدّيوان: ق (26). 


(2) عد العلوي التثليث فساداً في الصّنعة؛ لأنَّ الكلمتين تتقابلان وتنفرد الأخرى من غير قرينة. نضرة الإغريض ص 49. 


(3) المفصّل ص 639. 
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والثانية: إسهام النّجنيس في جلاء المعنى وإيضاحه. وهذه الوظيفةٌ هي التي ترتقي بالجناس» 
وتعطيه الفضيلة» على حدٌ تعبير الجرجاني القائل: إنَّ اما يعطي التُجنيس من الفضيلة أمرٌ لا 
تم إلا بنصرة المعنى؛ إذ لو كان بالّفظ وحدّهُ لا كان فيه مُشتحسيٌ. .. ذلك أنَّ المعاني لا تدينٌ 
في كلّ موضع لما يجذبها التّجنيسُ إليه؛ إذ الألفاظ خدمٌ المعاني. . فمن نصر اللّفظ على المعنى 
كان كن أزال الك ءَ عن جهته...)20. ولن أطيل الحديتٌ عن قضية المعنى؛ إذ سأفردٌ لها 
فصلاً كاملاً في أثناء دراسة الظواهر المعنوية في شعر أبي الفضل. 


6- لزوم مالايلزم: 
هو أن يجيء قبل حرف الدّويٌّ- وما في معناه من الفاصلة- #الس باد د مدهب 
الكنخم© أو التشفيف ويلترم فى يينين أو أكثر © وقد عد ابق الأثير :هذا الف من أشي قَّ الفنون 
وأبعدمًا مسلكاً؛ لأنَّ الشَّاعرٌ يلتزمٌ ما لا يُلْرِمُة©. وناة عليه فك أن يقال إن هذا اللرة 
البديعيّ يدل على قرّة طبع الشَّاعرِء وطول باعه» ووفرةٌ مادته. وقد ورد هذا الفنٌّ البديعيٌ في 
ديوان الشّاعرٍ مرات عديدة» منها التزامه اللام المضمومة في البيتين التاليين0©: 
1-وَكَيِفَ نَْجُوالسَحَابَ الجَؤةَمِن رَجْلٍ لا يَطمَعْ الطْرُ فيْه وَهِوَ مَصْلْوْبُ 
عاضقة علق هذا هذ اقيق ع طن ان ان كلزث 
فحرف الرّويٌّ في الثنائيّة يّة السّابقة الباء المضمومةٌ» أمّا الواو التي قبل الرّويّ فهي ردفٌ©, 
ولتيعك اعدف كاكلا ف هنذا الذك + لأله ولعت الذكر قل التوى [امندوسة للشامرق 
العدو حنس ةا شار هنا فجاترم حرت إلاحم 1 ْ 1 


(1) أسرار البلاغة في علم البيان» الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: السيد محمد رشيد رضاء ص 5. 
(2) الإيضاح في علوم البلاغة ص 570-569. 

(3) مصطلحات نقدية ص 417. 

(4) المثل السائر 1: 261. 

(5) الدّيوان: ق. 

(6) الردف: حرف ليّن (واوء ألفء ياء) يأتي قبل الرّوي مباشرة. العروض وإيقاع الشعر ص 120. 
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ره وَقَانَّ مق الل ال اذى نا 
2- وَحَيّعَهُ أَلْمَاسُ الَْرَامَى عَشْيَّةَ ‏ فَهَاجَْتْ إلى الوّجْد القَدبم لَهُ وجْدا 


فالوَويٌ كما هو ييّنٌ ادال المشبعةٌ ألفًء أمَا الجيم الشّاكنةٌ فقد ألزم الشّاعِدُ نفسَهُ بها. 


وما يدخلٌ فى هذا الباب قوله ملتزماً البَاء المفتوحة قبل ادف أيضاً©: 
1- حكى فَرَبسي اللير في لَوْنَه فقاتلةاننة ا عثةاقبيطار 
2- فَكَانَ لَهُعْرَةَني المَّمَام ‏ وَتغلاً ح افرهفي السسَرَار 
وقد التزم الشّاعر أيضاً الطاء المفتوحة في بيتين من قصيدته اللأميّة التي مدح فيها معرٌ 
الدُّولة» والّتي قال فيها©: 
2- سَقَى حلباً وَاخَيَ م مِنْ آل عَامرٍ هزم توالى منْ [نشائص] مهُطال 
3- فَكمْ أَثْمَرَتُ فيه القَنَا مِنْ مُتاقف رع العف انبدالتوارة الطال 
من خلال ما تقدّم يلاحظ أنَّ أبا الفضل قد تِحضّم عناء هذا الف الذي أجمع التُقَادُ على 
صعوبته» دون أن يستكره طبعه» ويكدّ قريحته» بل جاءت قوافيه ينه سلِسَة رقراقة لا يبدو 
عليها أثر التكلّف الذي تأنقه الثقبي» ويعافه الذوق وهذا لذ يكو علية إلا شاعة حادق 
معد لسن سق ومهما يكن من أمرٍ فإنَّ جمال هذا المحسّنٍ عائدٌ إلى تلك الموسيقا التي 
يضفيها على القافية؛ فالأذنُ تتعظرُ حرف الرٌويٌّ الذي هو ركنٌ أساسيئٌ من أركان الموسيقا 
الخارجيّة للقصيدة» وعندما يشفعٌ الشَّاعرُ حرف الرّويّ بحر ف آخر تَطْرَبُ له الأذنُ» وترتاح 
له النفية © 
وفي نهاية المطاف لابدَّ من تأكيد أنَّ هذه المحسّنات كانت ترفدٌُ الموسيقا الخارجيّة للنّمّ 
(1) الدّيوان: ق (ه). 
(2) الدّيوان: ق (و). 


(3) الدّيوان: ق (35). 
[69 ديوان شعراء بنى كلب الدّراسة: 4 
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الشّعرِيّ .مموسيقا داخليّة عذبة رشيقة» فتتضافرٌ الموسيقا الخارجيَّةُ والدَّاخَليّة لخلق نص 
شعري» متالفٍ» منسجم» تسودُةٌ وحدةٌ موسيقيةٌ صوتيّةٌ تغني النصّ بإيقاعات تتناغمٌ مع 
إحساسات الشَّاعرِء فيقبلُ المتلقّي على العمل الشَّعريّ» ويطربُ لسماعه؛ لأنَّ انس البشرية 
التَوَاقةَ للجمال» السّاعية إليه» تطمئنٌ لتلك الموسيقاء فيشعر القارئٌ بارتياح إزاء هذا انض 
أو ذاك» وعندما تحصلٌ الوَاحةٌ النمْسيّةُ يستطيعٌ الشَّاعَدٍ أن يُسَرُبَ مضاميئهُ الشّعريّةٌ إلى ذهن 
المتلقّي. ولابدٌ من الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ هذه الغاية لا تتحقق إذا استكره الشَّاعَرُ 
قريحتةُ» وكدّ ذهتهُ في سبيل تحقيق هذه المحسّنات, التي لا تمن العمل الأدبي أيّ جمالٍ 
إلآّ إذا أتت عفويّةٌ أو شبة عفويّة» وإذا نزلتٌ بأماكنّ لائقة» وكانت وليدةً الطئع. وهذا ما 
كان عليه شعْرٌ أبي الفضل؛ إذ نه يُكثرٌ من هذه المحسّنات اليل ترد لذاتها نا وردت في 
المواض ضع اَي اقتضاها للقام؛ بحيث لا يحْسَنُ مكانها غونهاء وهو كما أُير سابقاً م يلب 
اللفظ على لمعت هال عاذت الفناملة بعادرة كحانيه وقابعة لها 


لعافت اللفرى والسرى» 

سوك أدرس فى هذا الكانب 'قضيين اثنين هماء غريب اللغة» وضرائر الشّعر. آنا الأولى 
فسأقف عليها بشيء من التّفصيل في أثناء دراسة الظواهر المعنويّة في شعر أبي الفضل. والمهمٌ 
أن أبا الفضل ل يتعمد الغريب» ولم يشغف بهء كأولدك الّذين اشتهروا به؛ كرؤبة» والعججاج» 
وذي الرّمّه واب مقبلٍ» وابن الأحمرٍء وحميد بن ثور الهلالي» والرّاعي النميري» ومزاحم 
العقيلي» وغيرهم من أصحاب الغرت 7 أمّا بعضُ الألفاظ الغريبة التي كانت تُطَالعُنَا في 
شعر أبي الفضل بين الفينة والأخرى - وخاصةً في قصائده المدحيّة التقليديّة- فكان مردّها 
بُعْدَ الزمن» وطولّ العهد؛ إذ لم تَعُدُ تلك الألفاظ مألوفةٌ مأنوسةً في الوقت الحاضرء على 
خلاف ما كانت عليه سابقاً. 


ولعلّ قلَةَ الغريب في شعر أبي الفضل عائدةٌ إلى ضياع معظم إنتاجه الشّعريٌّ» ولاسيّما 
(1) ديوان شعراء بني كلب» الدّراسة: 476. 
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قصائد المدح والفخرء .ما فيها من وصف للمفاوز» والمجاهل» والسعالي» وغير ذلك مما يكثر 
ذكره عند أصحاب الغريب. 1 

ما القضيّةٌ النَّانِيةٌ؛ ألا وهي (ضرائر الشعر): فهي من القضايا المألوفة عند عامّة كه الشكراب 
متقدّمين كانوا أم متأخّرين. فقد يُضْطءُ الشَّاعَرُ أحياناً إلى التغيير في بنية اللّفظة بزيادة 3 
قصال حاوايي لديا لسر على صور لتر لقان رقي دالرري والعافية» وقد دخلت 
الضَّرورةُ في ميادين البحث اللغويّ والنّحويّ» والتّقديّ؛ إذ إن الضَّرورة قد تدفع الشَّاعرَ إلى 
تغيير صورة اللّفظةء أو مخالفة القياس في بناء الجملة أو التّركيب اللّغويّ» وهذا ما دفع النقّاد 
والبلاغيين إلى إعمال ذوقهم» وحسّهم المرهف؛ لتبيان حَسّن الضّرورات من قبيحها©. 
وغل أي جال عكق أن لتشم الطزرورات (الشعرية أفنياما قاونة: 
© "شرورات الكدف: اي لكذف» الذي يطرا على اللنظف أو الأركبي سوا أكان امدق 

حرفاًء أم حركة أم عاملاً. ومن ذلك (حذف نون لم يكن)؛ وهذا أمدٌ مألوف عند عامّة 

الشعراء©» و قد وردت هذه الضرورة مرَّةٌ واحدةً في شعر أبي الفضل؛ إذ قال©: 

1- وَنَا أن كسا الشُيِبُ ثزباً ‏ وميك وَفتٌ تغيير العياب 

فقد حذف الشَّاعر الثُونء وعين الفعل» وهي الواو في (يكون)» وحقٌ هذه الثُون الجزم 
بلم» وحذف الواو دفعاً لالتقاء السّاكنين, إلا أنَّ بعض العرب يشبهها بحرف العلّة الذي 
يحذف عند الجزم» فيحذفها. أمّا إذا جاء بعدها اسمٌ محلّى ب(أل) التُعريف أثبتهاء كقولنا: ( 
يكن الرّجحل)» وهناك من يجريها مع (أل) التعريف بحراها مع ما ليست فيه؛ وفريقٌ أخر لا 
يجير ذلك©. 

ومن ذلك أيضاً (حذف همزة الاستفهام) شريطة أن يؤمن الأّبسء أو أن يُبقي الشَّاعر قرينة 
(1) مصطلحات نقديّة ص 324-324. 
(2) ما يجوز للشّاعر في الضرورة» للقزاز القبرواني» تحقيق الدّكتور رمضان عبد التواب» الزهراء للإعلام العربي» ط1ء 

2م ص 172. العمدة 2: 255.» ضرائر الشعر» لابن عصفور الإشبيلي» ت: إبراهيم محمد دار الأندلس للطباعة 

والنشرء ط1 1980م ص 115. 


(3) الدّيوان: ق (7). 
(4) ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 172- 173» ضرائر الشعر 115- 116. 
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دالّةٌ على الهمزة المحذوفة©» وقد أشار ابن رشيق إلى رداءة حذفها في الكلام المنثور» وأجاز 
ذلك في المنظوم©» لذا نحد أنَّ أبا الفضل لم يحذفها إلآآفي موضعين اثنين» وفي كلا الموضعين 
ترك قرينةٌ تدل عليهاء فقد قال©: 
4د فلشت أذري تخدذمنا خل .2 تسشكه اللتف أ نفسيه 
وقال أيضاً في موضع آخر©: 
1-ناعي أبي جَغْفَرَ القاضي دَعَوْتَ إلى ال رَدَّى فَلّمْ يُدَرَ تاع أنتَّ أُمْ داع 
يلاحظ أنَّ أبا الفضل فى كلا البيتين أبقى قرينةً دالَّةَ على الهمزة المحذوفة» وهي (أم) 
المعادلة» فتقدير الكلام في البيت الأوّل: أمسكة أتلف أم نقسه. وفي البيت الثاني: أناع أنت 
أم داع. ومهما يكن من أمر فقد أجاز التحويون حذف الهمزة سواءً تقدّمت على «أم» أم لم 
تتقدّمها©. 
ومن الضّوورات الر جنا إلببا الشاض زقصر مدوم وقن اجاز التحويون عذه الكرورة: 
واختلفوا في جواز مد المقصور© وعلّة ذلك أنَّ الشّاعر عندما يقصر الممدود إِنا يرد الاسم 
إلى أصله؛ أي حذف الزّائد منه©» وقد جنا أبو الفضل إل هذه الغّرورة فى عوضعين أيضاء 
قال في أوَّلهما©: 
2-إِذَا كنت مَطبوعاً عَلَى الْمَجْر وَاجَمَا | قَمن أيْنَ لي صَرْرٌ فَأَجْعَلَهُ طَبْعي؟! 
فأبو الفضل قصر لفظ (الجفاء) لتصبحٌ التفعيلة( مفاعلن). وقد ذهب ابن منظور إلى أنَّ 
هذا الفط بِنْضَ روعت أنا الأزهرئ ققد قالطناب عدوة عند التسوييق» وماغلمة الحذا 


(1) ما يجوز للشاعر ص 268؛ نضرة الإغريض في نصرة القريض ص 278» ضرائر الشعر ص 158. 

(2) العمدة 2: 259. 

(3) الدّيوان: ق (22). 

©) الدّيوان: ق (25). 

(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» ت: الدكتور مازن المبارك؛ جامعة البععث. ص 19- 20. 

(6) العمدة 2 2235 شرح ابن عقيل» لابن عقيل الهمداني المصري» ت: قاسم الشماع الرفاعي» دار القلم: بيروت- لبنان؛ 
ط1ء 1987م 2: 452. 

(7) ما يجوز للشاعر ص 268 نضرة الاغريض ص 259؛ ضرائر الشّعر ص 116. 

(8) الدّيوان: ق (ي). 
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أجارٌ فيه القصرء وقد جفاه جفواً وجفاءً)©. 


وفي الموضع الثاني قال أبو اله لفضا ©: 
0- والصُبْحُ مُنْهرِمٌ وَقَدْ رَفَمَ الوا في إفره جُجنْحُ الظلام ليَحْبْسَا 
فالقضير تحافي أو كلمن ة لاله )آي الدايى قد دف أب القطل البيرة تحفيفاء وها 
أمرٌ شائعٌ في لغة العرب. 
وكا يجوز للشاضر أيضا (اتعفيق: لفق وقد هله الكرورة تفن الخروزاتك 
المستكرهة في حشو البيت» في حين لا تكون كذلك في قافيته» وقد تكوّرت هذه الضَّرورة 
فك لكا لذن يبنا ميق يقل آذ. كنسا سل ف 45 السولا 
وقوله©: 
3- ظلتُ أمثري بمفله فيه حَتَّى حل خلتني قذأحاطبي! ليْلان 
يُلاحظ في كلا البيتين أنَّ الشاعر قد خقّفَ اللأم في كلمة (ظل). 
ومن ذلك أيضا تخفيق نرن (أن) قد هال 
5- ما الدُرُ يَنْقُْصُ فَضْلَهُ في بخره أنْلَيْس تغرف فَدرَهُ الْحَيْمالٌ 
7- مَا عَيْبُ ضَوْءِ الشّمْس عنْدَ بُرُوغها انالك عدر رقنا العُمْيَانُ 
فقن خنق أبن الفضل تون (01)ه رع هذا فإن السمها ضهر الشان الحذوف حكماء 
أما خبرها فجملة (ليس تعرف قدره الحيتان)» ولما كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد, لم 
(1) اللسان» مادة: (جفو). 


(2) الدّيوان: ق (20). 

(3) ما يجوز للشاعر ص 171» ضرائر الشعر ص 135. 
(4) العمدة 2: 255. 

(5 الدّيوان: ق (33). 

(6) الدّيوان: ق (46). 

(7) الدّيوان: ق (41). 
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يوْتَ بفاصل بينها وبين خبرهاء كما في قوله تعالمى #إوَآن لَب لَإِضسن إِلَامَاسَن 00. وفي 
7 بب ا | 
ابن عصفور إلى هذه الضّرورة» ورأى أنَّ حذف ضمير الشأن يحسن في الشّعر» ويقبح في 
الكلام؛ إلا أن تكون (إِنَّ وأخواتها) داخلةٌ على فعلء فإنَّهِ عند ذلك يقبح دخولها في الكلام 
ولع من وتيا تعروت ارا ااكحنام اليك لنازلة دخوليا على لاما 260 
ومن شواهد تخفيف المشدّد في شعر أبي الفضل قوله©: 
5- بِيْمْنٍ مُعرٌّ الدّؤلة الْكَشَّفَتْ لَنا مِنَالدَّهْرأَخوَال مَرَنْهنَ وال 
فقد خمّف الشّاعر الشَّدَّة في قوله: «مَرَنْمُنَّ» فالصّواب أن يقول: (مََنْهُنّ)؛ إلا أنَّ تشديد 
التاوقف ) بالروؤقه ققد حمل الشاس فسيرةا على الجر الطويل» وبتخفيف الرَاء أصبحت 
التفعيلة (فعولن). و مثل ذلك فعل أبو الفضل في قصيدة أخرى نظمها على الطويل من 
البحور» فقد قال©: 
0- كأنَ فرّياهُ أتاملُ فصّة ُقَلْبُ نُرْسَاً من سنا اللَّيْل مُذْهب 
نفد دري ابو التصل شري فى ال انعو إذ سكن وكا وخقّف مُسَّدَّداً في كلمة 
واحدة» فعوضاً عن قوله: (مُذَهبَا) قال: «مُذْهَبَا» بتسكين الذّال وتخفيف الهاء» فأصبح 
الذَّرب (مفاعلّن). ومثلٌ هذا التغيبر جائرٌ في الشّعر؛ لأنَّ الشعرٌ يخرج عن صمّحة الوزن 
بالزيادة أو النقصانء أمّا في الكلام فهو غير جائز؛ لأنَّ الكلام غير مقيّد بقيود الوزن والقافية؛ 
ومن هنا نحد أنَّ العرب قد أجازت في الشّعر ما «لا يجوز في الكلام اضطروا إلى ذلك أم لم 
يضطروا إليه؛ لأنّه ترظن الف فيه الضّرائر)©. 
ومن الضّرائر التي تطرد عند أبي الفضلء وعد غيره من الشُعراء : (تسكين المتحرك): 


(1) النجم: 39. شرح ابن عقيل 1: 302 304. 
(2) ضرائر الشّعر ص 179. 

(3) الدّيوان: ق (35. 

(©) الدّيوان: ق (3). 

(5) ضرائر الشّعر ص 13. 
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وهذا أمرٌ أجازه العرب» ولاسيّما تسكين المضموم والمكسور2؛ كما في قول أبي الفضل©: 
0- فَسِرْتُ شزقاً وَأضْوَّاقي مُعَرّْبَةَ | يَابْعْدَ مَانْرَحَتْ منْ طرقِهِمْ طرُقي 
فقد سكن الرَاء المضمومة في كلمة (طُبُقهم). وقال أيضاً©: 
1 -وَكْيْفَ نوجو السَحَابَ امجَوْدَ من رَجلٍ لا يَطْمَعُ الطبْرُ فيْهِ وَهوَّ مَضْلَوْبُ 
وقد سكن الشّاعر أيضاً الهاء المضمومة في ضمير الغائب «هو)» ومثل ذلك في قوله©: 
«- سَلَط حَدَيْهِعَلَى مُهْجَتي فَاسْتَأمَلاهارَهْيَمنْغَوْسه 
فقد سكنت الهاء المكسورة في ضمير الغائب «هي»» وكل هذا جائرٌ في كلام العربء أمّا 
غير الجائز فهو تسكينٌ المفتوح؛ لأنَّ ذلك يستثقل في الكلام, إلا أنَّ ذلك مُباحٌ في الشّعر © 
كما 2 قول في الفضل©: 
6- كأنَّ قطرّاته من بَعْد مَا جَمَدَثْ 0 لآل فَوْقَأصدَافمنَّالوَرَق 
فق سكو العلاء للشعومية فى كيه قطوا 4 
وقال أيض©: 
و- كَأن القلا طيْرٌ لَهَا اللَّيْلُ حَجْلةٌ لَحيإِلَبْهِامِنْركَابيَطمَال 
فقد سكن الجيم في قوله (حَجَلَة)؛ أيّ: القبّةٌ» وحَجَلَة العروس: بيت يزيّن بالثياب والأسرّة 
والستور؟. 


(1) ما يجوز للشاعر ص 157») نضرة الإغريض ص 273. 
2) الدّيوان: ق (26). 

(3) الدّيوان: ق (5). 

©) الدّيوان: ق (22). 

(5) ما يجوز للشاعر ص 157. 

(6) الدّيوان: ق (26). 

() الدّيوان: ق (35). 

(8) اللّسان» مادة: (حجل). 
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مما يجوز للشّاعر أيضاً تسكين الميم في (4) في الاستفهام”'» ومن ذلك قول أبي الفضل ©: 
3- فَلمْمَنَعْمُمْ فَمَتبي فَطِمَهُ والمنكص أن الرَرْعَ للرَارِع 
وقوله: 
0- و ذَمّبي عَنْدَهُ حَاسِدٌ كسسأن بسه عسنة از لم 
ومن الملاحظ في البيت السّابق أنَّ الشّاعر بالإضافة إلى تسكين (م) سكن سرف روي 
أيضاًء فالقياس أن يأني لوي منصوباً؛ لأنَّ كلمة (لمم) معطوفةٌ على (جنّةٌ)» إل أن الشّاعر قيّد 
وق بف الكضيدة كنيل انتسائف أغررها #لواعل وك زقدا اوها ماسم الع وضمرة 
(الحذف). وهكذا استطاع ابو الفضل أن يضفي على نضّه إيقاعاً جميلاً» ويكسر من حدّة 
وقع تفعيلة (فعولن) المكرّرة في كل بيت ثماق موائقه ويهذا لمكن من نقل صورة موسيقيّة 
تتناسب مع أحاسيسه؛ ومشاعره المضطربة إزاء أولئك الوشاة الذي سعوا بينه وبين خليله. 
ولعلّ آخر ضرورة من ضرورات الحذف يُمكن الوقوف عليها هي (حذف حرف الجر 
ووصل العامل إلى المعمول بنفسه)» تشبيهاً له بالعامل الذي يتعدى بنفسه. وقد أشار ابن 
عصفور إلى هذه الضرورة في كتابه ضرائر الشعر إلا أنَّ أبا الفضل لم يلجأ إلى هذه الضرورة 
إلافي موضع واحد عندما قال60©: 
#- الشركة انان فت انال بتبالي إن تخطى عَنْ مُوَاب 
فقد قال الشاعر: «داومتٌ المدامٌ»» والصحيح: داومت على المدام؛ لأنَّ الفعل (داوم) 
يتعدّى بحرف الجرٌ (على) فعدّاه الشاعر بنفسه. نقول: داوم على الأمر؛ أي: واظب عليه©. 
ولعلّ أبا الفضل حذفٌّ حرف الجرٌ ليزيدَ المعنى جلاء ووضوحاًء فقد أراد أن يُعْلمَ السّامع 
مدى تأزمه النفسيّ» لذلك أقبل على شرب المدام» ولكي يبيّن مدى إقباله على الخمر حذف 
(1) ما يجوز للشّاعر ص 256. 
2) الدّيوان: ق (ك). 


(3) الدّيوان: ق (38). 


(4) ضرائر الشعر ص 145» 146. 
(5 الدّيوان: ق (7). 
(6) الصحاحء وأساس البلاغة» واللسان؛ مادة (دوم). 
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الواسطة بين الفعل (داوم) والمفعول به (المدام)؛ لأنَّ العلاقة قائمة لا تنفصل بين الشَّاعر 
والمدام» فكلاهما ملتصقٌ بالآخر» ولا يبعد أحدهما عن الآخر أي شيء. 
. ضرورات الزيادة: أي كل إضافة يضيفها الشّاعر على بنية اللّْظة تلافياً لقصور اللّفظ الذي 
اسك الع ود ذلك لصي قاما لا شرق ) كما فقول : 
4- فكأنسي القُرَآنُعِنْدَمُعَطل | أؤ في بلاد هرَّابذ رَمَصَانُ 
فقد صرّف الشاعر لفظ (هرابذ) الممنوع من الصرف لعلميته وعجمته. وبلاد هرابذ: هي 
بلاد المجحوسء» عبدة الثّار. 
وقولدا": 
4- تعَائَقَ كَيْوَان وَبهِرَامُ وسْطَهُ عَلَى الحقدفي صَدَرَيِهِمًا وَترَحَبًا 
فكيوانٌ: علم أعجميٌ يُطلق على كوكب (زحل»» لذلك هو ممنوعٌ من الصّرفء في حين 
نحد أن الشّاعر قد صرّفه» حنَّى لا يخرج عن صحَّة الوزن. 
وما صرّفه الشّاعر أيضاً ما جاء على صيغة منتهى الجموع» فقد صرف كلاً من (خرائد 
وفضائل» وملاحف) كما في قوله في القصيدة السابقة نفسها: 
#- كَأن النُجُوْمَ الزُهْرَ فيْه خَرَائِدٌ تُطالعٌمنْرُهْرالكرَّاكب رَبْرَيَا 
وقوله من قصيدة أخرى©: 
1- وَحَالِك اللَّوْن كَالليلٍ لبهي لَه فصَائل الدرقاث الحسن كالفَاقٍ 
وقوله: ٠‏ 
4- فَمَا وَوْضَتْ أَرْضّ الْهَادِ ملاحف 2 وَزَّهِرٌرُبَاهاالَْلَيُ وَالَِوْرُ خلال 
وفي الحقيقة تُعَذَّ هذه الضرورة من الضرورات الشّائعة عند الشُعراء» والعرب لا ترى فيها 


(1) الدّيوان: ق (60). 
2) الدّيوان: ق (). 
(3) الدّيوان: ق (27). 
(4) الدّيوان: ق (35). 
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بأساً؛ إذ إِنَّ الشاعر عندما يصرّف ما لا يُصَرّف إنما يرد الاسم إلى أصله» فالأصل في الأسماء 
أن تكون مصروفة؛ أي: منوّنة تنوين التمكينء وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا طرأت عليها 
عللٌ منعتها من الصّرف”". في حين اسْتُفْبِحَت الضرورةٌ المعاكسةٌ؛ أي: منعٌ الأسماء المصروفة 
من الصّرف؛ لأنّه لا يجوز للشّاعر إخراج الشيء عن أصلهء «وإخراج الأشياء عن أصولها 
يفسد مقاييس الكلام فيها»©. لذا لا تطرد هذه الضرورة عند الشّعراء ثم إِنّها لم ترد في ديوان 
أبي الفضل البتة. 
ومن تلك الضرورات التي اطردت في ديوان الشاعر (تحريك الساكن) كما في قوله©: 
فك ولك الأطناندا ساك وانيسة .قدت قل انعد فيزاين افك 
3- إِذَا خَطْرَتْ ذَكْرَاهِمُ في خَوَاطري ‏ تَنَائَرَ من أجَمَان اللؤْلوٌالوَطبُ 
يُلاحظ أنَّ الشّاعر لجأ في البيتين السّابقين إلى أربع ضرورات؛ ثلاث منها تحريك ساكن 
وهي: تحريك الميم في قوله: «عُهوْدَهُمْ)» وتحريك الميم أيضاً في قوله: «ذكراهم» وتحريك ياء 
المتكلم في قوله: «من أَجْمَانيّ». أمّا الضرورة الرّابعة فستأتي في أثناء الحديث عن ضرورات 
التغيير. 
ومن هذا القبيل قوله: 
97 7 + لاس م 2 رعة مي 7 5 812 2 
1- مَا إن أرَى قرْبَكمُ صَائبا وأنتعهملىي غرر أجتابسس 
فقد جعل الشَاعرُ حركة ميم (أنتم) ضمَّةٌ؛ 2 لتصبح التة لتفعيلة (مُتَفعلنْ) :ة تفعيلة بحر السّريع. 
ومن ذلك أيضا تحريك ياء المتكلم في قوله©: 
3- كلانا لَعَمْرِي ذَائبَان من الْهرَى 2 فتَارْك من جَمْر وَتَاري منْ هجر 
4-وَأنت عَلَّى مَا قَدْ تُقَاسِيْنَ من أذ 6 فَصَذرُك في تار وّتاريّ في صَذْري 
(1) ما يجوز للشّاعر ص 131) نضرة الإغريض 257 ضرائر الشّعر 22- 25) شرح شذور الذهب ص 451. 
(2) نضرة الاغريض 258. 
(3) الدّيوان: ق (ب). 


(4) الدّيوان رقم (21). 
(5) الدّيوان رقم (15). 
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فبهذا التحريك الحاصل لكلمة (ناري) فى كلا البيتين» حافظ الشّاعر على الوزن الذي 
ومن التغييرات المستقبحة الي أجراها أبو الفضل على بنية الكلمة (مدٌ المقصور)؛ ولم 
يُجمع النحويُون على هذه الضرورة» فقد أجازها الكوفيون» وبعض البصريين» ومنعها أكثر 
البصريين» وحجتهم في ذلك أنَّ مدّ المقصور يعني أن ياد في الكلمة ما ليس في أصلهاء وإنما 
يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلهاء لا إخراجها عن ذلك©. وقد وردت هذه الضرورة 
3- يُحَبِي بهًا صَوْبٌ الْلَيَاء مَعَالَاَ | خَلَعْنَعَلَيْهِنَ الْحَاسِسنَأَنْوَالَ 
فقد مدٌ الشّاعر (الحيا)؛ أي: الخصبء وقيل: المطر» فاستقام بذلك الوزن؛ إذ صارت 
التفعيلة (فعول). 
ورويٌ» إضافةً إلى المعنى. ومن ذلك (المفرد يراد به الجمع) كما في قوله©: 
1- كأمًا الْمَحْمُ وَالتَيْرَانُ تُلهبة هَامٌ منَ الرَّخٌ في نَوْب منّ السّرّق 
فقد ذَكْرَ الشَّاعرٌ لفظةً (ثوب) وهو يريد بها (أثواب)؛ لأنَّ الهامّ تعني الرؤوس» وتحديداً 
روس الروحانيين؛ أي ذوي الأجسام القائمة.ما جعل الله بها من أرواح» ومفردها هامة©. 
وعليه يجب أن تكون لفظة (ثوب) في صيغة الجمع. 
ومن ذلك أيضاً (الجمع يراد به المفرد) كما في قوله©: 
3- إِذَا حَطَرَتْ ذكْرَاهِمُ في خَوَاطري 2 تَنَائَرَ منْ مان اللوُلْوٌالرّطْبُ 
وهنا نحد أيضاً أن الشّاعَرَ قد أتى بلفظة (خواطري) مجموعة وهو يريد بها المفرد؛ فاللخاطر : 


(1) ما يجوز للشّاعر ص 179: ضرائر الشعر ص 38. 
(2) الدّيوان رقم (35). 

(3) الدّيوان رقم (39). 

(4») لسان العرب» مادة: (هوم). 

(5) الدّيوان رقم (ب). 
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ما يخطر فى القلب من تدبير أو أمر. نقول: خطر أمد فى خاطريء إذا ذكرته بعد نسيان2. 
وقد فعل أبو الفضل ما فعله ليقيم وزن البيت الذي بناه على الطويل من البحور فقد جعل 
عروض بيته (مفاعلن)» ولم يكن ليتسنى له ذلك إذا لم يُورِدْ اللفظةٌ بصيغة الجمع. 

وصفوة القول: إِنَّ تصرّف أبي الفضل في بعض قواعد النحو» وبعض أبنية الألفاظ 
لم يكن بدعاً أو خارجاً عن القواعد التي تدخل ضمن ضرائر الشّعرء والّتي يلجأ إليها أي 
شاعرٍ عندما يضطرٌ إلى إقامة الوزن» والمحافظة على القافية» وفوق هذا وذاك إن أكثر الضرائر 
ورودا في شعر أبي الفضل هي التي كثر دورانها على ألسنة الشعراء» كتحريك الساكن؛ 
وتسكين المتحك» وغير ذلك» وإن كانت هذه الضرائر لا تروق لبعض النقاد والبلاغيين 
كالقاضي الجرجاني (ت 366) الذي قال عنها: إِنّها «عيبٌ في اللفظ والمعنى والاعراب)©. 
وإلى مثل ذلك ذهب أبو هلال العسكري (ت 2295)؛ إذ قال: «وينبغي أن تجحتنبّ ارتكاب 
الصّرورات» وإن جاءت فيها رخصة من أهل العربيّة» فإنّها قبيحةٌ تشينُ الكلامٌ» وتذهب 
بائه» وإِنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها)©. وكذلك الأمر عند ابن 
رشيق القيرواني (ت 456) فقد قال: «لا خيرٌ في الضرورة؛ على أن بعضها أسهل من بعض؛ 
ومنها ما يُسمعٌ عن العرب ولا يُعمل به؛ لأنّهم أنَوا فيه على جباتهم؛ والمولّد المحدث قد 
عرف أنه عيبٌ» ودخوله فى العيب يلزمه إِيّاه)©. 

ا ابن جني ات 392) فقند اتخذ موقفاً آخر؛ فقد قال في باب امتناع العرب من الكلام 
ما يجوز في القياس: ((واعلم أن الشّاعِرٌ إذا اضطرٌ) جاز له أن ينطق .ما يبيحه القياس» وإن 
مسيم وفيما يبدو أنَّ نظرةً أهل اللغة تختلف تماماً عن نظرة البلاغيين الّذِين 
عو داتما ورا مانب آنا الكت الكلوين نزت 656 ققد قال نازر خسن للشاغر 


(1) اللسان» مادة (خطر). 

(2) مصطلحات نقديّة من التراث الأدبي العربي ص 324. 

(3) الصناعتين» أبو هلال العسكريء تحقيق: الدكتور مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 1404ه- 
14.؛» ص 168. 

(4) العمدة 2: 255. 

(5) الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني تحقيق: محمد علي النجار دار الهدى للطباعة والنشر» بيروت- لبنان ط2؛ 1: 
0 
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في استعمالها عند مضايق الكلام» واعتياص المرام؛ لأنَّ الشّعرٌ حل ارتكاب الضَّرورات» 
واستعمال المحظورات)20. إل قل ذلك 9 ابن عصفور الإشبيلي (ت 669) فقد قال: 
«اعلم أن الشَّعرَ ذا كان موزوناً يخرجه الرّيادة فيه أو النّقص منه عن صحّحة الوزن» ويحيله 
عن طريق الْشعرء ابغازت العرب فيه ما لأ يجوز في الكلا اشطروا إل ذلك أم لم يضطروا 
إليه؛ لأنّه موضعٌ ألفت فيه الضّرائر)©. 

ومهما يكن من أمر فعلى الشّاعر أن يتجتّب مستكره الضَّرورات» حنَّى لا يخرجٌُ بشعره 
عمًا ألفته العرب» د الاقتداء.من أحسن من الشعراء لا .كن أساء. 


(1) نضرة الإغريض ص 275. 
(2) ضرائر الشعر ص 13. 
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الفصل الرابع 
الظواهر المعنوية 
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أولاً: المعاني الشّعريّة عند أبي الفضل: 

بعد قراءة أشعار أبي الفضل» تبن أنَّ معظع المعاني التي تطرَّقَ إليها الشَّاعرُ كانت واضحةً 
لا غموض فيها ولا تعقيد» ولاغروّ أنَّ هذه السّمةٌ ليست سمةً غالبةٌ على شعر هذا الوّجل 
فحسبء بل على الشّعر العربي عامّةٌ وخاصةً في العصور الأدبيّة المتأخرة. 

وقد امتاز شعر أبي الفضل بأنه لم يكن أداةً لنقل الأشياء من حوله نقلاً أميناً مباشراً فحسب» 
بل راح الشاعر بين الفينة والأخرى يُحَضْعٌ البيئة من حوله إلى إرادته الفنيّة» فيضفي عليها من 
أحاسيسه وخيالاته ما يجعلٌ العمل الأدبئ أكثرٌ جمالاً وعمقاً وتأثيراً. 

وعلى الرّغم من وضوح معان أبي الفضل الشّعريّة, إل نا لانعدم غموض بعضها؛ إذ 
تطالعنا في ديوان الشَّاعر بعض المعاني التي 0 إلى رويّة وتأمّلء حبَّى يتمكنٌ المتلقّي من 
بلوغ مرام الشّاعرء ومعرفة مقاصده. ويُرَدُ ذلك الغموض الذي اعترى بعض معاني أبي 
الفضل إلى سيق الأزل #غراية بعض الألفاظ التي استخدامها الشاعر للتّعبير عن أفكارة» 
وهذا يعني أنَّ للألفاظ أو الصّياغة دوراً بارزاً في إيضاح المعنى؛ إذ «للمعاني ألفاظ تشاكلهاء 
فتحسن فيهاء وتقبحُ في غيرها)22". أمّا السَّببُ الثاني: فهو عدم معرفة أسباب نظم القصيدة» 
وضياع بعض الأبيات الشّعرية التي من شأنها أن تين مقصدٌ الشّاعرء وتوضّح مرماه. 

ومهما يكن من أمر فإنَ أبا الفصل م يشغب والالقاط الغريبة» المعقّدة» صعبة المنال» بل 
كان يحرص على استخدام اللّة لمأنوسة السّهلة» التي ميل إليها التُّوسء وتطربٌ لها الآذان. 
باستثناء بعض الألفاظ المترامية هنا وهناك في أثناء قصائده. ومن ذلك قوله بمدح المأمون بن 
ذي النون©: 

1 - لا يَثْرَبُ الَاءَ مَا ل يَحْفُ حَاقَتَهُ | حَنّى إِذَا قطرَّث أَرْمَاحهُ شربًا 
2- وَلاِيَرْدُ المحَبا الطُلْقْ بَغْرَتَهُ | كالْقرْنعَنَ برق ملب ِحُلبًا 


(1) عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي؛ تحقيق: د. عبد العزيز بن ناصر المانع» اتحاد الكتاب العرب» دمشقء 2005م») ص11. 
2) الدّيوان: ق (1). 
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وقوله20: 
تنخ الشرى لال انوفا كان 


ركابي عَلَى قلب من الدَّهرٍ حَافقٍ 
وصاباً رُعَاقَاً إِنْ عرًَا الْبَيْنُ ذائقي 
6- ألفتٌ الفيّافي فَهُيَ نَحَسَبُ أنني 2 صُوَاهَا وَعَيْشْي منْ رئال اللَقَائقٍ 
فالبيت الأوّل واضحٌ لاغموض فيهء أما البيتان الثاني والثّالث: ففيهما من الألفاظ الصّعبة 
وامسيدك عام السو ناذا لعن ال معاجها عقي تاقري الالقاط القرية عبار الع 
سهلاً واضحاً لا يشوبه شيءٌ من الغموض والتعقيد. والكلام نفسه يُحَكنٌ أن يُقَالَ في قوله©: 


6- وَإني ذا مَا ازْوَرٌ عَنّيَ مَنْزِلٌ 
7 أَقَيِمُ إذَا ما العرٌ وَطَدَّ مَفْرَشي 
8- أنا ابْنُ السُّرَى إِنْ مَلَني مَثنُ سَابِق 
0- تُفَوْرُ في قَطع الَمَاوزِ مجزاني 
1- إذَا الْبَدْرُ جَلَّى وْجْهة الب نُوْرْهُ 


رَمَى اَل في قطربْه صَدُ وَتَرْحَالَ 
اننا فقت الع إدول 
00 شَحْتٌ 0 مَرْقَال 
إذا 1 عَنْ سس انَجَامٍ يال 


فَْمَدَةظلَي فَوْقَ وَجْنَعِيهخَال 


2- سَقَى علباً وَاخَيْ من آل عَامرٍ 

إن المعنى في الأبيات السّابقة يكاد يكون واضحاًء لولاا هذا الحشد من الألفاظ الغريبة مثل: 
(قطربه» شخت الجزارة» مرقال» ظئرء حجلة, كاع» نشائص) فهذه الألفاظ غريبةٌ غامضةٌ 
مدت مالوفة في ععرناء ولا ستعدة امن تيل التقليدم ولكتهات علي الأزييجع- ل تكن 
كذلك في العصور الشالفة؛ بل كانك سهلةء مآلوفة» يسععدها عاقة الثاس. وذلك لآن 
كال إل تبسيظ اللغة وفمييلها يذ ققدم ز(السبعث غلك القريي كارع اشر اشر وفرعت 
البوادي إلى القرى» وفشا التأدّب والتَظدُفء اختار النَّاسُ من الكلام ألينه وأسهله» وعمدوا 
إلى كلّ شيء ذي أسماء كثيرة» اختاروا أحسنها سمعاًء وألطفها من القلب موقعاًء وما للعرب 


هرت نَوَال من إ[نَشَائصٌ] مهْطَالَ 


(1) الدّيوان: ق (29). 
2) الدّيوان: ق (35. 
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فيه من لغات» تالصوو على أسلها واترنيابه وكارزوا الحدّ في طلب التّسهيل حتّى 
تمقهر ا بعض الحو وي نَّى خالطتهم الرّكاكة والعُجمة؛ وأعانهم على ذلك لين الحضارة» 
وسهولة 7 الأخلاق» فانتقلت العادة» وتغيّر الرَسمء واتتسخت هذه السُّنَةَه واحتذوا 
بشعرهم هذا المثال» وترقّقوا ما أمكن» وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من ألفاظ)". 
ولذلك يُلاحظ أن معظم الشّعراء بعد هذا النحَضّْر والتّمدُن سَهْلَت ألفاظهم وضارق 
أكثز ليا ورطافة» وعذيت معانيهم» وابتعدوا عن الإغراب والتّعقيد» فإذا ما رام أحدهم 
الاقتداء بالقدماء اقتدى بهم على سبيل التُكلّف والنّصنْعء ؛ لا على سبيل السّجيّة والطبع. 
ولذلك كله كانت سهولةٌ الألفاظ ورشاقتها سمةٌ غالبةٌ على شعر أبي الفضل» الذي تنقّل بين 
أهمٌ حواضر المملكة الإسلاميّة ليف : ا(بقداد» وفيسا بورع تونق والقبريوانة وطليظلة). 
ومن الأمور التي قد تحجب المعنى» وتجعله صعب المنال: عدم معرفة أسباب نظم الشّعرء 
أو بسبب ضياع بعض الأبيات التي بُمْكنُ أن 7 عل لمق أكثر تدلاة ووطوجحا من ذلك 
قوله©: 
1-يَالائمَاً عبْرَانَ لا نَنْشدَنْ وني كلشره والاهبني)» 
2- طمِعْتٌ في كلب فَدَارَيْحَهُ ايقن فسن ودلب 
فالألفاظ كما هو بين واضحةٌ» سهلةٌ مألوفةٌ» بيد أنَّ المعنى يعتريه شيءٌ من الغموض. 
فمن هو اللأأئم؟ ومن هو عمران؟ ولماذا اللُوم؟ والكلب المطموع به أهو كلبٌ حقيقئ؟ أم هو 
على سبيل المجاز والاستعارة ؟ ولكي يفُهِمُ المعنى فهماً صحيحاً لا بدّ من الإجابة عن هذه 
الأسئلة أوّلاً. 


والصّفوة: إِنَّ أهعٌ ما يسمٌ شعرٌ أبي الفضل وضوح المعنى» وسهولةٌ الألفاظ التي تنأى عن 
الغريب الوحشيٌ» وإن كانت في أحيان قليلة تنحو : نحو الغرابة والصُعوبة» بيد أنَّ هذا الأمر 
لم يكن عائقاً وحاجزاً منيعاً أمام ذ فهم المعنى» كما هو الحال عند أصحاب الغريب؛ كرؤوبة 


(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجر جاني» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمّد 
البجاوي» دار القلم» بيروت 27 لبتبان: ص 19-18. 
©2) الدّيوان: ق (8) . 
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والعجّّاج» وذي الرّمَدَ والرّاعي النميريء ومزاحم العقيلي» وغيرهم هذا من ناحية» ومن 
ناسسية أخرى حكن أن يقال: إن هذه الألفاظ الغريبة لم تكن كذلك عند أبناء ذلك العصرء بل 
بُعد الزمن بر بيننا وبينهم؛ هو الذي جعل تلك الألفاظ غير مألوفة بالنسبة إلينا؛ إذ سقطت من 
الاستعمال مع مرور الأيام. 


ثانياً: علمُ البيان وأثره في إيضاح المعنى: 

إن المعاني الشّعريّة الي ينقلها الشّاعر للمتلقي؛ تختلفٌ تماماً عن تلك ال معاني التي يتداولها 
الَنّاسُ فيما بينهم؛ لأنَّ الشاعر لأ يرهئ يي إلى نقل المعنى فحسبء بل مراده إضافة إلى ذلك 
تحقيقٌ النعة الجمالّة لدى المتلّيء والتأئر فيهه ليصل في نهاية المطاف إلى نوع من المشاركة 
الوجدانيّة بينه وبين متلقّيه؛ لذلك كان على الشّعراء أن يتفيّنوا في إيراد المعنى» وصولاً إلى 
قو لات :ررم عا سفت لز ورف انع وو علي لقان قر لد ور بك اميف ار 
المعنى الوّاحد بطرق مختلفة في وضوح الدّلالة عليه)©. فالألفاظ والتّراكيب ليست على 
درجة واحدة في وضوح دلالتها على المعنى الواحد اراد التُعبير عنه؛ إذ إن بعضها أوضح من 
بعض» كما قال الدُكتور عيسى العاكوب©. لذلك قيل: «للمعاني ألفاظ تشاكلهاء فتحسن 
بياء وشح في عيرهام". ومن هنا سلك الشعراء مسالك مختلفةٌ في أثناء عرضهم للمعاني» 
ولعل افك تلاك سالك ما يتش و عل البيان (اللشبين والاستعارة» والكناية). وهذا ما 
سأبسط الحديث فيه فيما سيأتى إن شاء الله. 


يها 
وقف لتقيف عازه ال 0 امم كم 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص 343. 
(2) المفصّّل في علوم البلاغة العربيّة ص 349. 
(3) عيار الشعر ص 11. 
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لنُشبيه» انتهى منها بعض العصريين إلى تعريفٍ جامع هو: «الدّلالة على مشاركة أمرٍ لأمر 
في معنى بإحدى أدوات التَّشْبيه لفظاً أو تقديراً؛ لغرض يقصده المتكلّم)©. فَالتّشْبيه إذاً 
علاقةٌ مقارنة تجمع بين طرفين اشتركا في صفة أو حال؛ من جهة واحدة؛ أو جهات كثيرة» 
ولا يجوز أن يشترك الطرفان في جميع الصّفات؛ لأنّهِ لو ناسب المشبه به المشبه مناسبةً كليةٌ 
لكان إيّاه© . 


وللنّشبيه أَثرٌ بعيدٌ في إبراز المعاني؛ لأنّ المعاني عندما تورد بطريقة التمثيل - وهو ضرب 
من الّشبيه - تحظى بقدرٍ من الفخامة» والثُبل» والشّرف» والكمال» وسبب ذلك- كما 
يرى الجرجانيّ-: «أنَّ أنس التُُوس موقوف على أن تخرجها من خفيٌ إلى جليٌّ» وتأتيها 
بصريح بعد مُكَتّىء وأن تردّها في الشَّيء تعلّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم وثقئُها 
به في المعرفة أحكمء نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعمًا يُعلمُ بالفكر إلى ما يُعْلمُ 
بالاضطرار والطبع؛ لأنَّ العلم المستفادٌ من طرق الحواسء أو المركوز فيها من جهة الطبع 
وعلى حدٌ الضرورة؛ يَفَصُلُ المستفاد من جهة التّظر والفكر في القرّة» والاستحكام؛ وبلوغ 
الثقة فيه غاية التُّمام). أضف إلى ذلك دوره في بثّ طاقات من الانسادات المحعلفة من 
شأنها أن تؤجحج المشاعرٌ العاطفيّة عند المتلقّيء فَتَتَحَقّقَ عند ذلك المتعةٌ الأدبيّة التي يتاه 
كل من الشّاعر والمتلقّي. 

وقد تفن أبو الفضل في استخدام هذا اللُون البيان» وأكثر منهء حتّى إِنّه بنى عليه قصائدٌ 
كاملةٌ, ا ا السَّماويّة التي بدأ أبياتها كاملةٌ بأداة التُشبيه (كأنٌ) 
وقد َننَتْ هذه القصيدة في كتاب ابن الكتّان (التشبيهات)» الذي جمع يان دفتية خسن 
ليهات التي دارت على ألسنة الشّعراء. ومن ذلك قول أبي الفضل في مطلع قصيدته 
البائيّة ج00 


(1) فن التّشبيه» للدكتور علي الجندي» مكتبة نهضة مصر. ط1ء 1952م: 1: 38. 
(2١‏ المفصّل في علوم البلاغة ص 355. 

(3) العمدة في صناعة الشّعر 1: 265. 

(4) أسرار البلاغة ص 102. 

(5) الدّيوان: ق (أ). 
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اك ولجل بك اكمترانين كادعلىتنارفةهرانا 
فقد شيّه الشّاعر في البيت السّابق اللّيل بالغرابء أمّا الجامع بينهما فهو السّوادء فطرفا 
اللقبيه حكان» بيد أن هه الشّبهِ في المشبه به أظهرء لذلك اسشعار الشاعر من الغراب 
سواده ليطرحه على ذلك اليل الذي جلببه» ليبيّنَ للمتلقّي مدى اشتداد الظّلام في تلك 
الليلة المدسن. 
م انتتقل الشّاعر بعد تلك التوطئة إلى وصف السّماء في تلك الليلة البهيمة» فرآها بحراً 
يّاء تتناثر على سطحه الفقاقيع المنبعثة من شدّة التطام الأمواج: 
د كَأنَ سَمَاَبَخْرٌخصَّمٌ | كس هالْوْجٌمُلتطماحخبابا 
فالمشبه السّماءء والمشبه به البحر الخضمء ما وجه الشبه فلم يحدده الشاعر ليُعْلمَ السَّامعَ 
أنَّ السّماءً تشبه البحرٌ من جميع جهاته, فيستحضر المتلقّي عندئذ صورة البحر» ويرى أمواجه 
المتلاطمة» وما تثيره من فقاقيٌ تطفو على سطح الماء» فيعقد عندئذ مقارنة بين السّماء والبحرء 
فيدرك أنَّ الفقاقيع التي تطفو على سطح البحر ما هي إلا لك الكواكب المتنائرة في كبد 
السّماء الي سيصفها الشّاعر في سائر أبيات القصيدة. 
فها هو يشبّهُ على سبيل المثال كواكبّ الجوزاء بقوم مجتمعين على الشّراب» وغلمانهم 
يطوفون عليهم بدنان الخمر» ليُترعوا لهم كوس الطلى» فقال متابعاً القصيدة السّابقة: 
6- كأنَ كرّاكب الْجوْرَاءِ شَرْبٌ تعَاطيْهِمْرَلائدهوْشْربَا 
إن الشورة الى تقنيا أبى القطال :فى لبيك الشابق ضور :الوك شاد انمه إلا يدرف 
كلس إل بسك بطاتوسن البدقاء بالكؤوس- لذا أخذ الشاعة هذه الصُورة المألوفة 
وأسقطها على كواكب السّماء وهي صورة غير مألوفة» فانتقل بذلك من مجهولٍ إلى معلوم, 
وبهذا الانتقال يشعر المتلقّي بلذَّة الاكتشاف التي تبعث في التّفس الارتياح والسّعادة. 
ومثل ذلك الانتقال يطالعنا في سائر أبيات القصيدة» فمن ذلك تشبيه سنى المجرّة .ماء 
التّهر العذب الققراق الى يسات اانا ون زهان الرياض: 
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0- كأنَ [سَتَى] المجرّة فَيْضُْ نهر جَرَى في الزّهر وَانْسَابَ الْسيَابا 
ويعدُ هذا التُشبيه من التُشبيهات التي درج عليها الشُعراءء فمن ذلك قول ابن المعتز0»: 
وكسأة التكع سول نشاف" لشزرالاً نيوان فين انيت 

وقال ابن الحجاج أيضاً©: 
هذيالَجَرَةوالكجُومُكاتها نَهرّتدفونفي حَديْقةنرزجس 
لقد طرح أبو الفضل في معظم تشبيهاته على المشيّه أوصافاً حقيقيةٌ تُدْرَكُ بالحواس 
الخمس» ولاعدنامن الكاشروك الخررة نولم الملل عقن وازنها ل زنا محفية : 
مكنه من روية ما يراه الشّاعر من ألوان وأشكالٍ عتتلفة» وشم اائحة الي تَبعَثُ من الصّورة 
الشّعريّة؛ وسمع الأصوات التي تنقلها الصّورة الشمعيّة. 
على أي حال تعد حاسة البصر من أكثر الحواس التي اعتمد عليها الشاعر في خلق صورته 
الشّعريّة؛ فمن ذلك اعتماده على الألوان» فقد استخدام على سبيل المثال اللُونين الأسود 
والأبيض في أثناء وصفه لفرسه؛ فهذا الفرس أسودٌ اللُونِ كاللّيلٍ البهيم» وناصيته بيضاءً بياض 
البدر في ليلة اكتماله؛ أمّا حافراه فهما يلتمعان كما يلتمع الهلال في ديجور الظلام المطبق©: 
1[- حكى فَرَسِي الليْلّ في لَوْنه فَقَابَلهُالبَدْرُعندَ مْطرَارِ 
2 فَكَانَلَهُعُرَةفيا لثَمَامِ | وتغلا لح افرهفي السسَرَارٍ 
فهذه الصُورةٌ الي شكلها أبو الفضل اعتماداً على الطباق لمتأنّي من الألوان المتعاكسة» 
مكلينة: لخن في ذهن المتلقّي» وحقّقت له المتعةً الأدبيّة» من خلال مشاركته في تحليل 
الشبورك وتويما بريه لالت 
ومن الصّور التي اعتمد فيها الشّاعر على الألوان أيضاً: قوله يصفٌ غلاماً في مقتبل العمر» 
(1) وقيل: (الخباز البلدي). غرائب التنبيهات لابن ظافر الأزدي ص 53 الوافي بالوفيات 4: 97. 
(2) هو أبو عبد الله الحسين , بن الحجاج» كاتب» وشاعر مشهورء كان فرد زمانه في فنه» مدح الملوك» والأمراء والوزراء» 


والرؤساءء ويُقال إِنْه في الشعر في درجة امرئ القيس. توفي سنة 391ه. وفيات الأعيان 2: 168- 172. 
(3) الدّيوان: ق (و). 
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له وجنتان محمرّتان كاحمرارٍ دماء القلوب؛ ولحية أشبه بنجاد مصنوع من البنفسج؛ وجفوثٌ 
كالبواتر» بيد أنّها بواتر قدت من أزهار النّرجس ذات العطر السّاحر©: 
1- وَمعَذَّرِ نَقَش الَمَالُ كه حَدَالَهُبِدَمالقَلوْبِمُصَرجًا 
د- نَاتمِفنَ اك سيق ممفُوبهٍ ‏ من تزجس جَعلَ الناد سج 
ولم تقتصر حاسة البصرعند أبي الفضل على الألوان فحسبء بل كان للأشكال والأحجام 
والحركات» وغير ذلك ما لا يُدْركَ إلا بواسطة البصرء أَثْرٌ باررٌ في توليد المعاني. وبالطبع إِنَّ 
مثل هذه المظاهر الحسيّة» هي التي تحدتُ توتراً في الأعصاب» وحركةٌ في المشاعر©. 
وبذلك ينجح الشّاعر في التَأثرمتلقيه من خلال هذه المثيرات الحسيّة. ومن ذلك قول أبي 
الفضل مادحاً سرعة المأمون بن ذي الثُونَء وهو ثُمُتط صهوة جواده. مُظهراً صورة مرافقي 
لكي اللو قن ويس ترط لان الى ليا بار على هوي موي الات 
أن توازي سرعة الطب رسرعة بخواد المأنون. ولكى .يؤكد الشاعر ما هب إليه أردف صورته 
بصورة أخرى تظهر مدى فروسية ممدوحه وقوته» فمن شدَّة سرعة القوم تراءى للشّاعر أَنَّ 
بحومَ السّماء ما هي إلا رماحٌ متطايرةٌ» وكذلك بدا الهلال وكأنّه إن حافر؛ فقد قال©: 
3- وَحَشَّى نَوَهَّمْنَا النُجُومَأبِنَةٌ وَحْلْنَاالَهلالَبَيْنَهاإِئْرَ حافر 
فمن الواضح أنَّ أبا الفضل قد استطاع من خلال هذه الصُورة التَْبِيهيّة أن ينقل المتلقّي 
من صورة مألوفة معتادة؛ وهي صورةٌ الجياد في ميدان المعركة؛ إلى صورة طريفة مبتكرة قلّما 
تخطر في بال أحدنا. وهنا تكمن وظيفةٌ الشّعر؛ إذ إنه وسيلةٌ لاستحضار الأشكال والألوان 
في نستي خاصٌ» فهو «تصوّراتٌ تستمتع الحواس باستحضارها)©. وهكذا يلاحظ أنَّ أبا 
الفضل قد أَعْمَلَ خياله؛ ليحرّكَ عقل المتلقّي وأحاسيسه؛ ومن ثُمٌ استطاع أن يحمّق للمتلقّي 
(1) الدّيوان: ق (ج). 
(2) التفسير النفسي للأدب» للدكتور: عز الدين إسماعيل ص 67. 


(3) الدّيوان: ق (16). 
(4) التفسير النفسي للأدب ص 68. 


164 


الاستمتاع بالعمل الأدبي؛ ولاسيما الصُّورة الشعريّة الي يطيبُ له أن يردّدَها. 

ومن الصُور الي ابعادعها ابو الفطيل مصييدا على بطابية الغير ايضا كر لدوسف طول 
التلج وكأنّه طحينٌ غربلته السّماء©: 

لقد شبّه الشّاعر (الثلج) ب(الدّقيق) أمّا وجه الشبه فهو أمورٌ متعدَّدة؛ منها: البياضء والخمة» 
والحجم؛ وهيئة النُّساقط فكما يتساقط التَّلجّ من السَّماءِه يتساقط الدّقيق من الغربال. ومن 
هنا نيحد أن المشبه والمشبه به قد اشتركا في أمور كثيرة» وبهذا يمكنٌ أن تُعَدَّ هذه الصُورة من 
أحيين الذقيهات عاق زعب اقذانة ون سر + إلايرى أن وانصيو افيه هو يما رقع ون 
شيئين» اشتراكهما في الصّفات أكثر من انفرادهما فيهاء حتّى يدني بهما إلى حال الاتحاد)©. 

وليست الألوان والأشكال وحدها هي العناصر التي تحتذب الشّاعر كما يقول الدكتور 
عرّ الدّين إسماعيل؛ بل إِنَّ اللُمسء والرّائحة» والطعمء لتتداخل مع الشّكل واللُون في 
الصُورة الشّعريّة؛ لأنَّ الشّاعر لا ينفذ إلى الطبيعة من خلال التُظر فحسبء وهو لا يتحرّك في 
إطار المرئيّات وحدها.© ومن ذلك اعتماد أبو الفضل في تشبيهاته على (حاسة الشمّ)؛ كما 
في قوله مبيّناً محمود الشّعر ومذمومه فقد رأى أنَّ من الشَّعرِ ما يشبه المسك عطرأ فتقبل عليه 
الثفوس» وتنتعش برائحته الرّكيّة» لذا يطيب لها ترداده؛ ومنه ما يشبه الجلدَ في المدابغ» حيث 
تكون الرّائحة كريهة» تمجها النْسُء فتنفر منه إثر ذلك©: 

1- الشَغْرٌ كَالْبَخْر في تلاطمه مَابَننَمَلْفُوْظهوًَسائفه 
«- فَمنه كالنك في لَطَائِمِهِ ‏ ورَمِلْهُ كالئك في مدابغه 

فالشّاعر في البيت النَّانِ مدح وذمٌّ في آن واحد؛ فعندما شب الشَّعرَ بالمسك أعلى من شأنه» 
وعندما شِبَهَةُ باللّشَك حط من شأنه. وهو في كلنا الصُورتين لا يريدٌ المحسوس بعينه؛ بل ما 
(1) الدّيوان: ق (32). 
(2) نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفىء ل تذكر الدار» ط3؛ 1978» ص 109. 


(3) التفسير ا لنفسي للأدب ص 68. 
©) الدّيوان: ق (م). 
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ينتج عنه من روائح زكيّة أو منتنة. فالشَّاعرُ «حينَ يستخدم الكلمات الحسيّة بشتَّى أنواعهاء 
لا يقصدٌُ أن عثّل فيها صورةً لحشد معيّن من المحسوساتء بل الحقيقةٌ أنه يقصدٌ تمثيل تصوّر 
ذهنيٌ معيّن له دلالته وقيمته الشّعوريّة)0. فغاية الشّاعر من ذكر هذه الاصبوناك نع 
ميم عون القن » ابيز حل الثم كاده وحندها معطي نورشع اللفى فى دهن 
المتلقّي؛ إذ ينقله ممّا يدرك بالعقلء إلى ما يدرك بالحواس. 

ومن الحواسٌ التي وظفها أبو الفضل في توليد معانيه وإظهارها (حاسة السشمع)؛ إذ 
استطاع أن يبيّنَ مدى ازدرائه لذلك الصّاحب الخائن - الذي كان يظهر للشَّاعر عكس ما 
يبطنه» ويسعى دائماً إلى الغمز من قناته- باعتماده على هذه الحاسّة؛ فقد شبّه الضّاعر صاحبه 
بالبقّ» وشبّة كلامَهُ بطنين لا يقدّمُ ولا يوْخَرء بعد أن بِيّن أنّ هناك من هم أرفعٌ منزلةٌ من ذاك 
القوده و انشع كلمة ملكو هذا الملاك تو قل قبا اسسطام )0 

7- وَل يُرْعجٌ زئيرٌ الأنسد حلمي الزعفة جح القن الطية؛ 

فح لللفعظ أن الشاعر قد امكل من إقيانت لقيال "فى ققدي التللى يشورك اللشبادديةة 
فاستطاع بذلك أن يحقَرَ المشبه به- وهو (صاحبه)- غاية التّحقير؛ إذ نقل صورةً صاحبه 
إلى صورة أقبح منها- وهي صورة (البقٌّ)- فأئبت ذلك في النّفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى 
ازدراء تلك الصُورة. ولم يكتف الشَّاعر بازدراء صاحبه وتحقيره» بل ازدرى كلامه أيضاً 
الذي يحاكي طنينَ البقِّ» فهو كلامٌ فارحٌ لا يعوّل عليه وبهذا الوصف أكملّ أبو الفضل 
صورته» ووضعها بين يدي المتلقّي الذي يستحضر بدوره صورة البق ما في ذلك طنينه 
المتواصل» ويسقطها على المهجوء فيّحد بذلك المشبّه» والمشبّه به» وعندها يتحمّق هدف 
التّشبيه كما رأى ابن الأثير؛ إذ قال: «أمّا فائدة النّشبيه من الكلام» فهي أَنّك إذا مثّلت الشَّيء 
بالشَّيءء فإنّك تقصدٌ إثبات الخيال في النّفس بصورة المشبّه به» أو بمعناه» وذلك أوكد في 
طرفي التّرغيب فيه» أو التّتفير عنه)©. 


(1) التفسير النفسي للأدب ص 70. 
2) الدّيوان: ق (42). 
(2) المثل السّائر 1: 378. 
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ولم يتوققف أبو الفضل عند هذه الحواس؛ بل لحأ إلى استخدام حواسٌ أخرى (كحاسّة 
الذّوق) فمن ذلك قول على سبيل المثال07: 
1- بجذ وإن هنت لا تجذ إذْ تعلمئلتُ ] أهذ 
فقد شبّه الشّاعر الكلام الجميل بالشَّهد طعماً وحلاوةٌ» وبهذا استطاع أن يبيّن مدى 
عذوبة تلك الكلمات الَّنِي خرجت من بين شفاه المتكلّم لتغري الشّاعر ومنّيه. 
وعلى أي حال لم يكت أبو الفضل بهذه الأوصاف الحقيقيّة التي تدرك بالحواس الخمس» 
بل طرح على المشبه أوصافاً معنويّة تدرك بالعقل؛ كالحبٌء والاكتئابء والفرح, والحزن» 
وغير ذلك من الحالات التّفسيّة» والمفاهيم العقليّة. 
ومن ذلك قوله واصفاً الحالة النّْسيّة المضطربة لتلك التُجوم الَّنِي شبّهَهًا بعذارى تيُمهنٌّ 
العشق» فها هنّ يرمقّنَ الحبيبٌ بعيون ناعسة» بحذر شديل خشية أن يُقْمَضْحٌ أمرهنٌ©: 
7- كأ النُجُْمَالزّهرَ فئِه حَرَائِدٌ تُطَالِعُمِنْ زر الكرّاكب رَبْرَبَا 
8- تُرَدعُ من تهوى بكر جفْتها | وَتكَثمِنْخَوْفِالوشَاةالرَبَا 
لقد صوّر الشّاعر في هذا البيت الحالةً النّمْسيّةَ لأولئك العاشقات اللُواني تعتريهنٌ مشاعر 
لحب الممزوجة بمشاعر الخوفء ولذلك كله بَالَغْنَ في الََّقّبٍ والحيطة. فهذه الصّورة الّني 
اتتزعها الشّاعر من دنيا العشّاقء وخلعها على كواكب القجات ميك لحت بطريقة فئّة 
ولطيفة في نفس المتلقّي؛ إذ يُعَدّ «تصوٌّرَ الشَّبه من الشَّيء في غير جنسه وشكله؛ والتقاط 
ذلك من غير محلته» واجتلابه إليه من التَيقا“البعيده بااً.. من الطََرفٍ واللْطفٍ» ومذهباً من 
مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه على العقل» . 


(1) الدّيوان: ق (9). 
(2) الدّيوان: ق (3). 
(4) أسرار البلاغة ص 108- 109. 
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ومثل ذلك بمكن أن يقال في قول أبي الفضل أيضاً©: 
1- 25350 كا كَمَيِبٌمُدَنفٌيَشْكوابتابًا 
فقد طرح الشّاعر على القمر صفات عقايّةٌ؛ إذ شبّهَهُ بعاشتي ق يعاني مرارةً الحبٌ» ويتجرّع 
خصصين لذ يخود ردك جقاة للتمريه لني ورك اليه اله بوالكارةة يدها دنه 
إلى تحب الئّاس والانزواء عنهم. وما زاد في جمال هذه الصُورة أنَّ الشاعر خض بالنشبية 
الهلال ذي الجسد الهزيل الذي أضناه العشق» وكدّه الشهرء حاله حال العشّاق فى كل زمان 
ومكان. 
(لنعذا التسوير الذوي كا اله او النسل افش عل امعاره جنال وروعةة ويعطليا اكثر 
إيحاءً وتأثيراً في النّفسء لما فيها من دفع للمتلقي إلى اكتشاف المعنى» والتغلغل في أعماقه 
لمعرفة أبعاده وخفاياه. وهذا ما يحمّق المتعة التي تُعَدٌّ رأس العمليّة الأديئة. 
رمخ ارات التسيكة الى عل ها اللكلاضةغال السكق اليد الشايفة نيديا [الدعر) 
الذي تملّك اللَيل عندما فر من الفجرء إِذْ راح يلوّحُ بسيفه مقطعاً أوصال الأفق» مُبَشّراً بتنشس 
الصّبح: 
3- كَأنَ اللَّيْلَمَدمُوْراً بجر مُريْبرَمَانَئِففَهبًا 
وكين يادو أن الشسراء امتعسديوا هرف اللبل الذي يعر ل افيا علن الحتاقه و المحررون» 
والمنكوبين؛ هؤلاء الذين يتشوّقون إلى بزوغ الفجر» حتّى يخففوا من وطأة الامهم التي تثور 
ثائرتها في جنح الظلام؛ كقول ابن المعتر©: 
والصُبِح فَدْكَتشرَعَنأئيَابه كَامَائْضْحَكْمننهابه 
وقول ابن وكيع": 


(1) الدّيوان: ق (أ). 
(2) ديوان ابن المعتز» شرح: محيد طراد» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1ء 1415ه- 1995م 2: 657. 
(3) قطب السرور في أوصاف الخمورء الرقيق النديم» تحقيق: أحمد الجندي» مجمع اللغة العربيّة» دمشق» ص 640 
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أَمَائَرَى النَيْلَكَيْف قَدْحَرِفًا ومرنوْرالصبَاحقَذكثفًا 
وَأَفَبَلَ الفجرٌ في عَساكره وح وال الظّلام قَدْ ضرفا 

ما تقدّم يَتَبينُ مدى فضل التَشبيه على النّصّ الأدبئ؛ إذ من خلاله يتّضْحُ المعنى الذي يرمي 
إليه الشّاعر. فهو طريقةٌ فنيّة توسّمُ طاقات الإيحاء لدى المتلقّي» وتقويها من ناحيّة أخرى 
لدى الأديب أو الشَّاعر؛ إذ ترفده بوسائل تعبيريّة تهرٌ نفوس المتلقينَ وتثير إعجابهم. 

وقد فاضل البلاغيون بين أنواع التّشبيه» فهو ليس على درجة واحدة من قوَّة المبالغة 
ووضوح الدّلالة. فقد يكون أحياناً واضحاً مفهوماًء لا يحتاج إلى كد الذّهنء وإعمال العقل 
وصولاً للمعنى المراد؛ كالتّشبيه المفصّل الّذي يُعَدٌَ أدنى درجات التّشْبيه©؛ لأنّه يضمٌ بين 
يدي المتلققي صورةً واضحةً لا لبس فيها ولاغموضء ويقدم له المعنى المراد بدقّة إذ ينه من 
إعمال خياله» وصولاً للمتعة الأدبيّة» الي لا تتحمّق إلا بعد أن يسعى المتلقّي إلى إدراك المعنى 
بإعمال الفكرء والغوص في الإيحاءات المختلفة التي يثيرها التُشبيه. 

أنَا أعلى درجات التّشبيه في قّة المبالغة ووضوح المعاني» فهو ما ثُرِكُ فيه ذكر الوجه 
والأداة بجميعاً©؛ لآل عددها يتحذف وبعه الشبة يشترك اللشبة والمشبه به في الصّفات كلّهاء 
وعيدها لخدي الأذالة هد الطرفاة) ايكرت متهن المفقه يه قاماء لبس جما ار 
ويسمّى هذا النّوع من التّشْبيه (بليغاً) لأنّ خفاء وجه الشّبه والأداة» يجعل الإنسان في حاجة 
إلى إعمال الفكر لادراك المعنى» وعندما يكتشف المعنى بنفسه يشعر بمتعة الاكتشاف ولذَةٌ 
الوصول إلى ما يريدء بعد رحلة الشُّوق والحنين إلى نيل المراد؛ فالظفر بالحاجة بعد طلبها 
و انض لبها مدعا [لقك لدو الار تيا 

فالتّشبيه البليغ يفسح للمتلقي فرصة التّحليل والتأويل من انطلاقاً من فكرهء ووصولاً إلى 
إدراك المعنى واكتشاف غوامضه. فتَتَحقّق عندئذ المشاركة الوجدانيّة بين الشّاعر والقارئ. 
تلك المشاركة التي طالما سعى إليها الشّعراء» ولاسيّما أبو الفضل البغدادي الذي وَيْقّمقدرة 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص 410» المفصّل في علوم البلاغة ص 422. 


(2) الإيضاح في علوم البلاغة ص 410» المفصّل في علوم البلاغة ص 421. 
(3) البلاغة والتحليل الأدبي ص 126. 


169 


امتلقّيء وذائقته الأديئة» فلم قم له المعنى تقد تقانقاً معتاداً خالياً من غناصر الايحاء والجمال يل 
تفي بعرض معانيه توخيّاً للعمق والجمال. لذلك لجأ إلى تحريك عقل القارئ» وإثارة مشاعره 
وأحاسيسه بواسطة استخدامه لهذا الضّرب من التُشبيه. 
وقد شبّه أبو الفضل في أشعاره شيئاً بشيء» وشيئين بشيئين» وثلاثةٌ بثلاثة» وأربعة بأربعة» 
وعذاغايةما يتتمعه يبك واحدٌ. ومن ذلك قوله غخاطبا التار0: 
#- وَلا مُبيِت بِتَؤْدِيْع وَقَدْ جعَلَوا بنْضَ السّوَّاعد أطواقاً عَلَى العثق 
فقد شبّه الشّاعدُ سواعد الأحبّة التي يعائق بعضها بعضاً يوم الوداع بأطواق ملتقّة على 
الأعناق. ولا يخفى على متأمّل في هذه الصّورة الجمال الذي تحمله؛ إذ تنقل المتلشّي إلى تذكر 
لشظات الداع حين تتحائق الأحة ذوو القلوب الراجفة والقل الواكفة غنافاً طويلة: كان 
المحبّ يتزوّدُ من رائحة المحبوب وأنفاسه ليختزنَهًا في قلبه في أثناء غيابه. 
ومن الصُور التي شب فيها الشَّاعِرُ اثنين باثنين قوله يصف معركة خاضها المأمون:©) 
3- وَحَشَّى نَوَهَّمْنَا النُجُومَ أسِنَةٌ ‏ وَخلناالهلالبَيْتهاإِئرَ حَافر 
فقد شبّه النجومٌ بالأسنّة» والهلال بإثر الحافر. ويعدٌ هذا التُشبيه- أي تشبيه النُجوم 
بالأسئة- من التُشبيهات التي در كوا لسرار ومنهم مثلاً أبو العلاء المعردي ؛ إذ قال©: 
كَأنَ نوم اللَّيْلٍ زُرْفُ أسِئَةِ بها كُلَمَن فَوْقَ التْرَابطَعِيُ 
وكما يبدو عطل المعدي عمليّة التُخيُّل لدى المتلقّي» وحصر تفكيره بالمعنى الذي أراده؛ 
إذ قدَّمٌ له الأداةً ووجه الشّبه مع فلم يتح له فرصة المشاركة في تحليل الصورة الفنيّة كما فعل 
أبو الفضلء الذي حذف الأداة ليمنح القارئ حريةٌ فكريةٌ؛ إذ ليس من الضَّرورة أن يُفْهَمَ 
المعنى كما يريد الشّاعر على وجه الدَّقَّةَ بل يمكن للقارئ أن يضيف إلى الصّورة الشّعريّة 


أبعادا معدوكة أخرس» سعيطليا من خياله وانكازه القاضصة الى قا تسريه نات هراد 


(1) الدّيوان: ق (26). 
2) الدّيوان: ق (16). 
(2١‏ شرح اللزوميات» أبو العلاء المعري» تحقيق: طائفة من الأساتذة) الهيئة المصرية للكتاب»؛ 21994 3: 208. 
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الثقافي. وبهذا وذاك يدفع الشَّاعرُ المتلقّي إلى آفاق معنويّة جديدة» قد لا تكون قد خطرت 
في ذهن الشَّاعرٍ نفسه؛ لأنّ الشاعر يساعد المتلقي على تنسيق مشاعره من خلال الاثارات 
لتنوّعة التي تثيرها فيه صورهء «وهذه الإثارات التي تسغار في عقل من العقول» لببي من 
اللآر ا 0 بق الشيوله .الى يقيرها البمظ امن الشعرت تين 
البيت - في شخص آخر)”". وعلى هذا صورة أبي الفضل أجمل من صورة المعرّيء وأبعد 
امراك ناير 

ومن التّشبيهات التي شبّه فيها أبو الفضل ثلاثاً بلاث قوله مادحاً قوم المأمون©: 

قَوْمٌ إِذَا رَكبُوًا سَدُوًا الفَضَاءَ وَإِنْ انا َوَهْمتَهُمْ في البيْد رجل دَبَى 
د صَيرُواالحَرْبَ كاسا وَادمَاة بها حمر وَمَا جَوَفْتْ من بنيضها حا 

فقدا ريدم أبو الفضل في البيت الثاني ضورة ه للحرب, وما فيها من قتل وسفكء وتدمير» 
وكلّ هذه المعاني مألوفةٌ, لابدٌ منها في ساحات الوغى وميادين القتال. اناالفاق غير الاليكة 
فهي تلك التي ابتدعها أبو الفضل باستخدام التشبيه» فقد جعل الحرب كسا والدّماء 
المسفوكة خمرأًء وأشلاء القتلى المتطايرة هنا وهناك فقاعات ونفّاخات تطفو على كوّوس 
الشَّراب. لقد تفلن أبو الفضل في تشكيل هذه الصُورة تفن الحاذق الخبير بصنعته؛ إذ جعلها 
منطلقاً لصور أخرى يئيرها خيال المتلقّي وصولاً إلى كشف المعنى؛ إذ استطاع من خلال هذه 
نياك تقل الالقى ,نين اللألوف إلى غير الالواقتم ومن الخفيّ إلى الظاهرء معتمداً على 
خياله الخلاّق» فجاءت صوره على قدر من البراعة وحسن الإخراج؛ استطاعت أن تحتذبٌ 
النُفوسَ وتطربهاء وتدفعها إلى لكل في المعنى لاكتشاف أعماقه وأبعاده. 

ومن الوجوة ال تُشَسْحْسَن في التّشبيه عدد قدامة بن جحعف ر؟ «(أن تجمع تشبيهات كثيرة في 
بيت واحدء وألفاظ يسيرة)©. كما مب آنفاً في بيت أبي الفضل السّابق؛ حيث شبّه ثلاثةَ أشياءً 
عي اله 1 يعن هاا ال مون سدور عدم طق ري )راط ليناد 31ج 
(1) التفسير النفسي للأدب ص 72. 


(2) الدّيوان: ق (1). 
(3) نقد الشعر ص 113. 
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التي جاء فيها0»: 
كأنَالْوَعَى طَرْفَلَهُالْعَبل تحجر 2 لَهُالسَفّعْأكحَاللَهٌالرَن ميال 
إِنَّ مس أبي الفضل في الحروب» هداه إلى هذه الصُورة الى اندل. على عيقرئنة بويعذ 
نظره؛ فقد وصف ساحات الوغى وصفاً مغايراً لما درج عليه الشُعراء» فلم يلتفت إلى الدّماء 
المسفوكة» أو الأشلاء المتطايرة» ولا حتَّى إلى النصال المتكسّرة» بل تخيّل صورةً يندرُ أن 
تخطرٌ في بال» فقد شبّه المعركة بالعين» وميدانها محجر العين» وغبارها بالكحلء والرّماح 
المتطايرة بالأميال التي تُكبحل بها العيون. 
إِنَّ هذه الصُورة وغيرها من الصّور التي أبدعها أبو الفضل» يكن أن تعد من الصُور 
الجميلة التي من شأنها أن تُوسّعَ طاقات الإيحاء عند المتلقّي, وتُتَشّط عنده عملية التفكير 
وفكة من الغوض فى أعماق ذاته لؤدراك المعلى. 
ولا يقل التّشبيه التّمَثِيلِيَ عن التشبيه البليغ في قرّة المبالغة ووضوح الدّلالة؛ إذ فيه أيضاً 
الدّعوة إلى إمعان النُظرء وإعمال الفكرء والتّشوق إلى إدراك المعنى» واكتشاف غوامضهء 
وهو- كما قال الدّكتور أحمد أبو حاقّة-: «أعظم أثراً في المعاني» يرفع قدرها ويضاعف 
قواها في تحريك التّفوس لهاء ويخرج الخفيّ إلى الجليّ)©. ويعتاز هذا التّوع من التّشبيه في 
أنَّ وجه الشبه فيه يكون هيئةً انتزعها العقل من عدَّة أمور» كما في قول أبي الفضل يصف 
غلاماً جميل المحيّاء بدأ نوّار اللّحيّة يتفتّح على وجنتيه» فجاء بصورة تنمٌ على خيال تلق 
وذوق رفيع©: 
بخ هن اننا كَالْبَدرٍ طالعاً وغخاردية لذ لع فيه ويا 
2- فكانَ كَتَمْل دَبّ في العَاج قَاصداً يَجْتَرَ في رفق من الصَّدُغ عََرَبا 
ففي البيت الأوّل شبّه الشّاعر وجه الغلام بالبدر المنير الذي بدأت تظهر فيه أوائل شعيرات 
العذار» تلك الشُعيرات التي ما برحت تغزو وجنتي الغلام؛ وكأنّها أرتالُ نمل تسير على 
(1) الدّيوان: ق (5). ْ 


(2) البلاغة والتّحليل الأدبي ص 127. 
(3) الدّيوان: ق (2). 
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صفحة وجهه البيضاءء الي تحاكي العاج ذ في الحسن والّوعة» مُشَّكلَةٌ في نهاية المطاف حدود 
اللعم وعز عابو القثورة اودر سمياكر :+[18لار1 للمطق فى إتعانة الكقان وبعيال لكر 
صل فى نهايةاللظاف إل حقيقة الصورةة وإذراك اللعتى السطر فيها: 
ومن هذا القبيل أيضاًء تلك الصّورة الجميلة التي رسمها أبو الفضل للبدر في ليلة خسوفه؛ 
إذ شبّه صفحة القمر التي حجبٌ ضياؤها يسبب الخسوف» بوجه غلام بهي المحيّاء غضٌ 
العذاز شيعا من عحماله: تطيار00: 1 
[دعنانا الهناز لداكينة ‏ 'حكيؤويةيى لجا ضير 
2 وَجمهُغلام سن رَجَههُ َرَت عَنَئِهُِلْمَةُ الشغر 
إِنَّ وجه الشّبه في هذه الصورة جاء هيئةٌ مركُبةٌ من أجزاء تلاحمت حتَّى صارت كالشيء 
الواحد الذي لا يقبل النُجرئة؛ فمن غير الممكن أن نفصلّ في الصٌّورة السّابقة بين الوجه 
الجميل وبين ما يشينة من سواه الشّخْرء فالشاعر جعل الطرفيق مشتركين في هذه الهيقة 
الملتمة» ومن نَّمَ لا يصحٌ الفصل بينهما؛ لأنّه لا ينظر إلى الصُورة إلا بوصفها هيئةٌ متضامٌة 
الأجزاء» ولو فصل بينها ضاع المعنى» وفَسَدَّت الصّورةٌ. 
ومن هذه الصُور التّمئيلية الي تطالعنا في ديوان أبي الفضلء والَّمِي تدلٌ على براعة قائلها: 
تلك الصّورة التي استطاع بها الشَّاعر أن ينقل المتلقّي من صورة معتادة مألوفة؛ وهي صورة 
الفحم المشتعل» إلى صورة إبداعيّة تشي 0 
برنوج تدرّعت بثياب حريريّة فاخرة. ولهذا التّشبيه قيمته الفنيةٌ؛ إذ يرضي ي التّفس التَّوّاقة ! 
ترم هيه وهر القن كيت الى جا ووضويا فقد قال©: 
1- كأنًا الفَخمُ وَالتَيْرَانُ تُلهبه هَامٌ منَ الو في َوْبِ منّ السّرّق 
فوجه الشّبه هنا هيئة منتزعة من مجموعة أشخاص زنْميّة تذّرعت بأنفس الثياب ال حريريّة, 
ومن هنا امنظاعت :هذه الصّورة المركية أن * لع الس ميرك والقلى بقادة ووشويها. 


(1) الدّيوان: ق (19). 
2) الدّيوان: ق (26). 
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ومن الصُّور التمثيليّة الجميلة التي حلّق فيها أبو الفضل في خياله بعيداً: تلك الصّورة الي 
راعوقولاها دراو العاعى و حو يه بيده ]3 رميق تلاك الدبرية ردنا عند فنا ارسانيا 
الخلقيّة وصفها بوصف بديع يحتاج إلى تأمّلٍ وتفكير للوصول إليه؛ لأنّ أبا الفضل على 
عادته لم يقدّمْ الصُورةٌ بطريقة مباشرة من شأنها أن تُعَطلَ عمليةٌ التُفكير عند المتلقّي: بل جعل 
المتلقّي يستنتج العلاقة بين المشبه والمشبه به فوجه محبوبة الشّاعر وضَّاءٌ كالسّمس تمام”»: 

1- وَتَخْطْوْطة اَن مَهُصُوْمَة الخَشَا | مُنَعُمَة الأزدّاف تَذْمَى من اللمْس 
2- إذا ما دُحَانٌ الَدْ من جَيِيِهَا علا عَلَى وجههَا أَنِصَرْتَ عَيماً عَلَى الشّمْس 

فقد شبّه الشّاعر في الصُورة السّابقة الأبخرةً العَطْرَةً التي تتصاعدُ من جيب محبوبته 
وتغطي وجههاء بغيوم تُخطي وه الشَّمسء من دون أن تحجبَةُ؛ وهذا يعني أَنَّ وجه محبوبته 
كريعة الشمس قافا 

من خلال ما تقدّم يُسْتَدْئجُ أنَّ أبا الفضل قد برع في فنّ التّشبيه؛ إذ طرق أبواب هذا الف 
المختلفة» ول يترك طريقاً له إل سلكه. لأنّه أدرك أهميّةَ اتبيه في العمل الأدبي» سواءٌ أكان 
ذلك من جهة كشف المستور من المعاني» وتوكيدها في النّفسء أم من جهة إغناء النّصٌّ بتلك 
المضامين الجماليّة الي تثيرُ خيال المتلقي؛ وترد له بالككي دن امعان الي ترضي ذوقَهُ 

ومن الملاحظ أيضاً أنَّ أبا الفضل لم يَسِرْ في تشبيهاته على نسق واحدء كما في تشبيهات 
الللاعلبيق الذيق 1 وخرسوانق اشر رهيسن وو الأنائن ورور الونسلن» والطياءة والقطاة 
والشيفء والثّاقة» وغير ذلك من الصّور المألوفة عند فحول الشُّعراء الّذِين استمدٌوها من 
البيئة المحيطة بهم؛ بل جاءت صوره متعدٌدَةٌ ومتنوّعةً تبعاً لتعدّد البيئات التي عاش فيهاء فقد 
استمدٌ صوره من البيئة الجبليّة» والصَّحراويّة» والسَاحليّة. 

وهو إلى جانب ذلك كله لم يكن جرد ناقل للبيئة المحيطة به كالجاهليين» الّذِين كانوا 


ينقلون الأحاسيسٌ والأشياءً من حولهم نقلاً أميناً؛ إذ كانت أَشْعارُهُمْ وثيقةٌ دقيقةٌ نعرف من 
(1) الدّيوان: ق (ح). 
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خلالها تفصيلات حياتهم". بل كان يفرض إرادته الفنيّة على صوره» ويتغلغل في خبايا 
النّمس الإنسائيّة» يُحَلَلّهَاه ويعبّرُ عن عواطفها وأحاسيسها المختلفة. 

ولعله من الصّواب القول: إِنّْ شعر أبي الفضل لا يقل أهميةٌ عن شعر الفحول الّذِين ذاع 
صِيتهُمْ وانتشرَ أَدبّهُمْ فراح النّاس يردّدون أشعارَهَمْ في مختلف المحافلٍ والمناسبات؛ لأنهم 
رأوًا فيها ما يُرضي ذوقَهُمْ الفنىّ. بيد أله م يُكتب مثل هذا الانتشار والذيوع لشعر أبي 
الفضل؛ لأنَّه كان متنائراً في بطون الكتب» ٠ل‏ يُجَمَعْ في ديوان مُستقل من جهة, ولم يحظ 
باهتمام الدّارسين على مدى السّنِين السّابقة من جهة أخرى 


- الاستعارة: 


تعد الاستعارةٌ من أشرف صنعة الكلام وأجلّها©» فهي- على حدّ تعبير ابن رشيق 
القيرواني-: ال 0 
ونزلت موضعها)©. وقد حدَّها البلاغيون بقولهم: «هي استعمال اللّفظ في غير ما وُْضعٌ 
له؛ لعلاقة المشابهة ب جاح الول ص وي المي لكي ترد متارز زر رده 
ا معنى الأصيلي )8 فالامتعارة 8 الأصل تشبية 5 بليغٌ خذف أحد طرفيه» وهذا ما أشار إليه 
شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني بقوله: ((الاستعارة ضربٌ من التَشْبِيه ونمط من التّمثيل؛ 
والتّشبيه قِياسٌ» والقياس يجري فيما تعيه القلوب» وتدركه العقول» وُشتفتى فيه الأفهام 
والأذهان, لا الأسماع والآذان»5. هذا يعني أنَّ كلا الفئّين آخذٌ على عاتقه مهمّة إيضاح 
المعنى من طريق دفع المتلقّي إلى إعمال فكره وخياله» حتَّى تتحقّقَ المشاركةٌ الوجدائيّةُ بين 
الشّاعر والمتلقّي. ولكنْ تبقى الاستعارةٌ أشدّ تأثيراً في التُفوس من التّشبيهء لما فيها من قدرة 


(1) تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي د: شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» ط7) دون تاريخ» ص219. 
(2) عيار الشّعر ص 133. 


(3) العمدة 1: 239. 
(4) جواهر البلاغة. .» السيد أحيك الهاشمي» دار الكتب العلميّة بيروت- لبنان» ط6» دون تاريخ» ص 239 المفصّل في 
علوم البلاغة ص 452. 


(5) أسرار البلاغة ص 33. 
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على إثارة ألوان من الخيال» وبثٌ إيحاءات مختلفة تنقل المتلقّى من الصّورة الحقيقيّة للسَّىء 
إلى صور أخرى من شأنها أن توضّحٌ المعنى» وتومئ إلى أعماقه و أبعاده. فالاستعارة في نهاية 
المطاف أبلع من التشبيه؛ لأنها كما يقول الجرجاني: تحعل «الجماد حيّاً ناطقاًء والأعجمّ 
فصيحاًء والأجسامً الخرسٌ مبينةٌ والمعاني الخفيّة بادية جليّة.... وإن شئت أرتك المعاني 
اللطيفة التى هى من خبايا العقل؛ كأنّها قد جْسّمتء حتَّى رأتها العيون» وإن شئت لطفت 
الأوصافٌ الجسمائيّة حتّى تعودّ روحانيّةٌ لا تنالها إلا الظنون)©. 

ومن هنا بمكنٌ أن يقال: إن وظيفة الاستعارة لا تختلق عن وظيفة التَّشْبِيهء فكلاهما 
يسعى إلى كشف المستور من المعاني بطريقة فنيّة» تؤثرُ في نفس المتلقي الذي يتطلع إلى تحقيق 
اَذ الأدبيّة والمتعة الجماليّةه من طريق الغوص في المعاني» وتحليل الصُور الشّعريّة. وقد رأى 
صاحب الصّناعتين أن الغرضٌ من الاستعارة (إِما أن يكونَ شرع المعنى وفضل الإبانة عنه» أو 
تأكيده والمبالغة فيه» أو الاشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسينّ المغرض الذي يبرزٌ فيه)©. 

ونظرا لأهمئّة الاستعارة 2 النَصص الشعريٌ فقد أكثر أبو الفضل من ولوج أبوابهاء 
ولاسّيما الاستعارةٌ المكنيّ© التي تُكسبٌ المعاني رونقاً خاضاً بسبب الخيال الذي يرافقها؛ إذ 
كل استعارة مكنيّة إنما هي استعارةٌ تخييليّة؛ لأنّهِ لا استعارةً من دون قرينة©©. ومن ذلك قوله 
جاعلاً من دمعه دليلاً على مشاعره تجحاه المحبوب؛ فقد جعل من حبّه عاشقاً يبوح بآهاته ني 
حَدَقُ أوصالَهُ ومن دموعه كاتباً يدرّنُ تلك المشاعرٌ والآهاتء ويترجمُهًا إلى قطرات تسيل 
على وجنتيه» وتبوحخ.ما يجيش في أعماق نفسه من أحاسيسٌ وعواطف لابمكن إخفاؤها. ولم 
يكتف الشّاعر بهذه الصورة» بل أردفها بصورة أخرى في البيت التَالِي؛ إذ تخيّل أنَّ دموعَةُ 
الك شاهداً علي يك عا يعتمل فى أعماقة من تشاغر واحاسيس لاسبيل إلى هداراتها غن 
أعين الوشاة والكاشحين©: 
(1) أسرار البلاغة ص 33. 
(2) الصناعتين ص 295. 
(3) هي تشبية ذف منه المشبّه به» ورُمرٌ إليه بشيء من صفاته» ليصرف الذّهن عن المعنى الحقيقي للفظ المستعار. 


(4) جواهر البلاغة ص 243. 
(5 الدّيوان: ق (5). 
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-١‏ أيَنْفَعْ قَرلي: إنبيلاأحيك | وَدَلْعِي مَاكْليِه وَبْدِيَ يكنب! 
2 إِذَا قلت للْوَاشْينَ: لَنْتٌ بعاشق» تخول لي تجسن الدام»: يَكذبُ 
لقد أودع الشّاعر البيت الأوَّل استعارتين؛ الأولى واقعةٌ في قوله: (دمعي يكتب)؛ فقد 
شبّه الدّمعٌ بالكاتب فحذف المشبه به (الكاتب)» وأبقى شيئاً من لوازمه» ليصرف الذّهِنَ عن 
المعنى الحقيقيٌ للمشبّه. أمّا الثّانية ففي قوله (بمليه وجدي)؛ فقد حذف أبو الفضل المشبّه به 
(الإنسان)» وأبقى قرينةٌ تدل على المشبه به المحذوف (بليه)؛ فالإملاء لا يكون إلا في البشرء 
لذلك صرفت هذه القرينة الذَُهن عن المعنى الحقيقى للّفظء إلى المعنى المتخيّل. 
ما الاستعارة في البيت لاني فهي واقعةٌ في قوله: (يقول لهم فيض المدامع يكذب)؛ 
فقد شبّه الدّمع أيضاً بالإنسان» فحذف المشبه به (الإنسان)» وأبقى قرينةً دالَةَ عليه (يقول), 
على سبيل الاستعارة المكنيّة. فقد مزج الشّاعر بين المشبه والمشبه به» حتَّى صارا متّحدين 
لهما معني واحدء يستعمل فيه لفظ واحد. ولذلك قيل إِنَّ الاستعارة أبلغ من التّشبيه”©. فقد 
استطاع الشَّاعر أن يرسّخ المعنى في ذهن المتلقّي ويمكنه في قلبه» عن طريق الاستعارة بطريقة 
ومن ذلك قول أبي الفضل معبّراً عن شدَّة شوقه للقاء المحبوب الذي طبع على الهجر 
والجفاء» مبيّناً كيف استبدٌ الحزنُ.بمهجته. فراح يسح الدذموع الغزار» التي تفوق المطر هطولا. 
فقد جعل أبو الفضل المطرّ إنساناً يسأل ويجيب؛ لذلك طلبّ من محبوبه أن يسأل المطرَ 
أقطراته الي غمر بها مغاني المحبوبة أكثر؟ أم دموع العاشق المتيّم الذي أضتته تباريح الهوى©: 
3- سل الَطْرَ الْعَمْرَ الي عَم أَرْضَكمْ أَجَاءَ بمقَدَار الذي قاض من ذَمْعِي؟ 
فالاستعارة واقعةٌ فى قوله: (سل المطر)؛ فقد تناسى الشّاعر التّشبيهء وادّعى أن المشبّه فردٌ 
من أقراك القليه به سبالعة كدق الحرياق المققه ررس لكين لجان التلتى بكيالة وو 
إلى المعنى المقصود. فقد شخّحصٌ الشَاعرٌ المطرَ الذي يُصْرَبُ به المثل بالغزارة والعطاء ليتمكنٌ 


)1( المفصّل في علوم البلاغة ص 452. 
(2) الدّيوان: ق (ل). 


المحبوبٌ من طرح السّوّال عليه: أَيّهما أغزر» أدموع الشّاعر أم قطراته؟! 

وهذاهوة من البالقة وظفه ابو:الفضل يداز على هذو سك المسويه وتدي احفياقة 
إليه؛ وليؤكدَ من جهة أخرى المعنى في ذهن المتلقّي» ع امن قف والاسار ا حاكدا 
الفضل في ذلك؛ لأنَّ التّشبيه لا يستطيع أن يدي هذه المبالغة» أمّا الاستعارة فإنّها لا تحيد عن 
المبالغة. وهذا ما أشار إليه أبو الفتح عثمانٌ بِنُ جنىٌ بقوله: «الاستعارةٌ لا تكونٌ إلا للمبالغة» 
و إلا فهي حقيقةٌ)7©. 

والمبالغةٌ من المحسّات المعنويّة؛ إذ تزيد الشَّعرَ غنىَ وجمالاً وهي الغايةٌ الفُصوى في 
الجودة عند التّابغة النياق الذي قال: «أشعر النّاس من استُجيدٌ كذبّةُ». ولا يجوز بحال من 
الأحوال أن يخلو الشّعرٌ من المبالغة؛ لأنّها ركنٌ رئيسٌ من أركان علم البيان. ولذلك قال ابن 
رشيق: «لو بَطلثُ المبالخةٌ كلها وعيبتٌ» ل التشبيه» وعيبَتٌ الاستعارةٌ)©. ومن هنا لم 
يتوانَ أبو الفضل عن تزيين شعره بتلك الاستعارات الي تقل المتلقّي من عالم الواقع؛ إلى عالم 
الخيال والرؤى» فيرى مالم يكن ليراه لولا هذا الفنّ. 

ومن تلك الصورة المتخيّلة: قول أبي الفضل» واصفاً كثرة رحلاته وتنقّلاته في الفيافي 
والمفاوز الي اعتادت على روئيته على نحو دائم» فهي تحسب أله حجرٌ من أحجارها يُسْمَدَلُ 
به على الطريق الصّحي©: , 

6- ألفتٌ الفيّافي فَهِْيَ كَسَبُ أني صُوَاهًا وَعَيْشي مِنْ رئال لان 

فالاستعارة واقعةٌ في قوله (فهي تحسب) فقد شخّص الشّاعر الصّحارى فجعلها عاقلاًٌ فها 
هي تراقب الشَّاعر دائماًء فترى أنه لايفارقها البنَّدّه لذلك حصلت الألفة بينها وبين الشّاعر. 
ولاغروّ أنَّ الاستعارة أسهمت في جلاء المعنى» وإيضاحه» بل في المبالغة في الإيضاح؛ إذ لو 
اكتفى الشّاعر بقوله: (ألفت الفيافي) لكان المعنى في غاية الوضوح دون زيادة أو نقصانء 
ولو توقف عند هذه الجملة لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده. ولكنٌ الشّاعر الذي قضى 


(2) العمدة 2: 50. 
(3) الدّيوان: ق (33). 
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عمره متنقّلاً من مكان إلى آخرء قاطعاً الصّحارى المختلفة» لم يرض تقديم المعنى كما هوء 
حَرّداً من المبالغة التي تجعل العمل الأدبي أكثر جمالاً وتأثيراً» فقدَّم المعنى بصورة أخرى 
إمعاناً في الشّرح والإيضاح؛ فقال: (فهي تحسب أنني صواها)» وما فعل ذلك إلا ليب مدى 
جراءته» وشجاعته في اجتياز الفيافي؛ معرّضاً نفسه للمخاطر والمعاطب, وليُرَسّخْ هذه 
الفكرة في ذهن المتلقي. 
ومن ذلك أيضاً ما جاء في قصيدته التي رثى فيها ملك شروان. الّذي فُحعَ الخلقٌ برحيله؛ 
إذ كات ملكا فاتحاء له الكثير من الماثرء بيد أن موثه عطل تلك الغروات» وأوقق الفتوحات؛ 
فاشتدٌ مصاب الرّعيّة» وعم الحزنٌ البلاد والعباد» حتّى طال ذلك الرّماح؛ إذ تدرّعت بالسّواد 
وأعلنت الخذادء وأصبحت عاجرةٌ عن مواضلة الجهاد: 
4- ما للرّماح قَصُرْنَ عَنْ دَرْك الى وَرَأْيْنَحَمْلَنْصُوْلهنَ فَضُرْلا؟ 
5ك وَلققل كن إذَا وَأَنِتَكَ عَازِمَاً قن حزلن نامدن الطولا 
6- لبس الحدَادَ حَديْدُهنَ فمَا نَرَى إل بستاتاً من صَدَهُ كليلا 
فهذه المبالغةٌ من شأنها أن تبيّنَ عميق الأسى والحزن. الذي عمٌ مملكة شروان» وأن تثيرٌ في 
نفس المتلقّي مشاعرٌ وأحاسيسٌ مختلفةٌ» تنقله إلى أجواء الحزن والكابة» فيمتز م شعورٌ المتلقّي 
كاعرو لقاع وعده ؤلاق فيدلق الشقاركة الرعزافة سه الطيال الذى تقيرة الاستعارة. 
ومن ذلك أيضاً تلك الاستعارة التي تبرزٌ مدى حنينه لوطنه؛ وشدَّة شوقه لأحيّته. فبينما 
الشّاعر في ساعة صفاء يتذكَرُ مرابعٌ الصّباه ومراتعٌ الهوى؛ تنهمل دمومةُ شوقاً إلى تلك 
الدّيار ومَنْ حل فيهاء فيقول7©: 
-١‏ تَذَكُرَ تجدا وَاللهمى قَبكى وَبْدَا وَقَالَ سَقَى لله الحم وَسَقَى تججدا 
وما يزيدُ في أوار نار الشّوق الي تلنهمٌ كبدٌ» تلك التّحيّهُ التي تلقيها عليه أنفاس الخزامى» 
تلك الأنفاسٌ الطَيْبَةُ التي تتغلغلٌ في أحشائه, وتنسرّبُ في مساماته فتنقله إلى تلك المغاني 
حيث كان يلتقي الأحبّة. فها هو يقول في البيت التَّامي من النَّصّ السّابق: 


(1) الدّيوان: ق (5). 
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2- وَحَيّعَهُ أَنْمَاسٌ الخُرَامَى عَشْية فياشك إل الخد القديم ل دا 
فالشاعر في البيت السّابق أبد عتما إبدا ع: فقد ابدكر صورةٌ طريفةٌ تدلٌ على اتّقادِ قريحته 
الشَّعريّة؛ إذ جعل الأنفاس الطيّبة المنبعثة من الخزامى ثُلقي النّحيّة على الشّاعرء وليس الخزامى 
نفسهاء وبذلك كانت الاستعارة أكثر عمقاً وأشدّ تأثيراً؛ لأنَّ حاسة الشمٌ قد نقلت المشتاق 
الذي أضناه الحنين متجاوزاً الزمان والمكان؛ إلى حيث كان يشمٌ هذه الرائحة سابقاً؛ أي إلى 
موطنه بين الأهل والأحيّة. فأجحجت مشاعره» وألهبت عاطفته» لذلك قال في عجز البيت: 
«فَهَاجَت إلى الوعن القَدثْم لَهُ وَجدا». 


ومن الصُور الإبداعيّة التي تطالعنا في ديوان أبي الفضل: تلك الصُورة التي جعل فيها 
العلما و روس يخطبها أبطال بني عامرء قوم الأمير معرّ الدّولة المرداسي صاحب حلبّء 
الّذِين قدّموا لها مهراً سيوفهم الماضية 1 رقاب أغيد تي 0 

4- إِذَا عَصَبُوا اليا يَوْمَ كرئهة ‏ قَأسْيَافْهِمْفِيْهامُهِوْرْرَبجَعَال 

فالاستعارة كامنةٌ في قوله: (خطبوا العلياء)؛ فقد شبّه أبو الفضل العلياء؛ وهي مفهومٌ 
عقليٌ» بامرأة حسناء؛ وهي محسوسء وعلى هذا فالاستعارة تخييليّة©» وهي الصَّمِيم الخالص 
من الاستعارة- كما يقول الجرجانق©- أي: يكون الشبه مأخوذاً من الصُور العقليّة» وبذلك 
تحتاج الصُورة إلى تأمّلِ وتفكير» حتّى يدرك المتلقي أبعادهاء وهذا هو الإبداع عينه؛ لأنَّ 
المستعار له (المشبه) غير محقَّق لاحسّاً ولا عقلاً؛ لذلك يتابع الجرجانّ قوله: «واعلم أنَّ هذا 
الصَّربٌ هو المنزلةٌ التي تبلغ عندها الاستعارة غايةٌ شرفهّاء وينّسع لها كيف شاءت المجال في 
تفسّتهًا وتصرّفهَاء وههنا تَخْلّصٌ لطيفةٌ روحانيّةٌ فلا ييصرْمَا ِلأّذوو الأذهان الصّافية» والعقول 
التّافذة» والطباع السّليمة» والنُفوس المستعدَّةٌ لأن تعي الحكمة» وتعرف فصل الخطاب». 
وقد رأى الدّكتور أحمد أبو حاقة أَنَّ «هذا النّوع من الاستعارات هو من الابتكارات الفنيّة 
(1) الدّيوان: ق (35). 
(2) تكون الاستعارة تخبيليّة إذا كان المستعار له (المشبه) غير محقَّقَ لا حسّأًء ولاعقلاً. ومعنى محقَّق؛ أي أَنَّه معلومٌ مكن 


أن يُشَارَ إليه إشارةً حسيّةٌ إذا كان حسيء أو إشارةً عقليّةَ إذا كان عقلياً. البلاغة والتحليل الأدبي ص: 151. 
(3) أسرار البلاغة ص 49. 
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التي لد كيهان يتمنّعُ به الشَّاعرُ من قدرة على الخلقٍ والابدا ع)©. 

يلاحظ مما تقدّم مدى حسن الاستعارة المكنية وجمالها في العمل الأدبي؛ إذ لها قدرة 
قير عل الكاثر بالك ]ذ عله يمر أن الشورة الى اتكثليةا الشاعره إلا هن :صو 
واقعيةٌ» ون الصّفة التي طرحها على المستعار له» هي صفهٌ حقيقية متأصّلةٌ فيهء وهذا ما يدفعٌ 
المتلفّي إلى التأمّل والتفكير في تلك الصّورة وصولاً إلى كنههاء وإدراك أبعادها. وهكذا 
تكون الصُورة قد أَنّرت في النّْس من جهة؛ ومكنت المعنى في القلب من جهة أخرى. 

زعلى أي حال لاتقل أهملة لسار لمريط ب رمي جب ايكيااتهر ‏ 
ع سا اا الل 
موضع «شرف منفردٌ» وفضيلةٌ مرموقةٌ وخلابةٌ موموقة)©. 

ومن تلك الاستعارات التي ترفد المعنى بطاقات إيحائيّة واسعة» وتكسيهُ حلاوةٌ ورونقاً: 
قول أبي الفضل في معرض الشّوق والحنين©: 

- إذَا حَطْرَثْ ذكْرَاهِمْ في خَوَاطرِي " تَنَائَرَمِنْأَجمَائَ اللَؤْلوٌالرَطْبُ 

فالاستعارة واقعةٌ فى قوله: (اللُوْلوُ)؛ فقد شبّه الشّاعر دموعه باللّولو الوَطبء بيد أنّه ل 
يلتفت إلى المستعار له؛ أي (الدُموع)؛ بل اكتفى بذكر المستعار منه (اللّولوَ الآطب)» وهذا 
يوحي باتحادهما وترك تفاضلهماء فيظن السّامع أن كليهما واحدٌء فيدفعه ذلك إلى التفكير 
والتأمّل في الاستعارة لأدراك المعنى» واستنتاج العلاقة بين المستعار له والمستعار منه» وعندما 
َنَضْحٌ أبعادٌ الضُورة في ذهن المتلقي يشعر بالرّضى والسّعادة بعد معاناة الحنين لنيل المراد. 

ماكر ضير تي للع ار الس اتيس لمن دراج : تلك الصّورةٌ التي 
أظهرَ فيها تأَجْجَ أحاسيسه ومشاعره. بعد أن حظي بقبلة من شة قف الحوب عليه بعلن 
كباله عالاك ذا بد يرس شار اللحروت دكا الكاذاء وررقة شمر البنقناء قطنا عد للك 


(1) البلاغة والتحليل الأدبي ص 152. 
(2) أسرار البلاغة ص 33. 
(3) الدّيوان: ق(ب). 
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الشّفاه الى آلت إلى وُرُود نٌضرة عطرة©: 
3- وَجَادَ بقبلة فَسَمَمْتٌ مسكاً | وَدُْقَتُ مُدَامَةٌ وَقَطفتٌُ ورَرْدًا 

فهذه الاستعارات الثلاثة الواقعة فى قوله: (مسكاًء مدامةٌ» وردا) قدّمت الكثير من المعانى 
الجميلة بألفاظ يسيرة» وهذا عنوان مناقب الاستعارة على حدّ تعبير الجرجاني؛ لأنّها «نُخْرِجٌ 

من الصّدفة الواحدة عدَّةٌ من الذّرر؛ و تحني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر)©. وغذا يدل 
على براعة الشّاعر» وتمكنه من صنعته؛ إذ «(خير الكلام - كما قال البحتري- ماقَلٌ» وجل 
وَدَل وم 58 عله من الضّواب القول: خير الكلام الاتتعارة الحسنة؛ لأنها - إضافة 
إلى دورها في تقدم المعنى العميق بعبارات موجزة - تجعل تحعل المتلقّي يسرح في دنيا الخيال» 
وداالهدت عر نات اغرداقةا يردا على نل الي برو اجزرريد عيّة» تختلف عن 
الطريقة الي يلجأ إليها عامّةٌ النّاس. 

وقد لجأ أبو الفصل إلى هذه التقنيّة للاستعارة التّصريحيّة عندما أراد أن يشير إلى مدى 
شجاعة ملك شروان؛ فقد قال©: 

8- يَا قبِرمُ تغرف تَنَْتَ شَمْلنا 3 عَمَدْتَالصَارِم الَصْقُوْلا 

فقد استعارٌ الشَّاعَرُ للملك صورةً السّيف الصَّارم؛ فحذف المستعار له (الملك)» وصرّح 
بلفظ المستعار منه (الصّارم)» اذَّعاءً منه أنَّ المستعار له فردٌ من أفراد المستعار منه» ومبالغةً 
بالضاف السعغاز له بالمسععا ركه ولق الخضة الشاض كيرا مورسياق الفتحافة و البطولة 
إذ من شأن الاستعارة أن تدفعٌ المتلفّي إلى تخيّل صفات هذا الملك المسلّط على نحور أعدائه. 

ومن الملاحظ أنَّ أبا الفضل قد وُفَقّ في وضع اللّفظ في موضعه المناسب؛ إذ يشعرٌ المتلقّي 
وكأن المقامَ لا يصلحٌ إلا للاستعارة التي أبدعها الشّاعر؛ ففي موضع الغزل مثلاً استعار المسكٌ 
للأنفاس» والمدام للرٌّيق» والورد للشفاه» ولا يمكن أن ترد هذه الصّور إلا في مقام الغزل» وما 
(1) الدّيوان: ق (10). 
(2) أسرار البلاغة ص 33. 


)3( المستطرف في كلّ فنَّ مستظرف» الأبشيهي» تحقيق: 4 مصطفى الذهبي» دار الحديث- القاهرة 03م ص 63. 
©) الدّيوان: ق (33). 
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يعدمن فون اكافى عقاء الاح فاشعان الشاعر صورة القيقي الصقول للد ال علي القزة 
والشجاعة. وفي مقام الهجاء لم يجد أبو الفضل صورة لأولئك الذين لا حظ لهم من الخير 
أفضلٌ من صورة الخنازير؛ إمعاناً منه في ذمّهم واستحقارهم» فقد قال لمن لامه على مدح 
أولئك الناس 0©: 
ات قالوا متخت أناساً 8 خلاق ليغ مدخائتانيت الوا الأزافسر 
2- فَقَلْتُ لا تغدنزي إنبي ربل أقَلَهَالدْرَ ماقا لحَنَازِيْرٍ 
فقد وحّحد أبو الفضل بين صورة المذمومين» وصورة الخنازير» فلا فرق بينهماء لذلك 
يقوم المتلقي باستحضار صورة الخنازير» ويتناسى التَّشْبيه الذي جرت فيه الاستعارة. وبذلك 
يكون الهجاء أشدَّ إيلاماًء وأبلغ تأثيراً. 
ومثل ذلك نجده أيضاً في قول أبي الفضل عندما وصف رجلاً في غاية الح لا يرتجى 
عطاؤه البنّدّه فهو كالتيس الذي أخفق حالبه؛ فقد قال©: 
وَكيِفَ نَرْجُو السَّحَابَ الجَوْةَ من رَجْلِ 0لا يَطْمَعُ الطبْرُ فيْه وَهوَ مَضْلوْبُ 
امشبشغة اعد يهنا و جةن هك (اتبن قن طن ان القن علوت 
فالاستعارة واقعةٌ في قوله (أحلب تيساً)؛ فقد استعار أبو الفضل صورة النَّس ليطرحها 
على ذلك البخيل» وبذلك مازج ما بين طرفي الاستعارة» فحذف المستعار له» وصرّح بلفظ 
المستعار منة الذي غير بقؤة عن المعى المراد؛ آلآ وهو شذّة البخل عند هذا الهيجو. 
وعندما أراد الشاغر تصوير غلام كان له به هوىٌ؛ استعار صورة البدر عند تمامه ليشيرٌ إلى 
شدَّة جمال هذا المحبوب» فقال©: 
1- درت عَلَي لَيْسَيَلِينٌ ‏ حَابَفيْمَارَبورْتفَيْهالظيَوْنُ 
فقد وححد أبو الفضل بين وجه الغلام والبدر؛ ليبيّن للمتلقى مدى جمال ذاك الوجه المنير 
4 الدّيوان: ق(ز). 


2) الدّيوان: ق (4). 
(3) الدّيوان: ق (43). 
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القق يكن أنهدا غقل الندوة إذا آفل البثن, 

ومن هنا يمكن القول: إنَّ أبا الفضل عندما استعار تلك الصُّورَ للأشخاص والأشياء الي 
أراد تصويرهاء صرف ذه المتلقي عن المعنى | قي يقي لأفظ المستعار إلى معان جديدة مبتكرة» 
تَوثرُ في نفوس سامعيهاء وتمكنهم من التُوغلٍ في خفايا الصُورة والتلدّذ بالمعاني التي توحيهاء 
وصولاً إلى حقيقة الصُورة» ومعرفة خفاياها. هذا يعني أنَّ أبا الفضل أدرك أهميّةَ مشاركة 
المتلقّي للشّاعر أحاسيسه وأخيلته» لذلك عوّل كثيراً على الاستعارة الي يتحدي الكلام َوه 
وتكسوه حسناً ورونقا» وتثير الأهواءً والإحساسات على حدٌّ تعبير الهاشميٌ". 

اذاه تع لسر اد الننهن سين نسو اشرو قد قل راون ادر با ا 
باستعارت بديعة» تفعل بالتّفوس ما لا تفعله الحقيقة. وهذا ما ذهب إليه الجرجان» الذي 
افتتن بهذا الفنٌ» فأطنب في مدحهء وأسهب في تبيان أثره في النفس من جهة» وفي عرض 
المعاني وإيضاحها من جهة أخرى» فقال: «اعلم أن الاستعارةً هي أمذّ ميداناء وأشِدٌ اقشاناًء 
وأكثر جريانأء وأعجب حسناً وإحسانأ وأوسع سعة» وأبعد غوراًء وأذهب جد في الضّناعة 
وغوراً من أن تجمع شعبها وشعوبهاء وتحصر فنونها وضروبهاء نعم وأسحر سحراً وأملاً بكل 
مايهلاً صدرأء وُْتعُ عقلاً» ويُوْنسُ نفساً 55 وهى اجحل مخ أذاتأق الطافه عن عتيقة 
ا 


امج اي الي 0 إذ ذ تأي 
خفيفةً رشيقةً دون تكلف أو استكراه؛ لأنَّ من الاستعارات ما تأنفه النّفْسُء ويأباه الطبع» 
لذلك رأى قدامة أنَّ المعاظلة© هي سوء الاستعارة» 


(1) جواهر البلاغة ص 242. 

(2) أسرار البلاغة ص 32. 

(3) المعاظلة: تراكب الكلام وتداخله ويمكن أن تكون المعاظلة ناتجة عن التعقيد المعنوي والفكري. وقد حصر قدامة بن 
جعفر المعاظلة في محال اللّفظ وجعلها عيباً من عيوبه؛ فالمعاظلة عنده تداخل الكلام الشّعري» وتراكبه بعضه فوق 
بعض. مصطلحات نقديّة لمحمّد عرّام. ص 467- 468. 

(4) نقد الشعر ص 176. 
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ومجمل القول: إِنَّ أبا الفضل أدرك أثر الاستعارة فى الشعرء فاعتنى بهاء وأخرجها أحسن 
المعنى المختلفة» محَقَّقَةٌ للمتعة الأدبيّة والجماليّة عند المتلقّى» دالةٌ على براعة مبدعهاء ويُعْد 
نظره» ومكنه من طنعتهع وقدرته على استنباط الجديد المبتكر, وتوليد المعاني بطريقة فنيّة 
خلاقة» دون كذ لقريحته؛ أو استكراه لها 


3- الكناية: 

لاتقل أهميةٌ هميّة الكناية في العمل الأدبيّ عن أهميّة الاستعارة» أو التّشبيه؛ إذ لها أثْرٌ بعيدٌ في 
إبراز المعاني وإيضاحهاء فضلاً عن الأثر الجمالي الذي تخَلَفُهُ في الّفوس؛ لأنها تمتاز بقدرة 
تعبيريّة عالية» فهي تحظى بسلطانٍ كبيرٍ على نفوس المتلقَين؛ لما تنطوي عليه من قدرة على 
تحريك الذّهن» ومضاعفة فاعليته في تحصيل المراد من الكلام؛ ومن ثم إمتاعه ببهجة الكش 
والتّعّف2©. فالكنايةٌ شد تأثيراً ذ في النّفس من الإفصاحء وهذا ما أشار إليه عبد القاهر 
الجرجاني؛ إذ قال: «قد أجمعٌ شب عل أنَّ الكناية أبلغٌ من الإفصاح)2. 

وتعدٌ الكنايةٌ جزءاً من الاستعارة» وتابعةٌ لها؛ إذ إن كلتيهما تقو ععلى حكر وائعرة لذي 
الاستعارة يُطوَى ذكرُ المستعار له وكذلك الأمر في الكناية؛ إذ يُطُوَى ذكرٌ الى عنه . لذلك 
قال ابن الأثير: «كل كناية استعارةٌ؛ ولف كل استعارة كناية)©. ولكنّ الفارق بين الكناية 
لبعد رق ل الكتاية بين أن د على اللتعى الحفيوك: الل أن امار الات 
النُشبيه» فلا يجورٌ أن يُحملا إل على المعنى الخارت: انظ والذللك جد الحا الكتانة 
بقوله: «الكناية: أن يريد المتكلمُ إثباتَ معني من المعاني» فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في 
اللعؤوو لكو محر إل معي هو ةاليذورد لق المحوو ارمع به اليه ويح يله ذليلا عليم )8 


(1) المفصّّل في علوم البلاغة العربيّة ص 546. 

(2) دلائل الإعجاز في علم المعاني» الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: السيد محمد رشيد رضاء ص 55. 
(3) المثل السائر 2: 185. 

(4) دلائل الإعجاز ص 52. 
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وهنا تكمُنٌ بلاغةٌ الكناية؛ إذ عندما يني الشّاعر عن شيء ما ما يشفعه بالدليل والبرهان» 
ولاشك أنَّ هذه الطريقةٌ أكثرٌ تأثيراً في نفس المتلقّيء وأبلغ من التُصريحء ويكونٌ سبيَهَا حيتعل 
كما قال الجرجاني: «سبِيلٌ الدّعوى تكونُ مع الشّاهد)0©. وقال أيضاً: «ليس المعنى إذا قلنا إنَّ 
الكناية أبلغُ من التّصريحء أَنّك ا كتّيت زِدْتَ في ذاته» بل المعنى أنّك زِدْتَ في إثباته» فجَعَلتهُ 
أبلعٌ» واكدء وأشد)©. 

لذلك عوّل أبو الفضل على هذا الفن ليوكد المعاني التي يريد إيصالها إلى ذهن المتلقّي. 
فها هو ث يبح مك لكريم عه ديرن بوذي لون ميد على مار لمن اليا ب والاتوة 
يفدق على الآخرين حماته وعتطاياه الى 'تقوق العظايا العيقة: أو العظايا الى تخط على الأدم 
تُصْرَف فيما بعد؛ أو الأنعام وما شابه ذلك؛ لأنه يُوَسّعْ على الآخرين بأنواع النّعم الَّنِي لا 
حصر لهاء فقد قال©: 

- الوّاهب الألفّ لاعَيئاً ولا رقا ولا عشاراً ولكن ألْعماً قَنْبَا 
فالكناية في قول أبي الفضل السّابق قريبةٌ واضحةٌء ينتقل فيها ذهن المتلقّي من المعنى 
ليطي إل اللي الاسام من دون وسيطء فمن المعلوم أنَّ من يدق على الآخرين 
بِشتَّى النّعم يكون كرعاًء ولكنّ أبا الفضل لم يكتف بالإشارة إلى مفهوم الكرم المجرّد , لدلل 
عليه بالمعطيات الحسيّة؛ وهذا أذ تأثيراً في التّهسء وأكثر ترسيخاً للمعنى؛ الأنَ الشّاعر ذكر 
الحقيفة مضحويةٌ بالدليل الذي لأ يخطى. والبرهان الذي ينفى عند كل شك» فالمامون ملك 
كرمٌ فعادٌ وقولاً. 

ومن تلك الكنايات الجميلة التي رد الذَهْنَ مباقرة إلى البرهان والدليل: قول أبي 
الفضل ذاكراً الضّفات الجماليّة الي تتمتّحُ بها إحداهنٌ؛ فهي تمدودةٌ القامق مستويةٌ» ضامرةٌ 
البطن» تاعمةٌ الملمسر ©: 

(1) دلائل الإعجاز ص 343. 
(2) دلائل الإعجاز ص 56. 


(3) الدّيوان: ق (ح). 
©) الدّيوان: ق (1). 


156 


1- وَتَْطوْطة لسن مَهْصُوْمَة الخَشَا | مُتَعْمَة الأزاف تَدْمَى من اللّمْسِ 
فقد كتّى الشّاعر عن صفة الجمال فى هذه المرأة» بذكره لصفاتها الخلقيّة» وبذلك صرف 
فو الاك افر إل تكن لا درطل اتقوال لاض بق فلك الرسوقع وبواة ادي 
استطاع الشّاعر أن يجعل معناه أشدّ تأثيراً في التّفوس» وأكثر جذباً للأفهام» ويعود الفضل 
في ذلك إلى فنّ الكناية التي تعد «من مظاهر الجمال الفنيّ في الأعمال الأدبيّة» ومن معطيات 
البلاغة فيها؛ لأنّها تذكر الحقيقة مصحوبة بالدّليل والبرهان» فتعطي الكلام بذلك قو 
وعمقاً في التأثير)'©. وبذلك يتمكنٌ الشَّاعرٌ من ترسيخ المعنى في ذهن المتلقي» تماماً كما فعل 
أبو الفضل في أثناء قوله مبيّنا المكانة الرّفيعة التي احتلّها ملك شروانَ الراحلء ليس في مملكته 
فحسبء بل في جميع مالك عصره الَّتِي لا تتوانى عن إرسال الدُسل إلى بلاط ذلك الملك؛ 
طلباً للألفة والنّصيحة والمشورة» فقال©: 
3-يَاتارِكَاًرُسْلَامُلُوْك ببَابِه مَنْدَا يرد عَلَّيْهِمُ النَجْمِيْلا؟ 
فقد أكد أبو الفضل هذا المعنى من طريق الكناية في قوله: (يا تاركاً رسلّ الملوك ببابه)؛ إذ 
بين أنَّ رسل الملوك واقفةٌ على باب هذا الملك بانتظار من يستقبلهم؛ ويحتفي بهم» على عادة 
الملك شروان معهم. ثم يردف أبو الفضل هذه الكناية بكنايةٌ أخرى تُظهر مدى تعلّق الرّعية 
بهذا الملك» فقال في القصيدة نفسها: 
6- مِإْنَائْفَبَلفَبِرَهُوَلَطَانًا كنائبيخبساظ ةلتفْبيْلا 
لفى اليك كناهان الأو ل فى الولو عضن 0 قروا كناية عن مدقن تون الذي ال 
شعب مملكة شروان إثر وا ملكي أمّا الثانية ففي قوله:( كنا نبيح بساطه التّقبيلا)؛ كناية 
عن مدى حبٌ الرَّعيّة للملك الرّاحل. وبذلك استطاع أبو الفضل أن يبِيّنَ المكانة الرّفيعة 
التي تبوّأها الملك شروان شاه في مملكته وفي الممالك الأخرىء وقد شفع ذلك كله بالدّليل 
والبرهان» حتَّى لا يتبادر لذهن المتلقّي شيءٌ من الشكُ وعدم التُصديق. 


(1) البلاغة والتحليل الأدبي ص 177. 
(2) الدّيوان: ق (33). 
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ومن الكنايات الَّتِي تختزِنُ بيسير لفظها طاقات من الإيحاء» وكثيراً من المعاني: قوله 
مادحاً أحدّ أصحابهة©): 
اا ا ال لظ لظذ | لقف 
فالكناية واقعةٌ في أثناء قوله:( مَا قُلْتٌ لي قط إلا نَعَم)؛ إذ كبّى أبو الفضل عن صفة متأصّلة 
في هذا الممدوح؛ ألا وهي (سماحة التّفس)» فقد اختصر الشاعر بهذه الكناية خصال هذا 
الممدوح, الذي يلك بين جنبيه نفساً طيّبش لا تردٌ صاحب الحاجة أبداً» تماماً كنفس الإمام 
وبع العايسى بن على التي لايقرل 9و إلى انان تيوق العروة عدا فال الفر ردق 8 
كنا فنال «لا» قط إلا في تَشَهُده نؤلا التَفهد كانت لاءَهُ نَعَمْ 
رقن جسالياات الكداية ايض اتنا لكق الل عو صمل الدنى فين نعي العره وعدا 
يضاعف ابتهاج العقل بالكشف والتَّعرُفٍ بعد طول بحث وتشوؤّق» ومن ذلك قول أبي 
القعيل مشيرا إلى خخر ابه القيروان«وضارزهاء يعدم دعانيا تباذ العرب الولالية بوهدذاننا 
دفع سلطاتهًا المعرّ بن باديسٌ إلى مغادرتها©: 
1- وَمُعَنّفٍ لي في المْقَام ضَرُوْرَةَ | بِالقَيْرَوَانَوَمَابهاسُلطانٌ 
فالكناية كامنةٌ في قوله: ( وما بها سلطانُ)؛ وهي كنايةٌ بعيدةٌ تحتاج إلى تأمّل وتفكير حتَّى 
با اقلت من الع الأعنان زلى لضن المراد فى قوله انا ببااشلطاة) كانه عن لكسيته 
الحاضرة» ولكن الذّهن لا يصل إلى هذا المعنى إلا بعد محطات: 
ما بها سلطان_> يقتضي الفوضى وغياب النظام »> الاضطرابات الكثيرة »> خراب 
القيروان »> وهذا يعني أنَّ البلدَ منكوبٌ. 
فعندما كره أبو الفضل أن يذكر خراب هذه الحاضرة الَّنِي استبييحت حرماتهاء لجأ إلى 
الكناية؛ ويُعَدٌ هذا اللُجوء من حاسن الكلام أيضاً؛ لأنَّ أبا الفضل عبّر عن المعنى القبيح- وهو 


(1) الدّيوان: ق (8). 
(2) ديوان الفرزدق» دار صادرء بيروت- لبنان» 1386ه- 1966م, 2: 179. 
(3) الدّيوان: ق (41). 
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دنار يده لاك #وخر انهاات والانا لسرن فابتعد عمًا يعكر صفاء النّْس بطريقة فنيّة 
الع روط قن اللصرريم. 

ومن خواصٌ الكناية وجمالياتها أيضاً: أنه تكن المتكلّم من اليل من خصمه من دون 
أن يخدشٌ وجه الأدبء أو الالتجاء إلى ما ينبو عنه الذّوق» ومن دون أن تجعلَ للخصم 
سبيلاً على المتكلّم؛ إذ يققفُ عاجزاً حائراً في أمره. ويسمّى هذا النّوع «التعريض)) ولابدٌ 
من الإشارة في هذا الموضع إلى أنَّ بعضٌ البلاغيين فرّقوا ما بين التُعريض والكناية» مثل ابن 
الأثير (ت: 630ه) الذي زا أن تعيض فَنٌّ غيرٌ الكناية؛ لأنَّ الكناية «تشتملٌ على اللّفظ 
المفرد والمركب معاًء فتأتي على هذا تار وعلى هذا أخرى. أما التَعريضُ فإنّهِ يختصٌ باللّفظ 
المركبء ولا يأتي باللّفظ المفرد البنّةح©. وقد استدلٌ ابن الأثير على ذلكء بأنَّ التُعريضَ 
لا يُفَهَمُ معناه من جهة الحقيقة» أو جهة المجازء بل يُفْهَمُ من جهة التّلويح والإشارة. ومن 
جهة أخرى ذهب بعص البلاغيين إلى أن النُعريضٌء والتلويح» والرّمرٌ الها من أنواع 
الكناية© , 

والكناية تُعَذَّ من ألطف أساليب البلاغة؛ لأنّها فشكن الإنسانَ من التّعبير عن أمور كثيرة» 
تعاس الالشياك 1ك رهام كا اتنا الميقاطي» أ الؤبهاء طلى القاهيية أذ للخل من 
خصمه دون أن يدع له سبيلاً عليه أو لتنزيه الأذن عمًا تنبو عن سماعه. وت ات ين 
الأغراض واللظائف البلاغيّة). على أيٍّ حال د التُعريضُ بقولهم: هو «إطلاقٌ الكلام 
والإشارةٌ به إلى معن آخرء يُفَهَمْ من السياق)9. ومن ذلك قول أبي الفضل معرّضاً بأحد 
البخلاء» مرؤكداً تأصّل هذا الخلّق الذميم فيه؛ إذ إن هذا المهجوٌ على درجة كبيرة فى البشل 
والشحٌ» إلى ال ال ال 


(1) جواهر البلاغة ص 281. 

(2) المثل السّائر 2: 186. 

(3) الإيضاح في علوم البلاغة ص 485» جواهر البلاغة ص 276- 277, المفصّّل في علوم البلاغة العربيّة 543- 544) البلاغة 
والتحليل الأدبي ص 175. 

(4) جواهر البلاغة ص 278. 

(5) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 543. 
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فقال20: 
وَكيِفَ نَرُْو السّحَابَ الجَوْدَ من رَجْلِ0الايَطْمَعُ الطبْرٌ فيه وَهوّ مَصْلَوْبُ 
فقد كنّى الشّاعر عن صفة البخل في هذا الوّجل بقوله: (لا يطمغ الطيرٌ فيه. ..) فإذا كانت 
الطيوو بائسة مو اغطاء هذا التجحل» فكيف الأمر بالتاس إذا؟! لذلك أكد الشّاعر في البيت 
الاق الفكرة نفسهاء إذ حال الذي يرتجي عظاءهذا الرجل: كحال هن يرت الكليب من 
اليس : 
اموغث أغدت تسا لا قد له.. . وال عن طن أن اليس عَلرْبُ 
اكد ع قا أن الشاعر فد فكو من إظهار مدى شح هذا الرّجحل وحرصه. بصورة 
طريفة هي أجمل من التّصريح وأشدٌّ إيلاماً منه؛ إذ إن أبا الفضل ذكر كلمة (النَّيس)؛ وهي 
كناية عن موصوف؛ وهو الرّجل البخيل» وبذلك استطاع الشَاعرُ أن ينال من هذا الوّجل من 
دون أن يدع له سبيلاً عليه من جهة؛ كما استطاع أن يوكدَ هذا المعنى في ذهن المتلقّيء الذي 
بات يرى واضحا جلياً ما كان يعجر عن روئيته بوضوح من جهة أخرى. 
ومخ كللك أيضا قول أى النضا مداضا باحد امدفافه الذي تقطو | العهلةه وخاتوا 
الأمانة©: 
7- وَل يُرْعَجٌ زئيرُ الأنسد حلّمي ‏ أيُرْعِجهُمسَّالبَقَالطنينُ؟ 
فالكناية واقعةٌ في كلمة ( البَقّ)؛ وهي كناية عن موصوف أيضاً؛ ألا وهو (الشاحي 
الخائن). فقد أسرف أبو الفضل فى استحقار هذا الّحل؛ إذ شيّهه بالبقٌ الحقير الذي يواذي 
الآخرين متستّرأء ولا يقوى على المجاهرة؛ لأنّه يُدْرِكُ تماماً أن العيونٌ لو رأته لسحقّ بدم بارد 
من دون أن يبه به. وهذا الكلام في غاية الإيلام في المهجوّء والتأثير به. 
أضلاعه كرهاً لسيّده؛ فى حين يُبدي أمام النّاس الحبٌ والودٌ له. لذلك كنّى الشّاعر عن هذا 


(1) الدّيوان: ق (4). 
2) الدّيوان: ق (42). 
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الغلام باليد الفاسدة» التي وجب بِتَرُهًَا حبَّى لا تُفُسد باقي أعضاء الجسم, وكأنّ الشّاعر ينوي 
أن يطردً هذا الغلام» ويبعده عن غلمانه وطلابه» حتّى لا يولبَهُم عليه(©: 
30-6 فتكيدك يذ لطعة تكله كياب لكان 
وقال أيضاً مُشَبّهَاً أولئك النّاس الّذين لا حظ لهم من الخير بالخنازير» ردًاً على من لامه 
على مدح أولئك الرّعاع©: 
2- فقا فَقُلْتُ لا تغذلَزي نبي رَجُل افلدالذ زا فساق!ة مَازيِرٍ 
فمن الملاحظ أن الشّاعر قد نال من خصومه من دون أن يلجأ إلى النّجريح في الكلام» أو 
الإسفاف في الهجاء. ومن دون أن يستخدم الألفاظ الفاحشة التى تنبو عن سماعها الأذن» 
بل على العكس من ذلك؛ فقد كانت ألفاظه من الألفاظ المألوفة التي لا تتحوّج العذراء من 
ذكرها. وهي فوق هذا وذاك بُمْكنٌ أن تَحمَلٌ على معناها الوضعيّ في أصل اللّغة» ولكن 
الشّاعر لا يريد ذلك؛ بل يقصد الهجاء من خلال الكناية والتّعريضء لأنّه بذلك يحقق أمرين 
ا و و ا م 
ا ا اي ا 
انس علما» وقبلته يقيافي أوّلِ وهلة فكان كل يوم في نقصان لنسيان أو ملل يعرض...)01. 


ا ل ا يَهّ الكناية في الشّعرء فوظفها 
في أشعاره أحسنّ توظيف؛ إذ حةّ حمَّلهًا الكثير من المعاني» مُعَوّلاً على ذكاء المتلقي» وقدرته على 
قراءة المخفيٌ» وكشف المستور حتّى يتمكن المعنى من نفسه ويترسّحٌ في ذهنه؛ إعاناً منه 
بضرورة إشراك المتلقّي في العمليّة الأدبيّة. لذلك ل يُقَدّمْ معانيه على طبق من ذهبء بل كان 

يشير إلى غرضه إشارةً رشيقة من شأنها أن تجذب المتلقي» وتشركةُ في التُحليل والتّأويل 
0000 الفلقي» ْ ْ 
(1) الدّيوان: ق (45). 


2) الدّيوان: ق (ز). 
(3) العمدة 2: 164. 
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وبعد هذا العرض لأثر علم البيان في إيضاح المعنى» وترسيخه في ذهن المتلقّي» لابدٌ من 
الوقوف عند عِلّم آخر لا يقل أهميةٌ عن الأرّل في إيضاح ا معنى وكشف المستور» نه علم 
البديع» ولاسيّما رالتحينات المعنويّة) الي حصصت لدراستها المبحثٌ الثالي. 


ثالناً: المحسناتٌ المعنويّة: 


م يكتف أبو الفضل بالنّجوء إلى التُصوير البيانٌ- من تشبيه؛ واستعارة» وكناية- لتوضيح 
تعالية وترسيخها في ذهن المتلقّي» بل انّكأ على أساليبٌ أخرى لا تقل شأناً عن علم البيان 
في العمل الأدبي؛ وهي ما يُعْرَفُ بالمحسّنات المعنويّة التي من شأنها أن تُكسِبّ الشَّعِرَ حلاوة 
وطلاوةٌ شريطة أن تأتي في العمل الأدبي عفويّةٌ رشيقةٌ» يقتضيها المقام, بعيدةٌ عن التُكلف 
والتصَتُ. ماما كما وردت في ديوان أبي الفضلء الذي لم يشغفٌ بهذه الفنون البديعيّة كما 
ليها اراد اضيحاب الصّنعة؛ كأبي تمّام» ومسلم بن الوليد» وغيرهما. 


1- الطباق: 

هو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود مَعْتَيبْهِمَا معأ في شيءٍ واحد في 
وقت واحد؛ أي أن يُجْمَعَ في كلام واحد بين معَْيين متقابلين©. كما في قول أبي الفضل في 
فعرض الشوق والشين 8 

1- أَهيِمُ بذكر الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ دَائَاً | وَمَابِيّ مرق للبلاد وَلا غَرْبُ 

فالطباق حاصل بين كلمتي (الشّرق) و (الغرب)؛ فقد جمع الشَّاعر بين متباعدين» وهو 
بذلك نشَّط الفعاليّة الإدراكيّة لدى المتلقّي» في سبيل الوصول إلى المعنى المتأنّي من الجمع 
بين المتناقضين» وبعد إعمال الفكر قليلًء يدرك المتلقي أن الشَّاعرَ قد ضرب في الأرض شرقاً 
قرا ار عدوم كاله » لذا فإِنَّ لواعج و لقوق وطن عد بن شارك كتسيوية إلى 
(1) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 559. 


2) الدّيوان: ق(ب). 


152 


تلك الأماكن الكثيرة التي كان له فيها أحبّةٌ وذكريات. وفيما يبدو أن أشواق أبي الفضل إلى 
المغرب وأهله» كانت موَّارةَ أكثر من أشواقه إلى المشرق ومن حل به؛ إذ قال في موضع آخر 
مطابقا بين المدرق واللقرب أيضية: 
0- فَسِرْتُ شقاً وَأَضْوَاقي مُعَربَةٌ | يَابْعْدَ مَانَرَحَتْ من طرْقهِمْ طرُقي 
فمن الملاحظ أنَّ المطابقة ما بين كلمتي شرق وغربء استطاعت أن تنقلّ المعنى الذي رمى 
إليه الشّاعر بكلٌ أمانة» فقد بدا اضطراب الشّاعر النّْسِي واضحاً؛ إذ إن حالته الشُعوريّة غير 
مستقرٌة» فنار الشّوق تزداد تلظياً في قلبه» وتنزع نحو المغرب» كلَّما غذَّ السّير بحاه المشرق. 
ومن ذلك أيضاً قوله مُبيّنَاً مدى ضراوة آلام الحبٌ وعُْصّصه التي يتجرَّعُهَاء من دون أن 
يقوى على دفعها©: ش 
- إن لأَْمَى عَريقاً إن علا تقَسي 2 وَأنّقيإِنَ جَرَى دَمْعيمِنَالْعَرّق 
فقد طابق الشّاعر بين كلمتي (حريق) و (غريق) لُِبَينَ أهوالَ العضْقٍ التي يكابدهاء ومن 
المعلوم أنَّ الغرق والحرق» من أشدّ الميتات ألما وعذاباً» ومن هنا يدرك المتلقّي مدى العذاب 
الذي يكابده الشّاعر جرّاء تلك المشَاعرٍ العاطفيّة الموّارة. وبالطبع يعود الفضل في إيضاح 
هذا المعنى إلى فنّ الطباق» الذي يسهم في إجلاء المعنى وإيضاحه من طريق عقد المقارنة بين 
المتضادين» لذلك نحد أن هذا الفنّ قد وُصِفّ بأنَّه «من أحسن فنون البديع»©. ومن ذلك 
قول أبي الفضل واصفاً خراب القيروان» إثر تلك الفتنة العظيمة الي أودت بتلك الحاضرة 
ومَنْ فيهاء فقال*: 
2- فَخرَّائهاني كل يَوْمِرَافِدٌ ‏ ورَصُبَابَةَالْمْمُوْرٍفيْهِاتَئْقَصٌ 
فالطباق حاصل بين كلمتي (زائد) و (تنقص»» وقد منح هذا التنُضاد المعنى جلاءً ووضوحاً؛ 
إذ كلّمَا ازداد الخراب» نقصت المعالم الحضارية فيهاء وهكذا حتى تصبح قاعاً صفصفاً. 


(1) الدّيوان: ق (26). 
(2) الدّيوان: ق (26). 
(3) نضرة الإغريض في نصرة القريض ص 99. 
©) الدّيوان: ق (23). 
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وما يدخلٌ في هذا الباب أيضاً قول أبي الفضل في مدح الأمير المأمون بن ذي التُون7©: 
1 - لا يَثْرَبُ الماءَ مَا ل يَحْفُ حَافَتَهُ حَتَّى إِذًا قطرَث أرْمَانحةهُ شيربًا 
فقد أكد الشّاعر شجاعة هذا الملكء الذي لا يستسيعٌ شرب الماء إلا بعد أن يحمي حدود 
للكمن أطر افياة قاذم وطلة الأنق ون النعوو وودق رعددو ذماء أعذاق» طابية له 
الحياة» فتمتّع بلذّاتها. فقد طابق الشَّاعر بين (لا يشرب) و (يشرب»» وقد أطلق البلاغيون 
على هذا النّوع من الطباق مصطلح (طباق السّلب)؛ أي الجمع بين فعلئ مصدر واحد مُنِْت 
ومَنْفِيٌ» أو أَمْرٍ ونهي 7 ش 
ومن جماليات الطباق أنه يلم شتات المتنافرات في موضع واحدء فيحدتُ في الذّهن ضربا 
من الانتقال السّريع بين الضَدّ اهدو ونين يتحلق لاخدراك هذه الإحاطة بالمتباعدات يأنس 
شيئا من البهجة والاضى” ©. ومن ذلك قول أبي الفضل واصفاً الشَّيبٍ الذي علا رأسَه: 
1- قَالُوًا تَبَدَى سَعْرُهُ فأجنتهْ 0الابَُدَمِنْعَلْمعَلَىالدَيْبَاج 
و والبيذ؟ انو فا بكوة ضِيَارُهُ ‏ إذْكانَ حسفا بليْلٍ داج 
فقد طابق الشّاعر بين (ضياء البدر) و (دجى الليل)؛ لِييينَ بين ذلك الجمال المنبعتٌ من المقارنة 
فق ميتي اللوقيق البنافظيق [الأيطن والاسوكن ومن كم ين أن الي الذي علا شعره 
الأجرة الثاكوي نازاذة هالا ربياف رأذ الع نطب سه الكرد. وعهنها يكن من آم فا 
لهذا اللُون البديعيّ أثراً بعيداً في تنشيط الفعّاليّة الإدراكيّة لدى الإنسانء لما فيها من جمع بين 
المباقظنات» وهذا من غأنه أن يحقق جنالا في العمل الأدبي إثر التعجّب والاندهاش» فإِنَّ 
في جبلّة الإنسان - كما يقول العاكوب - «حبَاً لرؤية المتباعدات في الحياة متجاورات في 
رحاب اللّغة)©. 


(1) الدّيوان: ق (1). 

(2) الإيضاح في علوم البلاغة ص 498. 

(3) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 561. 
(©) الدّيوان: ق (د). 

(5) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 561. 
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2- المقابلة: 


هي شبيية إل حدٌ كبير بالطباق» فكلاهما مبنينٌ على أساس من الجمع بين الأضدادء 
فإذا كان الجمع بين ضدَّين طباقا» فالجمع بين طباقين أو أكثر مقابلةٌ ومن هنا مُحدَّت المقابلة 
بقولهم: هي أن يوتى .ععنيّين متوافقين» أو معان متوافقة د سي أو يقابلها على 
التَرتيب”". ولا يختلف أثر المقابلة عن أثر الطباق في إظهار معنى كلّ ضدّ بضدّه» وقد بن 
ذلك الذكتور محقد شفيق البيظار بقوله: زاذ تقوم في العقل مقارنةٌ بين كل منهما)©. و 
ذلك قول أبي الفضل في معرض الشّوق والحنين©: 
3- فأظهرَ سُلْوَائاً وََضْمَرَ لَوَْةٌ | إذا طَفئَت نبْرائها رَقَدَتْ رَقَدًا 
4- وَلَوْ أنه أَغطّى الصَّبَابَهَ كمه 0 لأبدَى الذي فى وَأَحْفَى الذي أبدى 
فقد قابل الشّاعرُ في البيت الأؤليوى: لأظير 2 شمر )»وين اسلواناات لوعة): أمّا في 
البييع الناق فكانت المقابلة بين:(أبدى - أخفى)» وبين (أخفى - أبدى)؛ لذا يُلمَحُْ من خلال 
هذه المقابلة حالة الشَّاعر النّفسيّةُ المتوثّرةٌ فهو يظهر عكس ما يبطن؛ إذ يرتسم على قسماته 
الإؤضى والحبورء في الوقت الذي يخفي فيه تلك المشاعر المضطربة إثر تذكر مراتع الصّباء 
فنيران الشّوق تحرّقُ قلبه» وتمَرّقُ أوصاله» بل تكاد أن تقضي عليه؛ إذ لا خلاص من هذه الثّار 
المتأججة والمتجدّدة» وهذا ما يوَكَدُهُ الباق في عجز البيت الأول (طفئت - وقدت). ومن 
الجماليات التي بمنحها هذا الفنٌ للعمل الأدبي أيضاً (تحقيق التوقَع)» أي أنَّ المتلقّي عندما 
يدرك التَّقَابل بين المعنيين الأَوَلَينِء يتوقّع تقابلاً آخر فإذا ما تحقّى ذلك التُوقع شعر المتلقّي 
بشيءٍ من المتعة و الرٌضى) 


(1) الويضاح في علوم البلاغة ص 503؛ المفصّل في علوم البلاغة ص 562» جواهر البلاغة 292. 
(2) ديوان شعراء بني كلب» 3: 427. 

(3) الدّيوان: ق (ه). 

(4) المفصّل في علوم البلاغة ص 563. 


155 


3- التورية: 

لأيقل الر التورية عن امات الاخرى فى رغباء العمل الأذبى بالشامين المالقة التي 
من شأنها أن تحذبٌ المتلقّي وتدفعه لإعمال فكره وصولاً إلى المعنى الذي يرمي إليه الشّاعر. 
وهي: إطلاق لفظ له معنيان؛ الأوّلُ: قريبٌ ظاهك لا يريده المتكلم. والثَّانِ: بعيدٌ خفىٌ » 
يرمي إليه المتكلّمٌ بقرينة؛©. والشّاعر عندما يلجأ إلى هذا الفنٌ لتقديم معانيه إِنا يعتمدُ على 
ذكاء المتلقّي وبديهته. وهذا سر يجاح الشّعرء فإذا كان الشَّعَرُ واضحاً جليًاَ يلقي .بمعناه من 
الوهلة الأول من دون تفكير أو تأمّلٍبمضامينه» فهو شعرٌ بميل إلى الضف والرّكاكة؛ لأنّ 
صاحبَهُ يشكُ بقدرة امتلقّي؛ فيلغي دوره ثماماً في التُحليل والتأويل» وصولاً إلى المعنى الذي 
يرمي إليه المولّفء وتحقيقاً للدَّة الاكنشاف التي تبعث في النّفس الارتياح والسّعادة. أمًا 
الشَّعدُ المتجدّدٌ الذي يَكسَبُ في كلّ قراءة رؤية جديدةٌ أو تحليلاً ماء فهو الشَّعرُ التّاحح؛ لأنَّ 
صاحبَهُ كان واثقاً من ذكاء المتلقي فلم يلغ دوره في بناء العمل الأدبي و تشكيل صورته. ماما 
كما فعل أبو الفضل الذي لم يغبٍ عن ذهنه المتلقّي البنَّدّه وهذا ما ظهر في أثناء الحديث عن 
الصّور البيانيّة في شعرهء وخاصةٌ في فنّ الكناية التي تقترب كثيراً من فنّ التّورية» فكلاهما 
يقصد المعنى الخفيّ المستورً» ومن ذلك قوله يهجو رجلاً يدعى (ابن كثير)©: 

آرمَااخَيرْ مَايُرْتجَى في ابن وَأحد كتف تزجيه مالس كتير 


فقد استطاع الشّاعر أن ينال من هذا الرجل» ويهجوه هجاءً مرَاً عن طريق التورية الواقعة 
في قوله:(ابن كثير)؛ فالمعنى القريب غير المقصود هو اسم هذا الرجلء أمّا المعنى البعيد 
القفيوة قبع اللعى الى شين الله القرينة فق يدر اليعة الاوسن اراح 
ومن ذلك أيضاً قوله يصفٌ البلد الذي ليس على رأسه حاكم يدير شؤونه؛ بالطرف الذي 
ليس له إنسان©: 
9- أَوَ مَا تَرَى الدّنْيَا بقَفْد ملييكها طَرْفاًوَلكنْمَالَهإِنْسَانُ 
(1) جواهر البلاغة ص 288-287. 


2) الدّيوان: ق (17). 
(3) الدّيوان: ق (41). 
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فالتّورية واقعةٌ في قوله (إنسان)؛ فالمعنى القريب هو (الإنسان)» أما المعنى البعيد الذي 
تعواذة اللو لقع فيو وتتحدفة الفوى )اهو القرينة الال على هذا المح فول وطدفاان. وغل بهذا 
التفسير يكون المعنى أجل وأدقٌ؛ إذ يقرُرُ الشّاعر أنَّ الدنيا إذا غاب عنها من يسوسها فهي 
كالعين التي لا تبصر ولا تدرك ما يجري حولهاء لذا لا تكاد تخرحٌ من أزمة أو مصيبة حتّى 
تقع في مصيبة أخرى» وهكذا دواليك. وهذا المعنى يناسب والغرض الَّذي نظم الشاعر فيه 
أبياته؛ وهو حال القيروان بعد خروج سلطانها (المعز بن باديس) منها. ومن هنا يمكن أن نتبيّن 
أثر التّورية لاع ني ارا العمل الأدبي؛ إذ تُفتخ باب التأويل» وتَفِسَحٌ المجال للتّفسيرات 
المتعدّدة» لأنَّ الطاقةً الدّلاليّة للألفاظ تُستغل في هذا الفنّ خير استغلال". 


4- تجاهل العارف: 


من الفنون البديعيّة يعيّة الي استخدمها أبو الفضل في أشعاره: ما اصطلح البلاغيون 
على تسميته: (تجاهل العارف) أو (سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة)؛ على حد تعبير 
السّكاكي©؛ وهو: سؤال المتكلّم عمًا يعلمه على ميل التعسيه أو التّقرير» أو التوبيخ» 
أو غير «لاكيمن الغايات المتعدّدة في نفس المتكل©. وعد هذا الفق من خباسين القول؛ زأنه 
يوْكَدُ المعنى الذي يرمي إليه الشّاعر بطريقة غير مباشرة؛ إذ يتيح للمتلقّي فرصةً تقرير المعنى» 
بحسب فهمه واستيعابه للنّص الأدبي. ومن ذلك قول أبي الفضل يصف لواعج العشق 
والهيام مركداً انك #فاند ليت الذي ملك قياد قلبه©: 

1- يا حادياً وَجَمَالَ الحيّ صَائمَةٌ تعن لبر يا تلو الها الحادي؟ 

2- كَلَفَهُ السَيرّ من جشمي فَفَارَقَهَ | وَهلْيَسيرُأَسويرْمَالُفاد؟ 


َ-رِفَعَا فقَدْ هخت هَؤْقاً مَا اسْتعَدَ لَه فَكيف يَرْحَلُمُفْنَاقَ بلازَاد؟ 


(1) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 576. 

(2) الإيضاح في علوم البلاغة ص 545» المفصّل ف علوم البلاغة ص 608- 609. 
(3) شرح الكافية البديعيّة ص 117. 

©) الدّيوان: ق (11). 
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فمن الواضح أن الشّاعر قد طرحٌ أسئلةٌ ثلاث ذات مضمونٍ واحد؛ ألا وهو حيرةٌ الشّاعر 
إزاءسلطان الكت واشريثب . وهو بذلك لا يريد جواباً لأنّ على علم يقين بأجوبة الأسئلة التي 
طرحياةر لكقد خنا إل هذا الأسليي ليذ عت فكرة تدلّهه بالحبٌ. 
ومن هذا القبيل أيضاً قوله مُسسدكراً فعل ذاك المحبوب الذي يضنٌ يالوص| (0: 
1- وَحَبِيْبٍ قَذْ ضَنَّ بالؤضْل تنهاً ‏ هلتَضِيَالبِدُورُبالإشراق 
فقد عقد الشّاعر مقارنةٌ بين المحبوب والبدرء لِيُعْلِمَ المتلقّي أَنَّ شدَّةٌ الشبه بينهما قد 
أحدثت عنده ذلك من جهة» وليطلبَ من محبوبه أن يتشبّه بالبدر الذي لا يعرف الكبر أو 
العُجْبء فيمنع الآخرين من التلذّذ بطلعته البهيّة من جهة أخرى. فالغرض من إيراد هذا الفن 
هنا هو حتٌ المحبوب على الوصالء والتُلذّذ بالئلاقي 
وكذلك الأمر ذا وقف أبو الفضل على رسم ديار المحبوبة» التي عفت وخلت من ساكنيهاء 
سالباعو اخزال الأحه رهو يدرك قانا اناس هذه الأهلةلى دي ندع ولح تكن من 
وطأة مشاعره الجيّاشة» وعواطفه الملتهبة؛ فقد قال©: 
1- وَقَفْتُ عَلَى رَسْم الدَيَارٍ مُسَائلاً ‏ وَهَلَ يَخْمَفي من لَوْعَة لحب سال 
فأبو الفضل قد أكد من خلال هذا الفنّ شدَّة شوقه لمن رحل عن تلك الدَّيار؛ فقد استطاع 
بالاعتماد على أسلوب الاستفهام أن يعرضٌ حالته النفسيّة المتوثّرة التي لن تهدأ أو تسكن 
بطرح الأسئلة أبدأًء بل بلقاء أولئك الأحبّة اين رحلواء وأبقوا الحسرة في قلب الشاعر . وفي 
اوووالطاب ‏ سل سية لاك ونان وو شوق لكر ضباق ره ١‏ ليبلعَ المتكلّم مراده 
من وجهة تبث المعنى الذي يريده©. 


(1) الدّيوان: ق (30). 
2) الدّيوان: ق (30). 
(3) المفصّل في علوم البلاغة العربيّّة ص 611. 
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5- التشكيك: 


يُعَدّ التشكيك داخلاً في باب هذا الفن» وقد عدّه ابنُ رشيق القيرواني «من مُلّح الشَّعر 
وطرّف الكلا وله في التّفس حلاوةٌ» وحسنٌ موقع. جونائة داتعي ثرت الحبون 
حتّى لائْمَوَقُ بينهماء ولاجُيرُ أحدهما عن الآخر)”. ومن ذلك قول أبي الفضل عندما نُعي 
أبو جعفر القاضي» فمن شدَّة هول التّبأ ظنّ الشّاعر أن التَاعي يدعو إلى الهلاك والخراب» 
فشكك في حقيقة أمره» هل من نقل هذا الخبر ينعى هذا القاضي الجليل؛ أو أنه يريدٌ أن يثير 
الفتنةً والاضطرابات بين العامّة©: 
تاعي أبي جَعْفَرَ القاضي دَعَوْتَ إلى ال رَدَّى فَلَّمْيُدْرَ تناع ألتَّ أُمْ داع 
فالتّشكيك الذي استخدمه أبو الفضل في هذا المقام؛ بين رفعة منزلة هذا القاضي الجليل 
ذي الشَّرف والمجد من جهة» وأكد هول الحدث من جهة أخرى. اك قا 
الفضل عندما نزل في كنف المأمون الذي أكرم الشَّاعر ليا إكرام, حً خى إن الشاضر اسفهد 
يمحفيق آماله وطمو ناته بيع هذا اللاك الحظاح افد قال8: 
ودما يل فل ذا شكقة نفدت عشارة وإقا تا اننا 
4- أَللتُبَرُم بالدُّنْيَا وَزِيْمَحها 2 أمالْبَعيِْدُ مِنَالآمَال قد قَرُبَا؟ 
ففي البيت الأول طرح الشّاعر سؤالاً» ثم قدَّم الإجابة مستخدماً (أم المعادلة) بعد همزة 
التسوية» والَّتتي تدل على أنَّ ما بعدها يساوي ما قبلها في الحكم» وهذا ما يدفع المتلنّي إلى 
التامل» والتفكير وانعام اللتاريو سي بيصل إلا الغيبي اقيق لي الابطراب: وهذا ما 
يرمي إليه الشّاعر؛ إذ يهدف إلى تشويق المتلقّي» م بعد ذلك ترسيخ يخ المعنى في ذهنه؛ ألا وهو 
كرم المأمون» وهذا ما تؤكده الأبيات الَّنِي تلي هذا البيت؛ إذ يقول في القصيدة نفسها: 
- الوّاهب الألفّ لا عَْناً ولا وَرقا ولا عثارا ولْكنْ أنْعُْماً قَتْبّ 


)1( العمدة 2: 62. 
(2) الدّيوان: ق (25). 
(3) الدّيوان: ق (1). 
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6- حسن التعليل: 
من تلك المحسّنات التي تزيد المعنى جمالاً وحلاوةٌ حسن التعليل؛ وهو كما حدّه 
الجرجاني : «أن يكون للمعنى من المعاني» والفعل ون الأفعال هله مشهورة من ظريق العادانت 
والطباع» ثم يجيء ء الشّاعر فيمنع أن يكون لتلك المعروفة» ويضع له علَةٌ أخرى)”", تناسب 
الغرض الذي يرمي إليهء على جهة التْظدُف. ومن ذلك ما قاله أبو الفضل معلّلاً سبب الومد 
الذي افيتك به محبوبه» وذأعلى ساد والكاشحين©) 
-١‏ قُلْتُ إذ قبل لي عَبِيِكَ يَشْكُو 
وك ايك اللنضيزة الوا ذنم 


3- إهَا خَ'ذدهُ غلالةٌ وَزد 


8 8ك قد 
بَالفُوْرِيْدُ في وَجْنَتَيْه 

فالرّمد ظاهرةٌ طبيعيّةٌ وأسبابها معروفةٌ ولكنّ الشَّاعرَ علّلها بتعليل تخيليٌ لطيفٍ» 
أجاد فيه وأبدع؛ إذ رأى أن ورود خدَّي المحبوب قد نثرت صباغهاء تأسايف تلاك القلز 
السّاحرة» فرمدت. 


وهو كلك اركا قزله ءالو سنن ظهور اذا الض عد شعاد سوال وحن السييلة 


د تتك لجنم عنى هذ 
2- وَانذي سَلْعَلَى العغش 
3- أَسْبَلَ الدع عَلَى حَدْ 
4- أ أَانَ اللَيْلَ حتى 
وك لجال ةا خساض الممقب 


0 2 نجه كز 


دين , من ورد 1 مرا 
فاق باللخظ هيمر 
دك -- منثلك عذرا 
عن اه سات كدان 


فباتسائفية هاا 


إِنَّ ظهورَ العذار أيضاً ظاهرةٌ جد طبيعيّة» إلا أنَّ الشّاعر لم يشأ أن يقدّمَ المعنى خالياً من 
(1) أسرار البلاغة ص 257. 
(2) الدّيوان: ق (49). 


(3) الدّيوان: ق (13). 
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الخيال والطرافة» فردٌ سبب ذلك إلى الغبار الذي أثارته العيون الرّاكضة فى ميدان وجه الغلام 
الصّبيح؛ وهذا يوكدُ شدَّة جمال ذلك الغلام؛ فالعيوكُ لا تفتأ تحدّق بذلك الوجه البهيّ. 

ومن ذلك أيضاً ما ذهب إليه أبو الفضل فى تعليل سهاده وقلّة رقاده» في تلك اللّيلة التي 
طالت عليه2©: 

تفي طولة عقي اانا كان ينا عنى تنتة اذ نكت 

فقلقٌ الشّاعر عائدٌ إلى حالته النّفسيّة المضطربة؛ إِمّا لشوق» أو حب أو غير ذلك من 
المشّاعر التي تراودٌ النَّفْسٌ الإنسائية» ولكنّ أبا الفضل تخيّل أَنَّ اليل يغار على جفني الشّاعر 
فلا يريد لهما انطباقاً. 

ومما يلاحظ أن التخيّلات في شعر أبي الفضل قد وردت في قالب التَّشبيهات» وهذا 
يضاعف من جماليات هذا الفنّ كما يرى الجر جاني؛ إذ قال: «وينبغى في أن تعلمٌ أَنَّ باب- 
التُشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من السّحرٍ لا تأتي الصَّةُ على غرابته» ولا يبلحُ 
الييان كثة:غافالة من اللطى والكرف» فإله قند يلم عدا بيو الغرواف فى طيا الخرل» ويلهى 
التكلان» وينفثٌ في عقد الوحشة؛ وينشدُ ما ضل عنك من المسرّة؛ ويشهدُ للشّعر بها يطيل 
لسانه فى الفخرء ويبيّن جملة ما للبيان من القدرة والقدر)©. 


7- التقسيم: 

ول يكتفٍ أبو الفضل بتلك المحسنات المذكورة آنفاً؛ بل استخدمٌ محسّئنات أخرى كان لها 
أثْرٌ في تحسين معانيه» وإيضاح أفكاره؛ ومن ذلك التَّقسِيمء وقد حدّه قدامة بقوله: هو «أنْ 
يبتدئ الشَّاعرُ فيضعٌ أقساماً فيستوفيهاء ولا يغادرُ قسماً منها»©. أي إِنَّ الشاءة يستكي 
أقسام المعنى الذي يعرضه؛ بحيث ينقله للمتلقي كاملاً من دون أيٌّ نقص من شأنه أن يخلّ 


(1) الدّيوان: ق (3). 
(2) أسرار البلاغة ص 247. 
(3) نقد الشعر ص 131. 
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بالمعنى؛ كقول أب الفضل عندما شبّه ذلك العازف الأسود بالمسك0: 
7- أَهُدَّى الشَّبَابُ إِلَيْه حُسْن بَهْجَته فْنَاسَبٌ المشك في لون وَفي عَبَق 
فقد شبّه أبو الفضل العازف بالمسك من جهة لونه. وعبقه» ولا صفة ثالثة للمسك ممكن 
أن تُطرح على المشبّه؛ فمن جهة اللُون يشترك المشيّه والمشبه به بالسّوادء ومن جهة العبق 
يشتركان في حال كونهما يبعثان الارتياح والإإضى في النّفسء سواءً من جهة الرديح الطيبة أم 
من جهة الألحان العذبة الّشيقة. ومن ذلك أيضاً قول أبي الفضل مُبَيّناً الحالات التي يلتجئ 
فيها إلى تمدو حه إذا ما كشّر الرّمان له عن أنيابه» فقد قال©: 
5- وَ كنت إِذَامَارَمَاني الرَّمَاكُ أوْ كاد أو همٌ بي أو عَرَّمْ 
6- عَلِفْتُ بَاالكسنالْرئجى ‏ فَأنسَيْتُمِنْ صزفهفي خَرَمْ 
فأبو الفضل ليس له ملجأ إلا هذا الرّجل الذي يحتمي به إذا نزل به الخطب ؛ أو كاد أن 
ينزل» أو إذا اسه ستشرف وقوعه. فمن خلال هذه الأقسام التي ذكرها الشّاعر يَُينُ لممدوحه 
ما تعلق ين ورفعة منزلته عنده فعلى الممدوح إذاً ألاَيْصغي لأقوال الوشاة والكاشحين 
الّذِين ساءتهم العلاقةٌ المتينةٌ بينهماء فسعوا إلى إفسادها. لذلك قال أبو الفضل في القصيدة 
نفسها معاتباً أبا الحسن لاستماعه تلك الوشايات: 
3 رقن كنت تَرْضِعٌ در الصَّفَا ودادي ننا لودادي فَطْم؟ 
التّهسيم الذي حأ إليه الشّاعر لم يكن ضرباً من الزّينة أو الرّخرفة» بل كان خادماً للمعنى 
وتانعا له وعداذلك ابض قزل ا الفط قدي قد انيري الخيرب اماس 
دائماً إلى الخلاف والقطيعة©: 
2- طَالِباً للخلاآفٍ إن ل أكُن كا 2 3 وَِنْ كُنْتُ خاضراً لا يَكُوْنُ 
بلاطا أن التناعي اك وك تعدر قرس خولوال اسيم الذي اتَبِعَهُه فإذا كان الشَّاعر 
حاضراً في بحلس, يَتَعْيّبُ المحبوبء وإن تغيّبٍ أبو الفضل يحضر محبويه. وعلى هذا لا يلتقيان 
(1) الدّيوان: ق (27). 


2) الدّيوان: ق (38). 
(3) الدّيوان: ق (43). 
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البّةّ. وعلى أي حال فإنّ جمالية هذا الفنٌ منبعفة من كونه يجعل المتلقى يحيط بجزئيات 
الفكرة» ويستعرض صورها المختلفة. ففي «النّْس البشرية- كما يقول العاكوب- ميل 
واضحٌ إلى الإلمام بجزئيات الشَّيءء وإدراك وجوه التّباين بين المتقاربات).0© 


8- الجمع مع التفريق: 
من المحسّنات التي استخدمها أبو الفضل الجمع مع التفريق؛ وهو : «أن تُدْخْلٌ شيئين في 
معنىّ واحدء وتفرّق بين جهتي الإدخال)©. وهذا الفنٌ يقوّي المعنى ويزيده وضوحاً وجلاءً. 
فعندما يجمعٌ الشَّاعِرُ بين شيئين يُبيّنُ أنَّ الصّفة المشتركة بينهما على الدّرجة نفسهاء في حين 
قد تكون الصَّفَةٌ في أحد المجموعَين واضحة جليّة أو محسوسةٌ» وفي النَّانِ غامضة خَفيّة 
غير محسوسة» وبهذه الطريقة يُخْرِحٌ الشَّاعرُ الغامضٌ للأوضح. والمستورٌ للظاهرء والمعنوي 
للمحسوسء ثم يُقَدَقَ الشّاعر بين المجموعَيّن بعدما أن يمنحهما نفس الصّفة. ومن ذلك قول 
أبي الفضل في وصف شمعة©: 
«- أَقَوْلُ وَجِسْمِي ذَائبٌ مثل جشيهًا ‏ وَدَمْعَتْهِاتجرِيكمَادَمْعَي تجَرِي 
و كاذنا لعتري اران عن البزع- التازلاين عدر رتياري بز عكر 
4-وَأنت عَلَى ما قَدَ تُقَاسِيْنَ مِنْ أذ فَصَدَرْك في تار وَنَارِيٌ في صَدْرِي 
فالشّاعر في الأبيات السّابقة عقد مقارنةٌ بينه وبين الشّمعة في أثناء اشتعالهاء فكلاهما 
يذوب من جرّاء تلك النّاره ولكنّ الفرق فيما بينهما أنَّ نار الشّاعر سَبَبُها هجرْ الأحبّة, أما 
نار الشّمعة فمصدرها الجمرٌ المشتعل» ثم يبي فرقاً آخر؛ ألا وهو أنَّ نار الشّمعة ظاهرةٌ جليّة 
ككن لسها أو إخناذهاء أما نان الشاعر فعا سحة بين جنوانححد تأكل اسشباءه من دون أن 
يستطيع لها دفعاًء وهذا أشدّ إيلاماً وأذى. وكاقطتم ولضظ ان الشقاضه لكو من إيران انه 
وإيضاحه في ذهن المتلقّي» اعفماداً على تلك المقارتة بينه بين الشمعة. فالمتلقّي عندما يسمع 


(1) المفصّل في علوم البلاغة العربية ص 584. 
(2) شرح الكافية البديعية ص 170. 
(3) الدّيوان: ق (15). 
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الأبيات يُدْرِكَ آلامَ الشّاعر الَّتِي تحرّقُ أوصاله؛ استناداً إلى معرفته المحسوسة بالأذى الذي 
تلحقه النار بالشمعة. 

ومن ذلك أيضاً قول أبي الفضل في أثناء وصفه لمشهد الوداع؛ وداع الأحبّة والخلآن 
عندما عزم على الرّحيل©: ْ 

5- ألِيِمَان هذا سَائرٌ نَخْرَعُرْبة وَهذًا ميم سَارَ عَنْ صَذْره القَلْبُ 

بالف يج من لتاقو ود لوقه لبها انان دك ل سوه لعن اناما ياك 
بينهما فهو أَنَّ الشّاعر متجةٌ إلى مصير بجهولء لا يعرف ما سوف يلقاه أو يصادفه في سفره؛ 
فحن الإقسا_ ليما فى ارضه أناقلية وروضة ققد ساو اهم الكت البنافر. وهذا 
الجمع والتفريق يُبَينُ للمتلقّي الحالةٌ النّْسيّة المضطربة الي سادت في تلك اللُحظات» حبَّى 
كأننًا نسمع الرّفرات» ونرى العبرات الَّتِي أهرقت في ذاك الموقف الصعبء موقف الفراق 
والوداع. 


9- التكرار: 

لعل آخر ما يمكنٌ الإشارة إليه من تلك المحسنات التي برزت في ديوان أبي الفضل: 
التكرار؛ وهو أن يكرّرٌ الشَّاعرُ لفظاً أو معنىّ من المعاني» وقد رأى ابن رشيق أنَّ للتكرار 
مواضعٌ يحسن فيهاء وأخرى يقبح فيهاء أن أكثر ما يقع التُكرارٌ في الألفاظ دوق المعاني . 
وللنّكرار أسبابٌ عديدةٌ؛ فمنها ما يكون على سبيل النَّشوق والاستعذاب» أو على سبيل 
التَوجمع في غرض الرّثاء» أو على سبيل توبيخ المهجو والهزء بد وغير ذلك من الأسباب 
الي لا تنْضْحٌ إلا في سياق الكلام. ومن ذلك تكرار الشاعر لفظ (نحد) على سبيل التُشوق 
والحنين إلى الأرض بعد طول غيبة©: 

اندعو عدا واحك لوهذ .زقال سق الله الحمى وَسَقَى نجذا 

(1) الدّيوان: ق (ب). 


(2) العمدة 2: 70. 
(3) الدّيوان: ق (ه). 


204 


فورود كلمتي (نحد) و (الحمى) في مضراعي البيت يؤكد شدَةٌ حنين الشّاعر لتلك المرايع 
التي استعذب اسمها فكرَّرَهًا. 

وفي نهاية المطاف لابدٌ من التذكير بأنَّ هذه المحسنات التي وُقفَ عليها آنفاً إنَا هي 
ضربٌ من الصّنعة في الشّعر» رجدو ل سكي عد دا قالطال 
ولم يشغف بهاء كما هي الحال عند أصحاب الصّئعة من شعراء العصر العباسي» بل كانت 
وسيلةً من وسائل التعبير الفنيٌ التي لجأ إليها أبو الفضل لتحسين معانيه وإثرائهاء وإيضاح 
أفكاره» وتدبيج شعره. ومن الملاحظ أيضاً أنّ هذه المحسنات ل ترد في ديوان الشَّاعرء بل 
كانت مبثوثة هنا وهناك» تمتاز بعفويتهاء ورشاقتهاء ومناسبتها لمقتضى الحال. وهذا هو شأن 
ضروب الصّنعة الأخرى التي اتكأ عليها الشاعر؛ من تشبيه» واستعارة» وكناية. 


وقبل إنهاء الحديث عن الظواهر المعنوية في شعر أبي الفضلء لابدٌ من الوقوف على 
المصّادر التى استقى منها الشاعر معانيه» والتّبيه على مكدّرها ومخترعهاء أضف إلى ذلك 
اهار سد اده بأسلافه من الشعراء» ومدى تأثيره يمن جاء من بعده. 


رابعاً: مَصَادرُ المعاني في شعر أبي الفضل: 

ما لاشكٌ فيه أنَّ الشَّاعرَ سواءٌ أكان قدا أم تُحُدَئَ لابدٌ له من الاستناد إلى ثقافة يُوَلّد منها 
معانيه الشّعريّة» أضف إلى ذلك ذوقاً رفيعاً» وكة أتها كارح اختراع معان جديدة لم 
تكن لترى النُورَ لولاه. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لايمكن لأيّ شاعر كان أن ينأى عن 
عمليّة (التأئّر والتأثير)؛ فهو متأئدٌ لا محالة .من سبقه من الشعراءء وك كبري ماين ! 
لأنَّ الشعراء المتقدّمين كان لهم فضل السّبق» وشرف الاختراع» نوكر انيت اليم 
كاقَةٌ ول يتركوا شيئاً للمتأخَرين» وهذا ما أشار إليه ابن طباطبا العلوي (ت: 322 ه)؛ إذ قال: 
«والمحنةٌ على شعراء زماننا في أشعارهم أشدٌّ منها على من كان قبلهم؛ لأنّهِم قد بقوا إلى كل 
معنىٌ بديع» ولفظ فصيحء وحيلة لطيفة» وخحَلابّة ساحرة. فإن نوا يَقَصُرُ عن معاني أولئك؛ 
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ولا يُدْبِي عليهاء ل يُتلَقّ بالقبول» وكان كالمطرح المملول)©. 
ما ابن رث شيق القيروانٍ وت 73ه) فقد بين العلاقة بين القدماء والمحدثين بقوله: «إغا 

كل القدماء اليك عط رمه ابتدأ هذا بناءً فأحكمه. ثم أتى الآخر فنقشَّهُ وزيّته 
فالكلفةٌ ظاهرةٌ على هذا وإن حَسّنَء والقدرةٌ ظاهرةٌ على ذاك وإن حََشُّنَ) ©. وفيما يبدو أنَّ 
ابنَ رشيقٍ قد سلب المحدثين كل فضل فيما يتعلق باختراع المعاني» وقصّرَ جَهِدَهُمْ على تزويق 
الا ا 
والحدا التي ١‏ معان بعصر دوت آخرى أو شاعر دون آخرء 8 
بريه عتنيماق كل ونان دونك الدع ويم حاكها كول ابن يالك 76ه) - (لم 

تحرام والشعرٌ والبلاغة على زمنٍ دون زمن» ولا خصٌ قوماً دون قرع ايل جعل ذلك 
598 مقسوماً بين عباده في كل دهرٍ» وجعل كل قديم حديثاً في عصره)©. وعم اللين 
أدركوا هذه الحقيقة أبو تام الطائي (حبيب بن أوس) فقد قال في إحدى قصائده التي اختصّ 
بها اد يدعى (أبا سعيدك)9©: 

لازلت من شكري في له لابسايهين او تجاسن لاخر 

قرول من تتوخاشفافة كلم سوؤك الأول الالاتصر 

وإذا نُظرَ فى ديوان أبى الفضل بغية تقصّى مصادر معانيه: يُلاحظ أنه اتكا فى المقام الأوّل 

على معاني السّابقين» وحوادث التّاريخ» وعلى بعض المعاني الإسلاميّة التي تناثرت هنا وهناك 
بين دقتي ديوانه. كما أنه الجأ في بعض الأحيان إلى التُضمين. ولكن ينبغي القول: إِنّه ل يقغ في 
أسر المعاني المتداولة تماماً؛ بل يوجد عنده بعص المعاني المبتكرة التي أخذها عنه من جاء بعده 
من الشعراء. 
(1) عيار الشّعر ص 13. 
(2) العمدة 1: 74. 


)3( الشّعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري» لخدام عمق حك شاكر» دار الحديث- القاهرة توق 1 6. 
(4) ديوان ف تام تقديم وشرح: الدكتور حيي الدين صبحي » دار صادر» بيروت» طلء 07 0002 
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1- معاني السّابقين: ومن تلك المعاني التي سبقه الشعراء إلى فتق عروتهاء قوله مشبّهاً دموعَة 
المنحدرةً من مقلتيه إثر تذكر الأسكة حبّة باللؤلوْ الرّطب”2: 
- إِذَا حَطْرَتْ ذكْرَاهِمُ في حَوَاطري تكائونن لفان الولو الرَطَث 
فقد وردت هذه الصُورة عند البحتري (ت: 284ه) عندما بكى الدَّيّار في قوله©: 
فَوَقَفْمَاعَلَى الطْلُوْليَفيِضال لوْلوٌالرَطبٌُ منْعيُوْن صَوَاد 
دحوي رده ماي 
طر إل اال لاض ا مع ياسهاء فد الوصف. على أن حال ذم 
للشُعراء الاغارة عليها 
ومن ذلك أيضاً قول أبى الفضل فى وصف ظمئه إلى ماء الشَّبَاب بعدما طار غرابٌ رأسه؛ 
في حين أنَّ نفسه لا تزال تنزع إلى اللّهو التّصابِي© 
1- ونا أن شان الشيت كزبا 2 وإ تنك وَفَسَت تغسير اعسات 
اناو دن اللمتوروي ‏ تلو تاج تسن 
وت وطق نيبي غش تصية 2 بيه طنا ]ل نناء الشياب 
وإلى مثل ذلك ذهب أبو العلاء المعرّي (ت: 449ه)؛ إذ قال©: 
لشت إل مَاءِ الشّباب و كَل يَعْوْرعَلى طْرْل الَّدَى وَيَعْيْضُ 
فكلا الشاعرين جع الشياث حاء ير تيه هخ انتقل إلى مرصلة الشيضوحة بيد أن معنن 
المعدّي كان أكثر عمقاًء وأبلغ تأثيراً؛ إذ جعل هذا الماء صعب المنال؛ لأنّهِ في تناقص مستمرٌ؛ 
(1) الدّيوان: ق(ب). 
(2) ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارفء القاهرة» ط3» دون تاريخ» 12001 


(3) الدّيوان: ق (7). 
69 شر اللزوميات» أبو العلاء ا معرّي» تحقيق: طائفة من الأساتذة» الهيئة العامّة المصريّة للكتاب 4 3: 329 
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وهذا يعنى أنَّ الشّاعر سيهلك دونه فهو لن يعود إلى تلك المرحلة البنَّهّه وهذا أشدّ وقعاً فى 
النّفس من المعنى الذي طرقه أبو الفضل. 
ومن ذلك أيضأ قول أبي الفضل في وصف بخيل لا يُْتحى عطاؤه البنّة: 
1 -وَكيْفَ نَرْجُو السَّحَابَ الود من رَجلٍ لا يَطمَعُ الطبْرُ فيه وهو مَضْلرْبُ 
فاضْيَفك اخلت سانا د23 و(الشن كن طن أن ادن لزت 
ويعدٌ هذا المعنى من المعاني المتداولة أيضاً؛ إذ كَثّر دورانه على ألسنة الشُعراء» ومن ذلك 
قول سعيد بن الفرج الرّشاشي (ت: 272ه)© يهجو أحدّ الذين اشْتُهروا بالبخل والحرص 
الشديدي. ©: 
مكلا مغرف جَمِيْرَرَلا ‏ تَفْرِقَبَيَالفَبيْحواخَسَن 
وإلى مثل ذلك ذهب البحتري عندما هجا أبا خالد» فقد قال©: 
أن خانه ل يمرك الل شاط كنا علة إلا انين أخلق عائه 
فمن الملاحظ أنَّ أبا الفضل أخذ هذا المعنى» وزاد عليه زيادةً حسنة؛ إذ لم يكتف بتحقير 
ذلك البخيل بواسطة تشبيهه بالتيّسء بل بالغ في ذلك بذمٌ كل من يحاول حضٌّ هذا الحريص 
على البذل والإنفاق» ولو كان الشَاعرٌ نفسَة؛ لأنّه يضيع وقته من دون ما جدوى. 
ومن المعاني التي وردت عند الجاهلين من الشعراء؛ ثم أعاد ذكرها أبو الفضل في ديوانه: 
قوله في غرض الغزل'©: 
(1) الدّيوان: ق (4). 1 
(2) هو أبو عثمان الرّشاشي» مولى بني أميّة. كان أديباً» فاضلاًء عالماً باللغة والشّعره وكان يحفظ أربعة آلاف أرجوزة 
للعرب. توفي سنة 5272. معجم الأدباء 4: 300. ْ 
(3) كتاب التُشبيهات من أشعار أهل الأندلس» محمّد بن الكتاني الطبيب» تحقيق: الدكتور إحسان عباس دار الثقافة» 
بيروت- لبنان» من دون طبعة وتاريخ» ص 253. 


[69) ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصّيرفي» دار المعارف» القاهرة- مصر» طق 1: 266. 
(5) الدّيوان: ق (5). 
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1- أَينْفَعُ قؤلي إنبيلاأحبّهُ | وَدَمْعي بَاليْه وَبْديّ يَكنْبُ 
فقد جعل أبو الفضل من دمعه قلما يُسَطرٌ على وجنتيه ما يليه قلبُه العاشق من أحاسيسّ 
ومشاعرٌ جيّاشة. ومثل هذا المعنى نحده عند عنترة بن شدّاد (ت: 22 ق. ه) الذي وقف على 
طلل المحبوبة» فتحرّكت بين جوانحه أحاسيس الشّوق والهُيَام» فطفق قلمٌ دمعه يسطرُ على 
وجنتيه ما يجيش في فؤاده'"' 
وَقَفْتُ به والشّوْقٌ يكثبُ أشطراً بأقلام ةضعي في رُسُوم جمَاني 
فالمعنى الذي طرقه الشاعران واحدٌ تقريباء ولكنّ أبا الفضل لم يبلغ شأو ابن شدّاد في نقل 
الحالة الشعوريّة التي هو بصددها؛ إذ يُلْمَحُ في بيته البرودٌ العاطفيئٌ» في حين تتأجَج عاطفة 
عنترة» لتكتبّ الأسطرَ تلو الأسطر راد عد مع ابورا دااي على ماما كيه 
ا ع ا ب ا ل 
ا 
اليد©): 
3- رََِثُهُ يكنب في طبه خَطاًيضَاهي الدرٌ في عقده 
ود فغلة ناف ة خطادكلة اللششن تةخطعلى جاه 
وإلى مثل هذا المعنى ذهب الصّنوبريّ (ت: 334ه)؛ فقد قال في الموضوع نفسه©: 
النطية إن اير المداد بححذه كبتَفْسَج الرّوضن المشُوْبٍ بَرَرْده 
ما اخطان لؤتانةا مق كدف كينا ولا القائة سن فدذه 
ألْقَتثْأناملَهةعَلىأقلامه شَبَّهاً أرَاكَ فرندّها كفرنده 
وكامًاأئْمَائئُةُمنْفشغره وكأفًاقزرطائُةمنجلده 
(1) ديوان عنترة ومعلقته؛ تحقيق: خليل شرف الدين» دار مكتبة الهلال» بيروت- لبنان» ط1؛ 1988»)ص 118. 


(2) الدّيوان: ق (12). 
(3) ديوان الصّنوبري» تحقيق: الدّكتور إحسان عبّاسء دار الثقافة» ييروت- لبنان» 1970م» ص 474. 
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لقا ابو اسل يفول التعريرى النقايم مرودوذ انايضيق على الف هيا يلكره إل 
أنَّ له فضل الاختصار. 
ومن تلك ال معاني التي طرقها الشّعراء» وكان لها حضورٌ في ديوان أبي الفضلء قوله©: 
1- وَتْمُوْر الْْفُوْنِ بلا حَمَارٍ حك د اند سس ساورلا 
2- فَمَارَلَتْ به غسني ل أن ١‏ #لعنا وراك لمندي الف ركسا 
فالمعنى في الشطر الثاني يكاد يكون نفسه عند السّرّي الرّفاء (ت: 366ه) الذي قال©: 
9 للخ متكا على مسبائفه وإنْ رَأى العَيّ في الهرّئ رَضَدَا 
إلذَ أنَّ أبا الفضل هو الذي أَنّر في معشوقه وجعله يقلب المفاهيم؛ أمّا السّرّي فقد جعل 
العشقّ يعمي بصيرةً العاشق» حتَّى أصبح يرى الغيّ رشداً. وفي الحقيقة لم يزد أبو الفضل على 
ان الذي طرحه اللاي قبعاء فهو بذلا مكة لس لدفضل والشبى ار التجديك: 
ومن الّذين تأنّر أبو الفضل بمعانيهم ابن المعتز (ت: 296ه) الذي قال في إحدى قصائده 
الغزليٌة©: 
ذا باد لي عند القلاصن بِقُبلّة ‏ وَجَدْتُ لَهَا بَرْداً عَلَّى حَرٌ أنقاسي 
فقد أخذ أبو الفضل هذا المعنىء وأضاف إليه إضافة حسنة جعلت بينه يبدو أكثر جمالاً 
وحلاوةٌ من بيت ابن المعترٌ السابق؛ فقد قال©: 
3- وَجَادَ بقُبلة فَنَمَيْتُ مشكاً ‏ وَدُْقتٌ مُدَامَةً وَقَطْفتُ وَرْدَا 
فأبو الفضل لم يقف عند حدود المعنى الذي قدّمه ابن المعترٌ بل أضفى عليه من روحه ما 
جعله يبز الأصلء وبذلك حُقّ له ادعاوها؛ كما قال ابن طباطبا: «إذا تناول الشَّاعر المعاني 
التي سْبِقَ إليهاء فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليهاء لم يُحَبْء بل وجب له فضل لطفه 
(1) الدّيوان: ق (10). 
(2) ديوان السّرّي الرّفاء» تحقيق: كرم البستاني» دار صادرء بيروت- لبنان» ط1؛ 1996م؛ ص 148. 


(3) ديوان ابن المعتز» شرح مجيد طراد» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1» 5ه- 1995م) 2: 222. 
©) الدّيوان: ق (10). 
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وإحسانه فيه)00. ومثل هذا القول يمكن أن يُقَالَ باللعنى الذي استقاه أبو الفضل من ذي الدمٌة 
(ت: 117ه)» الذي قال في وصف مغن بارع أجاد في إنشاد أشعاره©: 
8 كةا جد تلدغرخع " تو كضن للشو زلا دف 
غنَى بش غري فتَعَالواانظروا تبوا لشتني تبي الكيامز 
أمَا أبو الفضل فالّذي يبدو أنه كان أشدّ إعجاباً بالمغني من ذي الرٌمَة فقد تمنَّى أن يكونّ 
لفظاً ينسابٌ من بين شفتي ذاك المغني البارع الذي يحاكي الظبي حسناً ووَلاُ©: 
2- غَنَى بشغري مُشداً ليسي ال. بلتطاتلدس: التشةاكشن 
ومن ذلك أيضاً قول أبي الفضل في وصف شمعة على البديهة والارتجال؛ إذ كان مع 
بعض إخوانه في محلس» وبين أيديهم شمعة» فأفضى حديثهم إلى وصفهاء فأنشأ أبو الفضل 
بد عا رفني ها 
1- ذَمَبْنَا فَأَذمَبنَا الهُمُوْمَ بِشَمْعَةَ عَنْنَا بِهَا عَنْ طلعّة الشّمْس والبَدر 
2- أقَوْلُ وَجِسْمي ذَائبٌ مثلُ جشمهًا ‏ وَدَمْعَتُهِاتجرِيكَمَادَنْعَمي تَرِي 
3- كلانا لَعَمْرِي ذَائبَانَ مِنَ الْهرَى 2 قَنَارْك من جمْر وَنَاريّ منْ هجر 
4-وَأنت عَلَى ما قَدَ تقَاسِيْنَ من أذ فَصَدرْك في تار وَنَارِي في صَدْرِي 
فقد نظرَ أبو الفضل إلى الحال الحاضرة» واستنبط لها معنى يناسبهاء وهذا ما يسميه أهل 
الاختصاص المعاني المشاهدة؛ إذ شخحص الشّاعر الشّمعة» وأضفى عليها صفات العاشق 
القلث الذى يدوب قنوها: إلا أن هذا الس م امداق الدائة العداولة يون الشعراءه لين 
لأبي الفضل شرف الاختراع؛ ومن الّذين طرقوا هذا المعنى السَّرّي الّفاء القائل©: 


(1) عيار الشّعر ص 123. 

(2) البديع في البديع في نقد الشعرء أسامة بن منقذء تحقيق: عبد أ. علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت حلبنان ط1» 
7ه- 1987م ص 162. 

(3) الدّيوان: ق 14). 

©) الدّيوان: ق (15). 

(5) ديوان السسري الرفاء ص227. 
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تنكي 4 كان شرنها الكريك ابائد فده الاتميخدر 
والمعتمد بن عبّاد (ت:385ه) الذي قال2: 
وَفنعَةفسذإلينا ‏ جَمَعغْزصَافَخلّصَبٌ 
صُفْرَةَ لَؤن وَدَوْبَ جسم وَفَيِضْسدَظعوَخ روفلب 
وأبو الفتح البستي (ت: 401ه)©: 
د صمي في حواري فيه ري امراف وي جح يولي انير 
ومحمّدٌ بن عبّاس البصريء المعروف بصاحب الرّاقوية©: 
كافامئفرتها قرفي و(تذمعي ئؤعماآفيها 
ما يلاحظ أنّ كل الأقوال السّابقة أجمعت على تشبيه الشّمعة بالعاشق الصَّتٌ الذي أضناه 
الشَّوقَء وكدّه السّهِرُء لذا هو في نحول وذوبان مستمرٌ؛ لأنّ نار الهوى لا تنطفئ شعلتها. 
واستناداً إلى ما تقدّم قيل آنفاً: إِنَّ هذا المعنى من المعاني العامّة المنداولة بين النّاسء ولا يمكنٌ أن 
يُنْسَبَ لشاعر ما شرف اختراع هذا المعنى» أو فتق عروته. 
ومن المعاني العامّة التي اطردّ ذكدُهًا عند الشّعراه- ومن بينهم أبو الفضل- تشبيه غرّة 
القرس #البدر أو التحو فى عيرق أن مضيفة كسوة اسوداه اللبل وقد راق غيد القاهر 
الجرجاني (ت: 471ه) أن مثل هذا المعنى لا يُقصدٌ به المبالغة في وصف غرّة الفرس بالضّياء أو 


(1) ديوان الصاحب بن عباد» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» مكتبة النهضة» بيروت» بغداد» ط1» 1384ه- 21965 
ص 19. 

(2) ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق: دريّة الخطيب» لطفي التَقَالك دمشقء مجمع اللغة العربية 1410ه-1989م؛ 
العمدة 1: 163. 

(3) يتيمة الدهر 1: 511. 
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التلألؤ بل المقصود وقوعٌ منير قليل في مظلم غالب©؛ أي: المعنى الذي أفاده الطباق. ومن 
ذلك قول أبي الفضا ©: 2 2 9 
1[- حكى فَرَّسي اللقل في لزنه فَقَابَلهُالبَدْرْعَئْدَمْطَرَارٍ 
و فكان لذغةة راتسا وَتغلا لخ افرهوفي السسَرَارٍ 
فقد وقف على هذا المعنى العديد من الشّعراء؛ ومنهم البحتري الذي وصف فرسه بقوله©: 
جَذَادَتَلْطمُهُجَوَانِبُعُورَة جَاَتْجََيْءَالبَذْرِعَنْدَقَامه 


وابن المعترٌ؛ إذ قال©: 
بجا سَليْلاً من أب وام أدْهِهَمَصْقَوْلَطلامالجئم 
يلاحظ أنَّ بيت أبي الفضلء قد فاق بيتي البحتريّ وابن المعترٌ جمالاً وحلاوة؛ إذ لم يكتف 
بإبراز تباين ألوان الفرس» بل تعدى ذلك إلى تشبيه نعل حافر الفرسء بالهلال المتلألئ في 
فيجور الليل» وعد هذا التشييه من الأشبيهات البديعة فى شعر أبى الفضا + ولعل بيت أن 
الفضل السّابق قد خفي على ابن الأثير (ت: 637ه) الذي أبدى شديدٌ إعجابه ببيت ابن 
حمديس الصّقلىٌ (ت: 527ه) فقال: «وقد جاء لابن حمديس الصّقلىٌ في الهلال لآخر 
الشّهر مالم يأت به غيره» وهو من الحسن واللّطافة في الغاية القصوىء وذلك قوله: 
كَاقَاأَدْمعٌالظَلْمَاءحِينَبًا من أَشْهّب الصّبْح ألقىّ تغل خافره 
وهذه حكاية حال مُشاهَدَةَ بالبصر» إلا أنه أبدع التّشبيه») 0 . فابن حمديس قلب 
الكشبيه الذي جناء به آبو الفضّل ؛ إذ فيه الهاذل بعل حافر القرسء ولكن هذا القلب لايعنن 
(1) أسرار البلاغة ص 193. 
(2) الدّيوان: ق (و). 
(3) ديوان البحتري 3: 1986. 


(4) أسرار البلاغة ص 181. والبيتان ليسا في ديوان ابن المعتز. 
(5) المثل السّائر 1: 307. 
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أنه ابتكر هذا التّشبيهء فالفكرة موجودةٌ في الأصل عند أبي الفضل الذي قال في موضع آخر 
في وصف الهلال؛ في سياق قصيدة مدحيّة قالها في المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة©: 
3- وَحَمَّى تَوَهَمْنَا النجُومَأَسِئَةَ ‏ وَخلنَاالهِلالَبَيْنَهاإِئْرَ افر 
ولكن هذا الشبيه (تشبيه الهلال بإثر الخافر) ليس من التُشبيهات التي ابتكرها أبو 
الفضل؛ إذ ورد التّشْبيه نفسه تقريباً عند أبي الفتح البستيئ (ت: 400ه) الذي قال في وصف 
الهلال©: 
مدا تشكينجانبيكانت عَلَى الأفقٍ العَرْبِيَ حلب طائر 
27 اصع لبنح ناج الفرد ين لب عد ل جائر 
ومن ا معاني التي اطرد ذكرها عند الشّعراءء ولاسيما القدامى من جاهليين وأمويين» في 
غرض الغزل» وصف المرأة وصفاً حسيّا ولاسيّما وصف المتنين» والبطن» والأرداف؛ وغير 
ذلك من وصف المفاتن. ومن ذلك قول عنترة بن شدّاد (ت: 22 ق.ه)©: 
مُرَنْحَةٌ الأغطاف مَهْصُومَةُ الخَنَا | مُنَعَمَةلأَطْرَافمَائ ةلقد 
وقول النابغة الذبياني (ت: 18 ق.ه)©: 
تمَشُوْطَةالْسَيِعَدْمْفَاسَة رَيَاالرَوَادفبَضَةٌالْمَجَوّد 
وقول محنون ليلى (ت: 68ه)©: 
لحكلا ار تنطوة اطق لبون ايح يال 
وقول جميل بثينة (ت: 82ه)©: 


(1) الدّيوان: ق (16). 

(2) ديوان أبي الفتح البستي ص 255. 

(3) ديوان عنترة ومعلقته» ص 103. 

(4) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: الدكتور شكري فيصلء دار الفكر» ص 39. 

(5) ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج» مكتبة مصرء القاهرة» ص 155. 

(6) ديوان جميل بثينة» تحقيق: الدكتور حسين نضَّارء دار مصر للطباعة» ط2» 1967» ص 98. 
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تطُوْطةٌ الَعئين مُضْمَرَة الَنَا كا اتبة واو خلنها كور 
وقول عمر بن أبي ربيعة (ات:93ه):20 
تنسب قطؤطة المتق بفكنة رَبَا الرَّوَادف ل م تمغل بأولاد 
تين الاصفظ أن قايس لخبيال هف هلاه الشعراء تكاف الكو واحدة» فكلٌ واحد 
اد كب لبوا و لاو اللي عا لي يا 
السّابقة نفسهاء د عب بد لستراه لمر ا 
سبيل المثال بين صاحبة جميل؛ وصاحبة أبي الفضل التي تحمل المواصفات نفسها؛ فهي كما 
يقول أبو الفضل ©: 
1- وَتَخْطوْطَة الََبْن مَُصُرْمَة الخَشَا | مُنَعَمَة الأزدّاف تَذَمَى من اللَفم 
فالمعنى الذي عرضه هوؤلاء الشّعراء جميعاً | والحن تقربياء ولكن يوجد عند أبي الفضل 
شيءٌ مختلفٌ» ففي قوله: المي هو اللمس ونعفاة العدهيا: أن هذه الصّاحبة شديدة بياض 
البشرة» فإذا ما لمتثْ احمرّت تلك البشرة حتّى تصبح بلون الدّم. ثانيهما: أن تلك الصّاحبة 
شديدةٌ ا م فإذا ما مها ا بدا م اسه يدف 0 0 
ا ل ال 
إضافةً إلى الجانب الحسّى. 


ومن المعاني التى استقاها أبو الفضل ممُن سبقوه من الشعراء: عزوفه عن اللهو والتّصابِى 
(1) ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: قدري مايوء عالم الكتب, بيروت- لبنان» ط1ء 1997:51417م 1: 229. 
(2) ديوان القطامي» تحقيق: إبراهيم السامرائي» أحمد مطلوبء دار الثقافة» بيروت- لبنان» ط1» 1960م؛ ص 79 


(3) الدّيوان: ق (ح). 
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بسبب ظهور الشّيب في مفرقه. فقد قال00: 
1- دَعَنْبيَ عَيْنَاكَ تخوَالصّبًا دَُهءيُكرَّرُ في كل سَاعَهُ 
2- وَلَوْلا- وَحَفَكَ مدر الَميِب ‏ لَقَلْتَُلعَيْنَيْكَ سَمْعارَطَاعَهَ 
فهذا المعنى يشبه المعنى الذي ذهب إليه عدي بن الرّقاع العامليّ (ت: 95ه)؛ إذ قال©: 
لوي لشي وان رأبسى ندع كيهدالشيتث ليززث أ القاسه 
وفيما يدو أن متضوو يق اسماغيل الثقيه (ك: 6ه) قد أخذ هذا المعنى أيضاً عن عدي 
ابن الرقا ع؛ فقد قال©: 
لمنؤلا اليناءواتعمي مشبهرز والعَيْبٌيَلحق بالكبير كبر 
ََلَلَتُه مَنْرلكَالذي تتا تحثتلة لكان تتم تاه المنكن 1 
ومثل هذا المعنى يوجد عند عرقلة الكلبى (حسان بن نميرر ت: 567ه)؛ إذ قال فى ديوانه: 
وَمْهَفْهِفمَااهْكَرَ تيِهاًأوْرَنَا ‏ لِلأبَدَا لك دبل وحسمٌ 
في وجْتَتَيْهجَنَةوَجَهِنَمْ وَبمة مايه صسحخسة وسسقام 
مَاورُفْتٌ ذَاكَ | لظف إل ؟ عَنْ سَاحَعَيْه الشَّيْبُ والإْسلامُ 
وقد طرق أبو الفضل هذا المعنى في موضع آخر؛ إذ قال©: 
3- وَكَمْ أنكتئبي فَرْسَةٌ فترَكثها حَيَاءمنَالد لشَيْبالموَقَرِبا حلم 
ومن المعاني المشهورة التي جاء على ذكرها أبو الفضلء قوله عخاطباً النّار المتأجحجة©: 
7- وَلا مُبِيِت بِتَؤْدِيْع وَقَدْ جَعَلُوَا | بِيْضَّ السٌوَاعد أطوّاقاً عَلَى لُق 
(1) الدّيوان: ق (ي). 
(2) الأغاني 9: 354. 
(3) الذخيرة 4: 61» زهر الأكم في الأمثال والحكم, الحسن اليوسيء تحقيق: د. محمد حجيء د. محمد الأخضرء دار الثقافة» 
الدار البيضاء- المغرب» ط1ء 1401ه- 1981م, 3: 105. 
(4) ديوان عرقلة الكلبي» تحقيق: أحمد الجندي» دار صادرء بيروت- لبنان» 1412ه- 1992م ص 93. 


(5) الدّيوان: ق (40). 
(6) الدّيوان: ق (26). 


216 


فقد حكى ابن بِسَامٍ في ذخيرته أن هذا المعنى: (بيض السّواعد أطواقاً على العنق»» من 
المعاني المشهورة التي دارت على ألسنة الشّعراء ومن ذلك قول الشاعر 0: 
يَالَئْلْعَرّسْ عَلَى خلّين قَدُ جَعَلا بِيْضَ السَوَاعد للأغمَاق أطوَاق© 
ومن ذلك أيضاً قول أبي الفضل مشيراً إلى أرقه الدّائم» والقلق الذي لا يفارقه؛ لذا يتمنّى 
على اللّيل أن ينجلي بصبح قريب» علّه يستطيع أن يطبق أجفانه» بعد ذلك الجفاء الطويل ©: 
دزا لج عد ةن ذلى. ‏ .لك ولاعيو ال خنى القلق 
2- جَمَتْ جَفُوْني الآمَأقَ فيك قَمَا تُسْبَلأهْمَارْهاعَلَىالحدق 
فأبو الفضل في قوله السّابق يشير إلى قول بشَّارٍ بن برد (ت: 167ه) الشهير©: 
المتؤزل ونين تحرداة طؤلا آنا تدك ستاهع نيار 
جَفَتْ عَيْبئْ تن التَغْمِيْضحَتى ‏ كأنْبجفؤتهاعئهاقصار 
وفيما يبدو أن بشاراً قد أخذ هذا المعنى عن جميل بثينة الذي قال في الموضوع نفسه©: 
كيان مسبت تفي انشوة ‏ التطترل اللضال كنت 
وكذلك قال العتابي (كلثوم بن عمرو فت : 2 حدود 20ه)2: 
في نَاظرَّيٌٍّ القباض عَنْ جُفونهمَا | وفي الجفون عن الآماق تقصيرٌ 
وللمتنبى (ت: 354 ه) مثل هذا المعنى؛ إذ قال©: 
(1) الذخيرة 4: 70.لم ينسب صاحب الذّخيرة هذا البيت إلى صاحبه؛ في الوقت الذي نسبه الثعالبي في اليتيمة إلى أبي 
عبد الله الجامدي مع اختلاف في الرّواية؛ فقد جاءت رواية اليتيمة على النحو الآني: 
يا ليل ضوخ عَلَى إلفين قد بجعا عقدَ السواعد للأعناق أطواقا 
يتيمة الدهر 2: 438 
(2) التعريس: نزول القوم في السّفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة خفيفة للاستراحة, م يتيخون, وينامون نومةٌ خفيفة 
لع يتورون مع انفبعار الطبيج سائرين . اللسان» مادة : (عرس). 
4 الدّيوان :ق(ن). 
(4) ديوان بشار بن برد» ت: محمد الطاهر بن عاشور» مطبعة لحنة التأليف والترجمة» القاهرة» 1950م 3: 249. 
(5) ديوان جميل بثينة» شرح أشرف أحمد عدره» ص 98. 
(6) الأغاني 13: 138. 
(7) شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن الرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 1407ه- 1986م 1: 275. 
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فإِنتهريئيلة نهم عَلَىْفْلَهمنْبَعْدكُوْني غَهب 
تعب نات المنرزوعات فتأءاقال در ساسيناين 
فجميع هؤلاء الشّعراء قد أغاروا على المعنى نفسه الذي اخترعه جميل بثينة» إلا أنّ كل 
واحد منهم قد أخرجه في كسوة جديدة تشفمٌ له في تلك الإغارة. 
ومن الّذين تأّر بهم أبو الفضل تأنّراً واضحاً أبو نواس (ت: 198ه)؛ إذ استقى منه الفكرةً 
والشّكل في آن واحد؛ فها هو يُّنُ فضل كلب حاذقٍ في الصَّيد على النّاس من حوله» فهم 
يقتاتون مما يصيد؛ فقد قال2: ٠‏ 
ألْعَتُ كَلْباًوَيْصَدْمِئَالُة ‏ يُطمِعُهُمِنْحِزرْمِ اِحَيَالَة 
لزاني تر تجن انوالة " انحدت عد عتاو: 
لاا ند قنانة رفي ليق لبد عاناك 
تستايا ستداعنات 
فقد أغار أبو الفضل إغارةً صارخةٌ على شعر أبي نواس» وهذا الأمر يسيء لأبي الفضل؛ 
إذ إنه قدَّم المعنى نفسه الذي قدّمه أبو نواس أكثر من مرّة في ديوانه» من دون أن يضيفٌ عليه 
انلع كير لك بكرن الافضل اللطاك والاحبان فى الت الغار عي لذلاك يمه فول أي 
الفضل السّابق فضلةٌ لا خيرٌ فيهاء وتكراراً لقول أبي نواس©: 
ِنَم عدا عَلكوَةَ لا مَعُرْقِ ‏ يَلْعَبُبَيِنَالنَهواُرْزْق 
لكل سَيادبِهمَ رَْرْوْق 
وقوله في موضع آخر©: 
اعد ]نابو عن لتاسشعزة خا مايضةه 
(1) الدّيوان: ق (36). 


(2) ديوان أبي نواس» تحقيق: عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط1» 1418ه- 1998م» ص426. 
(3) ديوان أبي نواس: ص 214. 
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َكل خبرعنتهومزعِنده ‏ يَطَلْمَؤولاةلةكمبهه 

ياضحظ أن المعتى' الذعى قذه أبىالفضا «وساوي امسن الذي عرظي انو قراس دن قوة 
زيادة أو نقصان, وهذا الأمر يشفع لأبي الفضل ويبعده عن المذمَّة» على نحو ما ذهب 
إليه القزويني (ت: 739ه) إذ قال: «وإن كان مثله (أي: إن المعنى الثاني مثل المعنى الأول 
من حيث الجودة والبلاغة) فالخطبٌُ فيه أهون. وصاحب الثَّان أبعدُ من المذمّة» والفضل 
لصاحب الأوّل)2. 

وأخيراً بمكنٌ القول: إن كثرة الاتفاق في المعاني الحاصلة بين شعر أبي الفضل وبين شعر 
غيره راجعةٌ إلى سعة اطلاعه؛ ومدى ما اختزنته ذاكرته من أخبار أشعار, استطاع توظيفها 
فى توليده لقان و العا راعيام اوقل مال يلراه اليف أن آنا التطيل كانرزاور: بالأشعار 
والأخبار» ابتداءٌ من نيسابور» وانتهاءً بطليطلة. وبالطبع كان هذا عاملاً مهّاً من عوامل 
ره ورين الشعران وهذا التأثّر لم يكن حكراً على أبي الفضل وحده. بل هو مما نحده 
عند الشّعراء كافَة أفحولاً كانوا أم مغمورين. وقد أشار الدّكتور أحمد علي دهمان إلى هذه 
القضيّة» وبيّن أنَّ أبا تمام كان قد أخذ من غيره (151) مئةٌ وأَحَدَاً وخمسين معنيّ. وكذلك 
الكتر عبد اليسترية 3 اعد 38 تايا وعتعرون بيذا عرو غير أن انار و(ل6) آريعة وبفية 
معنىّ من أبي تمام©. وهذا لا يعيب الشّاعر أو يحط من شعره شرط ألا يقصر المعنى المنقول عن 
المعنى المنقول عنه. وهذا ما أشار إليه القزويني آنفاء بل رما وجب للتّاقل الفضل والإحسان» 
إذا كان المعنى الذي نقله أبلغ من المعنى المنقول عنهء وهذا ما ذهب إليه ابن طباطبا العلوي؛ 
إذ قال: «....إذا تناولٌ الشّاعر المعاني التي قد سبق إليهاء فأبرزها في أحسن من الكسوة التي 
عليهاء ل يُحَبْء بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه)©. 

ولابدٌ من الإشارة في هذا الموضع إلى قضيّة أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الاشتراك 
في المعاني؛ ألا وهي (التضمين)؛ وهو: «قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم, فتأتي به في 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص 580. 


(2) النقد العربي القديم قضايا وأعلام» الدكتور أحمد علي دهمان» منشورات جامعة البعث» 1994» ص 84-83. 
(3) عيار الشعر ص 123. 
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أواخر شعرك أو في وسطه كالمتمدّل)0©. وقد اشترط القزويني في التَضمين أن ينبّة الشّاعر على 
البيت اخُضَّمّن «إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء)©. هذا يعني إن كان البيت الخُضَّمٌنُ مشهوراً 
لا حاجة للتّبيه. وفي الحقيقة لم ينبّهُ أبو الفضل على الأشعار التي ضمَّنها شعره؛ وركا يعود 
ذلك إلى شهرة الشّعراء الّذِين أخذ عنهم؛ مثل: الأعشىء السّرّي الرفاءء البحتريٌّ أبو نواس» 
وأبو تمام. ومن ذلك قوله©: 
8 ررد مُهجبِي في به غَرَّرا يُطيْلُمَعٌ الخطؤب خطابي 
4- وَلَعِنْ تَعَرَّرَ إن يمندي ذِلَّةٌ ‏ تَسْسَعْطف لأَحبَابَلاَحْبَاب 
فقد أودع أبو الفضل البيت الثاني مصراعاً أخذه من شعر السّرّي الفاء» قاله في بائيته 
الشهيرة التي مطلعها: 
بَكَرَتْعَلَيْكَمُغْيرَةٌالأغراب فا حفط ئيائكياأنا الطاب 
وجاء فيها: 
جَدٌيَطَبرُ فسَرَارُهُ رَفكاهةٌ تَسْتَعْطف الأَحبَابٌ للأخبَاب 
يلاحظ أنْ أبا الفضل لم يستخدمُ القسيم المود ع بمعناه الحقيقي» بل صرف المعنى الأصلي 
إلى معني جديد» وهذا يدل غلى وراعية كعات فى اهارن ركيق نقذ هن يعض اذ افيت 
إذ قال: (إِنّ من أخذ معني بلفظه كما هو كان سارقاًء فإِنْ غيّر الأفظ كان سالخاء فإن غيّر 
بعض المعنى ليخفيه أو قلبه عن وجهه؛ كان ذلك دليل حذقه»©. ومثل ذلك بمكن أن يقال 
في سائر تضمينات أبي الفضل» ومن ذلك قوله في موضع آخر مُشيداً بكرم المأمون بن ذي 
النون وسخائه©: َ 
6- الوّاهب الألفّ لاعَيْئاً ولا وَرَقا | ولا عشاراً ولكن أنْعماً قَنَْا 
(1) العمدة 2: 81. 
(2) الإيضاح في علوم البلاغة ص 594. 
() الدّيوان: ق (6). 
() ديوان السري الرفاء ص 67 - 72. البيت المضمن ص70. 


(5) العمدة 2: 266. 
(6) الدّيوان: ق (1). 
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#- في جَحْفَل كَسَوَادِ اللْيْل موتكم لكنْأمِئْتُهُصارَتْلهَُشْهيًا 
فالتضمين حاصلٌ في صدر البيت الثاني مع تغيير يسيرٍ في معنى الكلام؛ فقد أخذ أبو 
الفضل هذا التركيب من الأعشى (ت 7ه).» الذي قال مستعطفاً شريح بن السموءل بعد 
وقوعه في الأسر(©: 
متوقخ لاقو كشي بغدق ا قلقة حبَالَكَاليِوْمبَعْدَ القدّأظمَاري 
ص كالسَموْءَلٍ إِذَا طَافٌ الهُمَامُ بو في جَخْم ل كسوّاد الثيلٍ جرَّارِ 
وكذلك الأمر في قول أبي الفضل مفتخرا بجراءته وشجاعته في قطع المفاوز على ظهر 
حواده©: 
6- كقدفث أسوّات الغلة يشؤاق تظل بها الأنْضَاءُ تفلي الميَافيَا 
7- إذَا مَا أُمَالِي بها نَشْوَةٌ الكرّى 2 تَرَئَحَفِي كفي المهندٌ صافيًا 
وك بون أن طلفك: القهاة يشو وها اللطييك داريا م اللتل داجيا 
فقد لأ أبو الفضل فى الأبيات السّابقة إلى التَضْمين فى موضعين اثنين؛ فى الأوّل: لجأ إلى 
الاستعانة؛ إذ استعان بالبيت الثاني كاملاً» وفي الثاني: لجأ إلى الإيدا ع؛ فقد أودع شعرَّةُ عجر 
البيت الثألث©. وقد أخذ هذا المصراع من شعر جرير (ت: 110ه) القائل©: 
تَحَطْئإِلَيْنَامِنْبَعِيْدِحَيَانُها ‏ يَحُوْضُحدَارِيَامِنَ اللّيْلدَاجِيًا 
وفي هذا الإيداع إبداع؛ لأنَ أبا الفضل غيّر المعنى كليّاء فقد حوّل القسيم من معناه 
الغزلي إلى معنى الفخر. وهذا ما أشار إليه ابن طباطبا في قوله: «يحتاجٌ مَنْ سلك هذه السّبيل 
إلى إلطاف الحيلة» وتدقيق النّظر في تناول المعاني» واستعارتهاء وتلبيسها حتّى تخفى على 
نقّادها والبصراء بهاء وينفرد بشهرتها كأنّه غير مسبوق إليها؛ فيستعمل المعاني المأخوذة فى 


(1) الأغاني 6: 349. 

(2) الدّيوان: ق (47). 

(3) يسمى تضمين البيت فما زاد استعانةٌ» أمّا تضمين المصراع فما دونه؛ فتارةً يسمّى إبداعاً وتارةً رفواً. الإيضاح 
للقزويني ص 598. 

(4) ديوان جرير» شرح محمّد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمّد أمين طه؛ دار المعارف» مصرء 1: 75. 


221 


غير الجدس الذي تناولها منه» فإذا وجد معني لطيفاً في تشبيب أو غزلء استعمله في المديح: 
وإن وجده 2 المديح استعمله 2 الهجاء 2 00 
ما البيت الذي استعان به أبو الفضل لأبي طالب عبد السّلام المأموني (ت: 383ه) من 
أولاد المأمون أمير المؤمنين» فقاله في مطلع قصيدته التي استهلها بقوله©: 
وليل كأني فيه إنسسانٌ ناظر يُقَلَْبُ في الآقاق جَفْنَيْه دَانَيًا 
إذانا اتالقدي به تشرة الوق 2 ' تايل فى حلي المتقت صلا 
ومن الأبيات الَّتِي استعان بها أبو الفضلء بيته الذي رثى فيه ملك شروان؛ وقد أظهر فيه 
عميق الأسى والتَفجع على رحيل هذا الملك الصالح؛ إذ قال©: 
ا ا لل 2 لد 5 
فالشاعر لا يقوى على رد دموعه, حاله حال أبي تام الطائي (ت: 231ه) الذي قال في 
0 قصيدته التى مطلعها: © 
يَوْمَالفرَاقَلَقَدْحُلفت طَؤيلا 1 تشع كن ليد ولاخنتزو 
رَدُ الجَمُوْح الصَّعْب أَسْهَّلُ مَطَلَاّ | من رَدٌ دَمْع قد أصَاب مَسيّْلا 
ويعدُ هذا البيت كما الأبيات الأخرى الي ضمّنها أبو الفضل أشعارَةٌ من الأبيات 
| لمشهورة المتداولة بين الناس» ولعل هذا الأمر يشفع لأبي اله لفضل فى ترك الإشارة إلى ما ضكنه 
من أبيات أو أنصاف أبيات» ويُبعد عنه تهمة (السّرقة) هذه التّهمة التي شغلت الكثيرٌ من 
الثّقاد القدامى؛ إذ لا يكاد يخلو كتابٌ نقديٌ من الإشارة إلى هذه القضية» فضلاً عن المؤلّفات 
التي اقتصرت على دراسة هذه الظاهرة عند شاعرٍ من الشعراء؛ مثل: سرقات أبي نواس 
للمهلهل بن يموتء وسرقات أبي مام والبحتري لابن المنججّم (ت 275)» وسرقات الشعراء 
(1) عيار الضّعر ص 126. 
(2) يتيمة الدهر 4: 187. 


(3) الدّيوان: ق (33). 
69 ديوان أبي تمام 3: 123. 
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لأحمد بن أبي طاهر طيفور (280ه)... وغيرها. 
وقد ذهب معظم النقّاد- ولاسيّما نقّاد القرنين الرّابع والخامس الهجريين- إلى أن السّرقة 
لا تكون إلا في البديع النادر)؛ فإذا كان اتفاق القائلين «في الغرض على العموم» كالوصف 
بالشجاعة» والشكاف والبلادة» والذكات فلا يُعَدٌ سرقة» ولا استعانة» ولاتحوهماء فإن 
هذه أمورٌ مُتقرّرة في النفوسء مُتصوّرة للعقول» يشترك فيها الفصيحٌ والأعجتمٌ. والشاعر 
والمفحَم)©. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: لا يحكم على أحد الشَّاعرين بالأخذء إلآً 
«إذا عُلِمَ أنَّ الاي أخذ من الأوّلء وهذا لا يُعْلّم إلا بأن يُعْلَمَ أنه كان يحفظ قول الأوّل حين 
نظم قوله, أو بأن يُخْبرَ هو عن نفسه أنه أخذ منه؛ لجواز أن يكون الاثفاق .من قبيل توارد 
الخواطر؛ أي بحيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد على الأخذ والسّرقة)©. 
2- الثقافة الإسلاميّة: ومن المصادر التى اتكأ عليها أبو الفضل لتوليد معانيه (ثقافته الإسلامية) 
الي أخذها عن أبيه وعمه؛ وبعض علماء عصره. ومن ذلك قوله: 
1- وَهَبِيَ قد أنكزث حُبَكَ جمْلةَ ‏ وَهَُوَّنتُ من نفسي العزيرة سُخطها 
2-فَمِنْ أيْنَ لي في الحُْبٌ جَرْحٌ شَهَادَة | سَقَاميَ أملاها وَدَفْعيَ خَطَها 
فقد استقى أبو الفضل معنى البيت الثَّاني من رياض العلوم الشّرعية؛ إذ استخدم مصطلح 
الجرح؛ وهذا المصطلح (الجرح والتعديل) من مصطلحات علوم الحديث التي وقف عندها 
العلماء مليّاء وصنفوا فيها المصنفات. ومثل ذلك قوله6: 
4- فكأنني القُرْآنُ عند مُعَطل أو في بلاد هرَّابذ رَمَضَانُ 
فقد ساء أبا الفضل ما آل إليه حاله بعد خراب القيروان من تجاهل الناس له» فشبّة 
نفسَهُ فى صدر البيت السّابق بالقرآن عند (مُعَطل)©؛ أي عند كافر لا يؤْمنٌ يكتاب الله 
(1) النقد العربي القديم الدكتور: أحمد دهمان ص 115. 
(2) الإيضاح للقزويني ص 573. 
(3) الإيضاح للقزويني ص 589. 
©) الدّيوان: ق 24). 


(5) الدّيوان: ق (41). 
(6) المعطلة: من الفئات الكافرة التي تنكر انقياد الكون للبارئ سبحانه وتعالى. 
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ولا يحتفى به» كما شبّه نفسه أيضاً فى عجز البيت نفسه بشهر رمضان. فى بلاد (هرابذ)؛ أي 
في بلاد المجوس عبدة النّار. وكلا الصّورتِين تشيران إلى معنىّ واحد؛ ألا وهو الزُهد بالشَّيء 
النّفيس إذا ما جهلت قيمنهء وهذا ما يريد أن يقبته أبو الفضل فى ذهن معلقيه؛ إذ يرى أن 
القيروانيين يجهلون مكانته ورفعة منزلته. 
ومن المعاني التي رده أبو الفضل من ثقافته الإسلاميّة َه 3 قوله20: 
6- إذا فكدت يد تطعث المشتع كنات الكذة 
لهذا البيت مصدران؛ أحدهما: لجوء أبي الفضل إلى ثقافته العامّة في توليد هذا المعنى؛ أي 
اتكائه على حقيقة طبيّة» وهي أن يُقْطَعٌ العضو المصابٌُ الذي لا رجاء منه حتّى لا ينتقل المرض 
إلى الأعضاء السّليمة؛ وهذا ظاهر اللّفظ. أمّا الثاني فاعتماد الشَّاعر على الثقافة الإسلاميّة 
وتحديداً (مسألة القصاص).» فد أمر الإغاام ينطع يد الجارق حتى لا يعو ا السّرقة 5 ثَالية؛ 
أي ليسلم المجتمع من شرّه وأذاه. وكذلك الأمر عند أبي الفضل الذي أراد أن يقطعّ صلتَهُ 
بأحد غلمانه» بعدما تبيّن له حقيقة حقيقة ما يضمرْهُ هذا الغلام تجاه سيده من مكرٍ» فاستعار صورة 
قطع اليّد التي تغادر جسد صاحبها دونما رجعة؛ ليؤكد هذه المقاطعة التي لا رجعة فيها. 
ومن المعاني التي أثار بها أبو الفضل حفيظة الفقهاء والعلماء قوله©: 
1- يَغْرِسُ وَزْداً ناضراً ناظري في وجنة كالتكر الطالع 
2- أَفمَغ أن أقطف أزهارَهُ في سُْلَةَالَفْبُوْع وَالتَابِع 
3- فَلِمْمَتَحعْثَمْ فَفعية قطفة ا الرَرْعَ للرَارِع 
لقد أشار أبو الفضل في قوله السّابق إلى مسألة فقهيّة تتعلّق بأمور الرّرع» ومايتصل بها من 
حقوق الرّارع في غير أرضه. وقد أجاب بعض المغاربة أبا الفضل بقوله©: 
(1) الدّيوان: ق (45). 
2) الدّيوان: ق (ك). 
(3) هذا القول وما يليه من أقوال ورد في أنوار الربيع في أنواع البديع» ابن معصوم المدني» تحقيق: شاكر هادي شكر» مكتبة 


العرفان» كربلاء- العراق» ط1ء 1388ه- 1983م, 2: 2267 نفح الطيب 3؛ نفحة الريحانة» محمد أمين بن فضل الله 
المحبي» عليق: عبد الفتاح» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» طح 1387ه- 08م 2 263. 
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شلفة أذ لتكم نا تلم رهز اندي تم ع والشارع 

فكيفًّتَبَغَيئفَ مَةَقَطَفَهُ ابا ناتاه 
أمَا الشّيِحُ الحافظ أبو عبد الله التَّسِيٌ التلمساني (ت 601ه) فقد قال: 

في ١5‏ السدي كذ قلقم منعة ‏ إذ فيه لهام قلت الكتامع 

متف شكن انلتق (ل5 انع عوانتان 
واحات ينظ الخردة قرول 

لأن أهل لحت في فكمتا خيجدناني كرفا الرايج 

بلعم وحتك ب عنية فتن ريتكو اناب 


وأخيراً قال بعض المغاربة ردأ على أبى يي الفضل: 
فُلْلأبي المَضْل الوَزِيْر الذي بَاهىبهمغريَاالشرق 
خوئية ظلها زازنك اجمتى وَمالعرقظ ام حق و 
ومن تلك المعاني التي وثَدّها أبو الفضل من ثقافنة الإسلامئة يّة قوله :©© 
1- قَالُوا: مَدَحْتَ أناساً لا حَادَقَ لَه مدعا يتاسسب أنسواع الأرافير 


5< 00 0 لاتعذلرْني إخحي ل أقلد الدر أغماقالختازير 


فقد أشار أبو الفضل بقوله : «أقلّدُ ال أعناق الخنازير»» إلى قوله ولة: (طلبٌ العلم فريضة 
على كلّ مُسْلِم؛ وواضعٌ مُ العلم عند غير أهله كمُقَلّدِ الخنازير الجَوْهَرَ واللّولى والذّهب)©. 


(1) إشارة إلى الحديث الشّريف (من أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له» وليسٌ لعرق ظال م حق). سان البيهقي ج6 رقم الحديث 11318» 
سان الترمذي ج 3 رقم الحديث 1378. 

2) الدّيوان: ق (ز). 

(3) سنن ابن ماجة» باب فضل العلماء والحثٌ على طلب العلم؛ رقم الحديث 224. وقد روى القزويني الحديث السّابق 
كالآني: «عن أنس بن مالك ذه قال» قال رسول الله طَل: : واضع العلم في غير أهله كالمعلق الجوهرء والدّرَه والذّهب 
على أعناق الخنازير». التدوين في أخبار قزوين» الرافعي» 3: 174- 2175 على أيٍّ حال يعد هذا الحديث من الأحاديث 
الضعيفة. جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة السعودية, 
طق 1418ه- 1997م 1: 453 رقم الحديث (710). 
وقد روي الحديث وفق الآتي: «واضع العلم في غير أهله» كمقلّد الخنازير الولو والذّهب». 
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وحمل القول: إِنَّ أبا الفضل كان مثقّفاً ثقافةٌ إسلاميّةٌ استطاع أن يُوَظْفَهَا في شعره أحسن 
توظيضٍ؛ إذ جاءت معانيه خفيفةٌ» رشيقةٌ بعيدةً عن التكلف والتصنع؛ مودٌية الغرض بطريقة 
فنيّة تومئ إلى شاعريّة مبدعها الذي استطاع أن بر الأسائية الخاصّة من المعاني الدّينيّة من 
دون أن يشوّة المعنى الأصلىٌ. 
ومن التاق اللطيفة الى ولدها ابو الفضل اسقنعا بتقافه العامة قوله مشيراً إلى تعذر 
اللقاويعه وريج لكي الل يعنكد ألا يكورن بالكاة الندى يكرت فيه أبى الفط افا كنا 
يتعذّر اجتماع المضاف والتَّوينَ في الوقت نفسه. فقد قال7©: 
1- تدر عَلَيّ ليس يَلِينُ خَابَّفيْمَارَجُوْتٌفَيْهِالظنَوْنُ 
2- صَالِباً لتخلاآفٍ إن ل أكُن كا 2 3 وَِنْ كُنْتُ حاضراً لا يَكُوْنُ 
ود لعل ذاننا تلعتي قطان يَمَلاقَى لضاف وَالمَّنونِنُ 
نوعو التاغريو ظق قاف لسر داقر ليد هذا الس الذض أراديه اللفافعو قلط 
إضافة إلى تثبيت المعنى في ذهن المتلقّيء اعتماداً على معرفته بعلم النّحو العربيّ الذي لا يجيز 
اجتماع التنوين مع الإضافة. ْ 
- المعاني المبتكرة: ولابدٌ للباحث في هذا الموضع من الإشارة إلى المعاني الجديدة التي ابتكرها 
الشّاعر بنفسه من دون الانّكاء على أيّ مرجعيّة أخرىء كما تجحدر الإشارة إلى تلك المعاني 
الي أَخدَتُ من الشّاعر ووّضعَت في شعر غيره. ورد عر ارق الامرال تقد تراج 
لمعاني في المثل السّائر؛ إذ رأى أن المعنى المبتدع إِنمَا يُغثّرّ عليه عند الحوادث المتجدّدة: 
والأمور الطاركةةة أمّا المعاني التي تُسْئَخْرَحٌ من غير شاهد حال- على حدّ قوله- فهي 
اف نبال واسعادا إل قو لانم الكثير الشابق يمكن تحديد المعاني المخترعة عند أبي 
الفضل البغدادي. وتأتي في مقدمتها المعاني التي استنبطها الشّاعر من ال حالة الحاضرة أو 


(1) الدّيوان: ق (43). 
2) المثل السائر 1: 303. 
(3) المثل السائر 1: 307. 
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من الموقف الطارئ. فهاهو يقول لأناس لا يراهم كفئاً له دَفَعتُهُ الوحدةٌ لمجالستهه»: 
1- مَاإِنْ أرَى قُرَْكمُ صَائباً وَألْهُهُليغَمٌ الجتامس 
2- وَمَابججلؤْبِي عتذكؤأتبي | أغعذكهمنْبَغْضن بجلاسي 
3- لكعبي اكش ما تتتكة “تغللامسنء عَدَم الثاين 
فهذا المعنى من المعاني المخترعة لأنّهِ يشير إلى موقض خاصٌء وحالة شعوريّة خاصّة بأبي 
الفضلء ابتدع لها ما يناسبها من معنى. وكذلك الأمر عندما أشار إلى خراب القيروان 
بقوله©: 
1- حَالَت عل المََرٌوَان فكالها عَنا عفدت العنكن نيم ننم 
2- فخرّابهاني كل يَوْم زَائدٌ | وَصُبَابَةَالمغْمُوْرفيْهاتنقصٌس 
فأبو الفضل قد استنبط هذا المعنى من الحالة المشاهدة في أثناء فتنة القيروان الَّنِي أودت 
بالمدينة ومَنْ فيها» وطمست معلمها الحضاريّة. وهاهو في موضع آخر يوظف هذه الفتنة 
لتوليد طائفة من المعاني؛ إذ يقول مشيراً إلى ضرورة بقائه فى هذه المدينة المنكوبة بعد رحيل 
لانها منها0©: 
1- وَمُعَئّف لي في الْقَامِ ضَرُوْرَةَ | بالقَيْرَوَانَوَمَابهاسُلطانُ 
2- ألْقَى الهرَانَ بها وَكَمْ منْعِرّة ‏ قَدْسَاقَهَانَحُوَالرَجَالهرَالٌ 
3- جَهلُوا عَلَى الاسَان فنها مَوْضعِي الؤْكَانَينْفَعُ عنْدهمْإحسَان 
5- ما الدٌرٌ يَنْقّصُ فَضْلَهُ في بَخره أن ليس تغرف قَدرَهُ الْحَيْعانٌ 
6- كلا وَلَبِسَ السك يَنِطلُ عَرْفَهٌُ إن ضَيِّعَنْهُ ببجهلهاالخَرْلانُ 
7- ما عَيْبُ ضَوْءِ الشّمْس عند بُرُوغها انتب تدذرة تنه الشييان 
(1) الدّيوان: ق (21). 


2) الدّيوان: ق (23). 
(3) الدّيوان: ق (41). 
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فالمعانٍ التي جاء بها الشاعر في النصٌّ السّابق إِنما وَلّدَها 07 5 الذي كان فيه فهي 
تعبّر عن حالته التّفسيّة في ذلك الوقت»ء فبعد أن كان ذا منصب وسيادة عند ملك القيروان» 
وذا مكانة سياسية أدبيّة بين السّادة وأكابرٍ القوم» أصبح بُجرداْمن كلّ تلك الميزات» بل تغيّرت 
معاملةٌ القيروانيين له؛ إذ رَأَوا أنّه كان أحد الأسباب المباشرة التي وقفت خلف هذه الفتنة. 


ومن شواهد لجحوء أبي الفضل إلى حاسة البصر في توليد بعض معانيه أيضاء قوله في وصفٍ 


غلام جميل تلبيةٌ لرغبة النعالبي"»: 
1- إلي عشسفتٌُ صَتغيراً 
2- وَكَاد يفشي حَديْتٌ ال 
3- لَوْمَورًني طرق الهج 
4- وَتلة فيه افتراراً 


2- بحر نك 1 تلجدرا هاما 


ون العاف التقاريقة ّي تدلٌ على شاعريّة أبي الغا هو تحط روه وده على علق 
المعاني من دون شاهد حال» قوله مُعَلَلاً ظهورٌ العذار على صفحة خدٌ غلام مليح الوجه» بغبار 


قد دَبَّ فيه احمتسنال 
: بلجا سحية لسالل 
حجر تعر اء عتبلزل 
7 اتتك كك اك 


أثارتهُ العيونُ الي ركضت في ميدان ذلك الوجه الصبيح. فقد قال©: 


1-قَلْتُ ا 31 كانئ الخد 
2- وَاْدِي سَلْ عَلَى الغشف 
3د اتدل المشذغ على خذ 
4- أمْ أهَان اللَْبْلّ حنى 
5- فال ففذاك برع اطيقت 


- رسيت فنفه فتجهزن 


فالصُورَةٌ في البيت الأخير تُعَدذُ من الصُّورِ التّادرة التي قلّما يهتدي إليها شاعرء وهي تدل 


(1) الدّيوان: ق (34). 
2) الدّيوان: ق (13). 


دين من وَرْد خمّرًا 
مشناق اننظ شتا 
2 بن مسلنك عنذرًا 
مْعَلَيِْهفاسْكَدَرًا 


ماما لا هاا 


على خيالٍ تنح وإحساض مزهي وطع مايرة كما أنّها تمنخ الشّعرَ حلاوةً وطلاوة. وهذا 
ما يدفع الشّعراء إلى محاكاة مثل هذه الستويغ والنسج على منوالها؛ وهو أمبٌُ لا مناصٌ منه؛ 
إذ لابدٌ للشّاعر من التأث ريمن سبقه» والتأثير.ممن تبعه. فكما تأثر أبو الفضل بالشعراء السّابقين 
كالسّرَي الوّفاء» والبحتريٌ» وأبي تمام» وأبي نواسء وابن المعترٌ وغيرهم من فحول الشّعراءء 
أنْر من جاء بعده» فمن الْذين حاكوا معاني أبي الفضل (منجك باشا 1080-1007ه)؛ إذ 
قال20: 
نيح ديَارٍ لا أنيسّ ولا صَحْبٌ وَعَاتبٌ دَهر لَيْسَ يعْعَبْهُ العَقْبُ 
مَمَازْلَُهُ بالشّامِ ضحت خَحليّةٌ حَكثْ جِسْمَه إذْ سَارَ عَنْ جشمه القَلْبُ 
فقد صاغ منجك باشا قصيدتهُ السّابقةٌ في الموضوع نفسه الذي صاغه أبو الفضل؛ وعلى 
الوزن نفسه.ء والقافية ذاتهاء والرّويٌّ عينه؛ فقد قال أبو الفضل©: 
4- وَمْ أنسّ مَنْ وَدَعْتُ بالشّط سُحْرَةْ ١‏ وَقَدْ عر الحادوْنَ وَاسْتعجَلَ الرَكبُ 
5- أَليِمَانهدًا سَائرٌ تخْرَّغْرْبة ‏ وَهذًَا مُقَيْمْ سَارَ عَنْ صَدْره القَلْبُ 
فعبجز البيت الثاني يكاد يكوق واحذا عدن الشاعرين: 
وكذلك الأمر عند (مصطفى الصّمادي ت 1037ه)©؛ فقد أخذ من أبي الفضل معناه 
الذي شبّه فيه ظهور العذارٍ بغبار أثارته العيونٌ الرّاكضةٌ في ميدان الوجه الصبيح» فقال©: 
إِنَّ الحبيب إذا تعدر خدَهُ نَفَضَدْعَلَيْهعْبَارَها الأكداز 


أنَاغْرَمبتقيٌّ 2 ةناعم قدت م سْسامَاعَلَيهغعْبَارٌ 
ومن الذين تأنْروا بأبي الفضل ابن حمديس الصّقلَي (527ه)» وقد سبقت الإشارة إلى 


(1) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي» دار صادرء بيروت- لبنان» 4: 412. 

2) الدّيوان: ق(ب). 

(3) السّيد مصطفى بن السّيد حسن بن السّيد محمد المعروف بالصّمادي الحنفيٌ الدمشقيٌ برع في البيان» وبرز في كثير 
من الفنون» كان عشوراً لطيفاً ذا هيبة. توفي في ذي الحجَّة سئة 1137ه. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر محمد 
خليل المرادي» تحقيق: أكرم حسن العلبي» دار صادرء بيروت» ط1ء 1422ه- 2001م, 4: 208- 212. 

(4) سلك الدرر 4: 210. 
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ذلك في أثناء الحديث عن 1 أبي الفضل من بدقاد مو لحرا ومنهم اننا والعقيت 
التلمساني ت: 690ه) الذي قال2: 
مت ليالي صُدُودِ لَوْ بجَمَعْتُ بها دمعي َرَت سْفْنْمِنَهعَلَى نبج 
أَشْفَقتْ من فَيْض آمَاقي عَلَى عرقي 
َم يُخَلَ الصّى مني سوَى رَمَقي 
وَبَذَل النَرْمَ بالَنْهيْد وَالأرَق 
كم قذ فحْتُ لِصَيِفٍ الطَيفٍ من حرق" باب الْنَى الى عَنْهُ وم يلج 
فهذا المعتى من المعاق المتداولة بين الشّعراء» ومن الذين سبقوا إلية أبو الفضل عندما تحدتٌ 
عن حالة القلق الَّنِي لا تفارقه البنّةَ بسبب الحبٌ الذي مَلّكهُ فدفعه ذلك لذرف الدّموع 
الغزار» حتّى خشي على نفسه من الغرق في لمج تلك الدموع. فقد قال©: ْ 
1- إِنْ زَارَن م أت من طيِب رَوْرّته- وَإِنَْ جَمَالْ أن منْ شدّة الحرّق 
- في الوسَال فزي غر وافذؤ. نين السشزؤر وني الهبشزان مسن للق 
3- إي لأحْشَى عَريقاً إن علا تفي وَأنّقِيِنْ بَرَى دمعي مِنَالْعَرّق 
ما (أحمد بن شاهين القبرسي ت: 1035ه) فقد نَظِمْ ثنائيّةَ على غرار ثنائيّة أبي الفضل 
شكلاً ومضموناً وصف فيها معذّراً قال فيه1©: 
وَمُعَدَرِكَتَبَجَمَالَبوبجهه ‏ مَطَرَيْنِبَنِنَمْصَوْجرَمْدَلُج 
فَكَانْخَ دنه وَلزدَعِدارِه رَزْدُ تَفَمْحَ في يَيَاض بَنَفْسَجٍ 
فابن شاهين لم يزد على المعنى الذي أورده أبو الفضل شيعاًء فقد كدر قول أبي الفضل 
مُضَمّناً له صدر البيت الأول وفوق هذا وذاك نظم على البحر نفسه؛ والرّويٌّ عينه الذي 


(1) أعيان العصر وأعوان النصرء خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: طائفة من الأساتذة» دار الفكر المعاصرء بيروت- لبنان» 
دار الفكر دمشق- سورية» ط1» 1418ه- 1998م, 5: 370. 

(2) الدّيوان: ق (28). 

(3) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 1: 216. 
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نظم عليه أبو الفضل ثنائيته التي جاء فيها»: 
3و كدر لقف لقال عنكه تختذالةيةةالقلون نتجا 
2- نا تَيَفَنَ أن سَيْفَ مجفؤنه 2 من نجس جعَلَ النّجَادٌ بَتَفْسَبَا 
وهناك معان أخرى اشترك فيها أبو الفضل مع شعراء آخرين معاصرين له» ومن ذلك 
اشتراكه مع أبي منصور الثعالبي (ت: 429ه) بالمعنى التَّالي شكلاً ومضموناً؛ فكلا الشّاعرين 
شبّه كسوف البدر بوجه حسن شانه الشّعر الذي نبت فيه. فقد قال أبو الفضل©: 
دان انميةة وفنذاكانة ‏ ”2 كمبدز فا في للها لتعدر 
2 2-4 م 5 و 4 4 رَتْ عل شَلمّدالة : 
أمّا الثعالبى فقد قال©: 
نْظْر إلى البدْرٍ في أسْر الكسَوْفِ بَدَا ‏ مُسْكَسْلماً لقَصّاءالله وَالقَدَرٍ 
كانه وَبَهُ مغشُؤق أدَلَ على نمثاقه فَانْتَلاهُ الدَّهُرٌ بالشّعر 
وقد أشار التَعالبنُ في يتيمته إلى أنّه قال هذين البيتين عندما كان في صباه» وإن صم هذا 
الكلام كان الثعالبي المؤثْرَء وأبو الفضل المتأثر؛ لأنَّ أبا الفضل كان قد اجتمع مع التّعالبي في 
نيسابورٌ قرابة سنة (410ه)؛ أي عندما دخل الثعالبى مرحلة الشيخوخة؛ إذ كان عمره فى 
ذلك الحين ستين عاماً. أمّا أبو الفضل فلم يكن في ذلك الحين قد تحاوز اثنتين وعشرين سنةً؛ 
إذ كانت ولادته فى سنة 388ه. 
ومن ذلك أيضاً اشتراك أبي الفضل مع ابن زيدون (ت: 463ه) في المعنى الذي شبها فيه 
الأغصان والأزهار بإنسان مائل العنق؛ فقد وصف أبو الفضل غصناً أثقلته قطرات الطل 
بقوله:0) 
وَالعْضْنُ قَذْ صَرَبَتْ أيُدي الصَّريْبِ عَلَى أوْراقفهفكرَاةُ مائل العُنَة 
(1) الدّيوان: ق (ج). 
(2) الدّيوان: ق (19). 


(3) يتيمة الدَّهر 5: 21. 
©) الدّيوان: ق (26). 
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لقد أثقلت قطرات المطر المنهمرة ذلك الغصنء فأدّت إلى تدلى أوراقه» فبدا عندئذ ذا عنق 
مائل. أمّا ابن زيدون فلم يبتعد كثيراً عن معنى أبي الفضل السّابق» إلا أنّهِ ويصف غصباء بل 
وصف أزهارَ مدينة الرّهراء ذات الأعناق المنحنية إثر امتلاء تيجانها بقطرات النّدى:20 
تَلْهِومَا'َسْنَميْلٌَالعَينَمنرّهر | جالالتنّدىفيْهحتَىمَالأعْمَاقا 
فالمعنى عند كلا الشّاعرين يكاد يكت رادا إلا أنّ كسوة ابن زيدون للمعنى فاقت 
كسوة أبي الفضل جمالاً وروعةٌ؛ إذ يشعر القارئ من خلال بيت ابن زيدون بجمال الطبيعة 
الأندلسيّة الأخَاذ. ومهما يكن من أمرٍ فإِنَّ كلا الشَّاعرين المبيت بجمال الطبيعة» فراح 
عاكلا إل أن اهدى إل تلك الصورة الجسيلة الى كان مسيدةها الاتيس المشاهدةة وعلى 
هذا ليس بالضَّرورة أن يكون قد تأر أحدهما بالآخر. 
وق 'نياية الطافه لذيد هن الاشارة ولو سريعا إل" اثفيى من قافر اللعراة كانوا ف3 
ضمّنوا شعرّهّم شيئا من شعر أبي الفضل؛ إذ أودع كل من محبي الدين بن عرب (560- 
8ه ) و(ابن نباتة المصريٌ 768-686ه) عبارة أبي الفضل (محمول على الحدق) التي قالها في 
سياق قصيدة طويلة جاء فيها©: 
صلبي إِذَا شئْتَ أؤ فَاهْجْرْ عَلايَةَ فكلدَلكتمُولعَلَىالَدق 
فقد قال محيى الدّين بن عربى قصيدةٌ بلغت أحد عشر بيتاً على البحر نفسه» والقافية 
ذاتهاء والوّوي عينه» جاء فيها0©: 
نكل ف انيف اوتتكنو له . :هو اننو و عت عن اق 
أمَا ابنُ نباتة فقد قال فى رثاء ولد له مات صغيرأء قصيدةً بلغت ثمانية وثلاثين بيتاً على 
البحر نفسه) والقافية ذاتهاء والروي عينه كنا وقد جاء فيها: 
(1) ديوان ابن زيدون» حقيق: كامل كيلاني» عبد الرحمن خليفة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط] 1351ه- 
2 م. ص /227. 
2) الدّيوان: ق (26). 


)3( ديوان ابن عربي» شرح وتقديم: نواف الجراح» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1ء» 9م ص 324. 
(4) ديوان ابن نباتة المصري» دار إحياء التراث» بيروت- لبناك» ص 347. 
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لَصْنَعَ الدّمْعُ والتَسْهِيْدُ ما صَنَكَا فإِنَذلكخَمْولْعَلَىالحَدق 

والصّفوة: إِنَّ أبا الفضل شأنَّهُ شأنُ الكثيرين من الشُعراء» سواء أكانوا متقدّمين أم متأجرين» 
لي س.معزل عن عملية التأنّر والتأثير التي لا مناص منهاء فكما تأنّ من سبقه أَنّرمن لحقه» وهذا 
حكمٌ عامٌ على الشّعراء كاقَةُ. فكلٌ شاعر إضافةٌ لامتلاكه مقومات الشَّعرِ من وزنء ولغة» 
وخيال- لابدٌ له من الاطلاع على أشغار الممقرمينة وحفظها وروايتها إن أمكن ذلك2؛ كي 
يصيرٌ شاعراً فحلاً على حدّ تعبير الأصمعيٌّ؛ إذ قال: «لايصيرٌ الشَّاعدُ في قريض الشَّعْرٍ فحلاً 
حتّى يروي أشعار العرب» ويسمع الأخبار ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ. وأوّلُ 
ذلك أنه يعلمُ العروضٌ ليكونٌ ميزاناً له على قوله» والنّحو ليصاحٌ به لسانّة وليقيم به إعرابه» 
والنَسبَ وأيامٌ الئّاس ليستعينَ بذلك على معرفة المناقب وال مثالب» وذكرها عدح أو ذم)©. 
وهذا ما أشار إليه القاضي الجرجان أيضاً عندما قال: «إنّ الشّعرَ علمٌ من علوم العرب يشترك 
فيه الطبعٌ والرٌوايةٌ والذّكام». ثم رأى أنَّ المحدثٌ من الشّعراء بحاجة للرّواية أكثر من غيره؛ 
إذ إن «المطبوع الذكيّ لا يمكنة تناول ألفاظ العرب إلا روايةً» ولا طريقّ للرّواية إل السّمع» 
وملاك الرّواية الحفظ. وقد كانت العرب تروي و تحفظ)©. 

لذلك يلاحظ أن الشّعرَ مزيجٌ من المعاني؛ منها ما يستمدَّةُ الشَّاعِرُ من تحربته الخاصّة 
وسيانا سسا من اريت الآخروي ولك هذا لكام لايش سنعير ل النار دانم إذاكان 
هناك تشابة يبن شاعرين أو أكثر إذهن الممكن أن يخضل التشابه أو الثوافق بين شاغرين دون 
أن يسمع أحدهما عن الآخر. وقد ردٌ أبو الطيب المتنبي ذلك عندما سكل عنه بقوله: (الشّعدُ 


(1) أشرتُ في بداية هذا البحث في أثناء حديثي عن حياة أبي الفضلء إلى أنّه كان قد روى بعضٌ الأشعار والأخبار في 
الأماكن الي حل بهاء سواء أكان ذلك في المشرق أم في المغرب» وهذا يعني أنه شاعرٌ راويةٌ. وهذا يدخله في إطار 
الشعراء الفحول كما يرى رربة بن العجاج» فعندما ستل عن الفحل من الشعراء» قال: هو الرّاوية. ومن الملاحظ أن 
العديدٌ من الشُعراء الفحول كانوا رواةً لغيرهم؛ فقد كان الفرزدق يروي للحطيئة» وكان الحطيئة راوية زهير» وكان 
زهير راوية أوس بن حجرء وطفيل الغنوي؛ وكان امررٌ القيس راوية أبي دؤاد الإيادي. وغيرهم كثير. الوساطة بين 
المتنبي وخصومه ص 16» العمدة 1: 172. 

(2) العمدة: 1: 172. 

(3) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 16. 
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جادّةٌ ورتَا وقعَ الحافر على موضع الحافر)©. وهذا ما أشار إليه القزويني عندما رأى أنَّ 
التشابه قد يكون من قبيل توارد الخواطر؛ أي محيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد الأخذ 
والسّرقة. 


(1) العمدة 2: 273. 
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الفصل الخامس 
وأهم موضوعاته الشعرية 
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أولةً: شعْرٌ أبي الفضل بين الضياع والبقاء: 
إِنَّ الحديتٌ عن مسألة ضياع الشّعرٍ حديتٌ قديمٌ قدمّ اهتمام العلماء بتدوين الشّعر؛ وقد 
أشار أبو عمرو بن العلاء (ت: 154ه) إلى هذه المسألة عندما قال: «ما انتهى إليكم مما قالت 
العرك إلا اقل ولو يواكم بوافرا لخااكم علخ وضع كدة)01. هذا يعني أنّ:الشعد الذي 
جمع في عصر النَّدوِينء ما هو إلا غيضٌ من فيض. وقد رد ابن سلآم (ات: 1 أو232ه) 
سببٌ ضياع شعر الأوائل إلى الحرب» والفتوحات الإسلاميّة التي صرفت اهتمام النّاس عن 
الشّعر وروايته» فقد قال بعد أنَّ بيّنَ مكانة الشّعر عند العرب قبل الإسلام: «جاء الإسلام؛ 
فتشاغلت عنه العرب (أي عن الشّعر)؛ وتشاغلوا بالجهاد» وغزو فارس والرُوم» ولهت عن 
الشَّعرٍ وروايته)©. 
وهذا ما أشار إليه الدُكتور حكمة علي الأوسي في أثناء حديثه عن مسألة ضياع الإنتاج 
سواه القرنين الثاني والثالث للهجرة» فقد قال إن «قيام حالة الحرب بصورة 
ف الخرير تون اللمليق والشكان الأسبانمى هيا بويت ن العرب والبربر بعد ذلك» 
الي بو ال يوا مه 
أخباره» وأخبار الأدباء» وتدوين الأشعارء والتّوادر والملح. وكان إهمالهُم له وغفلتهم عنه 
سبباً في ضياع أكثره)©. فالحرب إذاً كانت سبباً مباشراً من أسباب ضياع الشّعر سواءً أكان 
ذلك في المشرق أم ذ في المغرب؛ لأنّها تصرف اهتمام اناس إلى 5 تنيع أخبار المعارك وما والاهاء 
وهي أيضاً السّبب الوّئيس في ضياع جحل نتاج أبي الفضل الأدبِيّ» وقد سلفت الإشارة إلى أنَّ 
انا العا وسقي :يد ابح ماقي ناديع الرحى وتات العا قاد كان إلى جاتب لكا 
الأدبيّة» والسّياسيّة» محارباً عنيداًء ألفّ الحروبٌ والمعارك؛ فلا يكاد ينتهي من معركة:» حتى 
يخوض أخرىء وهكذا دواليك. ولذلك قال ردّاً على من تلومُةُ في انشغاله الدَّائم بالحروب 


(1) طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي» تحقيق: محمود شاكر» دار المعارف للطباعة والنشر» ص 23. 
(2) طبقات فحول الشعراء» ص 22. 
(3) فصول في الأدب الأندلسي» للدّكتور حكمة علي الأوسي» مكتبة الخانجي» مصرء ط3) 1977م؛ ص 56. 
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ونا يد إليها س0 
و«- فلا تغذليبي في تسرّع مُهجَتِي ‏ إِلى حَنْفَهابَيِنَ الْمَنَا وَالَفَيَالقٍ 
0 فَلَسْتُ مُرِيْحاً من قدا الخطء رَاحَتِي 2 ولا مُعْتقاً عَنْ تحمّل السّيْف عاتقي 
وقد سلفت الإشارة في أثناء الحديث عن حياة أبي الفضلء إل أنه التتحق بسلطان غزنة 
محمود بن سُبَكتكين» وشهد معه العديد من الحروب والغزوات في الهند©» حيث توالت 
الاتتصارات والفتوحات على يد هذا السُلطان الذي طبّقت شهرته الآقاق» حتّى بلغت 
مملكته عشرةً آلاف قرية©. ثم توبّه أبو الفضل بعد وفاة السُلطان محمود إلى الذّربند (مملكة 
شروان) ليعيشٌ في كنف ملكها ذي المعارك والفتوحات المتوالية أيضاًء وهذا ما أشار إليه أبو 
الفضل في لاميته التي رثى فيها ملك شروان؛ فقد قال©: 
4- ما للرّماح قَصُرْنَ عَنْ دَرْك الَدَى - وَرَاَْنَحَمْلَنْصُوْلهِنَ فَضُوْلا؟ 
5- وَلَقَبلُ تَنْ إذا رَأنِنَكَ عَازِماً ‏ عَايَنَ طُوْلَكفَاسْسَمَدْنَ الطولا 
6- لبس الحدَادَ حَدِيْدُهنَّ فمَا تَرَى الاستاناا نخن تسذاة ملنهد 
7- تَبكيِكَ أفلامُ رَمَتْ من عُظم ما كَتَبَتْفْتُوْحَكبْكرَةوَاْصِيْلا 
ولا ترك أبو الفضل شروان توجّه إلى بغداد. وبعدها إلى القيروان» وفي أنْئاء وجوده فيها 
اندلعت فتنةٌ القيروان التي أسفرت عن حريق المدينة» وطمس معالمها الحضاريّة» وقتل أهلهاء 
ونهب خيراتهاء وكان ما كان من أمور يندى لها الحبيين©. وبالكيم 1 يكو أبو العضل بيدا 
عن تلك الأحداث؛ لأنّه كان واحداً 5 المقرَبِينَ من سلطانها المعرٌّ بن باديسٌ الصَّنهاجيٌ 
وذ افتدت الفسة الفورواقة اقل آبى النضل :إل زسوس:6 سيك طاول أعلها عليه فبنا كات 
منه إلا أن أوقع حرباً طاحنةٌ بين قبائلها القيسيّة» واليمنيّة. مّ جازها إلى قلعة حمَّادء ليكونّ 
(1) الدّيوان: ق (29). 
(2) الذخيرة 4 :54. 
(3) للنّوسع في أخبار محمود بن سبكتكين» وفيات الأعيان 5: 182-175» تاريخ ابن خلدون 4: 497-477 نهاية الأرب 26: 
68-4 سير أعلام النبلاء 17: 495-484» النُجوم الزاهرة 4: 275 الإعلام .تمن في تاريخ الهند 1: 73-71. 


4) الدّيوان: ق 33. 
(5) انظر: المرحلة المغربية من حياة أبي الفضلء في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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واحداً من أعوان أميرهًا (بُلَقَين بن حمّاد) في حروبه وغزواته المتكرّرة على أرض المغرب7©, 
والغواك أو انض عون حا ساك الباهط اقاجة الكير ا فى كسيملكيا الاموة يقي 
الثُون في سنة 454ه. ولم تكن طليطلة في تلك المرحلة .بمعزلٍ عن الاضطرابات والفتن» بل 
كانت تشهد كثيراً من الاشتباكات التي آذنت بأفول شمس العرب من ربوع الجزيرة الخضراء. 

ومن خلال ما تقدّم يُلاحظ أنَّ أبا الفضل عاش حقبةٌ من الفوران والغليان السياسيٌ؛ 
فقد شهد على امتداد حياته حروباً ومعارك في مختلف أرجاء الدّولة الإسلاميّة» أَدّت إلى 
نشوء دول وسقوط أخرىء وإلى ظهور أنظمة وغياب أخرى؛ وهكذا دواليك. ولذلك كله 
انصرف الدواةٌ والمورٌّخون إلى تسجيل تلك الأحداث السّياسيّة» وأهملوا الجانبٌ الأدبيّ. لذا 
لم يحظ أبو الفضل وغيره .من يهتمٌ بتدوين نتاجه الأدبيّ» وخاصة في أثناء وجوده في بلاط 
السُّلطان محمود في غزنة» وبلاط ملك شروانء فأخبار أبي الفضل وأشعاره في تلك المرحلة 
تكاد تكون معدومة. 


فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلُ على ضياع الكثير من شعر أبي الفضل؟ قيل: إِنَّ بواعتٌ الشَّعرِ 
التي من شأنها أن تثيرٌ قريحة شاعر كأبي الفضل كانت كثيرةً وقويّة: يمكن إجمالها في التّقاط 
الآنية: 
© إِنَّ تنقّلَ الشَّاعرٍ من مكان إلى آخرء من صحراء مقفرة تحوبُهًا الثُوقُ» والظّعائنُ وَالُْمُرُ 
الوحشيّة وتنتشرُ فوق رمالهًا الدّمِنُ» والأثافي» وَالحيّاتُ؛ إلى جبالٍ شاهقة وما فيها 
من أطيار» وأنهار» وأزهار» ريكده: إلى شواطى» وبحار غامضة مليئة بالأسرارِء إلى 
ربوع غنات » ملتقّة الأشجار» وارفة الظلال» » كثيرة الأطيارء والأزهارء والينابيع.. .. كل 
هذه الوضوعاف بدن نانيا أن تحرّكَ نفس الشَّاعرٍ ذي الحسٌ المرهف» وتُطلقٌ لخياله 
العنان شه صورٍ شعريّة متألقة ولابدٌ من الإشارة في هذا الموضع إلى أنَّ وعية 
وصف الطبيعة من الموضوعات البارزة ف فى الشثر العريكء ولأسيما شع الأندلسيين الذين 
لتشواى مات نيهي الى لدعا تك من ر اماد كنت لمر خفاد من عافن ف 
أحضانها؟! وإذا نظرنا في ديوان أبي الفضلء واطلعنا على الأشعار التي تناولت هذا 
(1) انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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الغرض» وجدنا أنّها جدّ قليلة لا تتجاوز بضع مقطعات. 

© إِنَ أبا الفضل ابن بغدادٌ مدينة السّلام» فيها نشأ وترعرع» وفيها نظم بواكير شعره, وله فيها 
ذكرياتٌ» وأيامٌ جميلةٌ. غادرها عندما كان في مقتبل العمرء ول يعد إليها إلا بعد رحلة 
طويلة قضاها متنقلاً ما بين نيسابورّء وغزنة» وشروانَ. وبعد عودته إلى بغداد» لم يطل 
مكوثهُ فيهاء فسرعانٌَ ما غادرها مر ثانِيةً ولكن من دون ما رجعة, متنقلاً في بلاد المغرب 
والأندلس. وهذا يعني أنَّ أبا الفضل قضى عمره في غربة بعيداً عن الأهل والأصحاب» 
ال 
إلى مراتع الصّبا. وكما هو معروفٌ يعد الحنين من الموضوعات البارزة في الشَّعْرِ العربيٌ» 
وخاصةٌ عند أولئك الّذين غادروا ديارهم في أثناء الفتوحات الإسلاميّة» فنظموا يعبرون 
عن أشواقهم إلى أهلهم وذويهم؛ وحنينهم إلى ديارهم» قصائدٌ بلغت الغاية في الرّقَة 
والعذوبة» في حين لا يوجد في ديوان أبي الفضل سوى مقطعتين اثنتين متنازعتي النسبة 
بينه وبين القاضي المالكي في غرض الحنين؛ وإن صحّحت نسبِتُهُمَا إلى أبي الفضل فهذا 
العدد قليلٌ جدَّأًء إذا ما قيس بحياة شاعرنا الطويلة التي قضاها متنقّلاً من غربة إلى أخرى. 

© إِنَّ أبا الفضل كان جليسٌ الملوك» والسّلاطين» وذوي السُلطة والنفوذ» في كلّ مكان 
حل فيه؛ فد جالس السّلطانٌ محمود بِنّ سبكتكينء وابتهُ السُلطانَ مسعوداء ثم كان 
من جلساء ملك شروان؛ ثم عاد إلى بلاط خليفة بغدادَ القائم بأمر الله الذي انتدبه إلى 
المغرب ليكونٌ رسولَهُ في بلاط المعرٌ بن باديس أمير القبروان» وقبل أن يصل أبو الفضل إلى 
القيروان جالس أميرٌ حلبّ (معرٌ الدّولة المرداسيّ)» ثم انتقل من بلاط المعرٌ إلى بلاط بُلقين 
بن حمّاد صاحب القلعة» ثُمّ رفض دعوة الأمير علي بن مجاهد العامري» وأخيراً مات في 
كنف السّلطان المأمون بن ذي النون. فمن الواضح أنَّ أبا الفضل كان على علاقة وطيدة 
بكل هذه الشخصيات الشياسية الى كان لها اله يارد على مسرح الأحدات الشياسية 
في تلك الحقبة» فضلاً عن بعض الشّخصيات الأدبيّة المشهورة التي ذاع صِيئّهَاء وعمّتْ 
شهرثُهَا؛ كالثعالبيٌ» وأبي العلاء المعريٌ وغيرهم. واستناداً إلى ما تقدَّم يحقٌ للباحث أن 
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يتساءل: أليس جديراً بشاعر كأبي الفضل أن بمدح مثل هذه الشخصيات التي كانت لها 
أياد بيضاء على الأمّة الإسلاميّة» أو على أبي الفضل نفسه؟! ولن أتحدث عن أهميّة غرض 
المدح والقصيدة المدحيّة في الشّعْر العربيٌ» فهو يحتل مكانة الصّدارة قياساً بالأغراض 
الأخرى كمّاً وكيفاً؛ فإذا ما نُظرَ في ديوان أبي الفضل وُجِدَ فيه بيت في مدح الوزير 
أبي الحزم بن جهورءوشلوٌ من قصيدة في مدح صاحب حلب (معرٌ الدّولة المرداسيٌ)» 
وشلوان في مدح المأمون بن ذي النؤوّن صاحب طليطلة» وبضعة أبيات في مدح صاحب 
الخيل ابن أذين» فى حين تغيّبت عنا سائر قصائده المدحيّة. 
ومثل هذا الكلام يمكنٌ أن يقال في غرض الرّثاء» فحري بأبي الفضل أن يرثي السُّلطانَ 
محمودٌ بِنَ سبكتكين» كما رثى الملك شروان شاه على سبيل المثال. فهذا الغرض يعد نادراً 
في ديوان أبي الفضل؛ إذ لا يوجد فى ديوانه إل قصيدةٌ واحدةٌ في رثاء شخصيّة ذات أهميّة 
نيائكة الآ وهى قصيدتة الى قالها فى ,رقاء كلك شروان شاة: 
© إِنَّ الحروب الكثيرةً التي خاضها أبو الفضل من شأنّها أن تشحدّ قريحتّة وثُلْهِمَهُ الكثير 
مواا ا لا ل ارر ل ل 
أضحت جَنتّهُمْ طعاماً للنسور والعقبان» ا التى تثيرها 0 7 
كانيق هنك القدم مصيدرا من عضاذر العاق الى لذ تنطنيه وياعنا سانيا من يراع 
الشغر عند العربيٌ. فلو نظرنا نظرة عجلى في الإنتاج الشعري العربيّ في مختلف العصور 
الأدبّة بيّة أوجدنا أن «معظم ما وصل إلينا من إنتاج شعري لفتيان العرب وفرسانها... 
كانت بواعثه وموضوعاته دائرةً على وصف المعارك» والفخر بالبلاء احسن فيها... ا 
ال ان أا فصل لي طحق ريح الرقانم ودج شا مدل لاف ارت نواه 
ولم تحرّكةُ الاتتصارات وأفراحهّاء فلم يكتب سوى ثلاثة أبيات استوحاها من أجواء 
المعارك» قالها في مدح صاحب طليطلة المأمون بن ذي النون؟! 
وما سبق يُسْمَْئحُ أنَّ بواعث الشّعر التي من شأنها أن تثير قريحة شاعر كأبي الفضل كثيرةٌ 
(1) فصول في الأدب الأندلسي ص 52- 53. 
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ومُتعددة» وعلى الرغم من ذلك فَإنَّه ‏ يصل إلينا من شعر هذا الرّجل إلا أقله؛ إذ لم يتجاوز عددُ 
أبيات الدّيوان (ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بيتاً». وهذا المجموع قليلٌ إذا ما قيس على مقدرة هذا 
الرّجل الشّعريّة» وامتداد عمره» وتنوع مشاربه» وكثرة تجاربه؛ وهو أيضاً غير كاف لتكوين 
صورة متكاملة يستطاع من خلالها معرفة أسلوب أبي الفضلء ومنهجه الشّعريٌ؛ لأنَّ معظم 
مااوصل إلينا من شعره مقطعات» وأشلاء قصائد: إضافة إلى الأبيات المفردة والبيتين والغلاثة» 
التي- على الأرجح- اجتزأها الرُواة من أمهاتها؛ لأنهم وجدوا فيها ما يناسب أهواءهم 
وميولهم؛ أو ما يناسب الغرض الذي هم في صدده. وهذا ما أشار إليه بعض الرٌُواة في أثُناء 
تدوينهم لأشعار أبي الفضل؛ إذ كانوا يقولون قبل أن يثبتوا الأبيات: وله من قصيدة طويلة؛ 
أو: له من قصيدة يصفٌ فيها كذاء وغير ذلك من العبارات التى تدل على أنَّ للأبيات بقيّة. 
(ولعلٌ هذه الأشارت من أقوى الأدلّة على ضياع شعر أبي الفضل). ومن تلك الإشارات التي 
استخدمها ابن بسّام في ذخيرته قوله: 
© «وله من قصيد طويل)”": 
1- كأمًا الْمَحْمُ وَالنَبرَانُ تُلهِبَهُ ‏ هَاممِنَالرَّنفي نَوْب من السَّرَق 
لويذكر منها لعائة عهر هنا 
© «قال من قصيدة فى معرٌ الدّولة صاحب حلب)©: 
1- وَقَفْت عَلَى رَسْم الدْيَارٍ مُسَائلاً ‏ وَهَل يَشْتَفي من لوْعَة الحبٌ سوال 
يذكر متها ثمائية عشربيدا أيضاً. 
© «وله من مرئيّة 2 الملك شروان شاه)0©: 
1 - يَا موْضَعاً تمن مُلْكه وسسرئْره مَأذَا أَصْرَكلوْلْبعْتٌ قليلا؟ 
(1) الذخيرة 4: 69. 


(2) الذخيرة 4: 70. 
(3) الذخيرة 4: 72. 
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© «وله من أخرى في صاحب الخيل ابن أذين من قصيدة طويلة» منها قوله)2: 


1- وَأَغذبٌُ مِنْيَوْمِمَابِالعُذَيْبٍ 


سلامثنا اليَرْمٌ من ذي سَلمْ 


© «وله من أخرى في ابن ذي الثُون المأمون)©: 


1- لا يَشْرَبُ الماءَ مَا لم يُحف حَاقَتَهُ 
يذكر منها عشرةً أبيات. 
© «وله من أخرى)©: 
1- وَأعطَمْ مِنْ مُصِيْبَاتِ اللَيَالِ 
يذكر منه عشرة أبيات نضا 
© «وله من أخرى في بعض عبيده)©: 
1- أَعَبِدَيٍّ قَدْ أسْأرْتًا في جَوَانحي 
يذكر منها تسعة أبيات. 
© «وله من أخرى»)©: 
درولا ال كسان تدك نزي 


يذكر منها سبعة أبيات. 


حَتَى إِذَا قطرَّث أرْمانحه شربًا 


عَليَّوَصَرْفهاخ لخ روزن 


منَّ الود دَاءٌ مُسْتَكناً وَبَادِيًا 


وميك وَقتَ تغيير العيّاب 


© «له من قصيدة في وصف القيروان وق فتنة العامّة بهاء يقول فيها)©: 


1- الث عَلَيَ القَيِرْوَانُ بحالها 
(1) الذخيرة 4: 
(2) الذخيرة 4: 
(3) الذخيرة 4: 
(4) الذخيرة 4: 
(5) الذخيرة 4: 
(6) الذخيرة 4: 


74 
7 
714 
02 
75 
6 


ع 


215 


عَمَاعَهِدَتٌ العَيْثشس فهو متخص 


يذكر بيتين» ثم يقول : «ومنها:» يذكر ثلاثة أبيات أيضاً. 
ومثل هذه الإشارات تتكرّرٌ ل يا عند غيره؛ ومن 
ذلك قول الحفيدي فى الجذوة نقلاً عن الشّيخ الإمام أبي محمد ل ابن عم أبي الفضل الذي 
قال: «أنشدني أبو الفضل محمّد بِنُ عبد الواحد لنفسه؛ من قصيدة طويلة أولها)20: 
1- أَبَعْدَ اهَل الَْيّ مِنْ جو بَارِقَ تُوَمَلُ أَنْ يَسْلُو الْهِرّى قَلْب عَاشق 
ثُمَّ قال: «وفيها»: 
2- إِذَا أظماي الْحَادِنَاتُ وَمْ أجذ ‏ سورَّىآسِنمِْمَائَهامُتَمَاذق 
إلى أن أثم ثمانية أبيات. 
وقول صاحب اليتيمة في أثناء ترحمته لأبي الفضل: «وله في مرئيّة القاضي الهاشمىٌ 
بحلب)©2: 
1-ناعي أبي جَعْفْرَ القاضي دَعَوْتَ إلى ال رَدَّى فَلَّمْ يُدَْرَ ناع ألتَ أُمْ ذَاعَ 
وقد ذكر أربعة أبيات فقط. ش 
ومن الأدلّة الدّامغة على ضياع شعر أبي الفضل: إشاراثٌ الرُواة والمورّخين إلى قصائد أو 
أشعار لم أتمكن من العثور عليها في بطون الكتب المتوافرة بين أيدينا. ومن ذلك: 
© قول ابن بسام في أثناء حديثه عن حياة أبي الفضل بعد أن خرج من نيسابور: (الحق بالأمير 
محمود» وشهد حروبه بأرض الهنودء وله فيه غير ما قصيد)©. في حين لم أعثر على قطعة 
لل 0 أو في وصف حروبه. 


ع انر خبره» ال 00 0 0 


(1) جذوة المقتبس 1: 124- 125. 
(2) تتمة اليتيمة ص 80. 
(3) الذخيرة 4: 54. 
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بعد عهدك آملّ) فأمر له بثياب سريّة» وحمله على فرس عربيّة)0©. وكذلك الأمر في هذه 
القصيدة؛ إذ م أعثر عليهاء أما القصيدة التي فق ايديا و مدح الشّخص نفسه فمطلعها: 
(وققك غلى رسع الدّيان سائلة). 

© قول المقّري في التّفح في أثناء ترجمته لأبي الفضل: «خرج من إفريقية من أجل فتنة العرب» 
وخيّم عند المأمون بن ذي النون بطليطلة» وله فيه أمداح كثيرةٌ)©. فكلمة (كثيرة) توحي 
بعدد من القصائد غير قليل» على خلاف ما وصل إلينا منها؛ إذلم يصل إلينا منها إلا قصيدةٌ 
ملف من عشرة أبيات» وهي بحتزأةٌ من قصيدة طويلة» ضاعت مع ما ضاع من شعر أبي 
الفضلء ومقَّطعةٌ مول من ثلاثة أبيات فقط» وهي محتزأةٌ أيضاً من قصيدة أطول كما أشار 

روفن الأالة ارا على عنياء معظه تناج الى الفضلاللتعرين لوال ينض العلماء التي دل 
على تقدّم الشّاعر في تحال الشّعر. فمن ذلك: 

© رأيُ أبي العلاء المعرّيّ الذي عبّر عن شدَّة إعجابه بشعر أبي الفضل عندما أنشده الأخير 
بعصا دن عر فى دورق مداه فنا كان من رق ١١‏ الكل زعوي ني 
الفضلء وقال له: «بأبي أنتَ من ناظم)©. 

© رأيُ أبي عبد الله محمّد بن نصر الحميديّ» صاحب جذوة المقتبسء الذي لم يكتف بالثناء 
على نظم أبي الفضلء بل أثنى أيضاً على ناره الذي لم أقف إلا على قطعة صغيرة أثبتها 
ابن بِسَام في ذخيرته9- وهذا يوكد أيضاً ضياع إنتاج أبي الفضل النثري إلى جانب 
الل - فقدقال: «كان له نظمٌ رائع» ور بديع)20. 


© رأي ابن السّيْد البطليوسي الذي رفع أبا الفضل إلى مرتبة الجودة في فنٌّ الشّعر؛ فقد قال: 


(1) الذخيرة 4: 54. 

(2) نفح الطيب 3: 373. 

(3) أبو العلاء وما إليه» ص 213. 
(4) الذخيرة: 3: 262- 263. 
(5) جذوة المقتبس 1: 125. 
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«كان أبو الفضل البغداديٌّ من الشعراء المجيدين)00. 
© رأيُ الحافظ أبي عبد الله شمس الدَّين الذّهبِيّ» المورّخ المشهورء صاحب التواليف 

المشهورة: الذي أبدى إعجابه بشعر أبي الفضل؛ إذ قال: «له شعرٌ رائق)©. 

فهذه الآراءٌ وغيرُهَا مما ذُكر في أثناء الحديث عن آراء العلماء في أبي الفضل البغدادي» 
توكَدُ أنَّ أبا الفضل اشُْهِرَ بالشّعرء وهذا يعني أَنَّ له أشعاراً كثيرةٌ تجوز العدد الذي ضُمٌ بين 
دفتي ديوانه بكثير» وقد بُني على أساسها الحكم بالجودة على شعر أبي الفضل. 

ولابدٌ من الإشارة في هذا المقام إلى مسألة هامّة؛ ألا وهي: ضعفٌ اهتمام الأندلسيين بنقل 
الأخبار والأشعار وتدوينها؛ وهو الأمر الذي أدّى إلى ضياع الكثير من الإنتاج الأدبي في 
تلك البقاع. وهذا ما أشار إليه ابن سام في مقدّمة ذخيرته في معرض الاعتذار عمابمْكنُ أن 
سنا أو خطأء وغير ذلك مما قد لا يُرضي بعضّ القدَاءِ؛ِ فقد قال: «ولعل بعضّ 
من يتصفّحَُهُ سيقول: إن أغفلتٌ كثيرأء وذكرْتٌ غافلء وتركت مشهوراً. وعلى رِسْله؛ فإنما 
جمعتُ بين صعب قد ذل وعَرْبٍ قد فل ونشاط قد قله وشباب ودع فاستقلٌ» من تفاريق 
كالقرون الخالية؛ وتعاليقَ كالأطلالٍ الباليق» بخط هال كخطوط الراح» أو مدارج التَملٍ 
بين مَهَاب الرّياح؛ صبطهغ تصحيق) ووضعْهُمْ تبديل وتحريفء أيأسٌ النّاس منها طالبُهاء 
وأشدَّهم استرابةٌ بها كاتبها. ... فإذا كان هذا هو حال التدوينٍ في زمن ابن سام الذي 
توفي في سنه 542ه؛ أي في أواخر القرن الخامس والنّصف الأوَّل من القرن السّادسِء فما 
بالك فيه في زمن أبي الفضل الذي توفي في سنة 455ه؛ أي قبل قرن من زمن ابن بسّام؟ 

وصفوة القول: إِنَّ ما نقلثه إلينا المصادرُ من شعر أبي الفضل ليس إِلاّ جزءاً بسيطاً من شعره 
الذي قاله في مناسبات عديدة» وأغلبٌُ الظنّ أنَّ معظمٌ الأشعار التي أَنْبتُها في ديوانه ما 0 
إلا مقتطفاتٌ من شعره» اجتزأها الرُواة بم يتئاسب مع أغراضهم وأهوائهم. وَالدّليلٌ على 
ذلك - إضافةًٌ إلى الأدّلة السّابقة - كثرةٌ الثنائيات والمقطعات؛ إذ بلغت خمساً وأربعين ثنائيةٌ 


(1) القرط على الكامل ص 125. 
(2) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 460-441) ص 386. 
(3) الذخيرة 1: 6. 
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ومقطعةٌ وهي كثيرةٌ إذا ما قيست بعدد قصائده التي لم تتجاوز خمس عشرة قصيدة: محتزأة 
في معظمها من قصائدٌ طويلة حسبما أشار الرّواة. 

على أيٍّ حالء يُمْكنُ القول: إِنَّ أبا الفضل كان شاعراً بجيداً؛ مكثراًء مطيلاٌ» بيد أنَّ معظمَ 
التطاره اناده ول يض القاسه) ماده 231 ع خلال فدات يعض لبان 
الشّعريّة عند أبي الفضلء والَّنِي ربا تتكشّفُ كاملةً إذا استُطَيْعَ العثورٌ على بعض المصادر 
المفقودة أو النادرة من مخطوطات أو مطبوعاتء تحمل بين دفتيها شيئا من شعر هذا الوّجل 


3 


الذي ما أعطاه التٌاريخ حقَّه شاعراء بقدر ماعُنِيَ ببعض جوانب حياته السّياسيّة لا كلّها. 


ثانياً: الأغراض الشعرية عند أبي الفضل: 

سلفت الإشارة إلى أن ما انتهى إلينا من شعر أبي الفضل ليس إلا نتفاً جد يسيرة جحادت 
بها علينا يد الدّهر؛ إذ معظم ما حوى ديوان هذا الرجل مقطعاتٌ وأشلاء قصائد لا تشفي 
غليلاً ولا تنقع صادياً في دراسة موضوعات شعره. وفي هذا المبحث نقف على آثار 
الموضوعات التي طرقهاء وإذا تأمّانا في ديوانه نيحد أنَّه قد كسره على أبواب الشّعرء وأغراضه 
الرّئيسة؛ كالوصفء. والمدح» والفخرء والهجاء؛ والحنين» والغزل» وغير ذلك من الأغراض 
والموضوعات التي اطرد ذكرها عند الشّعراء المحدثين والقدماء؛ إلا أنَّ بعض هذه الأغراض 
بدا في شعر أبي الفضل قليلاً شاحباً؛ كالمديح» والفخرء وبعضها كان أكثر غنىٌ وتنوعاً؛ 
كالوصف الذي اشتملت عليه معظمُ قوافيه. 


1-الوصف: 


يأتي هذا ا موضوع في مقدمة الموضوعات الشّعريّة الواردة في ديوان أبي الفضل من جهة 
عده اللصوهن. وعكة أن يرة ذلك إل سببين الدية: 
الأول: خصوصيّةُ هذا الغرض الذي يتغلغل في كل الأغراض الشّعريّة» سواءٌ أكان الغرضض 
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مديحاً ونسيبأء أم فخراً وهجاءً. وهذا ما أشار إليه ابن رشيق في العمدة؛ إذ قال: «الشّعر إلا 
أقله راجعٌ إلى باب الوصفء ولا سبيل إلى حصره واستقصائه)©. 
وأمّا السّبب الثّاني: فهو تأر أبي الفضل بالبيئة الأندلسيّة حاله حال معظم شعراء تلك 
البقعة التي خلبت الشّعراء» وذهبت بلبّهم فراحوا يتفتّدون بوصفها؛ «فإذا تغزلوا صاغوا من 
الورد خدوداء ومن النرجس عيوناء ومن الآس أصداغاء ومن السّفرجل نهوداء ومن قصب 
السكر قدودا ومن قلوب اللوز» وسرر التفاح مباسم» ومن ابنة العنب رضاباً)©. فأظهروا 
في ذلك عبقريّةَ نادرة» حتّى غدا الوصف غرضاً خاصّاً لا بمازج الأغراض الأخرى في كثير 
من الأحيان» على خلاف ما كان عليه الوصف في شعر المشارقة©. 
على أي حال يمكن أن يقسّمَ غرض الوصف عند أبي الفضل قسمين رئيسين: 
الاكدوعت الطيعة القاية كوصوف الثيانه وتلدم ووابلحة ولتبال» والزمال» 
فاليا وسقل الطبحة اليو كة الى لفطل كلا من (النباناس» الأحيك اللواهر الطيعية). 
وقد شغلت هذه الطبيعة حيّراً هامّاً من وصفيات أبي الفضلء ولاسيّما وصف اليل 
وما فيه من بجوم وكواكب. في حين بدت الطبيعة الصّامتَةٌ في شعره شاحبةٌ قليلة 
الرّجاءء ومن ذلك وصف الدَّيار والمنازل» فعلى كثرة دوران هذا الغرض على ألسنة 
الشُعراء يكاد يكون معدوماً في شعر أبي الفضل؛ إذ لم يرد إلا في موضعين اثنين؛ 
أولهما: في مقدّمة قصيدته التي مدح فيها صاحب حلبء وثانيهما: في قصيدته الّني 
وصف فيها حال القيروان بعد دمارها وخرابها. 
فها هو يقف على رسوم ديار الأحيّة التي خلت من أناسهاء كما وقف من قبله فحول 
الشّعراء الجاهليين» يذرف الدّموع الي لا تخقَّفُ من وطأة عذابه وجحيم شوقه إلى من كان 


(1) العمدة 2: 278. 
(2) في الأدب الأندلسي ص 144. 
(3) في الأدب الأندلسي ص 142. 
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ساكناً فيهاء فقد قال00: 

1- وَقَفْتْ عَلَى رَسْمٍ الدَيَارٍ مُسَائلاٌ ‏ وَهَلْ يَشْتَفي من لَوْعَة لحب سوال 
«-كآلْوَى رُسْوْمَ الصَّيْرِ رَسْمٌ مِنَ الّوى 2 وَطَلَّدُموْعي بِالسُبِيْبَة أظلال 
ثمٌّ راح يصف تلك المعالم التي ما زالت في عينيه معالم جميلةً يروق له التّحديق بهاء 
وخاصة بعدما لبست حكها من جحديدة وازّيت بالرّهر بعذما حادت غليها الكماء بأمطارهاء 

علّه بذلك يخفّف من حدَّةٍ توتره النّفسي؛ فقال في القصيدة نفسها: 
3- يُحَبِّي بها صَرْبُ الَيَاءِ مَعَالا خَلَعْنَ عَلَيْهِنَ الَحَاسِسَأَنْوَالُ 
4- فَمَا رَوَضَثْ أَزْض المهَاد مَلاحفٌ وَزَهرٌ رُبَاهًا الحلي وَالسَوْرُ خَلْحَالُ 
فقد انتقل أبو الفضل من حالة نفسيّة متوثّرة في البيت الأوّل والثَّاني» إلى حالة أخرى 
أكثر هدوءاً واستقرارا في البيت الثالث والرّابع؛ إذ راح يصف المظاهرٌ الجماليّة للطبيعة التي 
أضفت على الدُسوم العافية مسحةً جماليّةَ من شأنها أن تهدّئ من جيشان عاطفة الشّاعر» 
وتعوه يإ ل ثلث الكيام الكميلة الى فاه ا سايقاً فى هذه الأبوع مما بوضال الأنئة 
ولعلّ أهمّ ما بميّر الوصف عند أبي الفضل هو أنه ويكن برد ناقلٍ للأشياء من حوله» من 
دون أن يُعْملَ فيها إرادته الفئيّة» بل كان كثيراً ما يتغلغل في أثناء الموصوف ليصوٌّرٌ الواقع 
النْسِي للموصوفء ومن ذلك قوله واصفاً شمعةً محترقةٌ وصفاً نفسيّا متناسياً أوصافها 
الخارجيّة» فقد تسرّب أبو الفضل إلى أعماق موصوفه؛ وطرح عليه مشاعره وأحاسيسه؛ وما 
يعانيه من اضطراب نفسييٌ إثر الحبٌ الذي سكن جوانحه؛ وأضرم نيران العشق في صدره 
550 شوقاً ووحدا كما كذ وي هده الشمويها؛ 
1- ذهَبِنَا فَأَذهَبنَا الهُمُوْمَ بِسَمْعَة ْنَا بها عَنْ طلعَة الكلس. والبلو 
3- كلانًا لَعَمْرِي ذَائبَانَ مِنَ الْهِرَى 2 فَنَارْك من جَمْر وَنَاريّ من هجر 


(1) الدّيوان: ق (35). 
2) الدّيوان: ق (15). 
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4-وَأنت عَلَى مَا قَدْ تُقَاسيْنَ مِنْ أذىٌ فُصَدَرُك في نَارٍ وَنَارِي في صَدَرِي 
قآلام الشّاعر وعذاباته النّمْسيّة تفوق الآلام الجسديّة التي تخلّفها الثّار امحسوسة؛ إذ إِنَّ 
اكتواء القلب بيران الحبٌ شد من اكتواء الجسد وأعظم؛ لذا راح أبو الفضل يخاطبٌ الثّار 
في موضع آخر محرا إياها من الاة قتراب من تلك الثّار الي تتلظى بين جوانحه؛ لأنّهها سوف 
تصغر وتنلاشى أمام أوار نار العشق المتأبحجة في قلوب أهل الهوى©: 
4- أَقُوَْلُ للمار وَالأخَرَانُ تائرةٌ ‏ وَالقَلْبُ في عَمَرَات افك يُفق 
5- إياك أنْ تَقَرَبي نارًا مُوَجَجَة بلاعج الَتّوْقٍ في َي فتخارقي 
6- أظْيٌ أنك ما لاقَيْت ما لَقَيَثْ قَلَرْبُ أهل الْهَرَى من جَاحم القَقٍ 
#- وَلا مُبِيِت بِتَؤْديْع وَقَدْ جعَلُوا بيْضَ السوّاعد أطوّاقاً عَلَى اق 
ومن الموصوفات الجامدة التي شخّصها أبو الفضل» وتسرب إلى عالمها النفْسِيٌ (الرماح) 
التي طرح عليها أيضاً مشاعرَةُ وأاجائيفة لقاقن ففععام ١‏ بدك اله لآلا الصعدين 
الفاتح» الذي رحل من دون سابق إنذار؛ لذا قُجِعَ النّاس بذاك المصاب الأليم» ومنهم أبو 
ا ل ل ا 
جحاحي وحور روه لمي 
4- ما للرّماح قَصُرْنَ عَنْ دَرْك الى 2 وَرَأْيْنَحَمْلَنْصُوْلهنَ فَضُرْلا؟ 
5- وَلَقَبلُ تَنْ إذا رَأنِنَكَ عَازِماً ‏ عَايَنَ طُوْلَكفَاسْسَمَدْنَ الطولا 
6- لبس الحدَادَ حَدِيْدُهنَّ فمَا تَرَى إل سينانا من صَذاة كنيد 
المهمٌ أنَّ أبا الفضل كان يطرح على موصوفاته حالته النَّفْسيّةٌ الواهنة؛ فهو عندما يصوّر 
واقع موصوفه النّفسيء إِئما يصوّر ما يخالجه من مشاعرٌ وأحاسيس مختلفة. فهذه المشاعر 
الي طرحها أبو الفضل- على سبيل المثال- على الرّماح من حزن وكابة» ما هي إلا مشاعره 
الذّاتية نفسها؛ إذ لم يهنأ له عيش في شروان بعد رحيل ملكهاء لذا شد رحاله عائداً إلى بغداد 


(1) الدّيوان: ق (26). 
2) الدّيوان: ق (33). 
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أثا فيما يلق يوضف الطبيعة التحراكة: فقد كان هذا الحائب: أكثر حر وتؤعا من 
لكان السَابقء ولاسيما يد 0 الا ع ب بد 
000 اول لني ب محر 
ااي الال اينار ابصديلة يدوو الامش وناو كل لحي لمعته ! وار 
بهِّ» ولكي تبدو هذه الصُورة أكثر جمالاً زاد أبو الفضل على شخوصها عذولاً يتبّعُ ثم خطا 
تلك الخريدة الحسناء. حتّى يفشي سرّهاء ويفضح أمرها("©: 
1- كان الشماة اللازؤزدي وهة 2 قلا على جحشم الزنا فتنتم 
وان اناربا نجه كن عرب أنيْط لَه إِذ أظلمَ انبل قم 
ود كال اها ]ة جذاعدانية في نتشدتالنية يده 
فمن الملاحظ أنه لم يرق للشّاعر الوقوف على الصّفات الخارجيّة الموضوعيّة للموصوف 
فحسب و يل كيرا ما كان كعد :قلاف إل سير أغواو الرسوق» ولعله كان بهدقو من وراة 
ذلك إلى تفريغ الشّحنات العاطفيّة المختزنة في أعماقه التي لا يستطيع التُصريح بهاء ولاسيّما 
مشاعر الحبٌّ» ولعلّ ندرةً هذا الغرض في شعر أبي الفضل يقوّي هذا الرّعم, فالمتأمّل في شعر 
أبي الفضل الغزلي» يلاحظ أنَّ الشّاعر ل يعبّر عن مشاعر الحبٌّ تجاه امرأة بعينهاء بل إِنَّ معظمٌ 
أشعاره الغزليّة كانت في الغزل بالمذكرء وهذا ما سنقف عليه بشيء من التّفصيل في أثناء 
الحديث عن غرض الغزل عنده. 
على أي حال عرض أبو الفضل صورةً للعاشق المستهام الذق أضداه لشت وكواه 
| لعدىء وقداقكل هذا العاشق بنجم الشها© الذي بدا هزيلاً شاحباء خائر القوى» فقد قال 
في القصيدة السّابقة نفسها: 
فت [كان] القها فت أقرايه القوق.. قله تنو عنة فش طخ ولام 
(1) الدّيوان: ق (39). 
(2) الشّها: كويكبٌ صغيرٌ خفئٌ الضوء في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون أبصارهم فيه. اللسان (سهو). 
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ما شبيه الفرقدين فقد راح يعبّر عن صبابته بتلك القبلات التي يطبعها على وجنتي حبيبه 
الذي قاطعه وجفاه. ويمضي أبو الفضل بوصف تلك الكواكب تارةً وصفاً حسيّاء وتارة 
وصفاً نفسيّاً. حنّى يصل في نهاية ة قصيدته المؤلفة من تسعة أبيات» إلى وصف بزوغ خيوط 
الفجر الأولى التي أرسلت شعاعها في أنحاء اللّيل البهيم؛ وكأنّها أنيابُ نحي متبشم: 
و- كأنّ ابْتسَامٌ الصّبح في جَتبَاته نوَاجذزنجي غغَدايَكَم يَتَبَسَمِ 
لوس لسو ا ارو ل ا ا ا ار 
ولع سبب ذلك يود إل الاتام لالخ أي حلي به عل الفلك في العهد ابويهي» قد 
عنى البويهيون بالتّجيم عنايةٌ كبيرةً) وقد رد ذلك إلى أنّ هذا العلم يوافق هوى الطيئنة 
الفارسية التي ين ينتمي إليها بنو بويه'" . وقل 0 بهذا التّيار العلمي كثيرٌ من الشعراء؛ ومنهم 
شاعرنا أبو الفضل الذي بدأ قصيدته السّينيّة بوصف ليلة حالكة شديدة الظلمة» طالت عليه 
وأبجت في جوانحه الهموم والمواجع؛ حتَّى ظنّ أنَّ الدّهر آل ليلاً لا يتتهي. فقال©: 
1- في لَيْنَّة لَيِلاهَ ألْمَتْ كَنْكلاً ‏ فَوْقَالسهاروَجَلْبَبَبْةُحَنْدسَا 
2- طالث علي وَطال بي تمتها حَتّى عَسَبْتٌ الدَّمرٌ لبلا عَنْعَمًا 
ثُمّ انتقل بعدما عرض لنا حالته النّفسيّة المضطربة؛ إذ تسيطر عليه مشاعر الحزن والكابة» 
إلى وصف تلاك الكواكاب للعائرة فى كين التتمات قزاى فى الثريا فلك كلياة مهيبا بسظ 
منلطاته على أتشاء الكنما أما هيل فغدا غخارياً غنيداً يطاعن أعدايدها يتحمل من عناد» و أمًا 
بناتُ نعش- وهي: (سبعةٌ كواكبَ)- فبدت وكأنّها صغارٌ غزلان تبحث عن مكان إقامتهاء 
وهي تدور من حوله دون أن تهتدي إليه. في حين ظهر كوكب القطب© أسيراً ذليلاً» مجلبيا 
بجلبات الأسى والهوان: ولم يضرب أبو الفضل صفحاً عن الصّبح؛ إذ وصفه وصفاً فنا 
بارعاًء فقد شبّهه بفارٌ منهزم إثر معركة مع جنح اللّيل الذي تنيع أثر ذلك الصّباحء ليغنم منه 
(1) الحياة العلميّة في العراق خلال لبر البوزيي ص 109. 
(2) الدّيوان: ق (20). 


(3) هو كوكب بين الجدي والفرقدين» يدور عليه الفلك» وهو كوكبٌ صغيرٌ أبيض» لاييرح مكانه أبداء وإنما شُبّه بقطب 
الوّحى لأن الكواكب تدور حوله. اللسان (قطب). 
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ما تصل إليه يده. 
من الملاحظ أن جميع الحالات النّْسيّة السّابقة التي طرحها الشّاعر على موصوفاته 
تتناغم مع حالته النّفسيّة الْمشار إليها انفاً؛ ف فجميع الكواكب التي وصفها أبو الفضل» تسيطر 
عليها مشاعر الخوف والهلع والاضطراب. وهذا يدل على مدى الاضطراب التفسي الذي 
يعاني منه أبو الفضلء والّذي رمز له بليل داج بهيم؛ وبذلك يكون اليل قد خرج عن دلالته 
المعبحمية المحدّدة برمن خارجيك» إلى دلالات نفسية متعدّدة لذلك محده قد استعذاب ذكر 
هذا الوّمز الذي يحاكي أعماق نفسه؛ فيكرّرُه وخاصةً في مطالع قصائده. ومن ذلك قوله©: 
د ولجليث ابلدة تسم “كادغعلوتنا قدغيرنا 
وبعد هذه المقدمة التي تحمل مستويات نفسيّةٌ متعدّدة بدأ الشّاعر بوصف ما يضمٌ هذا 
َيل من بجوم وكواكب في ثلانة عشر بيناً. ويبدو أبو الفضل في هذا النّصّ أكثر توثّراً؛ إذ 
الذر كوهن القنفات الذلعقة الذاقة للموصو قم اكار ين كيووتعانى الضهات الاريك 
الموضوعيّة» ومن ذلك على سبيل المثال قوله واصفاً التُجوم الزهر التي تملّكها الشعور بالذّنب» 
الَاغبة في التُوبة والإنابة» فذرفت الدّموع الغزار تكفيراً عن ذنوبها حتّى اخضلَّت وجوهها: 
ف كان جذئةالاهي النزادي انز احسكة تبْغي الغوَابًا 
-00 الفضل إلى الهلال فرآه كثيباً منزويأء أضناه الهيام» يسث شكواه لمن حوله 
لاف ذعراً من جنود الصباح ات الشيوف السلولة؛ فتقد قال©: 
11- كان بَقَبَةالمَنْرَائْرَل كَعيِبم دنفي فْكواجعنَابَ 
82- كَأنَ الفَجْرَ منتهخ ببْشْرَى تاذب بَعْدمًا ازنبد احَعََابًا 
13د كيان اللبل ورا بفجر ‏ ”تريس :افبة شيف فهانا 
فمن الواضح أنَّ أبا الفضل يحاول التَّركيرٌ على الجانب الوجدان في ا موصوف»ء وتفسير 


(1) الدّيوان: ق (أ). 
(2) الدّيوان: ق (أ) 
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ما يعتلج في نفس ذلك الموصوف؛ من حبٌ وكراهية»؛ وغضبء وخوف, وغير ذلك من 
الحالات التّفسيّة المختلفة» فقد رأى في موضع آخر على سبيل المثال أن كوكبي زحل والمريخ 
قد تعانقاء ونسيا ما كان بينهما من حقد دفين؛ لأنّهما في دار غربة» ولا يخفى على أحد أنَّ 
الغربةَ عن الوطن والأهل» تبج في نفس المغترب مشاعرٌ الشَّوْقٍ والحنين» وتسمو به عن 


الأحقاد والضغائن» فها هو يقول2©: 
4- تعائق كيْوَانَ وَبِهِرَامُ وشطة على الحقدفي صَدرَيِهِمًا وَترَخَبًا 
5- غَرِيْئَان خَافَا الضَّغْنَ في دَارِ غُوْبَة | وَرَُتٌ تابن ضِغنَهُ إذ تَعَرَّيَا 


ولعلّ أبا الفضل في البيتين السّابقينء يشير إلى حالته النّفْسيّة الي أخذ بها الشّوقُ والحنين 
كلّ مأخذء فيقرّر أنَّ الغربة قد طهّرته من مشاعر الحقد والكراهية» وسمت به فوق الأحقاد 
والمكاتزية وعو فى عهرا هذا السموٌ الروحيء يرى أنَّ النُجوم الزُهر المتلألئة عاشقةٌ تطيل 
التَطر في معشوقها الذي عزم على الّحيل» وهي ممزقةٌ بين مشاعر الحزن والأسى على رحيل 
الحبيب» ومشاعر الخوف والثّرقب خشية أن يفتضح أمرها. فيقول في القصيدة نفسها: 
#- كَأنّ النجُوْمَ الرُهِرَ فَيْهحَرَائِدٌ 0 تُطالعٌ من هر الكرَّاكب رَبْرَنَا 
8 نُوَدْعُ من تهوى بِكُسرٍ متها وَنُكثرمِنْخَرْفَالوضَةالوَقبَا 
وقبل الانتقال إلى موضوع آخر من موضوعات الوصف عند أبي الفضلء تحدر الإشارة 
إلى ثنائيّته الي وصف فيها البدرّ ليلة كسوفه؛ فهذا البدرٌ الخلآبُ في ليلة تمامه؛ يحاكي وجه 
غلام بديع الحسن والجمال» إلا أن المع المنسدل على تيدك الوجحضين الوضادتين قد.غض 
شيئاً من ذلك الجمال الفتَّان والسّحر الأخََاذ فقد قال©: 
2 كا ظاة كَسْوْفهُفي لَيْلَةَالبَذرٍ 
9- ا جَارَتْعَلَبِهظَلْمَةٌالشَغر 


(1) الدّيوان: ق (3). 
2) الدّيوان: ق (19). 
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ذلك تعاظة البصر الى تم المرقية الأول فى عرض الوصظه لبن عند الى الفضل افاعسية 
بل عند الشُعراء كاقّة. ومن ذلك على سبيل المثال عندما وصف أبو الفضل عازفاً بارعا في 
صنعته» بدأ بذكر لونه الذي يحاكي ظلمة اللّيل البهيم سواداًء إلاَّأنَّ هذا السّواد يخفي خلفه 
أنواراً ساطعةٌ تتسرب مع الألحان المنبعئة من ذلك الناي» وتتغلغل في القلوب التُّشوى التي 
تتراقص طرباً©: 
1- وَحَالِك اللّْن كَاللّيلٍ الْبَهيِم لَهُ قفصَائل تشرفات المكيق #الفلق 
«- تنرب عَنْ نطقه ريخ مُرَكَرَة ‏ في قلب مضطبح أؤ لب مُعْتقٍ 
وبعد هذه المقدّمةغاد الشاغة ثارة أخرى إلى ذكر لون ذلك العازف» لييرّن أن سوادة لبسن 
قبيحاً» بل على العكس من ذلكء بدا لونه آيةٌ في الجمال؛ لأنّهِ بدا في مجلس الأنس والطرب 
كخالٍ مرسوم على وجنة حسناء» يزيدها بهاءً وروعة: 
د- حال تنا وََهَاً بعتا إذْصَارَفيحَثَالمهجب لبقي 
ومن ثم انتقل أبو الفضل بعد هذا الوصف الذي يشي ,عدى إعجابه بذاك العازفه إلى 
وصف مهارته» فهو يُصدر الألحانَ من نايه بكلّ خقّة ورشاقة» فتغدو الأصابع جزءاً من 
أي كل تعد من الآخرء ليُننجًا في نهاية المطاف لحناً عذباً يطربٌ الآذان»وينعش الأرواح 
في الأبدان: 
4- كامًا كَفَهُ من رَنره سُلِيِثْ أوْرَمْرُهُمِنْيَدَيهِجدٌمُسترق 
و- تَرَه يَحْفَظ مَايوْحَىإِلَيْهبه | ورَمرَهبَدَايَهِوِييمُنْخَرق 
6- يَحَْدو بأنفاسه الأؤتَارَ مُجتهدًا فَتَسْنَقَيِمُ بهالألْحَانُ في الطرّق 
والقي) عرة ابو اللنضل إلى بذ ارق النار قن قرا عرص لان لهذا كاز لا خط 
أبداً من قدر صاحبه» بل يزيده بهاءً» وحسناء وروعةً. فهو يحاكي سواد المسك من جهة 
ويحاكي رائحته المنعشة العَطَرَةً الي تنعش الأرواح من جهة أخرى: 
#- أَهْدى الغْبَابُ إِليهِ نحن بَهْجَجه ‏ فنَاسَب المشك في لون وَفي عب 


(1) الدّيوان: ق (27). 
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ركان إعزاة الى انض حلى أذ سرواة البغرة لايعين صاحيه يدل على أن المتتمم 
كان يّر بين السّوْدِ والبيض» ويحط من قِذْرٍ السُود. ومهما يكن من أمر فإِنّ عمل أبي 
لضا اللقابع لذذ مهام فى لقلرزر هذا القر طي لعن 31 كان الرد تيا دوع اران 
الأخرى, ويرتع في فنائهاء أصبح غرضاً مستقلاً في ذاته في معظم الأحيان؛ ولعلّ أبا الفضل 
تَأثّر في ذلك بالأندلسيين الّذين طوّروا هذا الغرض» حتّى استقلٌ عن باقي الأغراض الشّعريّة. 
ولم يقتصر أبو الفضل فيما يتعلّق بوصف الكائن الحيّ على العاقل» بل وصف أيضاً 
غير العاقل؛ كالكلب مثلاً؛ فقد وصف كلب صيد شديدٌ الحرص» إلى درجة أنه يطمع في 
الاسام عن اله لدي عب قبير فى الياد ادق شيا 2 برصو ل ورج ل ابد يندت 
عن صغاره؛ أو كذكر النّعام المضطربء الذي يروح جيئةٌ وذهاباً باحثاً عن صغاره التي 
ضلَّت السّبيل» وهو فوق هذا وذاك ليس متهوّراً همّه الانقضاصٌ على الفريسة فحسبء بل 
هو ذكيٌ حذرٌ يترقّب فريسته» ويتحيّن الفرصة المناسبة للانقضاض عليهاء كي لا يُحْفْقَ في 
ضيدة00: 
أنْعَتُ كَلْباًلَيْصَبْمِثَالُهُ ‏ يُطمعُهُمنْحزمِاسخَيالة 
عتلالوزتر شبرجية أشيالة.. (١‏ "الشلج مم عنة زلا 
فاع تنظ الذتطالة وف سيق احبية عايانا 
كلاسن مسدوعياك 
فمن الملاحظ أنَّ أبا الفضل لم يقف على الأوصاف الخارجيّة لهذا الكلب من لون» وشكل؛ 
وحجم وقير ةلك مو الأؤصافه الى تطالعنا فى وصيقياكالالتخراء القدامى » وللاستما #عراء 
العصر الجاهلي؛ بل ركز على الأوصاف الدَّاخْليّة لهذا الموصوف؛ إذ دخل إلى نفس هذا 
الكلب» وصوّر ما تنطوي عليه نفسه من حرصء وذكاء» واضطراب» وحيطة وحذرء حتّى 
كأنّه يصفٌ عاقلاً. ولكنّ أبا الفضل لم يتتجاهل ماما الأوصاف الخار جحيّة للموصوفء فمثلاً 
عندما وصف فرسه حاكى من سلفه من أقرانه؛ إذ اكتفى بالوصف الخارجيٌ الموضوعيٌء وم 


(1) الدّيوان: ق (36). 
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يتسرّب إلى نفس ذلك الفرس ليكشف هواحِسَهُ وخواطرَةُ. بل اكتفى بالوقوف على لونه» 
فقد اصطبغ فرسه بظلمة اللّيل البهيم؛ أمّا غرَنُهُ فقد حاكت البدر الملتحف بعتمة ذلك اللّيل» 
في حين راح حافره يومض وكأنّه الهلال في آخر الشّهِر©: 
1- حكى فَرَّبسي اللَّيْلَ في لَوْنه فََابَلهُالبَدْرُعَئْدَمْطَرَرٍ 
2- فَكانَ لَهُعُرَّةًفي المّمَام | وَنغلا لحافرهفي السِسَرَارِ 
وفيما يتعلّق بوصف النّباتات لا نحد إلا ثلاثة أبيات قالها أبو الفضل في الطلَ والنَّوْرِ علماً 
أنَّ شعراءً الأندلس قد أفنوا معظم قوافيهم في وصفهاء ولاسيّما الأزهار التي شغفوا بها لها 
شغفء فلم يتركوا نوعاً منها إلا وقالوا فيه شعراًء حتّى غدا موضوع وصف الأزهار موضوعاً 
بارزاً في شعر الأندلسيين» في حين غدا في شعر أبي الفضل شاحباً قليل الوجاء» إذا لم تقل 
معدوماًء ولاغروً أنَّ هذه التُدرَةُ تعود إلى ضياع معظم أشعاره. 
على أيٍّ حالٍ قد صرّر أبو الفضل قطرات الطل المتجمّدة على أوراق الأشجارء وكأنّها 
لآل تنوهج في محاراتهاء أمّا النْر فغدا بسبب الصّقيع الذي لقّه عيوناً رُمْداً ترنو من دون أن 
تقوى على إسدال جفونها. في حين طأطأ الغصنٌ رأْسَهُ وحنا هامته إثر ذاك الصَّقيع الذي 
ضرب أوراقه©: 
6- كأنَ قَطَرّاته مِنْ بَعْد مَا جَمَدَتْ لآلىّ فَرْقَ أضداف مِنَالوَرَقَ 
7- فَالنَوْرُ قَدْ رَمِدَثْ بالتلج أغْينَه فَلِيْس يَرْنو بجَفن غَبْرِ مُنطقٍ 
8 وَالعْضْيُْكَد صَرَبَثْأئْدِيِالصَّريْبِعَلَى 2 أَوْرَاققَهفكَرَهمَائ لَالْعْنُقٍ 


عن ع اج سس و م 
اي ل 3 
والمهمٌ أنَّ أبا الفضل لم يتناول هذا الغرض تناولاً تقليديّاء ونا انصبٌ على الموصوف عينئاًء 


60 الدّيوان: ق (و). 
2) الدّيوان: ق (26). 
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وقلبأً ونفساء وروحاًء ليجعل صورته أكثر حياةً وحيويّةٌ. وتعدٌ حاسة البصر من أكثر الحواس 
الي عوّل عليها أبو الفضل لتشكيل صورته الفتيّة» ومع هذا لم يوظف هذه الحاسة توظيفاً 
محكماً بحيث يستقصي جميع أركان الصّورة؛ من شكل» وجرمء ولونٍ» وحركة» بل كان 
يساك ايا واتعدا من القواتت الى تلفي النياعة ف الرصوف. ما حاستا السّمع والشمّ 
فقد وظفهما في أشعاره على استحياء» فلم يكن لهما حضورٌ إلا في بضعة مواضع. 

وصفوة القول: لم يكن غرضٌ الوصف في شعر أبي الفضل مكتملاً؛ إذ لم يستقص جميعٌ 
أجزاء صورته سواءٌ أكانت خارجيةًٌ أم داخلية» ثم إن يصف إلا أموراً قليلة: كوصف الليل 
وكواكبه» وعذار الغلمان» وبعض مظاهر الطبيعة الصّامتةه وضرب صفحاً عن أمور كثيرة؛ 
كوصف الصَّحراءء وماخبها مق رمو وحيوان ونبات؛ ووصف المعارك» وما فيها من 
مظاهر البطولة» والشّجاعة؛ ووصف الطلبيعة من أشجار وأزهارء وأنهار» وأطيار؛ ووصف 
المدن ومافيها من حضارات» ومعالم؛ وغير ذلك من أمور كثيرة مك الشاغر كل أب الفضل 
أن يتناولها في شعره؛ نظراً لغنى تحربته الحياتية» وتنقله الدّائم بين اعبار العالم الإسلامي 
وحواضره» وخوضه المعارك الكثيرة التي لا حصر لها. وبمكننا أن نعزو ذاك التقصير إلى 
ضياع نتاجه الأدى. 


2- الغزل: 

م يكن الغزل موضوعاً بارزاً في شعر أبي الفضل؛ إذ لا يجدٌ الدَّارِسُ في شعره نضّاً واحداً 
يشير صراحة إلى ركد حر خياد السام وب الدرم ‏ واعرا 7 
الغرض كان من باب التَُظكُفء والتلطفء والغزل بالمذكّر؛ ذاك الغزل اندي ذاع وانتشر 
بعيدَ الفتوحات الإسلاميّة» واختلاط العرب بالأعاجمء لاسيّما الفرس» فراح شعراء العصر 
العئّاسي الأوّل يتطارحون الأشعار فيه©» وهكذا «انتقل الشّعر - كما يقول الدُكتور سامي 
الدّهان- من خدر النّساء وعطرهاء وسحرها ونحرهاء إلى ميادين جديدة مخزية» فبرزت 


(1) الأدب الأندلسي في عصر الموحدين» الدكتور حكمة علي الأوسيء مكتبة الخانجي» مصر- القاهرة. ص 188. 
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صورٌ فاضحة لهولاء الغلمان» يتزيّنون» ويبرزود» ويتعيدوق للحثٌّ)2. ومن هنا أصبح 
التغزّل بالغلمان غرضاً رئيساً من أغراض الشّعر العريع: يطرقه جل الشعراء؛ ويتنافسون 
في ميدانه ويصفون مغامراتهم فيه. ولابدٌ من الإشارة في هذا الموضع إلى أنَّ بعض الشعراء 
قد سلكوا هذا المسلك من قبيل التّقليد الفنٌ لا غير» فهناك كثيرٌ من الشخصيات البارزة في 
المجتمع امتطت صهوة هذا الفنٌ الوافد من دون ما ترّج؛ فهذا خطيب جامع قرطبة على 
سبيل المثال» أحمد بن يحيى الحميري» المشهور بالظرف والتعابةء كان يعشق غلاماً اسمه 
عيسىء ثْمّ مال إلى غلام آخر اسمه محمّد بعدما قرأ عليه؛ فقال©: 

الث من عدسي في مقن .دكت لز شنا كنك انكس 

وَمَاعَنْ مَلالٍ كَانَ ذاك وإقَا شريْعَةٌعِيِسَىمُطَلتْمُحَمّد 

وهذا أبو الفضل ربيب بيت العلم والأدب» يعاني من شدّة الهموم والوساوس من جرّاء 

تعلّقه بغرير مُعطَرٍ الأصداغء مُورّد الوجنتينء فاتن المحيّاء ويقسم على المضي في هذا الهوى» 
وإن عرّض نفسه للأذى والتهلكة, وفي ذلك يقول©: 

2- وَحَيَاةٍمَاعْرَسَالَيَاءُ بده | من وَرْده بعتابه وَعتّابي 

3 لأَعَرَرَنَ بمُهْبَبي في مُبّه 2 غرّرا بْطيْل مَعَالخحطزب خطبي 

4- وَلْعِنْ تَعَرَّرَ إِنَ عندي ذلَّةَ ‏ تَنْتَعْطف لأ بَابَللأبّاب 

وها هو في نص أخرء يبيّنُ كيف أنَّ ذاك الغلام يضنٌ بالوصالء ويزداد دَلآً وغنجاًء إلا أنَّ 

الشاعر لا يظهر تهالكه وشدَّة صبابته» بل على العكس من ذلكء فقد راح يهدّد بقطع أسباب 
المودّة» إذا ما أصرّ المحبوب على مداومة الهجر والقطيعة» وفي ذلك يقول©: 

1- وَحَبِيْبٍ قَدْ ضَنَّ بالؤضل تنهاً ‏ هِلْتَضضِنَُالبِدُورُ بالإشراق 
(1) الغزل منذ نشأته حتّى صدر الدولة العباسيّة» الدكتور سامي الدَّهَّانْء دار المعارف» مصرء ط2» ص 11. 


(2) المغرب في حلى المغرب 1: 220. 
(3) الدّيوان: ق (6). 
©) الدّيوان: ق (30). 
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2-أنَا أخْشّى إِنْ دَامَ ذا الْهَجْرُ أَنْيْدُ قشطمِنْخبّهعقالوثاقي 
3 نازيم الْفْرَادَ ماان تراه زارة المتعزى خلس العْشاق 
وهذا الموقف الذي اتخذه أبو الفضلء؛ في عدم إظهار العجز والضعف أمام المحبوب» 
يتكوّر في أكثر من موضع في ديوانه» فهاهو يبيّنُ في نص آخر» كيف يسعى بعضٌ غلمانه إلى 
إدخالٍ الهم والغمّ إلى قلبه؛ إذ يتقصّد ألاً ييجتمع مع الشّاعر في بحلس واحد. إلا أنَّ أبا الفضل 
انكل لأست آى الح إزافي هذا االوقلنه زر ركسي وصويره لصوي أ يارد خالياً مو عوط 
الأحاسيس وصددق المشاعر متخذاً من علم النّحو وسيلة لتوضيح هذه الصُورة© 
1- دوت عَلَيّ لس يَلِينٌ ‏ حَابَفئْمَارَجَوْت في هالظبوْنُ 
2- طَالباً للخلافٍ إن أكُن كا 3 وَِنْ كنت حاضراً لا يَكُْنُ 
3- فَعَلَى ذَامَا لتقي قَطْ حتى0 يَمَلاقَىالْضَانفوَالمَسويِنُ 
فأبو الفضل لا يتوانى أبداً عن هجر من يحبٌء إذا ما علم أنّ الطرف الآخرء لا يبادله 
المشاعرَ نفسّهاء أو ليس صادقاً في مودته. فهاهو يُقرّع علي (أحد غلمانه) ويطلبُ منه ألا 
يقرب محلسه الببّة لأنّه في غنى عن تلك المشاعر المتصلّبة» والأحاسيس الخادعة» الي تشي بها 
يكنّه الغلام لسيده من حقد وكراهية» لذلك وجب قطع أواصر المودّة بينهماء ومن هنا يتين 
ادّعاء أبي الفضل للعشق والغرام» فهو يكافئ من يحبٌ وصلاً بوصل» وهجراناً 
ومو اس در قة. فقد قال©: 
- ععليٌ لا معدل ونين لقاسيي بك هين 
2- فَضيِتٌ فَرذ وَدُهْ عَضَباً فسان فسن رساك سي 
3 أفخفي بغضّني مرا بدي الحبٌ في العَلَّن؟ 
ه- لقذ غونك في مَيَلي ا كك 7 55 
5 أقطمَع أنْازية هرَىق وودْكَ لي تحلى تخحن»؟ 
(1) الدّيوان: ق (43). 


2) الدّيوان: ق (45). 


260 


ه- إذا فحيدث يد فطعث لوستيات تبامر اوعدن 
ولكنٌ الغلامٌ كان أشدّ حباً لسيده؛ لذا ردٌ عتبه بطريقة دمثة تظهر تَذْلُلّهه ومدى حبّه لأبي 
الفضل؛ إذ بدأ بكلمة (غلامك)؛ فهذه الكلمة فيها ما فيها من التودٌد» والتذلّلء وعدم التدكر 
للعشرة التي كانت بينه ويين سيّدِء ثم أشارٌ إلى أن سيدَه قد أوقعه في الهم والغمّ إثر ذلك 
الجفاء الذي يقف خلفه أبو الفضل نفسه؛ كما قال الخلاء(©: 
دا ا تخؤنه و يخحن 
ففذيي: كل طَرفكَ آم خلامطننيم لفان 
وفيما يبدو أن أبا الفضل رجل السّياسة والحرب؛ كان يروّح عن نفسه بنظم مثل هذه 
الأشعار الي لاتشفٌ عن صدق التّجربة الشُعوريّة؛ أوعمق المعاناة» فكل أشعاره الي نظمها 
متغزلاً بالغلمان لا تكاد تخرج عن باب التَّددّر والتَدُف» وملاطفة بعض الغلمان الّذين كان 
غيل اليهع. ومن ذلك قوله واصفاً عميق عه تجاه أبحد خلماته © : ْ 
1- وَمَبِِيَ قد أنْكَْتُ عُبَكَ جمْلةَ | وَهَوَنْتُ من تفسي العزيْرة سخْطَها 
2-كَمِنْ أنِنَ لي في الحُبّ جَرْحٌ شَهَادَةَ | سَقَاميَ أملاها وَدَمْعيَ خَطَها 
فالدَّمعُ إذن يفضحٌ الشَاعرِء ويشي .ما يعتمل في فاده من مشاعر وأحاسيس إزاء ذلك 
المحبوب. ومن الملاحظ أيضاً أنَّ الشّاعر كان أحياناً يركب مركب الغزل الحسيّ» فيصوّر 
غرائزه المتأججة الَّنّي لا تهدأ أو تستكين إلا بقطف قبلة من شفاه الحبيب الُوَرّدة العطرة» ذات 
المدام المعيّق الذي يسكر الذّائقين© 
1- ركمو الَْمُوْنَ بلا مار حكىبذرَالدّجَى نحسْساوبُعْدًا 
2- فَمَارَكَت به جيّلي إلى أن 2 نا ورأى لَدَيٍالفيّ رُفْدًا 
(1) الذخيرة 4: 65. 


2) الدّيوان: ق (62). 
(3) الدّيوان: ق (10). 
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3- وَجَادَ بقُبلة فَنَمَيْتُ مشكاً | وَدْقتٌُ مُدَامَةً وَقَطْفتٌ وَرْدَا 

4- فَكَانَ الشُكرٌ لي سَبَيا سَفَأني عَلَى [ظَمَاً] الهرّى العُذْرِيٌ بَرْدا 

5- فيَا شرباً وَرَدْتُ فَكَانَ عذباً | ويَانجسأخظدٌفَكانَسَْننا 

وفي الحقيقة لا يمكن للباحث أن يجزم أَنَّ هذه الأبيات قيلت في المذكر؛ إذ من الشّائع بين 
الشّعراء استخدامٌ ضمير المذكر لمخاطبة المرأة» وقد علّل ذلك الدُكتور سامي الدَّمّانَ بقوله: 
«وقد بدأ اللَفظ المذَكَرُ في الغزل حين كان الشُّعراءُ يرمزون إلى المرأة بالحبيب» ويصطنعون 
الحديث عنها بالتُذكير» ويخفون اسمها لئلاً تشتهر وتقع الفضيحة)©. ومن هنا فمن العسير 
على الباحث الُمييز بين الأبيات الى تشير إل المذكر الحقيقي» وبين تلك التي اتخذت التذكير 
طريقة للمدارة والمواربة. بيد أنه بمكنٌ للمتأمّل في تلك الأشعار أن يرجح جنس المتغرّل به 
فمن الأبيات التي يمكن أن يكون المقصود بها امرأةٌ ما: تلك الأبيات الي يتجلّى فيها صدقٌ 
الانفعال العاطفي» وعمق التّجربة الشُعوريّة بحيث لا تخفى فيها تباريح الهوى؛ ولواعج 
الشّوق والهيام» بخلاف الأبيات الي مرّت آنفاء الي انُّسمت ببرود العاطفة» وتصلّب 
الأحاسيس» وعدم المبالاة بقطع أواصر المودّة. 
ومن ذلك قول أبي الفضل وقد أظهن الكدَلل على اغتاب الكبيب» والشكوى من الهجران 

والصُّدود؛ إذ جفت لحاظه الكرى, فالحثُ يحرّقٌ كبدَةُ» والثار تتلظى في جنانه؛ وماله سوى 
ذرف الدّموع الغزار» علّها تخمّفُ من وطأة تلك الأشواق المستعرة في جوانحه؛ بيد أنَّ تلك 
الدّموعٌ ما زالت تكثرٌ وتزدادُ» حتَّى خشي الشَّاعر على نفسه مغبّة الغرق فيها؛ فقال©: 

1- إن زَارَفِ م أت من طَبِب زَوْرته - وَإِنَ جَمَاَ أت منْ شدّة الحرّق 

2- في الْوصَالٍ وني حير وَقِدَةٍ من السُرُورِ وي الهجرّان من قلقي 

3- إني لأحْمَى عَريقاً إن علا تقسِي - وَأنّقِيِنْ جرَى دمعي مِنَالْعَرّق 


فالمتأمّل في الأبيات السّابقة يجد نفسه أمّام شعر عذريٌ لفظاً ومعني» قلباً وقالباً؛ إذ 


(1) الغزل ص 11. 
2) الدّيوان: ق (28). 


262 


إن هلم اللعاي :قد على خاملدة ناكف و عر نمك تشيفية ل يكن رايهنا الذافع الفدة 
االحطرع فقن صاراهة ملع وبا اليب اكير 0+ اللاي قوت كذاة قو :ورياك عقلة و أوزله 
الهم والغمّ» أضف إلى ذلك الأرق والسّقم حل ذا تحيلا شاحياء وكاله ا هامدة. لذا 
راح ذلك العاشق ق يناجي اللَيلَّه ويرجوه ألا يطول؛ لأنَّ الأرق قد صلّب مقلتيه» وباعد بين 
حفنيه» فقد قال20: 

1-يَالَيِلُهلاًاتُلَيْتَعَنْفَلَقِ ‏ طلَتَّرَلا سير بيعَلَى القلق 
وم لك عقون اماد فية كه تتيزائة م عتواقاه 
دسي تبر 0 احييب ك#ايسو سر 
فح كانعي عَلستَوّزَة فكلة 2 ناظزهاالكموغونلطيق 

فمن الواضح أنَّ الحبّ قد خامرٌ قلب الشَّاعر» وأشعل فيه نيراناً لا تهدأ أو تستكين, فها 
هو يصف تلك النيران المستعرة بين حوانحه بقوله©: 

4- أَقُوْلٌ للنار وَالأخَرَانُ نائرةٌ وَالقَلْبُ في عَمَرَات الحبٌ ل يُفق 

5- إياك أنْ تَفُرّبِي نارًا مُوَجَجَةَ ‏ بلاعج الشَّوْق في قَلبِي فَتَحْترقي 
م يي أبو الفضل سبب ذلك التُوقد ّي يحرق كلّ شيء أمامه؛ فقد فارق الأحبَة اين 
خلّفوا في فؤاده غصّةٌ لا تنسى» فها هو يسترجع تلك اللُحظات المرلمة الي يمذّلها يوم الفراق» 
حيث طال العناق» وسّحَّحت الآماق» وتصدّعت القلوبُ» حتَّى كادت تزهق الأرواح؛ فقد 
قال في القصيدة السابقة نفسها: 

6- أظِنُ أنك ما لاقَيْت ما لَقِيَثْ قَلَوْبُ أل الْهَرَّى من جاحم القَلق 

7- ولا مُبِيْت بِتَوْدِيْع ولد صا ِيْضَْ السّوَاعد أوَاقاً عَلَى الع 
ف وا لمعه يمرو اللي ساروا بقابك إذ ساروا م مَعَّ الرُفَق 
فد تلط لزان علزيغ. لل فادزا. لجن جدزرو قرفا يز هدة و المرق 


(1) الدّيوان: ق (ن). 
2) الدّيوان: ق (26). 
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0- فَسِرْتُ شْقاً وَأضْوَافي مُعَرْيَةُ | يَابْعدَ مَانَرَحَتْ من طَرْقهمْ طُرُقي 
31- لَوْلا مَدَارُكُ دَمْعي يَوْمَ كاظمّة 0 لأخرَّقَ الرّكبَم أَبْدَيْتُ منْ حرق 
فمثلٌ هذه المعاني لا تخرج إلا من سويداء قلب عاشق مُضَّنىء يكاد أن يلفظ أنفاسَةُ» لذا 
زاك الشاعر برص خيويت ناريط الماع رطف قال الاخنارى ررق عدةة اتغل للف 
أنهكته تباريح الهوىء فيقول في القصيدة السابقة أيضاً: 
2 َاسَارِقَ القلب جهرا غَرَ مُث أمنْت في لحب منْ بدي عَلَى السّرق 
3- أَزْمُقْ بِعَينِ الرَضَى تعش بقاطفة قسْلالمسيّةَمَاأْوْهِيِتَمِنْرَمَقٍ 
4- ل يَِقَ مني سِوّى لفط يَبوْحٌ ا | ألْقَى فَيَاعَجَباً للفظ كيف بَقي 
فأبو الفضل في النّص السّابق لم يعوّل على مفاتن الجسدء بل صب اهتمامه على المعاني 
الرّوحيّة والتّوازع القلبيّة» فهو ذو عاطفة صادقة» وحبٌّ عميق» وصبابة متأبحجة» ملك 
حرق عليه فليك واشائر يكل مسافره واحابيسة ومن هنا عاق الداهق ذرها بنشياة 
وراح يشكو ما يكابده من الام البعد» وتجهّم الأيام. ولذلك نحده يرضى من المحبوب 
بأضعف أسباب الوصالء ولو كان ذلك نُظرةٌ عجلى» لا تشفي الغليل. ولعلٌ هذا الرّضى 
بالقليل ديدن كلّ عاشق وامقء ذاق مرارة الحبٌ؛ كجميل بثينة الذي يقول©: 
وإني لأضى مِنْ بُقَيْنَة بالْذي ‏ لَوَابِصَرَهالوَافِيلقَرَثْبَلابِلَةْ 
ب(9) وبأن للا أَسْنَطَيْعُ) وَبانّتى - وَبالأمَ لالَرْجوٌقَدْحَابَآملة 
وبالنَظرَة العَجْلَى وبِاخَوْلٍ تَنْقَضي ‏ أرَاخَ رولا لتقي وأوائله 
وفيما يبدو أن مشاهدً الوداع الي مُني بها أبو الفضل ل د جاظلت 
مائلةٌ أمام عينيه» لا تفارقه البنَّدّه فهو لا ينفك يذكدُ تلك اللُحظات القاسية الَّنِي تستّعرُ فيها 
قاف كاري إصار ام وجل المزرا في تعالها انها دوعن قلاك قله فى كد لخر 
مظهراً حالته النّْفسيّة المتوثّرة إثر مشهد وداع الأحبّة» قبيل أن تأزف ساعةٌ التحيل» حيث 
رك النتان لكتيد الولف روس العاعقه لعجاي روالن مشافر الأسن وافونة 


(1) الأغاني 8: 112» الحماسة المغربيّة 2: 931. «أواخره لا تنقضي وأوائله». 
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والأسف على رحيل الأحية فإذا بالعبرات تنهمر حرناً على العاشق المهّم ذي الجسد التحيل؛ 
والآهات تكوي قلب وامق غدا قتيلاً» فها هو يقول©: 
1- سَمَحْتُ بتفسي غَدَاة الرَحِيْلٍ عونا على القميرالافسل 
2- وَبِتُ أفمسُ خِنَاَالَفُوْدٍ ‏ وَأنلكيعَلَىالمجسّدالتاحلٍ 
3- وَمِنْ عَجبٍ العشْقٍ أن الْقَيْلَ | يحي وَيَصْبُو إل القاتل 
فمن الواضح أنَّ أبا الفضل قد وُفْقَ في اختيار ألفاظه الي تلائم هذا الغرضء الذي يعبّر 
عن أنبل العواطف الإنسانيّة على الإطلاق» فكانت غايةً في العذوبة والرّقة عبرت بصدق 
عن قلب آده الحبٌُ عن قلب رفضٌ السُكنى بين الأضلاع» ففرٌ منها ليرافق الحبيب الذي 
افر سداد الشّوق©: 1 
1- يَا حادياً وَجَمَالُ الحيّ صَائمَةٌ مَاذَائْريْدُ بقَلبِي يها الحادي؟ 
2- كَلْفتَهُ السَرّْ من جشمي قَفَارَقَهَ | وَهليَسيِرُأَسيرْمَالُهُفاد؟ 
3-رفْقَاً فَقَدْ هت هَوْقاً مَا اسْتَعَدَ لَهُ فَكَيْف يَرْحَلُمُفْنَاقٌ بلارَاد؟ 
فكثرة هذه الأساليب الإنشائية التي لجأ إليها الشّاعر إِنا تدل على اتّقاد عاطفته» وتوهج 
مشاعره» كما تشير إلى شدَّة اضطرابه النّسِيء وهذا يعني أنَّ هذه المعاني تصدر عن عاطفة 
صادقة» تشي بحب عميق يخفيه الشّاعر بين جوانحه؛ ويداريه عن أعين الوشاة والرقباء 
ليد سيو الك عاض تك لحيو لى عرص يرسي والتي يحرص على 
ألا يتفتضح أُمرُهَاء لذا امتنع عن تسميتهاء وكأيّ به قد انَّخَذْ ما اتخذه ابن زيدون من محاولة 
إخفاء اسم حبيبته تكرعاء وتعظيماً لها؛ إذ قال©: 
لسْتانسئيْكإجلااً وَتَكُرِمَةٌ وَفَدْرُك المعْتَلي عَنْ ذاك يننا 
وإلى مثلٌ ذلك ذهب ابن الحداد؛ إذ قال: 
صُنْتُ ام إنفي فَتأباً لا أسَمْيْهِ | ولا أزال بالآلغَاز أَعَمَيْه 
(1) الدّيوان: ق (37). 


(2) الدّيوان: ق (11). 
(3) ديوان ابن زيدون ص 7, الحماسة المغربية 2: 1067. المغرب في حلى المغرب 1: 67. 
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ومهما يكن من أمر فإنَّ غزل أبي الفضل السّابق 7 وجدائ خالصٌ» وعاطفته عاطفة 
عاشقٍ صب توجدُ عند كلّ ذي وجدء فما من عاشق إلا وقد عبّر عن عشقه بالتُحول 
شر واه ولو .وشو طلك من لأوساف أي مرج مه ماقو 
ولذلك حُقٌّ لأبي الفضل فضيلةُ الشّعرٍ على رأي قدامة بن جعفر) إذ قال: «المحسُ من 
الشُعراء فيه (أي النّسيب) هو الذي يصفٌ من أحوال ما يجده؛ ما يعلم فيه كل ذي وجد 
حاضر أم دائر» أنه يجدء أو قد وجد مثلهُ» حتَّى يكونُ للشَّاعرٍ فضيلةٌ الشّعرِ)©. فما من 
عاشق حقيقيٌ إلا وعانى من فرط الصّبابة» ولوعة الهيام» وإرسال العبرات» وآلام البعده 
دا الحرمان والصّدّ وتجهُم الأيام» ومعاكسة الزمان» وغير ذلك من المعاني الي تصلح 
لكل زمانٍ ومكان. فها هو الشّاعر يقول في موضع آخر©: 
-١‏ أَا بَصْرِي عزاعَلَيْ ويا سَنصِي | وَيَامُسْرفاً عند المُصَرْع في مني 
2-إِذَا كُنتَ مَطبوعاً عَلَى الْمَجْرِ وَاجَمَا | قَمن أيْنَ لي ا طَبْعي؟! 
دشل اقل لقنن الزن مع ارشكو آنا عقكار الذي لاض من لني 
فهذه المعاني التي عرضها أبو الفضلء إنَا هي خارجةٌ من قلبه؛ لا من طرف لسانهء لذلك 
بالالدظ فيهاعمى الأحرية الكلعورث#وصدق الانفعال. 
على سا رظب عل وير لي النعل ااترر لجاب تيار حرا لوا ايا 
الكامية؛ ويناىق عن المعاي: القاحسة: والأوصاف اللسيه الى تمك الشّهوة في الثفس 
الانسانيّة. ولكى امن الاإضارة إل ميحر يعن قوق نقط فى كير انا أنن النضيل مسعاوعن 
النسبة بينه وبين طائفة من الشُعراء» يصوّران مفاتن المرأة الحسيّة؛ فصاحبةٌ أبي الفضل - 
صحّحت نسبة الأبيات إليه - ممدودةٌ المتنين» حسنة» مستوية» ضامرةٌ البطن» عجيزتها بيضاه 
ناغيم الملمدي دكب باطيرة إذا'ما الك النهانيد الناعق» فقيل عن بكفال وعيها 
الوضّاء المتلألى الذي يحاكي الشّمس بهاءً وإشراقأ©: 
(1) نقد الشّعر ص 126. 


(2) الدّيوان: ق (ل). 
(3) الدّيوان: ق (ح). 
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1- وَتَخطوْطة لسن مَهْصْوْمَة الَمَا ‏ مُتَعْمَة الأزدَاف تَذْمَى من اللَمْم 
2- إذا مَا دُحَانٌ النَدْ من جَيبِهًا علا عَلَى وجْههًا أَبْصَرْتَ غَيْماً عَلَى الشّمْس 
وفي نهاية المطاف يحسن التنبيه على أنَّ غرضٌ الغزل عند أبي الفضل لم يكن غرضاً بارزاً؛ 
إذ معظم ما وصل إلينا من أشعاره التي نظمها في هذا الفن» ما هي إلا ومضاتٌ سريعةٌ تُطالعنا 
ما د الا الو ا ال ا 0 
مرا عي بي 2 ب ا 
الفنّ من شعراء العصر الأموي» سواءً أكان غزلاً صريحاً حسيّاً كغزل عمر بن أبي ربيعة» أم 
عفينا عدوي كذاهر الخال عند التعراء العلاروين #الهدون وحي] بن معثر وأعرانيما. 
وفي الختام يمكن للباحث أن يقسّمْ هذا الغرض في ديوان الشّاعر إلى ضربين رئيسين: 
الأَوّلُ: ما نظمه الشّاعر على سبيل الشَّدَّر والتَْظكُفء وانّسم هذا الضَّربٍ ببرودة العاطفة» 
النَاني: ما عبّر الشّاعر من خلاله عن تحربة شعوريّة حقيقيّة» وقد انّسم هذا الصَّرب بصدق 
الانفعال» وتوقّد العاطفة» وغلبت عليه العفَةُ وخلا من المجون؛ ويندرج تحت هذا 
النّوع تلك الأشعار التي تعدّدت فيها المعاني الوجدانيّةُ الصّادقة 
ركد الصرون ولام را م را اوري تر بر رن 
قال: «حقٌ النّسِيبٍ أن يكونّ حلُوَ الألفاظ رَسْلّهاء قريب المعاني سهلّهًاء غير كر ولا غامض» 
وأن يُحْتارَ له من الكلام ما كان ظاهرٌ المعنى» ليّنَ الإيثار» رطب المكسر شفًافَ الجوهرء 
يُطربٌ الحزينَ» وسكت الرصينَ)20. 


(1) العمدة 2: 110. 
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3-الحماسة والفخر: 
إِنَّ تحربة أبي الفضل ا حياتيّة أفضت إلى تناوله مثل هذا الغرض الشّعري» فمن المعروف 
أنَّ أبا الفضل كان سفيراً مُفَوّهأَء ووزيراً تخلصاًء وفارساً عنيدأء» تشهد له المعارك الكثيرة 
التي خاضها بدا بالبند حك لولم القلظاق موه بن كك وَاشنياة بطليظلة حيث 
كان مثواه الأخير. ومن المعلوم «أنَّ نموّ هذا الفنّ رهنٌ سعة السُلطان» ومكانة الرؤساءء 
ومغامراتهم الحربيّة» واحتفالهم بالشَّعرِ والشّعراء)©. أمّا المعاني المتداولة في هذا الفنّ فهي 
معاني الشّجاعة» والإقدام» والأنفة» وخوض المخاطر» وركوب الموت خشية العار» وغير 
ذلك من معاني الحماسة التي يفتخر بها الشُعراء. وما أنَّ أبا الفضل صاحبُ تحربة حياتة 
غنيّة» فإن حماسته جزءٌ من نفسه» ومعانيه صادقةٌ نابعةٌ من صميم قلبه؛ فها هو يفخر بنفسه 
لني تأبى الضّيم والذَّلُء وترفض الصّعَةٌ والاستكانة» فإذا ما شعر أن مقامه أصبح عبعاً على 
أحدء فإنّهِ لا يتوانى عن مغادرة ذاك المكان من فوره؛ لأنّه ذو نفس عزيزة» لا يطيب لها إلا 
مقامُ العزٍّ والكبرياء©: ْ 
6- وَإني إدَا مَا ازْوَرّعَئَيّ مَنْؤِلُ رَمَى الْحَلَ في قطربه شَدَ وَتَرْحَالُ 
ال إذَا مَا العرٌ وَطَدَ مَفْرَشْي 2 وَألْبُو إذًا ما أَعمَبَ العرّإذلال 
وحكذاي أبو الفضل كيس أ ليقي على الذّل والهوات: ولأيرطى بالطكةوالاسعكالف 
وإن أفضى به الأمر إلى تحر ع كؤوس الهلاك والعطبء وفي ذلك يقول©: 
2- إِذَا أظمأئبي الْحَادنَاتُ وَمْ أجذ ‏ مورَّىآسسنمْمَائَهامُتَمَاذق 
فأبو الفضل في موقفه هذا التٌابع من عميق نفسه التي تهوى العرَّةٌ والمجد والسّوددء 
يقترب إلى حدٌّ كبير من موقف الشَّنفرى الذي امتلأت نفسه .معان الشّرفء والكرم؛ وعلو 
الهمّة» والّذي ضرب في الأرض الواسعة كي ينأى عن الأذى والمكاره. 


(1) الأصول الفنية للشعر الأندلسيء الذّكتور: سعد إسماعيل شلبي» دار نهضة مصرء الفجالة-القاهرة ص 132. 
(2) الدّيوان: ق (35). 
(3) الدّيوان: ق (29). 
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فد قال00: 
وَفي الأزضى مَنأى للْكَرنم عَنٍ الأذى 2 وَفيْهانَنْحَافَالقلَّىمُتَعَرَّلَ 
لعَمْرُكُ مَا في الأزض ضَيْقٌ عَلى امرئ سرّى رَاغباً أَوْ رَاهباً وَهوَ يقل 
فمن الواضح أنَّ نفسي الشّاعرين مفعمتان بالمعاني والقيم ذاتهاء فكلاهما كر للمذلّة 
يجرعالا 3ه نا عن الثأنايا والرذائلء انالك صرب كل منيها ف القارووالتافل 
الموحشة في سبيل النأي عن أسباب التواكل والهوان. وعلى أي حال فقد افتخر أبو الفضل 
بالفضائل التّفسيّة السّامية التي افتخر بها العربيٌ الأصيلٌ الذي نشأ وترعرع في قيظ الصّحراء؛ 
فهو إلى جانب كونه ذا نفس عزيزة تأبى اذل والضّم» يعد فارساً شجاعاًء جريثاء ابن الفيافي 
والمفاوز الموحشة المهولة» يروح ويأتي فيها جيئةً وذهاباء من دون ما فزع اوعل تقال 
مظهراً مدى جراءته في قطع تلك المجاهل©: 
8- أنَا ابْنُ السُّرَى إن مَلنِي مَثْنْ سَابِقٍ تَسَلمني شَخْتٌ الجرَارَة مَرْقَال 
0- تُفَوْرُ في قطع الََاوِزِ مربي إذا كَاعَ عَنْ قطع الَجَاهِلٍ جَهّالَ 
7 إِذَا الْبَدْرُ جَلَى وُجْهِةَ البر نُوْرْهُ قَمَدَهة ظلَيفَرْقَ وَجتته خَال 
وقال أيضاً في الملوضوع نفسه©: 
4- أنا ابْنُ السُرَى لا بَلُ أَبُوْهَا كأنا ركابي عَلَى قلب من الدّهر حَافق 
5-صَفاً تحت كف البيْن إِنْ طَلَّ امي 202 وصّاباً زُعَافاً إن عرًا الْبَيْنُ ذَائقي 
6- ألفتٌ الفيّافي فَهْيَ تََسَبُ أنني 2 صُوَاهًا وَعَيْشْي منْ رئال اللَقَائقٍ 
وقد بِيّن أبو الفضل أنَّ ليس له - في حلّه وترحاله - غنى عن ثلائة: سيفه» ورمحهء 
وفرسه. وبهذه الأقانيم الثلاثة يستطيع الشّاعر أن يحقّق آماله وطموحاته» وأن يبلغ سدَّة 
العرَّةِ والفخار» وهذا ما تنزع إليه نفسه على الدَّوامء فقد قال في النّص السّابق نفسه: 


(1) ديوان الشّنفرى» إعداد طلال حربء دار صادرء بيروت- لبنان» ط1؛ 1996م» ص 55. 
(2) الدّيوان: ق (35). 
(3) الدّيوان: ق (29). 
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#- وَعَلَْفْتُ امال بِأنِيَض صَارِم ‏ وَأسْمَرَخَطَي وَأَجرَةَسَابقٍ 
8- فَقَرَننَ من تَلٍ العلا كُلَّ شَاسِع | وَأدْنَيْنَ من بعد الَتَى كل بَاسق 
لذلك يطلب الشّاعر ممّن تلومه على إلقاء نفسه بالتّهلكة, أن تُقْلعَ عن ذاك اللُومِ والعتب 
لأنّهِ قد استعذدب ركوب الموتء فلن يغيّر عادته» ولن يجافي الأقانيم الثلاثة التي وجد فيها 
نه قال أيضا في القصيدة السّابقة نفسها: 
و- فلا تغذليبي في تسترّع مُهْجَتِي ‏ إلى حَنْفَهابَنْنَ الْمَنَاوَالمَيَالقٍ 
0 فَلَسْتُ مُرِيْحاً من قَنا الخطء رَاحَتِي 2 ولا مُعْتقاً عَنْ تحمل السّيْف عاتفي 
وكأن بأبي الفضل يتح شغره من نفسه الثّائرة التي تنزع إلى المعالي» وتتوق إلى المجد؛ فقد 
انتقى ألفاظاً جزلةً رنّانة قويّة الجمؤزس» وصوراً موحيةٌ تشي .ما يعتمل في أعماق نفسه. وبحراً 
طويلاً ينّسع لمعاني الفخر الحماسيّة» ثمٌ إِنّهِ انتقى رويّاً مكسوراً ذا صوت جهير يزيد عنصر 
الثّبر والإيقاع غنى» فضلاً عن جودة صوغ العبارة ومتانة السّبك. وذلاك كله جديدٌ بأن 
يجعلٌ الأبيات ذات طابع خطابيٌ مؤثرء يُناسب الغرض الذي ينظم فيه الشّاعر. ومثل ذلك 
القول ينطبق على معظم أشعاره الحماسيّة» فها هو في نص آخر» يفخر بخوضه غَمَارٌ المجاهل 
والمفاوز في جنح اللّيل الأليل» ولاغرو في ذلك فهو يخوض تلك القفار المهولة إرضاءً لنفسه 
التّواقة إلى المجد والمعالي» فمن أراد الوصول إلى تلك المرتبة السّامية فعليه ألا يبالي.ها يعترضه 
من حواجرٌ وعقبات؛ فمهر العلياء ثُمِينٌ وجدٌ غال» لا يقوى عليه إلا أولو العزم ذوو التْفوس 
الأبيّةء الّني تبذل كلّ غالٍ ورخيص في سبيل تحقيق عرَّتَهَا وكرامَتَها0»: 
6- فَمَرَقَتُ أنوَاب الملا بِسَوَابق تَطَلٌ بها الأنْضَاءُ تفلي الفيَافا 
7- إِذَا مَا أمَالتّبي بهَا نَشْوَةُ الكرَى تَرَّنْحَفي كفي المهسدٌ صافيًا 
8- وإِنْ أنا طَلَّفْتُ النّهارَ بجَوْزِهد خََطَبْتٌ مُدَارِيَامِنَاللَيْلدَاجِيًا 
9- وَمَنْ طَلَبَ العَايّات جَرَّعَ نَفسَهُ سلاف السُّرَى وَاسْتَنهَضٌ النّجْمّ سَاقَِا 
فأبو الفضل لم يكن فارساً شجاعاً, ثابث الجنان» يجوز الفيافي والمفاوز كما يجوز الرياض 


(1) الدّيوان: ق (47). 
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والعاى حدمي ل كان إل نعامية ذلك كلسقافلا غديد ا مولها تمصيورا» بغر ل وول 
في ساحات الوغى» حتّى يخيلهابعا فيها من رهج إلى بحر خِصّمٌ متلاطم الأمواج» أما الجياد 
كدف ف تلاك الكتورة وكانها مق تس لباب ذلك البجر |(اميدةا: 

9- سَلٍ السُمْرَ الذَوَابِلَ مَا غَنَائي إذا اشْتَجَرَتْ بها اغفات الرنون 

0 ام أَمعل مََارَ النقع بحرا تحلى أن الجيَاة لَه سَفين؟ 

ولم يقتصر فخر أبي الفضل على المعاني الحماسيّة سيّة السّابقة» بل تعداها إلى الفخر بالمعاني 

الإسلاميّة السّامية» فهو حَسَنٌ الخُلّقَء لا يقابل الإساءة يعثلهاء بل هو يعفو ويصفح عمّن 
ظلمه؛ وهو يُعْرِضُ عن لغو الحديث؛ لأنَّ ما يشغله شيءٌ أسمى من ذلك بكثير وأعظم, فها 
هو يقول فى القضيدة الشابقة تقمها: 

5-أهمٌ بأن أجَازِيَهُ لاضن عَلَيُ الألٌ وَالعرْضش لصون 

6 أرق هذه الكلام الَخض عَنَا فَيَرَدَعسيعَنالْفشُ السَمِيْنٌ 

نأا الفضل ذو نفس عفيفة كربمة حليمة تسمو على الأحقاد والضَّعْائنء ولعلّ خير دليلٍ 

على ذلك ما نقله ابن بسّام عن موقف أبي الفضل إزاء من سعوا به عند صاحب القيروان 
المعرّ بن باديس» فلمًا حكمه المعرٌ فيهم» عفا أبو الفضل عنهم» وحملهم إلى داره وأحسن 
إليهم» وخلع عليهم©. ولذلك كلّه احتفى أهل القيروان بالشاعرء فصار يجالس علماءها 
وفقهاءهاء وساداتهاء فضلاً عن مكانته المرموقة في بلاط المعر. إلا أن هذه الحال لم تدم طويلاً 
بل سرعان ما تغيّرت وتبدّلت بُعَيْدَ فتنة القيروان؛ فقد عد القيروانيون أن أبا الفضل كان سببّ 
تلك الفتنة الي محقت بلادهم قاطبة» ولم تبق فيها حجراً على حجرء فعلى يديه كان انتقال 
القيروان من الدَّعوة الفاطميّة إلى الدَّعوة العبّاسيّة. والمهمٌ أنَّ أبا الفضل قد استاء مما رآه من 
فك القبوو الوق لج كردي الفضلة علبهم واتصناكه لوده رانم يقيخر ويه قات القام 
العالي» ويحط من شأنهم؛ وبذلك امتزج الفخر بالهجاء. ومن ذلك قوله معرّياً القوم من 
فضائلهم النّفسية؛ فلا عهد لهم ولا أمانة؛ فنفوسهم بُبلت على عدم الوفاءء لزاه 


(1) الدّيوان: ق (42). 
(2) الذخيرة 4: 55. 
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أسدى إليهم معروفاً. وفي ذلك يقول©: 
2- أَلْقَى الهِرَانَ بها وَكَمْ مِنْعِرّة ‏ قَدْسَاقَهَانَحْوَالرَجَالهوَانٌ 
3-جَهِلُوا عَلَى الإخسّان فيِها مَوْضعي لْوْكَانَيَئْفَعُعنْدهمإخسَانٌ 
فأبو الفضل يقيم في غير موضعه؛ فهو بين قوم جهلة لا يدركون فضل من يزهدون به 
وشرقهن تناك ا معاي الويف الا 70 
4- فكأنسي القُرَآنُ عِنْدَمُعَطل ‏ أؤ في بلاد هرَّابذ رَمَصَانٌ 
ثم يخلص أبو الفضل إلى حكمة بليغة توجز حاله مع أولئك القيروانيين؛ مفادها أنَّ العيب 
والنقصان لا يكمنان بالشَّيء التّئيس» بل يكمنان بأولئك الّذين تقصر رؤاهم عن إدراك 
جواتب الجمال والكمال فيه. وبذلك استطاع أبو الفضل أن يفخر بنفسه من جهةء ويحط 
من قدر حسّاده وعدّاله من جهة أخرى, فقد قال في القصيدة نفسها: 
5- ما الدُرُ يَنْقُصُ فَضْلَهُ في بَحْرِه أن ننس تغرف قَدْرَهُ الحَيْعانُ 
6- كلاً وَلِْسَ المشك يَنِطلُ عَرْفَهُ ‏ إن صَيّعَنْهُ بججهلها الْغْرْلانٌ 
7- مَا عَيِبُ ضصَوْءِ الشّمْس عنْدَ بُرُوغها أن نَيْسَ يُذْرِكَ نُوْرّها العْمْيَانُ 
وفيما يبدو أنَّ القيروانيين قد آلموا أبا الفضل وآذوا نفسه, لذلك راح الأخير يفخر بنفسه. 
ويقرّر أن هذا الرّمانَ الّذي دار عليه» وغمز من قناتهء كان ولا يزال رافعاً من قدره» فقد قدَّم 
له تحربةٌ حياتيةٌ غنيّةٌ لا يستطيع أحدٌ كائناً من كان أن ينكرها أو يقلّلَ من شأنهاء فهي مدعاةٌ 
للفخر الدّائم؛ إذ إنّها مكنت الشّاعر من البروز في ميادينَ شبّى من أدب وعلم» ورياسة. 
وفروسية» بغضٌ النُظر عن تلك الأرومة التي انحدر منها أبو الفضلء والّي طالما كانت مدعاةً 
للفخرء فقد قال©: 
3- إِنْ كَانَ أرْخصّبي الرَّمَانُ فَإنهُ اتات إن بَصَائعا لا تزخصش 
4- أوْ كان غَبْرَ من طباعي مَوْضعي قَالْحَمْرٌإِنَ تَرَكث وعَاهاتَقَرّصٌ 


(1) الدّيوان: ق (41). 
2) الدّيوان: ق (23). 
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وقد افتخر أبو الفضل أيضاً بنفسه الرّاضية القنوعة العفيفة» فهو ذو نفس تأنف الجشع 
والطبع نذا نبي لأثايت فى سييل ضع الخال و تكدرييياة: ْ 
وت ولشيث كز نطيجه العتى و(ولزسئسة طكفا لان يلم 
3- وَمَنْ تبعت نَفْسُهُ بالغتى تَسَاوَى الغتّى عنْدَهُرَالْعَدَمْ 
من خلال ما تقدّم يَبيّنُ أنَّ أبا الفضل كان فارساً شجاعاً مقداماء يحمل بين جنبيه نفساً 
عرورق فالعا راكيف لا تحميلها الشهواته ولا تتيعتيها الاغاتيه ولاقواق عن ركوب 
الموت في سبيل تحقيق الذَاتء تنوق إلى المجد والعلاء وتعشق قطعٌ المفاوز والمجاهل التي 
تحقها المهالك والمعاطب في ديجور الظلام البهيم. 
ما فخر أبي الفضل فيندرج تحت الفخر الذَّاتِي» فهو لم يفتخر بقبيلة» أو آباء وأجداد» 
بل افتخر بنفسه الَّتِي بين جنبيه» وقد صب اهتمامه على الفضائل النّفْسيّة الأربعة» وهي: 
(العقل» والشّجاعة» والعدل» والعمّة)» وقد أشار قدامة بن جعفر إلى أنَّ المادح بغير هذه 
الفضائل يكون مخطتاً©» وعليه فالمفتخر بهذه الفضائل مصيبٌ؛ لأنَّ الفخرّ والمدخ وجهان 
لعملة واحدة؛ فالأَوّلُ يكون مديحاً للذَّاتء والثاني مديحاً للآخرين» ومن هنا فإِنَّ كلّ ما 


يُسْتَحَبٌ في المديح يُسْتَحَبٌ في الفخر» والعكس صحيح. 


4- المديح: 

ها وضل النامن شعر أى الفضل فى غرض المديم اقل بن القليل ]ذل فط لايد 
الدّهر من مدائح هذا الرّجل إلا خمسة نصوصء قالها في مناسبات عدّة. ويُعَذٌ هذا المقدار 
جد قليل قياساً على تحربتة الحياتيّة الغنيّة والمتنوّعة» فما برح يتنقّل ما بين بلاطات ملوك الدّول 
الاتاامداق تلاك التقيت من الف مكرقها إل اتصى كريها: وهنا القليل الذيرين ابيا 
الكل الذارت موسر القميدة لمعيه إلى الفضل» والرقوط على بدقائقها ولفصيلاتهاء 


(1) الدّيوان: ق (38). 
(2) نقد الشعر ص 69. 
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عدف بنائها ومحتواهاء بيد أنه يتيح له أن يتلمّسٌ - على استحياء - طريقة الشَّاعرٍ الفنيّة في 

تفاول. هذا الغرضى الشعري. 
لقد سلفت الإشارة إلى أنَّ أبا الفضل كان قد مدح صاحب حلب معرٌّ الدّولة المرداسيّ 
بقصيدة لاميّة تقليديّة» استهلها بالوقوف على الأطلال» واصفاً تلك الدّيار الخاوية» مظهراً 
توارع الشوى وطن الى ارت فى اغمافه عروندوة ان عب وص الاسسلة وطاراتها 
والتّركيز على إباء نفسه» وشجاعته» وجراءته في قطع المفاوز والمجاهل» وأخيراً خلص إلى 
مدوحه بعدما قرض أحدّ عشْرٌ بيتأ في المقدّمة» ليخصّه بخمسة أبيات يُظْهِرُ من خلالها 
الصّفات الي يتمتع بها ممدوحه؛ فهو - أي الممدوح- كريم حليمٌ» شجاعٌ) عزيرٌ النّْس لا 
تقرية لنامتوانوقهاء 151ل لبقيو لاست الكاس بد إاكعاناه كما يسنان الوساة والعداله 
وفي ذلك يقول أبو الفضل©: 
2- سَقَى حَلباً وَالحَيَّ م 


من آل عَامِرٍ هزِتٌ نَوَالَ من [نَشَائصٌ] مهْطَالَ 


13 فَكمْ أثْمَرَتْ فيه القَنا منْ مُتَاقف 
4- إِذَا حَطَبُوا الْعَلمَاءَ يَوْمَ كريهة 
5- بِيْمْنٍ مُعرّ الدّؤلة الْكمَّفَتْ لَنا 
16- تجافَى تحبا الال حَمَّى كأفا 
7-كأنَ الْوَعَى طرف آ لهُ الجَبل محجر 


8- وَأْسْمَرَ عَسَّال إذَا اخَدَمَ الْوَعَى 


وَكَْأنْعَبَتُ فيه الصَوَارمَ أنطال 
فَأسْيَافهمْ فيِها مُهِرَرٌوَأبجْعَالَ 
ف الدمر سوال ةانية ضرال 
يُقَابِلَهُمِئْهُوْفَةةوَنَدَال 
لَهُ النقَعٌ أكُحَال لْداكز تيال 
تمدن ينه انزاة اهنش عثال 


بين الأبيات السّابقة أنَّأبا الفضل قد ركز على الفضائل التّمْسيّة للممدوح من جهة العقل 
والشّجاعة؛ والعدلء والعفة» وهذه الفضائل هي الي أشار إليها قدامة بن جعفر بقوله: «إنّه لما 
كانت فضائل النّاس من حيثٌ هم ناسٌء لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوانات» 
على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك إنما هي: العقل» والشّجاعة» والعدلء والعفة؛ 
كان القاصد لمدح الرّجَالٍ بهذه الأربع الخصّال مصيباًء والمادح بغيرهما مخطناً»©. فالكرم 
(1) الدّيوان: ق (35). 
(2) نقد الشعر ص 68 - 69. 
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من أقسام العدل؛ والحلم من أقسام العقل» والزّهد بالمال من أقسام العفة والثَّبات في المعركة» 
وإلحاق الهزعة بالعدو من أقسام الشّجاعة. 
وفيما يبدو أنَّ أبا الفضل قد فهم حقيقةَ المدح كما فهمها قدامة وابن رشيق من بعده؛ 

الاك كافاير كرق مناتقخه عاك عذه الفطاقل الار بعاه وبا عه عشتهاءافها مو هدح الأموة 
بِنَّ ذي النُون صاحب طليطلة» مشيراً إلى إيثاره» وشجاعته؛ فهو لا يهنأ له بال ولا يطيب له 
غيشٌ) الأ بعد أن شك القيطرة على تحور ملكنه ويقيل الشيق قن تحور أعداثة الطامعيق 
فيه» حتَّى يردّهم على أعقابهم مهزومين مدحورين. وهو فوق هذا وذاك سخ كريم» يغدق 
على مَنْ حوله؛ ويغمرهم بنعم شتّى لا يستطيعون لها دفعً©: 

1- لا يَثْرَبُ لقم يفن عاد حَمَى إذا قطرّث أرْمَانحةهُ شربًا 

ف ولاييرة المخيا الطلى بنرك كَالقرْنعَنٌ ببق محلب خاب 

6- الوّاهب الألف لا عَيْناً ولا وَرّقا ولا عثارا ولكن الما لذي 

وبعد ما عرض الشّاعر هذه الخلال» عاد ليؤكد صفة الشّجاعة المتأصّلة في هذا الممدوح 

الذي توارث المجد كابراً عن كابر؛ فهو من سلالة عريقة رتع المجد في أفيائهاء أمّا قومه فهم 
أبطالٌ أشاوسء مرهبو الجانب» كثيرو العدّة والعتاد؛ فإذا ما امتطوا صهوات جيادهمى خلتهم 
سور ا لطي شماه وتحجب نور الشّمسء وإذ ما ترجلوا حسبتهم جراداً يخطي الفيافي 
والمفاوز الواسعة, أمّا في المعارك فهم يجرّعون أعداءهم كؤوساً مريرةً» حَبَابُها ما تطاير من 
أشلائهم. فها هو يتابع قصيدته السّابقة قائلاً: 

#- في جَحْفَل كُسَوَاد اللَيْلٍ مُزتكم لكن أسِئْعُهُ مارت لَه مهيا 

ودعاقاكي الفزبلتقاءديد.. خالدرفةيولتوانانن 

و قوم إذا وكيوا شدوا القَضَاءَ وَإِنْ 1 َوَهُمْتَهُمْ في البيْد رجل قي 

0 قَدْ صَيرُوا الحَرْبَ كأساً وَالدّمَاءَ بها عكر ونا ك3 من بِيِضها حَبَا 


(1) الدّيوان: ق (1). 
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وثمّة أبياتٌ أخرى قالها أبو الفضل في مدح المأمون أيضاًء وقد أشار الشَّاعر فيها إلى 
شجاعة ذلك الملك» وفروسيته» فهو عندما بمتطي صهوة جواده قاصداً ساحات الوغى يكون 
كالبرق الخاطفء يبرُ الفرسان الذين يرومونٌ اللُحاق به دونما جدوىء مع العلم أنَّ أقلّ الجياد 
سرعة بدا و كاله مول على ظهر طائ (0: 

1-وَإْيَفْهَمَُا مَأ تكتبُ انض في الْوَعَنْ ١‏ ولا السّمْرُ حَنَّى أَعجَما بِالحَوَافر 
3- وَحَكَّى تَوَهمْمَا التجُومَأَسِئَةَ وَحْلْنَالْهلالَبَيْئَهاإِئرَ افر 

لم يكتف أبو الفضل بهذين النّصين في مدح سيّده وولي نعمته المأمون. بل راح يمدحه 
بقصائدٌ عديدة ضاعت كلها© باستثناء ما أثبته انفاً. على أي حال يمكن القول: إِنَّ أبا الفضل 
لم بمدح المأمون تكسّباً أو استجداءء بل مدحه شكراً وعرفاناً على نعمائه الثَرّةِ التي أغدقها 
عليه» فقد استقدمه إلى طليطلة» وأكرم مثواه» وأجزل عطاءه» ووسّع له ولغلمانه» بل إِنّهِ بالغ 

في إكرامه حتَّى بعد وفاته؛ إذ لم يقطع جرايته عن تلامذته وغلمانه©. ومثل هذا الكلام يمكن 
يقال الى افر ماد أبي الفضل» فالثابُ أن الشّاعر لم يتكسَبٍ بشعره, ول يرتحل إلى أحد 
بقصد المدح والاستجداء» فهو ذو نفس عزيزة عفيفة» لاتستميلها الشّهوات» ولا تستخفها 
الغائب. وفوق هذا وذاك كان رجلٌ دولة وسياسة وذا مكانة مرموقة في البلاطات التي 
حل بها؛ أمّا قصائدُُ المدحيّةُ فلا تعدو أن تكون شكراً منه وعرفاناً لأولي الفضل عليه لاسيّما 
الملوك الّذين حل في كنفهم » فهو لا يستطيع أن يكافئهم إلا بشعره . ومن هنا نيحد أَنَّ مدح أبي 
الفضل شبيةٌ إلى حدَّ بعيد بالمدح الذي كان سائداً في الجاهلية؛ فالجاهليون لم ينظموا الشّعر 
تكسّباً بل كانوا يعبّرون بشعرهم عن مدى إعجابهم بالصّفات المثلى» والفضائل البارزة في 
ممدوحيهم» أو أَنّهِم كان يتُخْذون الشّعر وسيلةً لشكر الْمَقَضْل المنعيء وفي ذلك يقول ابن 
رشيق: «كانت العرب لا تتكسّب بالشّعرء ونا يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهةٌ أو مكافاأةٌ 
(1) الدّيوان: ق (16). 
(2) وقد أشار المقّري إلى أنَّ لأبي الفضل مدائحٌ كثيرةً في المأمون بن ذي النون. نفح الطيب 3: 373. 


(3) الذخيرة 4: 55. 
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عن يد لا يستطيء أداء ححقها إلا بالشك 4 إعظاما لباينة, 
وم يقتصر مدح أبي الة فضا على الملوك والأمراء بل تعداهم إلى من هم أقل منزلة ورنبة 
منهم؛ ومن ذلك ما وصل إلينا من قصيدة قالها في مدح رجلٍ مجهول الهويّة يدعى ابن أذين؛ 
وقد امتاز هذا الدُجل بأنّه كريم» عزيزٌ» شجاع» ذو نفس تأبى الدنايا والصّغائر؛ من بخل؛ 
وجبن وغير ذلك من أخلاق تحط من قدر الشّريف؛ فقد قال©: 
#- فَعَىَ لَوْ رَأى الْبُحْلَ في نَوْمِه | أو اللجيّ مُحلقاًلَهُ]ْيَنَمْ 
8- وَنَوْكَانَ ظَيْفاً وَكَانَ الْكَرَى ‏ طرُوقاً لعَير العلا ماك 
ومن ثُمّ خدم أبو الفضل قصيدته بصفة تجمع صفات الممدوح السّابقة» وتبيّنُ موقفه إزاء 
ممدوحه ذي التّفس السشمحة» التي لا تعرف كلمة (لا) اله وخاصةٌ مع أبي الفضل الذي 
اعترف بفضل تمدو حه عليه؛ فقال: 
فا اتستائلي الثاش غكانفرل وننا تلة نقد إلا ده 
وثمّةَ مدحة أخرى قالها الشاعر في الوزير أبي الحزم بن جهورء شأنها شأن غيرها لم يصل 
إلا هنها إلز اننا عشر بيعاء أقى الشاعر أحن عكرييكا منها فى غرض الوضق» وأيقن نينا 
وعدا يشية إل عرض القضيدة اسه وقد داعا بق ل( 
1- في لَيْلَّةَ نَيِلهَ ألْقَتْ كَلْكَّلاً فَوْقَالبهاروَجَلْيبَبْةُحَنْدسَا 
وما زال الشّاعر ينتقل من وصف إلى آخرء حمَّى قال في نهاية المطاف: 
0 والصّبْحُ مُنْهرِم وَقَدْ رَقَعَ اللوَا في إثره جُنْح الظلام ليَحْبْسَا 
1-حتّى تَلَقَّى الفَجْرَ في حُلّل المّحَى 2 فَجَلالَساوَجهَالظلامالأغبَسَا 
وك قكانة نا انفطان على الذأغى 22 بشتى أببي لقنم الأعسدٌ تلبنا 
فقد قَهَرَ الفجرُ دياجي اللَيْل عندما اس: ستمدٌ ضياءَهُ من أبي الحزم» كاشف الهم ومنفس 
(1) العمدة 1: 64. 


2) الدّيوان: ق (38). 
(3) الدّيوان: ق (20). 
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الكربء فأبو الحزم هذا يبدّد ظلمة التُّوسء كما يبدّدُ الفجرُ ظلمة اللّيل الدّاجي. وهذه 
الصَّمَة الي مدح بها الشّاعر أبا الحزم تُعَدُ من أقسام فضيلة العدل التي أشار إليها قدامة» وقد 
ذهب كثيرٌ من الباحثين إلى أنَّ قدامة» قد أفاد في دراسته لفن المديح من الثّقافة اليونانيّة؛ إذ 
رأى أنَّ المديح يجب أن يكون بإحدى الفضائل الأربعة (العقلء العفَّة الشّجاعة؛ العدل)) 
وإذا أنعمنا النّظر في نظرية الفضيلة الأفلاطونية نيحد أن أفلاطون قد جعل الفضائل الكبرى 
أربعاً؛ هي الفضائل نفسها الَنِي أشار إليها قدامة» وأوصى باتّباعها ليكونّ المادح مصيباً©. 

وفي نهاية المطاف يمكن للباحث أن يقر أنَّ أبا الفضل لم يكن متكسّباً في شعره» بل كتب 
ما كتب من شعرٍ في غرض المديح شكراً وعرفاناً على يد لا يستطيع رد جميلها ومعروفها إلا 
عن طريق الشّعر. وقد حافظ الشَّاعر في قصائده المدحية على الطابع التقليدي لهذا الغرض؛ 
إذ عني ببراعة الاستهلال» وحسن التخلّص» وذكر الدّيار والأطلال. ولكنٌّ هذا الحكمٌ تعوزه 
الدّقَةُ أكثر؛ لأنّه مبننٌ على ما توافر من شعر قليل في هذا الغرض» ولانكها كصيفه اللين 
قالهما في مدح صاحب حلب (معرٌ الدّولة لمرداسيّ)» وصاحب الخيل (ابنٍ أذين). وهذا 
القليل غيرُ كاف لإطلاق الأحكام؛ ولكنّه يساعد على الاستنتاج على أي حال. أُمّا معانيه 
فكانت واضحة معبّرة مألوفةٌ» درج عليها معظم من كتب في هذا الف وكذلك ألفاظة 
فقد انّسمت بأنّها جزلة» واضحةٌ» ملائمةٌ لهذا الغرضء بعيدةٌ عن السُوقِيٌ المبتذل» أو المعقّد 
صعب المنال. 


5- الهجاء: 

يُعَدٌ هذا الغرضٌ وثْيقَ الصّلة بالغرضين السّابقين (المديح؛ والفخر)؛ إذ إِنَّ المعاني التي 
تدور في فلك هذه الأغراض تكاد تكون واحدةً فإذا ما سلب الشَّاعِرُ من خصمه معاني 
المديح أو الفخر» فقد هجاه. ومن هنا قسَّم بعض التُقَاد الشَّعرّ إلى ثلاث لفظات؛ فقال: 
«الشّعرُ كله ثلاثُ لفظات» وليس كل إنسان يُحْسنٌ تأليفها؛ فإذا مدحتٌ قلتّ: أنتٌء وإذا 


)21( مصطلحات نقدية ص 6 . 
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عدوت قلك: لست وإذارثيت قلتك: م00 وبمكن أن تُضاف في هذا المقام له لفظة رابعة 
لا تبتعد كثيراً عمًا قيل؛ وهي: إذا افتخرت قلت: أنا. 
على أيٌّ حال لا يُعَدٌ الهجاءً من الأغراض البارزة في شعر أبي الفضل؛ إذ لم يصل إلينا من 
هذا الغرض إلا ستة نصوص ل تتجاوز البيتين» باستثناء قصيدته النُونية التي قالها في هجاء 
أحد أصحابه الّذين قلبوا له ظهر المجنّ. والنُصوص في جملتها كانت هجاءً شخصياً تثيره 
الخلافاتُ والنزاعاتٌ الفرديّةُ فها هو يهجو أحدهم,؛ ويجرّده من فضيلة الكرم التي تندرج 
تحت فضيلة العدل التي أشار إليها قدامة» فهذا المهجو شحيحٌ» بخيلٌ شديدٌُ الحرص» لا يز بجَى 
نان إلا قبا الى بيهن الي © 
1-وَكْيِفَ َرْجُو السَحَابَ الجَؤْةَ من رَجْلٍ لا يَظمَعُ الطرٌ فيه وَهِوَّمَضْلْرْبُ 
وكاطيقة عدت نيا واكةة 0 رفن عن قن أن شن عدزت 
فالشّاعر لم يستطع استمطار ندى هذا الوّجلء ولن يستطيع أبداً؛ لأنّ هذا المهجو قد جُبلَ 
على البخل» فهو طبعٌ من طباعه؛ تماماً كما جُبلَ ابن كثير (أحد الذين هجاهم أبو الفضل) 
على الأنانية» وكراهية فعل الخير» حتَّى غدا ذلك طبعاً ذميماً فيه©: 
1- وَمَا الحَبْرُ ما يُتجى في ابن وَاحَد فكتفترجيهدمنائلنكعر 
فالشّاعر لم ينل من أخلاق ابن كثير فحسبء بل نال من شرفه ونسبه أيضاًء فلجأ إلى التّورية 
تردق عجر ليوا راي جر لسرا مده الوا وى يله لاني رودا 
ومعان» فابنُ كثير ليس ابنّ رجلٍ واحد» بل آباوؤه كثّر . وعلى هذا فالبيت أشدٌ إيلاماً على 
ابن كثير من وقع السياط؛ فقد استطاع الشّاعر في هذا الببت اليتيم أن يشفي غليله وينال من 
خصمه؛ إذ خيرُ الكلام ما قلّ ودل. وتعدٌ سمةٌ الإيجاز من السّمات الغالبة على هذا الفنّ في 
شعر أبي الفضل؛ ولعلّ مردٌ ذلك رغبٌ الشّاعر في جعل هجائه مثلاً سائرا؛ إذ إن مثل هذه 
الأفعان سريعة الاقطار والذيو بيه لآنها سيمع الثكم إذااضك اللخيرة وهذا ما أغان إليه 
(1) العمدة 1: 103. 


2) الدّيوان: ق (4). 
(3) الدّيوان: ق (17). 
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أحد الهجّائين عندما سئل عن سبب عدم إطالة الهجاء؛ فكان جوابه: «لم أجد المثل السّائر 
إلا 5 واحداً)©. 

وفيما يبدو أنَّ أبا الفضل كان يعاني من انعدام الخير عند بعض النّاس؛ إذ كان يلح على 
هجاء هؤلاء الذين لا خلاق لهم (أي ليس لهم نصيبٌ من الخير) ويصفهم بالخنازير» التي 
تتزيّن بالحلي والجواهر©: 

1- قالوا: مدخت أناناً ل خلاق ليو مدحائتاسثالواءالأزاهور 
د«- فَقُلْتُ: لاتغذلؤي إنبي رَبل 2 أَقَلَدَالدْرَائساقَاخَنَازِيِرٍ 

فقد آثر أبو الفضل فى هجائه إضافةً إلى سمة الايجاز» سهولة التّعبِيره فجاءت معانيه سهلةً 
واضحة قريبة لاغموض فيها ولا تعقيد» وهذا يجعل الشعر أكثر ذيوعا وانتشارا على ألسنة 
العامّة والخاصة» وبذلك يُحَقَىُ الهجاءً هدَفةُ» ويؤثْر بالمهجو أشدٌّ التأثير. وقد أشار القاضي 
الجرجاني إلى ذلك عندما قال: «فأمَّا الهجو فأبلغه ما جرى مجحرى الهزل والتّهافت» وما 
اعترض بين التُصريح والتّعريضء وما قَوُبَتْ معانيه» وسَهُل حفظة» وأسرع علوقه في القلب» 
والضوقة بالئفس 4فآكا القذف والأفحا يات خض » وليس للشاعر فيه إلا إقافة الوون» 
وتصحيح التَظم)©. 

ومن هنا يمكن القول: لم يكن هجاءٌ أبي الفضل هجاءً مبتذلا فاحشا يخدش الحياء» بل 
كان لطيفاً حييّاً؛ لا تتحرّج من إنشاده العذراء في خدرهاء يتركز على سلب الفضائل الخلقيّة 
المطلوبة في غرض المديح» وهذا ما أوصى به أبو عمرو بن العلاء بقوله: «خيرٌ الهجاءء ما 
تنشدَةٌ العذراءً في خدرهاء فلا يقبح.مثلها)©. وإلى مثل ذلك ذهب الرّاعي الثُميري الذي قال: 
هجوت جماعةً من الشُعراء» وما قلت فيهم ما تستحي العذراء أن تنشده في خدرها)©. 
قاماً كمافعل آبو القفه ؛ ]جل نا امفتعدمه هن الفاظ لأيذاء لالجو وإيلاقه عو ذكر بعض 
(1) العمدة 1: 163. 
2) الدّيوان: ق (ز). 
(3) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص 24. 


(4) العمدة 2: 161. 
(5) نفح الطيب 3: 113. 
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أسماء الحيوانات أو الحشرات الَّنِي تحاكي المهجرٌ من جهة انعدام العقل والتفكير؛ والانسياق 
وراء الغرائر والشّهوات» فقد شبّه من هجاهم ب(التيوس» والخنازير» وَالْجمّرء والكلاب» 
والبعوض) . فها هو في موضع آخر ينهى مَنْ يهجوه عن إنشاد معلّقة عمرو بن كاثوم» ل فيها 
من معانٍ جليلة ترقى إلى أعلى مستوى في الفخر والحماسة لا يجوز للمهجو أن يتمثّل بها؛ 
لأنّه ذو نفس خسيسة» جشعة» لا تأبى الضَّيم؛ ولا تأنف الذَّلَّ0: 
1- يَالائمَاً عمْرَانَ لا نَنشِدَنْ عقوو ب ككثره «ألا هبّي» 
2- عْمِعْت في كلب فَدَارَئِمَهُ وَالكَلْبمَنْيَطْمَعْفي َنْب 
ليس هذا فحسبء بل هناك أقوامٌ أولى أن تكونَ حَُمُرأً فهم لاعقلّ ولا تفكيرء واهتمامُهُمْ 
مُنْصَبٌ على التأنّق» والاعتناء.مظهرهم الخارجيّ» من دون أن يلتفتوا إلى ما هو دون ذلك؛ 
وما هو أحرى بالاهتمام©: 
د كه جِمَارٍ هوَأؤلى ‏ بتَهِيْوَرَف هيت 
2- يَكُنَسِي ني الشّئْرَة الكَزْ رَ رفي الصَّيْفِ الدَّبيْقي 
وأخيراً أقف عند قصيدة أبي الفضل التُونيّة نيّة الي هجا بها أحد أصدقائه الّذِين تنكروا 
له ونقضوا عهد الصحبّة بعد محبّة ومودّةَ» وذلك ما الم نفس أبي الفضل أشدّ الإيلام» بل 
عَدَّ هذا الخطب الجلل من أعظم الخطوب التي حلّت به على الإطلاق» لذلك بدأ بتجريد 
هذا الصّاحب من الفضائل النَفْسيّة وألصق به كلّ عيب ونقيصة» فهذا الخلٌ بادئ ذي بدء 
خائق بدن تاف زه ايا كادق و مر العرظير سكن حاون لتايسيل #والاسهاء 
والضغائن» وهو فوق هذا وذاك ماجنٌ لا يستحي أو يرعويء يزداد بحوناً إذا ما عوتب أو 
عنّفٌ على ما يصدر منه من أفعال مشينة. 
فقد قال©: 
1- وَأعْطُممِنْنْصِيْبَاتِ الليالي ‏ عَلَيْرَصرْفهاخِلْخَ وود 
(1) الدّيوان: ق (8). 


2) الدّيوان: ق (61). 
(3) الدّيوان: ق (42). 
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ود كباس برة لشفيويل. (حنعيلومهةةة :فين 
ف ذا عتتكةانلدى انا رزعلة ذلك العتَب القكؤة 
ثمّ لجأ أبو الفضل بعدما عرض أخلاق المهجو الذميمة إلى نوع من المفاضلة بينه وبين 
مونرقه الخازىع #اتلط يتالاك القكن بالوجاتة فالشاض صيرة حلية لأ ايه القفاهانت 
والتّرّهات مهما كان مصدرهاء ولو كانت من علية القوم» فكيف يبه الحديث هذا الخائن 
الذي يحاكي البعوض في حقارته. ويعدٌ هذا الهجاء من أكثر ضروب الهجاء إبلاماً؛ أنه يقوم 
على نوع من التّفضيل؛ فقد فاضل الشّاعر بين خصمهه وبين أقوام آخرين هم أشرف منزلة 
منهء كما فاضل ببنه وبين خصمه فأبو الفضل فارسٌ مقدامٌ بمنطي جواداً ير الرتيح سرع 
بينما الخصمُ ذلِيلٌ وضيعٌ بمنطي حماراً حروناًء يقف كجلمود لا يتحبّك إذا اشتدٌ به الجري: 
#- وَل يُرْعجٌ زئيرٌ الأنسد حلْمِي 2 أيَرْعجهُمنَالبَوَالطنييٌ؟ 
8- أيَطْمَعٌ أنْيَشُق عُبَارَمُهرِي ‏ فَلبيْمْتَنَهعَبِرْحَررْن؟ 
وقد أطلقّ على هذا الترح من الهيجاد اسه (الهجة القذغ): الذي ضوف الفاروق صمر ين 
الخطاب مه بقوله: «المقذع: أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف» وأن تبني شعراً على 
مدح لقوم, وذم لمن يعاديهم)”". 
وفي نهاية المطافء يمكن القول: إِنَّ أبا الفضل لم يكن هجَاءً» ولم يرز في ميدان هذا الفن 
الذي ل يصل إلينا منه إلا ومضاتٌ سريعةٌ» وفلتاتٌ فكريةٌ قيدها صاحبها بأبيات شعريّة تندّدُ 
بالمعايب الشّخصيّة التي تثيرها التٌراعاتُ والخلافات الفرديّة. ولا نيحد عنده هجاءً سياسياً أو 
دينياً على الرّغم من بروزه في ميدانهماء بل كان هجاوه هجاءً شخصيّاً انّصف بالبعد عن 
الَمَْشُ والمجون والابتذال» بيد أنه كان مئمأ» شديدٌ الوقع على التّفسء نال من الخصم من 
خلال الشعرية» والتعيير بالتقائض الخلتية:والتجريد مح النضائل الإنساقة اضف إل ذلك 
النيل من نسب الخصم أو التشكيك بصكّحة هذا النّسبء وأخيراً قام على المفاضلة بين المهجو 
والآخرين. 
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6- الرّثاء: 
ُعَذّ هذا الفنٌ من أبرز الفنون في الشّعر العربيٌ» إلا أنَّ المصادر لم تت من آفة الضياع إلا 
نصّين من نصوص أبي الفضل في هذا المجال؛ أحدهما في رثاء الملك (شروان شاه)» والثاني 
في رثاء (القاضي الهاشمي في حلب). وقد قسّم النقَادُ هذا الفنّ إلى أضرب ثلاثة: ندب 
وتأبين» وعزاء. فالنّدب: بكاءٌ الأهل والأقارب حين تتخطفُهُم يد المنون» وتكون العاطفةٌ 
ف بهذا ادرو هيا 0 تسر مر انبر كاده قلي مظروي كلذ ونا قزى ضور من 
النّعاطف الاجتماعي؛ إذ يشيد 50 بالفقيد» وفكالتة السّياسيّةء أو العلميّة» أو الأدبيّة 
فامُصاب ليس مصابٌ الشَّاعر فحسبء بل هو مُصاب المجتمع الذي رُزِءَ بالفقيد. والعاطفة 
في هذا الشَّربِ دون عاطفة الصَّرب السّابق في العمق وصدق الانفعال؛ لأنَّ التَأبين أقربُ 
للشّناء من الحزن الخالص. أمّا الضرب الثالث- أي العزاء- فهو مرتبةٌ عقليةٌ أسمى؛ إذ يتّخذ 
الشّاعر حادثة الموت مطيَّةَ توصله إلى التفكير الفلسفيّ» والتأمّل في حقيقة الموت والحياة©. 
ويُعَدُ نضا أبي الفضل اللّذان بين أيدينا تأبيناً؛ لأنّهما قيلا في رثاء ذوي مكانة سياسيّة 
ودينيّة» فراح الشّاعر يصفٌ الحزنَ الذي لف النّاس إثر وفاتهماء معدداً مآثرهما ومناقبهماء 
باكياً على فراقهما. 
فقد فُجع الشّاعر بوفاة الملك شروان شاه الذي تختطفته يدُ المنايا على حين غرَّة» لذا راح 
يخاطب الفقيد» مستفهماً عن سبب هذا الرّحيل المبكر والمفاجئ, الذي فرق قلبه» فراح 
ا 
1- يَا مؤْضّعاً تمن مُلْكهِ وَسَبرِئِره ‏ ماف أَصْرَكَلْوْلْبِفْتَفَليْلا؟ 
2- طَلَّتْ رَزْيَكْهُ دمي إِنٌْ أتَعْ ‏ هم مُفْلَّعي في لحده مَطْلُولا 


(1) مصطلحات نقدية ص 253. تحدر الإشارة في هذا الموضع إلى أنَّ الذُكتور محمد شفيق البيطار قد ذهب غير هذا المذهب 
في تقسيمه فن الرثاء؛ فقد قسّمه إلى رثاء» وندب» وتأبين؛ وعّف الرثاء بقوله: «هو بكاء الميت» سواءً أرافق ذلك 
البكاء تعديدٌ محاسنه؛ أم : يرافقه». أمّا الندب: «هو بكاء اميت مع تعديد محاسنه». وأخيراً قال في التأبين: «هو ذكر 
اميت بخير» وتعديد محاسنه» ورا كان معه بكاء». ديوان شعراء بني كلبء الدّراسة: ص 344. 

(2) الدّيوان: ق (33). 


2063 


وبعد هذه المقدّمة الإنشائيّة التي تشي جما يعتمل في نفس الشَّاعر من حزن ومرارة» أظهر 
أبو الفضل مكانةً هذا الملك الرّفيعة على الصّعيدين الخارجييٌ والدَّاخْليٌ؛ فقصره يعحٌّ برسل 
الملوك الّذِين يسعَوْنَ إلى توطيد أسباب الصٌّداقة والمودّة مع هذا الملك الهمام, أمّا أفرادٌ رعيته 
الّذِين أسكنوا ملكهم شغاف قلوبهم؛ فكانوا لا يفارقونه البنّةَ خشيةٌ عليه من نوائب الدّهر 
وغدر الرّمنء لذا كانوا يحيطونه حلقاً حلقاً إِذّا ما هم بالّحيل. ولم يكتفٍ الشاعر بذلك بل 
عاد إلى الأسلوب الإنشائي تارة أخرى؛ مستفهماً عن السّوال نفسه الذي طرحه في مطلع 
قصيدته» وهذا الأسلوب يشير بقوّة إلى توقّد عاطفة أبي الفضل» وشدّة توثره التّفْسيٌء إزاء 
هذا الخطب الجلل» فقال في القصيدة السّابقة نفسها: 
3- يا تاركاً رُسُْلَالملُوّْك بِبَابه مَنْدَا يرد تَلََيْهِمُ النَجْمِيْلا 
ف عنقا ترك زلف 1 حنا نشت "إن لذت عند 
5- أترَى دَلِيْلَكَ في السَرَايَا غُرَهُ 1 الحمّام دَليْلا؟ 
فالخطب جلل» والمصابُ عظيمٌ» وأنّى لمثل هذا الملك أن يُنْسىء وأنّى للمفجوعين أن 
يسلواء فما لهم إل ذرف الدّموعء وش الجيوب» ولطمُ الخدود» وتقبيل ذلك القير الذي 
أورتٌ النّاظرين إليه حسرةً وكمدأء فقد فقدوا ملكا حكيماًء وفارساً مقداماً استطاع أن 
يلقُهم على سهم واحدء فقال: 
معو نقد بالق لباتي ناتيت 
#- جدَتٌ عدا جَفماً لأنصَر ناطر ‏ أُنْسَى وَأْصْبَحٌ بالرَّدَى مَكُْحُوْلا 
8- يَا قبِرَ تغرف تَشَْتَ شَمْلِد | حَمَىعَمَدْتَالصَارِمَالَصْقَوْلا 
فك هنا كلل خفابتامن قو اناة. ‏ كنا تستدفى 105 انيري 
6- وَنَعْبُ كاسات الدُّمُوْع كَأننا في ألسس تمل هنَحُبٌُ شَمُوْلا 
وفيما يبدو كانت علاقةٌ أبي الفضل بهذا الفقيد متينةٌ» إذ لا ينفكٌ يذكر البكاء والتفجّع 
على الملك أكثر من الإشادة بفضائله» وتعداد مناقبه» فلا سبيل إلى رد الٌُموع فهي خارجة 
من حصاة قلب مفطور: 
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1- ذل البكاة فطل ينكد تفدة تيعا مهد غعدرةالقبره 
2- رد البَمُوْح الصّعْب أَيْسَرُ مَطْلَا | من رَدُ دَمْع قذ أصَابٌ سَبيْلا 
وبعد هذه المقدّمة التي صوّر فيها الشّاعر حجم الكارثة الَِّي حلت بأهالي مملكة شروان» 

انتقل إلى تبيان مناقب الفقيد» تلك المناقب التي حصرها الشّاعر بالشّجاعة والفروسيّة 
فالملك كان دائمَ الكرٌ والفرٌء اعتادت الرّماح في عهده على الطيران في ساحات الوغىء إلا 
أنّها توانت وتقاعست بعد رحيل ربّهاء فما عادت تقوى على حمل أسنّتهًا ونصولها. أما 
الأسنّةُ فقد أعلنت الحداد الدّائم» فما عادت تصلح للقتال والمعارك؛ إذ إِنَّ الصدأ قد علاهاء 
وأكل أطرافها. وكذلك الأمر بالنّسبة لأقلام الشُعراء» والكتّابء والمورٌّخين؛ فقد أضربت 
عن الكتابة احتجاجاً على رحيل صانع الفتوحات والانتتصارات: 

4- ما للرّماح قَصُرْنَ عَنْ دَرْك الى 2 وَرَأْيْنَحَمْلَنْصُوْلهنَ فَضُرْلا؟ 

5- وَلَقَبْلُ كن إذَا رَأيَِكَ عَازْماً فتن تن تا تدس 

6- لبس الحدَادَ حَديْدُهنَّ فمَا تَرَى إل ستانا من صّذاة كنيل 

7- تبكبِك أفلامٌ زَمَت من عُظْم ما كَتَبَتْفُمُوْحَكَبْكَرَةرَاصِيْلا 

8 وَبُحُوْرُ شغْرٍ غَاصٌ مَدْحَكُ فَانتَقَى ملين در في النظام ججزيلا 

فقد امتازت المعاني ذ فى لق الشبديع باطوزالة لقوق ود اهيصالى فكن أن الال درن 

أدوات هذا الفنٌّء فقد عُني بالانفعاللات التي تصدر عن عاطفة صادقة» تشي بعميق مأساة 
الشاعرء فطبلا غن الور الموحيق والالفاظ المعيّرة» وهو إلى جانب هذا وذاك اختار روي 
اللأم المشبعة ألفأء وكأنَ الشّاعر في نهاية كلّ بيت يقول: (لا) لرخيل هذا الملك. والقصيدة 
فييجانها اتريب إل لابو مها إل اللايوق: سيط البكام يونا ورائقه ون مجع ويجدر 
وأسفء على معاني القصيدة» ولولا الأبيات الخنمسة الأخيرة التي تحدَّتٌ فيها الشسّاعر عن 
ماثر هذا الملك لَعُدَتَ القضيدة تدبا إذ يختل اشام أن الفقيدَ أحدُ خواصٌ الشّاعرء لما 
أظهره من عميق الحزن والأسى على رحيل الملك» ولعلّ هذا الأمر هو الذي حدا بأبي الفضل 
إلى العودة إلى بغداد بُعَيْدَ وفاة ملك شروان. 
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أمَا النّصٌّ الَّان الذي قيل في تأبين القاضي الهاشمي في حلب فلم يصل إلينا منه إلا أربعةٌ 
أبيات» تبدو فيهما عاطفة الشّاعر أكثر هدوءا واستقراراً منها في النّصّ السّابق» فقد تلقّى 
الشّاعر نبأ وفاة هذا القاضي بشيء من الذهول» لذا راح يُشَككُ بصعمة هذا الخبرء ويتساءل 
عن حقيقة اكه أهو يرمي إلى دعوة النّاس إلى العطب والتّهلكة» أم هو حمّاً ينعى هذا الّجل 
العظيم الذي جمعٌ جل الفضائل؛ من بحدء وشرف»ء وأخلاق عالية» وسعة في المكارم!© 
1-ناعي أبي جَغْفَرَ القاضي دَعَوْتَ إلى ال رَدَى فَلَّمْ يدر تاع أت أُمْ داع 
-تنقى الْعَظيمَنِ من تمد وَمِنْ شَرَفِ بِعْدَالرٌحِيْبَيْنِمِنْمَُلَقوَمنْبَاعٍ 
ِنَّ رحيل هذا القاضي خلّف في قلوب النّاس كمداً وحزناً شديدين؛ لذا راحوا يخمّفون 
عن أنفسهم بذرف الدّموع علّها تطفئ لوعة القلب المحزون: 
مهلا فْلَعْْبقعَيسا عر بَاكيَة وَلاتَرَكُتَ فوَاداً غَبرَمُرْتاع 
4-قَدْ كأنَ [ملء] غعُيُؤْنَ بَعْدَهُ امتلأث 2 حزْناًوَنزْهِةأنْصَاروَاْسْمَاع 
وفيما يبدو أن أبا الفضل لم ينظم هذه الأبيات إلا بدافع الواجب تجاه رجل ذي مكانة 
دينيّة» ولم ينظمها تفجّعاً وتحسُراً على فقدان عزيز أو صاحب؛ إة كيرف هله الأبيات 
ذلك التوقد العاطفك» والاضطرات الفميق الذي ظهر فى لامينه الى رى فيها نلك غروان 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى يلحظ المتأمّل في هذه الأبيات أنَّ الشّاعر اكتفى بإظهار 
تأثير هذا الحدث على عامّة النّاس الّذين وَجِلَتُ قلوبُهُم وسححت ماقيهم: حزناً على سيّد 
مجالسهم, ول يُظهِرْ تأثير الحدث عليه مباشرةً كما فعل في القصيدة السّابقة. بيد أنَّ استخدامه 
لرويّ العين المكسورء يوحي بانكسار نفسه. ناهيك عن قَدَرَةٍ هذا الحرف الصوتيّة على 
جلاء معنى الفجيعة وتصويرهاء لذلك كان روي العين كثير الاستخدام في شعر الرثاء©. 
والمهمٌ أنَّ موضوع الرَّناءلويكن من الموضوعات الأثيرة عند أبي الفضل؛ إذ لم يصل إلينا مما 
قاله في هذا المجال إلا نضّان؛ اسم الأوّل بحرارة العاطفة» وصدق الانفعال. أما الثاق فقد 
غدت فيه العاطفةٌ أقلّ حرارةٌ» وعمقاًء وصدقاً؛ إذ انصرف الشّاعر فيه إلى تبيان مآثر الفقيد» 


(1) الدّيوان: ق (25). 
)2( ديوان شعراء بنى كلب» الدّراسة: 002 
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وتعداد مناقبه» وإظهار الأثر الذي تركه رحيله في عامّة النّاس. 


وفي الحقيقة لا نستطيع اعتماداً على هذين النّصينء أن نتبيّن طريقة أبي الفضل الفنيّة في 
معالجة مثل هذا الغرض» لكن يمكن القول: إِنَّ الشّاعر كان يركرُ على الفضائل الإنسائيّة 
الأربعة التي قرَرَها قدامة بن جعفر في غرض المح الذي لا يختلف في حقيقة الأمر عن 
غرض الرّثاء إلا من حيث الألفاظ» لذلك قال قدامة: «لا فصل بين المدح والتّأبِين إلا في اللّفظ 
دون المعنى» فإصابة المعنى به» ومواجهة غرضه. هو أن يجري الأمر فيه على سبيل المدح)00©. 
وكل يستعطن الذافى اشرغاط فى رلافدها يدل على أن القضوه ميت 


7-الحنين: 

م يصلّ إلينا من شعر أبي الفضل في هذا الغرض سوى مقطعتين اثنتين متنازعتي النُسبة بينه 
وبين القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي» ومهما يكن من أمر فإِنّ كلا من هاتين المقطعتين 
اومعز يا لمحم مال صادقة» ومشاعر جياشة؛ إذ راح الشّاعر يتشوّق 
إل الأهل والأحم ريعة إلى مراتع الصّباء ومواطن الذكريات التي حفرت في أعماق قلبه؛ 
لأسيل له أن اها أو كتاسافاء وعدا دآث 15 ذل اندعق ارطع و مارمه عل مد مير 
أبي عمرو بن العلاء الذي جعل من الحنين مقياساً يقيس به كرم الّجل وطيب محتده؛ إذ قال: 
ما يدل على حرية الرّجل» وكرم غريزته. حنيئهُ إلى أوطانه» وتشَّوّقه إلى متقدم إخوانه 
وبكاؤةٌ على ما مضى من زمانه)©. وهذا ما يبدو واضحاً في شعر أبي الفضل الذي اختلف 
عزوفاقن لعفن هذا الرس اقوو 1 بد 1 إل نصقط وانه قصميه زل حو إلى 4 رقع 
نزل بهاء وكان له فيها ذكرياتٌ جميلة» ومواقف عاطفيّة من شأنها أن تحك مكامن الشّوق 
في قلبه» ولعلّ هذا الحنين إلى مشارق الأرض ومغاربها هو الذي يرجّمح نسبة الأبيات لأبي 
الفضلء الذي طوى أصقاع المملكة الإسلاميّة في ذلك الحين. 

لمهم أن الشاعر قد خلا بنفسه» واسترجع في ساعة صفاء سيرة حياته» فإذا بنفسه تحمله 


(1) نقد الشعر ص 102. 
(2) زهر الآداب 3: 114. 
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إلى تلك البقاع التي نزل بهاء فإذا بدموعه تتناثر من أجفانه وكأنّها حيّات اللَؤلوْ التّفيسة» إثر 
موقف يُعَدَ من أصعب المواقف» وأشدّها تأثيراً في نفس الشاعرء بل في نفس كل ذي قلب 
نابض؛ ألا وهو موقف الوداع» حيث تُسَحٌ العبرات» وتستعر الرّفرات» وتخشع التُفوس» 


1- أَهِيِمُ بذكر الشَّرْق وَالْعَرْبِ ذائباً 
2- ولك اإطاناً ناث وَأ كه 
- إِذَا خَطرَتْ ذكْرَاهِمُ في حَوَاطرِي 


4- وَل أنْس مَنْ وَدّعْتُ بالشّط سُخْرَة 


وتفقطر القلو الى تان إلا البقاء إل مقافي ليبن : 


وَمَابيَ شرق للبلاد ولا غرْبٌ 


فقت متى. أذكو عْهوْدَهمُ أَصبٌ 


تَنَائَرَ من أَجمَان اللوْلِوُالرَطْبُ 


وَقَدْ عرَّهَ الْحَادُوْنَ وَاسْتَعْجَلَ الرَكُبُ 


5- أليْقَانَهدَا سَائرٌتَخْوَعُرْبة ‏ وَهذًا مُقيِم سَارَ عَنْ صَذَره القَلْبُ 

أمّا المقطعة الثانية فقد نظمها الشّاعر نظماً تقليدياً؛ إذ سار على نهج الأوائل الّذِين اكتووا 
حنيناً إلى بحدء» وهكذا يبدو أبو الفضل شاعراً بدوياً قد فطر الحبٌ قلبه» وأذاب الشوقٌ 
حشاشته» فها هو يحنُ إلى بحد موطن الحبٌ والهوى؛ وهو في غمرة هذا السموٌ الرُوحيء 
تهبُ نسائم الخزامى فتتخلغل في أعماقه, وتعبق في مسامه؛ وتنقله- روحيّاً- متجاوزاً الزّمان 
والمكان إلى تلك البقاع التي كان يش فيها الرّائحة نفسهاء ولكن بصحبة الأ حبّة» فتضطرم 
نيران السّوق في جنباته» وتزيده وجداً على وجد©: 


1- كَذَكُرَ تجداً وَالْحمّى تَبكى وَجَدَا 
2- وَحَيِّتَهُ أنفاسش الخَرَامَى عَشْيّة 
3- فأظهرَ سشلوايا وأ ضقد لوغة 
فت ولو أنه أغطى المجابة خكتنها 
5و انض واتشكر ولد ذه 


وَقالَ سَقَى الله الحمى وَسَقَى نجدا 
فَهَاجَتْ إلى الوَججد القدثم له ونا 
إذا طفمّث نبْرَانها وَقدّث وقذا 
لأبدى الذي أخفى وَأَخفَى الذي أبدى 


إِذا مَاتَثَنَى كدْتُ أغقدُهُ عَقدا 


فهذه الأبيات الي عبّرت بقوّة عن مدى انفعال قائلها التّسيء وارتقائه الدؤوحيء لا تقل 


(1) الدّيوان: ق (ب). 
(2) الدّيوان: ق (ه). 
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روعةً وجمالاً عن أبيات المجنون (ت 68ه) التي يحنٌ بها إلى نحد وإلى طيب ترابها©: 

اسن إلى عند فيا ليت الشى. قلت على شلزانة سن هوف جد 

ألا حَبَدَا كد وَطْيِبٌْثُرَبها وزْوَاحها إن كانَ تجدٌ عَلَى الْمهد 

وهي تحاكي أيضاً أبيات ابن الدمينة (ت 130ه) التي تفيضٌ رقَةٌ وعذوبةٌ؛ إذ قال©: 

ألايا صَبَا تمد مَتَى هججت من تجد0 © لَقَدْ زَادَني مَيْرَاك وَجْداً عَلَى وَجْدي 

أإِنْ هَتَقَْتْ وَرْقَاءُ في رَوْنَق الصَحَى عَلَى فيعض التبّات من الرند 

كبك كتاايكي الولية 19 كن عدا واندنت الذي 1 تكن بدي 
وأخيراًبمكن القول: إِنَّ غرض الحنين عند أبي الفضل ل يكن مختلفاً عنه عند الشعراء الأوّل 
الَْذِين باعدت الأيام بينهم بين أوطانهم وذويهم؛ فكانت أشعارهم خليطاً ما بين التَّشوّق إلى 
الأهل, والدّيار والأوطان» وبين بين الحزن الممزروج بآلام البعاد, لذا 5-7 2 أشعارهم ل 
مشحونة بطاقات عاطفيّة صادقة» تخرج من حصاة قلب مكلوم» وهذا ما يجعل الشّعر أكثر 


تأثيرً وتمكناً في قلب امتلقّي؛ لأنَّ ما يخرج من القلب يقع في القلبء أ الذي يخرج من 
الأساة قال رتساو" تأثيره الاذان. 


8- الشكوى: 

امتدّ بهم الزمن» وطال بهم الأمدء فقد مات في السّابعة والسّتين من عمره. أمَا شكواه فلم 
تكو ارا هن الشبيي الذف غوار انفقل االو البينه لبرسا مامه فياهرري أن اليب 
قد نعُص حياته؛ إذ أتاه في سن مبكرة» فخلع عنه ثوب الشّباب والنّصابي» وألبسه ثوب 
الحكمة والوقار فى الوقت الذي ما ثزال نفسه مفعمة بحت الشباب :وما يرافقة من تهتك 


(1) ديوان يحنون ليلى 112- 113. 
)2( ديوان ابن الدمينة» تحقيق: حمل رانب النفاخ» مكتبة دار العروبة» مصر- القاهرة, ص 85. 
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وتصاب؛ فقد قال"2: 
1- وَنَا آن كشا الشْيِت تزباً ©( يك زفت تفيي الييّاب 
2- أتاني غَفْلَةَ وَالنَفْسس فيْها بَقَايَا منعَقَابيْل العَصّابي 
3- وَعُْصْنُ شَنيتي عض نَضِرْرٌ يكنا فدلردتدينت 
لذا حاول أبو الفضل إخفاءً رسّل الشّيخوخة» ليظهرٌظهر الشّباب الذَّائم» فعمد إلى نتف 
ناشاث فى عرو والكله هيدا يجار ل امكلبانقق طافة :خوط عنها فيو 
1- شيية تكفيك غلي ككاني فككة فمَعَمْدْتٌ تثفهاغَبرٌ وان 
2- فَأقامَتُ عند الكان وَنَابَتْ عنْدّنثفي من ْغَيرمَاطاقَتَان 
3- قَلْتُ مَاذًا هذا لَعَمْرُ التَصَابِي تجا اا عد كيان 
4- فَأَجَابَتْ جَرَى من الرَّسْم للسّل طانأخذالبرَاءمفْلَالاني 
5- قَإن ازْدَدْتَ في الْجُمَاءِ فلا كذ كرْقَدُوميعَلَيْكمَعْإِْحوَني 
وفيما يبدو قد أذعن الشّاعر للأمر الواقع؛ إذ لا مفرّ منه» لذا خلع ثوب الشّبيبة والصّباء 
وتدرّ ع ثوب الحلم والوقار» وعمل جاهداً على عدم تدنيسه بالخطايا والعيوب» فقد قال©: 
4- وَرَامَ الئاس مني مَا يُضَاهِي - مَقيْبي في فعَالي أ خحطابي 


و 


انب عل وش القدي. تخاقة البيايكاين 
لذلك رفض الشّاعر تلك الدّعوات المتكرّرة المنبعئة من مقل المحبوبء التي تَحنُهُ دائماً 
على النَّهِنَّك والتّصابي» والعودة إلى أيام الشّباب المنصرمة. فقال©: 
بقن عفدا كشو الطها اغبدة تكورز قي انناف 
د ركؤلا -وعقك د هدر النيب لقن نتيكيف ستعاركقة 


(1) الدّيوان: ق (7). 
(2) الدّيوان: ق (44). 
(3) الدّيوان: ق (7). 
(4) الدّيوان: ق (ي). 
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فالشيب الذي علا رأس أبي الفضل كان رادعاً وزاجراً» منعه من التهدّ والتّصابيء ولعلّ 
عذاهر العبي الأنس الى فق خلق شك الشاعر من أرب الرقان: فلو أنّهِ ل ى يكن 
متجابباً به لأقدم على الوصال من دون أدشى سحرج# فها هو يقول في توطيع اخرا”: 
3- وَكَمْ أنكتنبي فَرْسَةٌ قَترَكتها حَيَاءمِنَالشَّيْبَالْوَفَرِبالحلم 
4- وَلَوْ كنت في تَوْب الشَّيَة رافلاً لَمَععَلَى إِنْيَانَرَلْتهاعَزْمي 
ولكي ينسى الشّاعر ما حل به من انتقال إلى مرحلة جديدة غير محبّبة بالنسبة إليه 
وليتجاهلّ ذاك الوّقيب الموقّرء كان يلجأ إلى الصّهباءء يحتسيها على الدَّوام؛ من غير أن يبالي 
بتصرّفاته» فإذا ما صدر منه ما يعيبّه أو يشينه» رد ذلك إلى تأثير الخمرة» فلا يدع في ذلك محالاً 
للعتب أو اللوم©: 
6-فَدَاوَنتٌ فَتَالْدَمَفَمَاأَبَالِ ببالي إن تَحَطَى عَنْ صَوَاب 
7- فَإِنْ ظهرٌ التَصَّابي في يَوْماً الل قا لطر الشرات 
وهكذا يُتبيّنُ كيف حاول أبو الفضل الفرار من واقعه» بنتف الشَّيبٍ تارةٌ» وبشرب المدام 
تارةً أخرى من دون ما جدوىء لذا كان عليه القبول بالواقع والرضى بهء من دون تململ أو 
تذمّرء فعليه إذاً أن يعطي هذه المرحلة حقّهاء ويصون الشيب الذي زيّنه بالحلم والوقار» كما 
أعطى مرحلة الشباب حقّها في الصّبابة والتّصابي. 
وفي نهاية المطاف لا بد من الإشارة إلى أن أبا الفضل كان ربيبٌ بيت علم وأدب» وسليل 
أسرة عريقة كانت محجٌ الكثيرين من طلاب العلم؛ وهو فوق هذا وذاك رجل ا 
وأدبء له مكائه المرموقة في بلاطات السٌلاطين» لذا ليس بالصَّرورة أن يكون متهالكاء واقعا 
في حبٌ الغلمان» مدمناً على الخمر التي تذهب بعقله ولبّهه كما أشار إلى ذلك» بل الراجح 
اتدل يطرق هذه الأبواب إلا من قبيل الألطف والتظةفء ويعد هذا الأمر سائعا غيد العلمات» 
والفقهاء؛ إذ كثيراً ما نيحد أنَّ عالماً فقيهاً اشتهر بزهده وورعه؛ يطرق هذه الأبواب من قبيل 
التّقليد الفنّي لا غير. 


(1) الدّيوان: ق (40). 
(2) الدّيوان: ق (7). 
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ولا غرو أنه كان الميتتع دورٌ بارزٌ في شيوع مثل هذه الأغراض في شعر أبي الفضل 
وشعر غيره تمن عاشوا في ظلّ الحكم البويهئ؛ حيث شاعت هذه الفنون وازدهرت ازدهاراً 
بطم زرو و ولبتما ات ل بالكلما اعووصيت المي #السوااستي علس غه الأخراطى 
يدانا يتنافس فيه الشعرا ةا بغض النّظر عن مكانتهم السياسيّة, أو الذّينيّة» أو العلميّة» أو 
الأدبيّة. وهذا ما ذُكر تفصيلاً في بداية هذه الدّراسة عند الحديث عن الحياة الاجتماعيّة في 
ظل العهد البويهيّ. 

وفي نهاية الحديث عن الأغراض الشعريّة عند أبي الفضلء من المناسب الإشارة إلى أنَّ 
عايب أن النض اق قاو لمنةا عادو لكر لط ره يعطق هون أ وني سانسن ابورا 
بواة كان لك مو جيه الشكل م من جيل امون فكان شعرة امعدادا طبيعيا لمسيرة 
الشّعر العربيّ عبر تاريخه الطويل» فلم يُلْمَحْ في شعره تلك القفزة الفنيّة التي من شأنها أن 
تطبع شعره بطابع خاصٌ تمر عن أضرابه في ذلك العصرء الذي بلغ فيه الشّعر ذروة نضوجه 
وازدهاره الفنىٌ. بيد أنه لا بدّ من التذكير في هذا الموطن بأنَّ ضياع معظم إنتاج أبي الفضل 
الأدبي» قد حبحب عن الكثير من ظواهره الفنيّة سواءً أكانت معنوية أم لفظيّة لذا قد يكون 
لهذا الرّجل العديد من الإسهامات الفنيّة تي من شأنها أن تدفع حركة الشّعر العربي إلى 
الأمامء بيد أنَّ هذا الأمر يبقى معلّقاً إلى أن فمكارجع العزوو عاق تللق الاقتعاز اللقاتر د 
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لابدٌ فلي في هذا الموطن من جمع ما انبثّ من أفكار في أثناء هذا البحثء بدءاً من القسم 
الأل الذي عمعو للتراسة. ونظر ا للأرقاط الولى ون الشاعروالعصر الذف سيقن قيب 
فقد آثرت أن أجعلٌ الفصل الأوَّلَ منها لمحةً تاريخيّة أعرض من خلالها أهمٌّ جوانب الحياة 
السّياسيّة» والاقتصاديّة» والاجتماعيّة» والثقافيّة آنذاك. فقد عاش أبو الفضل البغدادي في 
الفترة الوافغة ما بين خامي 583 3ه 00 030ا11170 
انين فكنوا في غضون سوات قليلة من بسط سيطرتهم على معظم الأراضي الخاضعة 
لنفوذ الخلافة العباسيّة» بل امتدّ سلطانهم إلى بغداد حاضرة الخلافة آنذاك» وصار الأمر لهم 
بعدما تمكنوا من سحب البساط من تحت أقدام الخلفاء العباسيون لديم غدوا اذا طعا بايد 
البويهيين. وهكذا انصرف الحكامٌ الجدد إلى ملذَّاتهم وشهواتهم؛ وانشغلواعن تصريف أمور 
الدذّولة والرّعية» وهذا ما أذدَّى إلى تدهور الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة. ولم تكن الأحوال 
الاجتماعيّةمعزل عن ذلك التّرديء بل بلغ التّردي الاجتماعي والأخلاقي ذروته في ذلك 
العهد؛ إذ غدت السَّمَةٌ الرئيسةٌ للمجتمع آنذاك هي الميل إلى القصفء والخلاعة» والمجون» 
والسّعي الدّائم وراء الملذّات والشَّهوات بشتّى صورهاء سواءً أكان ذلك عند الخاصّة أم 
عند العامّة» الّذِين ما انفكوا يبحثون عن مُتَنَفّس يخْمْفُ عنهم وطأة الفقر. وشظف العيش. 
ومن هنا وُْصفٌ ذلك العهد بأنّه من أقبح فين الخلافة العباسيّة على الإطلاق» سياسياً 
واقتصاديّاء واجتماعيًا. 

ولكن لم يكن الأمر كذلك فيما يتعلّق بالجانب التّقافِيّ الذي بلغ أوج ازدهاره وثمائه» فقد 
تعدّدت العواصم الحضاريّة في الدّولة الإسلاميّة الواحدة» فكان إلى جانب بغدادٌ حاضرة 
الخلافة حواضر أخرى مثل: الرّيّء وأصبهان» وشيراز» وجرجانء» وبخارى» وغزنة 
وحلبء والقيروان والقاهرة» أضف إلى ذلك حواضر الأندلس مثل: قرطبة» وطليطلة» 
وإشبيلية» وغيرها من العواصم التي تنافس أمراوّها على تقريب العلماءء والأدباء» والشعراءء 
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والفلاسفة» والمهندسينء والأطبّاء» والمنجمين» وأغدقوا عليهم الهبات والأعطيات» فشجّعوا 
بذلك الحركة الفكريّة ودفعوا عجلتها إلى الأمام» حتَّى سُمَّ ذلك العصرٌ بالعصر الذّهبيّ 
للثقافة العربيّة. وفي جلبة هذه الحركة العلميّة نشأ شاعرنا أبو الفضل البغداديُ في ظلّ أسرة 
اشتهرت بالعلم والأدب» وكانت مقصدّ القاصي والدَّاني من طلاب العلم؛ ولاسيّما العلم 
الّرعي؛ من فقه» وتفسير» وحديثء وغير ذلك من العلوم. 

ما الفصل الثَاني فتحدثت فيه عن نسب الشّاعرء وقد استطعت تنيع السلسلة التي انحدر 
فياة إل انا وسلت إل معد بوعدتات الل قال قهاخرو ةين لزي : («ما وجذنًا في علّم 
عار ولا شعْرٍ شاعر ما وراءً معد بن عدنالَ)©. 8 ملك اللديكى عن حبار أب الفضل» 
لالشياا تي حل اه ارس رس اي ررس 
البغداديّة: 388- 0ه) من أكثر المراحل غموضاً في حياته؛ إذ لا بصيص نور فيهاء ما خلا 
ذكر تاريخ ولادته» وخبر خروجه من بغداد وهو في الثانية والعشرين من عمره بعيد وفاة أبيه» 
إثر خلاف بينه وبين إخوته. ولم تكن المرحلة الثانية (المرحلة المشرقيّة: 410- 439ه) خيراً من 
الأولى من جهة أخباره وأشعاره؛ فأخبار هذه المرحلة التي تَتقّلِ فيها ما بين اميم وحلبّء 
وليسابور» وغونةء والهندء والدريند» وبغداد: تكاد تكون معدومة» وكذلك أشعازةما خله 
بعض الشّذرات المبثوثة هنا وهناك» والّْتي لا تضيء سوى جوانب جد يسيرة من سيرته. 

وأخيراً كانت (المرخلة المغريئة؛ 439-: 55ده) من أكثر مراخل خياتة جلا ووضوحاء 
فقد خرج من بغداد سفيراً للخليفة العبّاسيٌّ القائم بأمر الله» إلى المعرٌ بن باديس الصّنهاجيٌ 
ضاحب القبروات نوما و الاغااين يلو المقرية الذي تي جهرة القاطنيوه ورب عاد 
الخطبة لخليفة بغداد. وإزاء هذه الرّغبة تجرّع المعرٌ والقيروانيون معه مرارةً الهزيمة» فقد أرسل 
المستنصر بالله العبيدي صاحب مصر قبائل العرب الهلاليّة إلى القيروان فأحرقوها برمّتهاء 
وهذا ما دفع أبا الفضل إلى مغادرتها إلى سوسة, ومنها إلى قلعة حمّاد ثم إلى دانية» وبعدها 
إل نيفق وأعيرا اه تقر به الأمر في كنف المأمون بن ذي التُون صاحب طليطلة» الذي أكرم 
مثوى الشاعرء وأجزل عطاءه. 


(1) أمالي اليزيدي ص 79. 
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نْمّ وقفت وقفةً موجزةً عند شيوخ أبي الفضلء وتلامذته» واستعرضت أقوال العلماء فيه» 
فخلصت في نهاية الفصل الثاني إلى تأكيد ما برز فيه الشّاعر من سياسة» وأدب» وشعرء وفقهء 
مدا غلن التجليل #ارتوعلن أخبانة و أجعاروقارة الخو |4 

وخصصت الفصل الثَّالث للحديث عن الظواهر اللّفظيّة في شعر أبي الفضلء؛ وقد 
تناولت أموراً ثلاثة؛ تحدثت في الأوّل منها عن منهج بناء النُصوص الشّعريّة» فرأيت أنَّ أبا 
الفضل كان في بعض الأحيان يتَبعٌ منهج التقليدي للقصيدة العربيّة» ومعظم الأحيان كان 
يتخلّى عنه» في حين غلب على شعره منهج المقطعة التي لا تزيد على سنّة أبيات» وهذه هي 
المناهج الثلاثة المتّبعة في بناء النّص الشّعري العربي. أمّا الأمر الثاني فتحدّئت فيه عن الجانب 
الموسيقيٌ بشقّيْهِ الخارجيّ والدّاخليٌ؛ أمّا الموسيقا الخارجيّة المعتمدة على الوزن والقافية» فقد 
وقفت على البحور التي نظم عليها شعره فرأيت أنه نظم على عَشْرةِ أبحرٍ من بحور الشّعر 
السنّة عشر, ولكنّه أكثر من م على (الطويل» والكامل» والبسيطء والسّريع» والواف 
والخفيف)؛ وهي البحور التي كَثْرَ النْظم عليها في بحور الشّعر عامّة. وقد وقفت أيضاً 
على أهمّ الرّحافات والعلل الواردة في شعره» فوجدت أنه لم يُكثرُ من ولوج أبوابها؛ إذ بلغ 
مجموعها سن زحَافَات وستّ علل» وهي في معظم تلك المواضع لم تكن مستكرهة: يمجّها 
الطبع؛ وينبوعنها الذّوقء بل كانت رشيقةٌ مستحسنةٌ» وفي بعض المواضع كانت أحسن من 
الأصل وأجمل؛ إذ استطاعت أن ترفدٌ الشَّعْرٌ بإيقاعات تُعْنِي موسيقاه» وتضفي عليه مسحةً 
جماليةٌ من شأنها أن تُطرِبَ التّفوسٌء فلا تتكدّرُ المقاطعٌ الصَّوتيةُ إيقاعاً رتيياً هبه الطَبْع» 
وتسأمُهُ الأذثُ. 

أمّا القوافي فقد كان أبو الفضل شديد الاعتناء بهاء فلم أجد فيها عيباً من شأنه أن يخدشّ 
السّمع» أو يؤذي الطبع» فقد خلا شعره من عيوب القافية باستثناء عيب (سناد الحذو) و(سناد 
النُوجيه). ولكي أتمّم دراسة الموسيقا الخارجيّة» كان لابدٌ لي من وقفة يسيرة على الحروف 
الي اتخذها رويّاً لأشعاره» فوجدت أنه أكثرٌ من استخدام الحروف السّلِسّة الليئة التي ترقدُ 
الشّعرَبموسيقا رشيقة ئة للُمُوس» فكانت معظمٌ حروف الوّوِيٌّ عنده سهلةً المخارج مثل: 
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(الباء» والرّاء» واللأم؛ والنُون)» في حين تجنّبَ قدر المستطاع الحروف الوعرةً المعناصة التي 
يَقْبْحُ استخدامُهًا في الشّعْرِ مثل: (الطلى و الثان والذا لهو الك افو لشاف ) وغيرة لمن 
الحروف التي يصعب النّظم عليها. 

نْمّ رصدتٌ بعد ذلك عدداً من العناصر الموسيقيّة ميّة الي أضفت على شعره موسيقا داخليةٌ 
من انها آن تيد التي الشكرى مالا وبهاك وتكسيه ادو وظلذو ة) لألها ترفذ مؤسيفاة 
الخارجيّة موسيقا داخلية خفيّة تريح النّفْسَء وتُطربُ الأذنَء» فكان من أهمّها التّصدير» 
والتّردِيده والموازنة» والتّصريع» والجناس» ولزوم ما لا يلزم. 

وكات الأمر العالت نل هذا القفيا هو دراب الحاني اللحرق والتسيي وفي هذا الجانب 
فاؤلك ائريق وكسين: عداأس فى الأذلعى سنالة غريب اللخ قن رده ون القانى قن 
مدى تصرّفه في القواعد النّحويّة وأبنية الألفاظ. فظهر أنّه لى يكن من أصحاب الغريب؛ إذ لم 
يتعمّد حشد الألفاظ الغريبة التي من شأنها أن تحجب المعنى. أمّا مسألة التَصرف بقواعد اللغة 
وأبنية الألفاظ» فلم تخرج عن القواعد التي أجازها العلماء» وجعلوها ضمن باب الضَّرائرٍ 
الشّعريّة؛ مثل حذف همزة الاستفهام» وتخفيف المشدّد. وصرف ما لا ينصرف» وتسكين 
المتحرٌك» وتحريك الساكن» وغير ذلك من الضّرائر التي يلجأ إليها الشّاعر إذا ما اضطرٌ إلى 
إقامة الوزنء أو القافية. 1 

وفي الفصل الرّابع فوسك الظراغز المضوقة َه التي كان أبرزهًا وضوح المعاني» وبعدها عن 
التَعقيد. وقد ساعد على ذلك عدَّة أمور؛ أهمٌّها: ابتعاد الشّاعر عن الألفاظ الغريبة التي من 
كأنها ان تتبدت القن كنا حو الال عند أعيداب ا الغريب» رين ذلاك ابه ماده ظلن 
الصُور البيائيّة الي تسهم في بحلاء المعنى» وإيضاحه؛ وتقريبه من ذهن المتلقي. وقد انُسمت 
هذه الصُّور بتنوّعها وتعدّدها؛ فتارةَ كان يستمدّها من البيئة الحسيّة المحيطة به» وتارةٌ أخرى 
كان يُعْملٌ فيها خيالَهُ لابتكار صور جديدة» تكشف أبعاد المعنى من جهة» وتُحَقّق المتعة 
الأدبيّة والجماليّةَ عند المتلقّي من جهة أخرى. واكك ابر الفضل باللجرة إلى التصوير 
البياق - مين تشبية» واستعارة) وكناية- لتوضيح معانيه فحسبء بل الّكأ أيضاً على أساليبٌ 
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لغرى لاقل عانعن غلم الباق العمل الأدهى »تراه ما يثراف بالماعقدات المعنوية التى 
من شأنها أن كسب الشّعرَ حلاوةٌ وطلاوةٌ؛ كالطباق» والمقابلة؛ والتُورية» وتجاهل العارف» 
والتّشكيكء والتّقسيم» وغير ذلك من الفنون لني امتازت في شعر أبي الفضل بعفويتها 
ورشاقتهاء ويعدها عن الذكل والنّصنُع الذي نراه عند شعراء الصّنعة» وقد ختمت هذا 
الفصل بالحديث عن مصادر معانيه المختلفة» فوجدتُ أنه اتكأ في المقام الأوّل على معاني 
السّابقين» ثمّ على حوادث التّاريخ» وأخيرا على بعض المعاني الإسلاميّة التي تناثئرت هنا 
وهناك بين دفْتي ديوانه» وقد لجأ في بعض الأحيان إلى النُضمين. وقد بيّنت أنَّ الشّاعر ل يكن 
بمعزل عن عملية التأنّر والتأثير» فكما تأثّرمن سبقه, فقد أنَّرمن لحقه. وهذا حكمٌ عامٌ على 
الشعراء كافة. 

أمّا الفصل الخامس فقد بدأته بالحديث عن مسألة ضياع شعره» وأثبتٌ بالدّليل القاطع 
أنه لى يصل إلينا من شعره إلا أقله» وأرجعت سبب ذلك إلى كثرة تنقلاته في أنحاء المملكة 
الإسلاميّة من جهة؛ وإلى كثرة الحروب التي شهدها من جهة أخرى؛ ومن ثُمْ كان هناك 
صعوبة في دراسة أغراض شعره؛ إذ معظم ما وصل إلينا من شعر هذا الرّجل ما هو إلآ 
مقطعاتٌ وأشلاء قصائد لا تشفي غليلاً» ولا تنقع صادياً. بيد أن عرضت طريقته الفنيّة في 
معالجة هذه الأغراض والموضوعات التي بلغت ثمانية أبواب؛ ألا وهي: (الوصفء والغزل» 
والحماسة» والفخرء والمديح» والهجاءء والرّثاءء والحنين» والتُشكي). وقد لاحظت أنَّ 
أسلوب أبي الفضل في تناول مثل هذه الأغراض لم يختلف عن أسلوب أقرانه من الشُعراء؛ 
سواءٌ أكان ذلك من جهة الشّكل أم من جهة المضمون. ومن هنا كان شعره امتداداً طبيعياً 
لمسيرة الشّعر العربيٌ عبر تاريخه الطويل» فلم يُلْمَحْ في شعره تلك القفزةٌ الفةُ التي من شأنها 
أن تطبع شعره بطابع خاصٌ تجحعله يمتاز عن شعر غيره. 

ما ١‏ واس ل اع مس ار 
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ثم شَرَحَتٌ الألفاظ الغريبة شرحاً وافياً يعين على فهم المعنى؛ من دون أن أغفل الإشارة إلى 
مناسبات الأبيات إن وجدت؛ لأنَّ ذلك يعين أيضاً على فهم المعنى الذي يرمي إليه الشّاعر؛ 
ولكي يتكامل هذا التّحقيق» كان لابدٌ من ترجمة الأعلام والأماكن والبلدان التي أشار إليها 
الشّاعر. ولعلٌ أهمّ القضايا التي اعترضتني في هذا القسم هي قضية الاختلاف في نسبة الشّعر 
نفسه؛ لذلك قسّمت الدَّيوانَ قسمين: أثبت في الأول منه الأشعارٌ التي ثبت يقيناً نسبتها إلى 
أبي الفضل» وجعلت الثاني للأشعار المتنازع فيها بينه وبين غيره من الشعراءء فكان ذلك على 
ثلاثة أضرب. ضرب عرفت صاحبه بالدّليل القاطع والحجّة الدّامغة» وضرب رجَحْتٌ نسبته 
إلى هذا الشاعر او داك اعتماداً على بعض الأدلّة المتوافرة بين يديّ» زعزب الت ظلّ متنازع 
النُسبة لعدم توافر الدّليل أو المربحح. وأخيراً عملت جاهداً على تصويب الاضطراب والخال 
الحاصل في متن الشعر من جهة الاختلاف في الرّواية» أو النُصحيف والتّحريفء أوالخلل في 
الوزن» وغير ذلك من الأمور التي تؤدّي إلى اضطراب الشّعر. 

وبعدُ: فقد قامت هذه الدّراسة على ما اجتمع لديٌّ من أخبار أبي الفضل وأشعاره» ومن 
م فإنَّ الأحكام والنتائج الي توصلت إليهاء كان أساسها هذا المجموع الذي لا عمل إلا 
جزءاً بسيطأ من غزير إنتاجه الشّعريٌ» وغنى تحربته الحيانيّة» ومن هنا فِنّ هذه النتائج وتلك 
الأحكام ستبقى رهناً ما يُعثّرٌ عليه من أخبار وأشعار حديدة 1 كنا سنت اليم اد كقيفه 
أو تقؤّمه» وفي نهاية الطاف ازيذى اه أكرن قفو نشكا فى وراب شر هذا الَجل وبعض 
جوانب حياته» وحسبي أنْني أوّل من جمع شعر هذا الشّاعر» ودرسه من جميع جوانبه» 
والله ولي التّوفيق. 
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القسْمُ الثانى 


الديْوَان 
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أولاً: ما نُسبٌ إلى أبي الفضل: 
1 
قال من قصيدة في مدح المأمون بن ذي الثُون صاحب طليطلة©: 22 [البسيط] 
1- لا يَسْرَبُ الماءَ مَا ل يَحْفُ حَاقَتَهُ حَنَّى إِذًا فَطْرَثْ أَرْمَاحَهُ شر 
2- وَلايَردُ الُحَيّا الطّلْقْ بَغْرَتَهُ ‏ كالْقَرْدعَيَ ببَرْق نحلب لبا" 
9- عا يال بَاني إذا فك تفرّث عشازة وإذا لكي انْسْرَبا©) 
4- أَللتَبَوْم بالدُّنْيًا وَزِيْتَها 2 أمالْبَّعيْدُ منَالآمَال قَدُقَربَا؟ 
5- بهمّة الك الَأْمؤْن حينَ غعَدَا لاني لتناهي شقت حجنا 
- الوّاهب الألفّ لا عَيْا ولا وَرقاً | ولاعشاراً ولكن أنعُماً قشُبًات 
#- في جخْفل كُسَوَادِ اللي مُزتكم 2 لكن به مَارَتْلةشهبَ» 


8- كَأمَاتهِجٌ ألْبُؤْبالرّمَاحبه ‏ مَاقَدُوَرئتٌ من العَليًا أب فأبَا© 


(1) (10-1) في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسّام الشنتريني» تحقيق: سالم مصطفى البدريء دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ؛ ط1ء 1419ه- 1998م 4: 71 

(2) الحفو: المنع. يقال: أتاني فَحَمَوْنُهُ أي: حرمته» ويقال : حفا فلانٌ فلاناً من كلّ خير» يحفوه» أي: بمنعه. اللسانء» مادة: 
(حفو). والّذي قصده أبو الفضل في بيته السّابق» هو أن المأمون يوثوُ ملكتهُ وشعبَهُ على نفسهء فإذا ما هزمٌ أعداءه» 
ومنعهم من التجرو على اثتهاك حرمة أراضيه؛ » طابت له الحياة وتلدَّذَ متاعها. 

(3) البَعْرَةٌ: الدّفعة الشّديدة من المطر. اللسان» مادة: (بغر). البرق الخلّب: البرق الذي لا غيتٌ فيه ومنه قيل لمن يَعَدُ ولا 
ينجرٌ: إِعَا أنت كبرق خلّب. اللسان» مادة: (خلب). 

(4) انسرب: دخل في السرب . اللسان» مادة: (سرب). 

(5 الوَرّق: المال من دراه وإبل» وغير ذلك. اللسان» مادة: (ورق). 

(6) يُنْسَبُ صدرٌ البيت للأعشى ات 7ه) قاله مع اختلافٍ بسيط في الرّواية ضمن قصيدة يستعطف فيها شُريح بن 
السّمَّوءل» عندما وقع أسيراً عند (محمَّد بن السَّائبٍ الكلبيّ). ومنها قوله: 

هريح لا تتركتي بعدما عَلِقَتْ حبالّكَ اليومٌ يَعْد القدّ أظفاري 
كنْ كالسَمَوْءَل إذ طاف الهمام به في بَحَحْفَلٍ كسواد ليل جحَيَارٍ 
فما كان من شريح إلا أن فك أسر الأعشى بعدما أكرمه وحباه. الأغايه آبو الفرح الأسفيان: فيو عيدا. علي مهناء 
سمير جابر» دار الفكر» بيروت- لبنان» ط3) 1415ه- 1995م» 6: 349. 
(7) في المصدر «العلياء» وقد حذفت الهمزة لإقامة الوزن. 
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9- قَوْمٌ إِذَا رَكبْوًا سَدَوْا القَضَاءَ وَِنْ حَلوا تَوَهْمْهِمْ في اليد رَجلّ َبَى" 
0قَدْ صَيرُوا الب كأساً وَالدّمَاءَ بها خثرا وكا جخافت هن ينضيا خبنا 


2 
وقال في وصف عذار غلام كان له به هوى©: [الطويل] 
1 - بَدَا تحط مَنْ أَهُوَاهُ كَالْبَدْر طالعاً وَتمارضُة قذْلاح فيْهوَرَعْبًَا 


2- فَكانَ كَتَمْلٍ دَبّ في الاج قَاصِداً ‏ ليَجْمَرَ في رفت من الصدْغ عَقَرَبَاا© 


3 


وله من قصيدةٍ في وصف اللّيل وكواكبه©: [الطويل] 
ا رول على لقع ضر جني شروو بخرهد 
2- أخحاطث بآفاق السّمَاء خيَامُهُ | وَطَبّقَ شرْقاًفي البلاد وَمَغْرِبًا 
ودنق نكرل عق ناكا عاق ناا عن سنن 
4- تَعَائَقَ كيْوَانٌ وَبَهِرَامُ وسْطَهُ عَلَى الحقد في صَدَرَيهِمَا وَتَرَحَبَاك 


5- عَريَْانِ خَافًا الضَعْنَ في دَارٍ غعُْبَةَ | وَرَْتَ امن ضغْتَهُ إِذْتَعَرَّبَا» 


(1) الدّبى: الجراد قبل أن يطير؛ وقيل: هو نوعٌ يشبه الجراد. اللسانء مادة: (دبي). 

(2) (2-1) في تتمّة اليتيمة» أبو منصور الثعالبي» تحقيق: الدكتور مفيد محمّد قميحة: دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» 
ط1ء 1420ه- 200م. ص 80-79. 

(3) الصّدحٌ: ما انحدر من الرّأس إلى مركب اللّحبين. وقيل: هو ما بين العين والأذن. وقيل: الصدغان ما بين لحاظي العين 
إلى أصل الأذن. والجمع أصداعٌ» وأَصَدعٌ» ويسمى الشّعر المتدلي عليه صدغاً. ويقال: صُدْحٌ مُعقَرَبٌ؛ أي: معطوف 
اللسان (صدغ). 

(4) (10-1) في الذخيرة 3: 321. 

(5) كيوان؛ ويّهرام: اسمان فارسيّان» يطلقٌ الأول على: كوكب زحلء أمّا الثاني فهو اسمّ لكوكب الميخ. نهاية الأرب 
في فنون الأدب» شهاب الدين النويري» تحقيق: محمد فوزي العنتيل؛ الهيئة المصريّة للكتاب؛ 1405ه-1985م. 1: 39. 
لسان العرب» مادة: (بهر). 

(6) وُيّتَ: مولّفةٌ من (ربٌ ) و (تاء التأنيث المتحرّكة) وهي: حرف جد يفيد التُكثير كثيراًء والتقليل قليلاً. مغني اللبيب» 
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6- فَبتٌ أجيْلُ الطُرْف أَزْتَادُ فجْرَهُ 
7- كأنَ النجْوْمٌَ الزهْرَ فيه خَرَائدٌ 


ه- تُوَدْع من تهوى بكر فيه 


كنا اناد ذو الشزق اديت الشتا 
الع من زر الكراكب ربرّنه» 


وتَكثرمِنْ تحؤف الوشاة الكرقبًا 


و- وَإِلاَ كغزلان النَصَارَى تَدَرّعُوا 


0- كأنٌ نُرَيَاهُ أثامل فصّة لعل لها من سَنَى الليل مُذْهبا 


0 بسودم مشوح للصّلاةترّهبًا 


وقال فى الهجاء أيضاً©: 
1-وَكْنِفَ ُو السَحَابَ الود من رجحل 


2-أْصْبَحْتٌ أخلبٌُ تيساً لا مَدَّرَ لهُ 


[البسيط] 
لا يَطمّعٌ الطبْرٌ فيْهِ وَهوَ مَصْلوْبٌ 
وَالئَيْسٌ مَنْ ظنّ أن النَبْسَ تَحلوْبُ 


وقال متخ له0©: 


[الطويل] 
وَدَمْعي بمَاممّليْه وَبجدي يَكتْبُ 

لول ابن فس الاسم تخذنه 
لابن هشام الأنصاري» ت: الدكتور مازن المبارك. منشورات جامعة البعث. ص 180. 

(1) الخريدة من النساء: هي لني لم كس قط؛ وقيل: هي الحبية» الطويلةٌ الشكوتء الخافضةٌ الصّوتء الخفرةٌ المستاترة. 
اللسان» مادة: (خرد). والرّبرب: القطيع من بقر الوحشء وقيل: الظباء. وقيل: الرّبرب جماعة البقر ما كان دون 
العشرة» ولا واحدة له. اللسان» مادة: (ربب) 

(2) (2-1) في الذخيرة 4: 75. 

(3) (2-1) في تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق: الدكتور عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان» ط1ء 1414ه- 1994م» (حوادث ووفيات 441- 460) ص 387)» والوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» تحقيق: س. ديدر ينغ» دار النشر فرانز شتايز بفيسيان 1394ه- 1974م» 4: 270 ونفح الطيب 3: 377. 

(2) زهر الأكم في الأمثال والحكم, الحسن اليوسي» تحقيق: د. محمد حجيء د.محمد الأخضر دار الثقافة» الدار 
البيضاء- المغرب» ط1» 1401ه- 1981م. دون نسبة 1: 251. 
(4) في زهر الأكم: «إذا قلت للعذّال». 


1 - أَيَنْفَعٌ قَوْلي إنسي لا أحبّه 
2- إِذَا قلت للَوَاشِيْنَ: لَسْتٌ بعاشق 
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قال في أحد غلمانه2: [الكامل] 
1- ومُبَلبل منْ صُدْعْه الْقطر الذي أهدى لي البَلْبَالَ دُوْنَ حججاب© 


وسوغياة قاغعرس الحباءبخده من وَزده بعتابه وَعتابي 


و 


3- لأغرّرن مُهْجَبي في حُبّه عَرَرا يُطِلُ مع الخطؤب خطابي! 
4- وَلْعِْنْ تَعَرَّرَ إِنَّ عندي دل تتشخطف الات للأخبّاب©» 


وقال أيضاً متبرّماً من الشَّيب©: [الوافر] 
1- ونا ان تان الشيبٌ تزباً وميك وفك تغيي العبّاب 
2- أكقاني غَفْلَةَ وَالتَفْسس فيْها بَقَايَامِنعَقَابِيْل العّصَابِي» 
3- وَعْصْنُ شَنيتي عض نَضِرْرٌ به شتا إل توانكيان 
ززم انكاس يني نا كاي مستي نثان از حابي 


0 (4-1) في الذخيرة 4: 60 
(4-3) في نفح الطيب 3: 375. 

(2) البلال: شدَّة الهمٌ» والوسواس في الصّدورء وحديث التّفس. اللسان: مادة (بلل). 

(3) العَوَّرُ: الخطر. اللسان: مادة (غرر). 

(4) في النفح : «.. تستعطف الأعداءً للأحباب». وهذا العجز مقتبسٌ من قصيدة السرّي الرّفاء (ت 366ه) المشهورة التي 
وجّهها لأبي الخطاب المفضَّلٍ بن ثابت الصابئ عندما بلغه أنَّ الخالدين يريدان العودةً إلى بغدادَ في أيّام المهلب: و تعد 
هذه القصيدة من غرّة أشعار السّري» مطلعها: 

«بكوَث عَلَئِْكَ تعره الأغراب ام ثيابَكَ يا أبا الخطاب» 
ومنها: 
«جدٌ يطيرِهْرَرهُ وفكامَةٌ تشتعطفٌ الأحبابّ للأحباب» 
الوافي بالوفيات 5 139» ديوان السّري الرّفاء» ت: كرم البستاني» دار صادر» بيروت» ط1 6 م. ص 70-67. 

(1()5 -7) في الّخيرة 4: 73 وقد أشار ابن بسّام إلى أنّه اجتزأ هذه الأبيات من إحدى قصائد أبي الفضل التي لم يصل إلينا 

فنهنا إلا ما أثنه صانحب الذخيرة. 


(6) عقابيل: بقايا العلّة» والعداوة» والعشق. مفردها عقبولة» وعقبول. اللسانء مادة: (عقبل). 
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و 
0 


5- و أده على وَضدل التضابي 2 تخافة أن أدتسحة يعاب 
6< فتذازئك السذاء نهنا فال يكال ]إن تخطى عن عتسؤاب 
«- فَإِنْ ظهرَ الكٌصٌابي في يَوْماً ‏ أل تُبِهدعَلَى فغلالشرّاب 


وقال في ذم أحدهي.”": [السريع] 
1- يا لاثما عمْرَانٌ لا تَنُشيِدَنُ عَمْرَو بْنَ كلقُومِ «ألا هبي)9 
2- طمغتٌ في كلب فَذدَارَيْكَهُ وَالكلْبٌ مَنْيَطْمَعٌ في كلب 


وقال أيضاً ©.: [الطويل] 
1- وَيَوْمِ قَصَرْنا في المقَاصيرِ طُوْلَهُ لمسوت ,باب أرْغتاءرَبيْب 
2- وَلَيِلٍ نَقَيْنَا ظَلْمَهُ وَطَلامَهُ ‏ بِصَرْء حَبَابٍ أو بِفَغْرٍحَبِيِبٍ 
3-وَكأسس وَخَطنًا بالمرّاج شََبّهَا | وَقَدُ وَخَط الفَجْرٌ الدّجَى مَسْيْب 


وقال في العذار أيضاً©: [أخروع شنيف 


(1) (2-1) في الذخيرة 4: 75. 

(2) لم يرو ابن بسَامٍ مناسبة هذين البيتين» لذالم يُعْرَفُ من هو عمران» ومن لائمه؛ والكلب الذي طمع به لا يُدرى أهو 
كلبٌ حقيقيٌ» أم لا. على أيٍّ حال يشير أبو الفضل في هذين البيتين إلى معلقة عمرو بن كلثوم الشهيرة» التي تفيض 
بمعاني الفخر» والكبرياء» لذا يطلب الشّاعر من المهجو ألا يتمثّل هذه القصيدة؛ لأنّها لا تتناسبٌٍ مع نفسه التي ألفت 
الذّلء والهوان. 

(5) ل الفسر من زوع الشبعر ورؤاح الششز أبوعفنان هيد ين ليرت العدي الأطالبى بف لوضرت فرق 1د ا بعيد 
ابن الأحرشء المجمع الثقافي» أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة؛ 1426ه- 2005م. ص 205 

(4) تتمّة اليتيمة ص 79. 
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ان يل وإن تمت 9 يد 
سنا تبك معصسيرق 
3- لنت في التابن وَاحداً 


وقال في الغزل©: 
1- وَتَحَمُوْر الْفُؤْن بلا جَُمَارٍ 
2- فَمَا رَالْتُ به حيّلي إلى أن 
3- وَجَادَ بقبلة فَسَمَمْتٌُ مشكاً 
4- فَكانَ الشّكرُ بي فيا اشينان 


و أت 


5ك فيا شيرباً وَرَدْتُ فَكانَ عَذباً 


وقال أيض©). 
1- يا حادياً وَجَمَالُ الحيّ صَائمَةٌ 


2- كَلَفتَهُ السَيِرَ من جشمي فَفَارَقَهُ 


10 


11 


[الوافر] 
الي الال 


دنا واف لدي ح زفيذا 


وَدُقَتٌ مُدَامَة ة وَقَطفتُ وَرْذَا 
عَلَى [ظمَا] الهرّى العُذْرِيٌ بَرْدا 
اما لحظت فكان تسهذا 


[البسيط] 
مَاذَاتَرِيدُ بقلب أيّهاالحادي؟ 
ومسل نس انمد كالةفاة» 


فكيْفيَرْخًل مُشُتَاق بلا رّاد؟ 


(1) الشّهد: العسل مادام لم يُعصر من شمعه» واحدته: شَّهْدَة» وشّهْدَة ويُكثّر على الشّهاد. اللسان» مادة: (شهد). 
(2) (5-1) في الذخيرة 4: 64. 

(8) الكمارة بقيةُ الشكر رجا عخموة نيه مان اللساة»مادة: (خمر): 

(4) (3-1) في الذخيرة 4: 66. 
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12 


يكال أيضاً في 1 1 كاتب 0 انكمل وخد اليق؛ 56 الو جه2©: [السريع] 
5 4 ا 1 و قْ 1 ده وَرَادَ فى الشيه حدئ عبئده© 
0 1 #قذتك: 1 خَذه سيت يَرُنو إِلْ وَرده© 
ف 7 اه 1 4 ف فى طوبه خطا تعافى الدرٌ فى عقدة» 
4 فخأ 2 ا ل ل - شق قد خط لي خدذه 


13 
وقال واصفاً خط العذار في صفحة خدّ غلام وسيه©: [بحروء الرمل] 
1- قا فُلْكُلِلْمَلْقَيْعَلىاخذ دين من وَزْد خمّرًا 
سراي كنل قت القكم ‏ .كيان بالتخه كنت 


ك شدي التمتيد عون كد وداسدا تيك حصنا 


(1) (4-1) في الذخيرة 4: 63» وشرح مقامات الحريريء أبو العباس الشُريشيٌ» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة 
العصرية» صيدا- بيروت» 1413ه- 1992م, 5: 2»222 ونفح الطيب 3: 376. 

(2) الشادن: ولد الظبية» وقيل: من أولاد الظباء الذي قوي» وطلع قرناه» واستغنى عن أمّه. اللسان (شدن). 

(3) في شرح المقامات:«.. بنفسجاً يربو ..». وفي النفح: «.. بنفسجاً يزهو على ورده». 

(4) في شرح المقامات» والنفح: «. .. خطاً يباري الدّرّ في عقده». 

)ين (6-1) في الذخيرة 4: 63. 

(3-1- 6-5) في شرح مقامات الحريري 4: 490) ونفح الطيب 3: 376» ونفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» المحبي» 
تحقيق: عبد الفتاح؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ط1ء 1387ه- 1968م, 6: 179 - 180 وسلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر, محمد خليل المرادي» تحقيق: أكرم حسن العلبي» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1ء 1422ه- 2001م) 
21:4 

(6) الشفار: جمع, مفرده: شَفْرة . والشّفرة: السّكين العريضة العظيمة. اللسان» مادة: (شفر). 

(7) في النفح : «.. سَبِلَ الصدغ على .. وهذه الرواية جل الوزن» فلابدٌ من الهمزة ليستقيم الوزن. وفي نفحة الرّيحانة» 
وسلك الدّرر: «.. الصَّدغ على حَدَّيِكَ من ..» وهذه الرّواية سليمةٌ لا زاف فيهاء على خلاف رواية المتن المزحفة 
فقد جاءت التفعيلة مخبونة» والخبن: حذف الثاني السّاكن من الجزء. لذا صارت التفعيلة (قعلاآتن). ولكنني آثرت أن 
نبت رواية الدّخيرة كونها رواية المتقدّمين. ْ 
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أ اناك متتل حنى ‏ "اين اللا الحبوازا ؟ة 
5- قَالمَيِدَانَ جرَىالحنشا ‏ ا لمُِْعَليْهفا©سْنَدرًا 


دا ركشية فعا عفرة الانافة شيا 


14 
وقال مبدياً إعجابه بأحد المغنين2: [السريع] 
ات شبح |5 غؤة اشداقفة. 1 تتكفة خَلق إن العطر 
وك الى بشغري مُنشداً نسي ال لفط الندى لزنف ستيه 
د تعنيا خو الشيداةة لشاليقا شي تدر 


15 


كان أبو الفضل ليله مع بعض إخوانه» وبين أيديهم شمعةٌ فانقضى حديثُهُمْ إلى وصفهاء 
فأطرّقَ أحَدُهُم لِيَصَْعٌ فيها شغراًء فبدَرَهُ أبو الفضل قائادٌ©: [الطويل] 
1- ذمَبنَا فََذمَبنَا الهُمُوْمَ بِسَمْعَةَ عَنِنَا بهَا عَنْ طلعَة الشّمْس والبذْرٍ 
2- أَقُوْلُ وَجسبي دَائبٌ مل جشيها وَدَمْعَتْهِاتجَرِيكمَادَنْعسي تجري 
3- كلانًا لََمْرِي ذَائبَانِ مِنَ الْهرَى قَنَارْكمِنْ جَمْرٍ وَنَاريّ مِنْهجر" 


(1) في شرح المقامات: «... غلب الليل النهار». 

(2) (3-1) في الذخيرة 4: 64- 65» وشرح مقامات الحريري 5: 2238 ونفح الطيب 3: 377. 

)2( في شرح المقامات : «... الذي صِمننة شعري»). 

(4) (4-1) في الذخيرة 4: 66» وبدائع البدائه» علي بن ظافر الأزديء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» 
بيروت- صيداء 1413ه- 1992م» ص 364. 
(4-3) في نفح الطيب 3: 377. 

(5) في الذخيرة: «..كلانا لعمري ذوبيان ..» أمّا في البدائع: «...كلانا لعمري ذوبٌ نارٍ». وقد اعتمدت رواية النفح 
لأنها أنسب الرّوايات مقارنةٌ مع البيت السّابق» عندما تحدّث الشّاعر عن ذُوَبَانَ جسمه الذي يشبه ذَوَئَان جسم 
الشمعة. بقوله: «... جسمي ذائبٌ مثل جسمها»» فالأوْلى أن يستخدم الشَّاعرٌُ لفظ (ذائبان) وهي أبلغ من (ذوب 
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4-وَأنت على ما قد تقاسينَ من أذ << فصّدرك في نار وّناريّ في صَدري 


16 
وله من قصيدة في مدح صاحب طليطلةً المأمون بن ذي الثُون©: <ح- [الطويل] 
1-وَإْيَفهَمُوَا مَْنَكتْبُ الْْيِضُ في الْوَعَى ١‏ ولا السّمْرُ حَنَّى أَعْجَما بالحَوّافر 
«- تست عَتى حلت كُلْ فصر مِنَالخَيِلِحْمْوْا على طْهْرٍ طائر 
3- وَحَتّى تَوَهَّمْنَا النُجُومَأسِئَةٌ وَخَلنَاالهلالَبَيْنَهاإِئْرَ حافر 


17 
رتل لبا [الطويل] 


1 وما لير مايُرْتجى في ابن وَاحد فكيْف نرَجَيْهمنابن كثيرت 


186 
وقال 2 العذار©»: [ا خف 8 ا 
1- هام قَلْبي بحسن ذَاكُ العدَارٍ حبنَ لاح اخضرارهُ في الخمرّار 


20 كي إذه اناق شان أن الرُزبجؤشس في الجلتار© 


نار)؛ لأنّ حديثه عن الشّمعة يقتضي أن يكون الذوبان نتيجة النَّاره فلا داعي إذاً أن يُذكر سببٌ الذوبان مادام معروفاً. 
(1) (3-1) في الذخيرة 4: 71. 
(2) (1) في الذخيرة 4: 75. 
(3) قال أبو الفضل هذين البيتين في هجاء رجل يدعى ابن كثير» وهو رجلٌ بجهول الهوية» لم أستطع التوصل إلى ترجمة له. 
(4) (2-1) في تتمة اليتيمة ص 79. 
اله اغوس: يق ووس تمللك له وزز ل هه رقرطا نول خرس دائقة فيدر 1ن اكلتاره قير رع لومت اللساقة ماذة: 
(مرزجش). 
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19 
وقال أيضاً في الكسوف©: [السريع] 
لكان انسية إفية نياكة  .‏ لشبورناق مل فيدر 


د وَجُوُعُلام سين وَبجههُ جَرَرَتْعَلَيْهظلْمَةَالشعْر» 


20 
1- في لَيْلّة ليله ألقَتْ كلكلا فَوْقَالنهارِوَجَلْبْبَثْهُحنْدسَا"“ 
2-طائث عَلَيَّ وَطَالَ بَمَي نحَتها حَنّى حَسبْتُ الدّهرٌّ لَبْلاً عَسْعْ 
3- والنّجمٌ في كبد السَّمَاءِ كأنة [مَلك] تَدرَّعَ باكمانة وَاكُتَسَي© 


(1) (2-1) في الوافي بالوفيات 4: 61. 


(2) لعل أبا الفضل اقتبس هذا المعنى من أبي منصور الثعالبي» الذي جمعته مع شاعرنا صحبةٌ في نيسابور» يقول التعالبي: 


«انظو إِلَّ اللارفي آبر الكدرب بَدَا كلما لقَضَّاء الله وَالْقَدَرِ 
كانه وَجَهُ مَعْشُوق أَدَلْ عَلَى عمشاقه فانٍتلاهُ ال بالشّعَرِ)» 


ينظر: يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي» تحقيق: الدكتور مفيد محمّد قميحة» دار الكتب 


العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1420ه- 2000م 5: 21 


(3) (12-1) في الذخيرة 3: 323-322. وقد أشار ابن يسام إلى أنّه تخيّر هذه الأبيات من القصيدة التي مدح فيها أبو الفضل 
تجهور: «وللاحظ اذ لبا للقعيل الشاعر أغار في آخر بيجاين تعيداته إلى كين مدوسه تقال («بسنى أبي الحزم..». 
وهذا ما يُرجَح أن الممدوح هو: الوزير أبو الحزم جهور بن محمّد بن جهور بن عبيد الله رئيس قرطبة وأميرهاء 
وصاحبها. كان عَرَمَا يلجا إلبه كل خائف: توفى فى سنة 435ه. وهذا يعنى أن أبا الفضل قال هذه المدحة عندما كان 
نزيل المعر في القيروان. ينظر ترجمة ابن جهور في: جذوة المقتبس» للحميدي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني- بيروت» ط2» 1410هء 1989م. 1: 291, الحلة السيراء» لابن الأبّار تحقيق: 
الدكتور حسين مؤنس» دار المعارف- مصرء ط22 1985م. 1: 245 وما بعدهاء الُغرب في حلى المغرب» ابن سعيد 


المغربي» حقيق: الدكتور شوقي ضيف)» دار المعارف مصر» ط4ك 1: 56. 


(4) ليلة ليلاء وليلى: أي : ليلةٌ طويلةٌ» شديدة» صعبة. وقيل: هي أشدٌّ ليالي الشّهر ظلمة» وبه سُميت المرأة ليلى. اللسات» 
مادة: : (ليل). الكلكلٌ: الصّدر من كلّ شيء» وقيل: هو ما بين الترقوتين. وقد يُستعارٌ الكذكل لما هو ليس بجسم 
كقول أبي الفضل السابق. اللّسانه مادة: : (كلل) . الحندس: الظلمة» وقيل: اليل السَّدِيدُ الظلمة وليلة حندسة, وليل 


حندس: مظلم. والحنادس: ثلاث ليال من كل شهر شديدة الظلمة . اللسان» مادة: : (حندس). 


(5) النجم: الثريا. فقد ذكر ابن منظور أنَّ العرب كانت تسمي الثريا نحماً. اللسان» مادة (نجم). أضفت كلمة (ملك) 
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4 وَعَدَا سُهَيْلُ طاعناً بسمّاكه 
5- وَبَنَاتُ تغشش تَسِسَدِيْرٌ كأنها 
6- وَامذْيُ قَدْ أسَرّث يَذَاهُ قطبَهُ 
#-والنشْرُقَدْ صم الجتاح كأنة 
8- وَكَأنَ مطلعها رِيَاضٌّ جَادَهُ 
و-والبَذْرُ يُحْييْ نُوْرَهُ وَقَدِ انْطوَى 
0 والصّبِحٌ مُنْهِرِةٌ وَقَدْ رَقَعَْ اللَوَا 
2- فكأنه لا اسْتَطَالٌ عَلَّى الدْجَى 


أغذداءة و كاله مُعَترتَ © 
أظَلاء غ_ؤلان صَللْنَ الَكنسّا© 
فَكَرَّى أسيرا لا يُتَهنهِهُ الأنسى 

مُعَقَدَمُ رَامَ التاق فأشبكة 
صرت اللا فذيا فانيت َرْجِسًا 
طَرَفَاوحَفَىخَلْبُهُقَدْقَوَّسَا 
في إفره جنْحٌ الظلام ! ليَخْبُسَا© 
فجَلالنا وه الظلامالأغيسا 


متي أب الحزْم الأخيز تلينها 


21 
وقال في الهجاء©: 
انض ون أن تربع مانا 
2- وَمَا بلسي عِنْدَكُعْأنّبي 
3- لكنبي أمجلسش مَابَيْنَكُمْ 


اجتهاداً في مطلع المصراع الثاني لأتمم بها الوزن والمعنى. أمّا المصراع الأول فهو المصراع نفسه الذي بدأ به العباس بن 
الأحنف بيته الذي قال فيه: 

ووالتعم في افق التعاء كآنه أَغمى كبر مَالَدَيْدقَائدُ» 
بن اللحيق» تحفيق: عاتكة الخزرجي» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط1» 1373ه- 1954م. ص 82. 

(1) متترس: متسر بالترس. وتترّس بالتٌرس: توقى. اللسانء مادة: (ترس). 

2( المكنسٌ: مَؤْلج الوحش من الظباءء» والبقر تستكنٌ فيه من الحرٌ. اللسان» مادة: (كنس). 

(3) قطبه: مداره. وقيل: القطب كوكبٌ بين الجدي والفرقدين» يدور عليه الفلك» صغيرٌ أبيضٌ» لا يبرح مكانه أبداً 
اللسان» مادة: (قطب»). ينهنهه: يزجحره. اللسان» مادة: (نهنه). 

(4) البسر: أحد الكوكبين المعروفين بالنّسرين على التشبيه بالنسر الطائر. اللسان» مادة: (نسر). 

(5) خبس الشيء أخذه وغنمه. وَالحْبَاسَةٌ: : الغنيمة. اللسان, مادة:(خبس). 

1006 -3) في الذخيرة 4: 75. 


[السريع] 
كعللد بين سا التاسن 


ديوان العباس ب 
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22 
شال نكت أبا الفضل يصق له غاذنا كان حسنٌ الخطين؛ 5 اليد» وخط الوجه» 
فأنشأ أبو الفضل قائلدٌ0©: [السريع] 
1- وَكاتب أهدَيْتُ تفسِي لَه فَهْيّمنَالسّؤءفةاتفسه 
د- سَنْطحَدَيْهِعَلَىمُهْجَبي ‏ فَانْتَأمَلاهارَهُيَمنْغَرْس© 
3 كأقانخط على خَده مغلّالذي قد طفي طرسه© 
ف تلقدة اذى قلي على . شك ملت ا نسيدة 


23 
وله من قصيدة في وصف القيروان قالها وقتّ فتنة العامّة بها©: [الكامل] 
1- حَائّث عَلَيَ القَيرْوَانُ فَحَالْهِ ‏ عَما عَهِدْتٌ العَيِشَ فَهِرٌ مُتَعْم 
2- فخرابهاني كل يَوْمِرَائدٌ | وَطْبَابَةَالعْمُوْر فيُهاتنقصٌش” 


10 (4-1) في الذخيرة 4: 62. 
(2-1) شرح مقامات الحريري 5: 221. 

(3-1) نفح الطيب 3: 376. مع اختلاف ترتيب الأبيات؛ فقد روى على الترتيب: الأوّلء فالرّابع» فالثاني. 

(2) في النفح : «...فاستأصلتها وهي من غرسه». وقد اعتمدتٌ رواية الذخيرة؛ لأنَّ فاعل (استأصلاها) ألف التثنية العائدة 
على الخدين. 

(3) الطزس: الصّحيفة» ويقال: هي التي مُجيّت ثم كتبت. والجمع: أطراس» وطروس. اللسان» مادة: (طرس). 

(4) النفّسٌ: الذي يُكتّبُ به. قال ابن سيده: «النفْسٌ: المداد» والجمع: أنقاسٌ» وأنقس». اللسان» مادة: (نقس). 

(5) (5-1) في الذخيرة 4: 273 ومعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للتبّاغ القيرواني» المطبعة العربيّة التونسيّة» تونس» 
0ه. 24:3. 

(6) في الذخيرة: «..القيروان بحَالِهًا» إلا أنَّ رواية المعالم أنسب للمعنى والإعراب» فقوله: «منعّصُ) خبر للمبتداً 
«فحالها»» لذلك اعتمدّتها في المتن. 

(7) في المعالح:«... وجنابة المعمور فيها...». والنَابَةٌ: التّاحية. أمّا الصّبابة: فهي البقيّة اليسيرة» وما تبقّى في الإناء من 
الشّراب. اللسان» مادة: (جنب) و (صبب). والمقصود أن معالم القيروان الحضاريّة: تتناقص يوماً بعد يوم إثر هذه 
الفتنة التي طحنت البشر والحجر. 


312 


ومنها0©: 
- إِنْ كَانَ أرْحصّني الرَّمَانُ فإنه أندَى إلي بَضَائعاً لا تَزْخمُ 
4- أوْ كان غير منْ طبَاعي مَوْضِعي فاشكر إن كرست رعافيا درم 
5- كيف الرُّجِوْعٌ وَطرْف حالي عائرٌ وَجَنَاحٌ آمالي ١‏ بز مُقصّص © 


24 


قال ابن ظافر في بدائع البدائه: «كان أبو الفضل يهوى فتىّ ببغداد» والغلام يعرف شدّة 
وجده به وكلفه. فدمعت عينا أبي الفضل يوماً» فقال الغلام: دمعْك شاهدٌ عليك. فارتجل أبو 


الفضل» هذين البيتين©: [الطويل] 


1- وَهَبِيَ قَدْ ألْكرْتُ خُبَكَ جُمْلةً وَهَوَنْتُ منْ نفْسي العزيرّة سُخْطُها 
2-فَمِنْ أبِنَ لي في الب جرح شَهَادَة سَقَاميَ أملاها وَدَمْعيَ خَطهاة 


(1) إشارةٌ صريحةٌ من ابن بسّام إلى أن للأبيات بقيةٌ» ولكدّني لم أعثر عليها. 
(2) في معالم الإيمان: «.. وطرْف حالي عامرٌ). وهذه الرّواية غير صحيحة لأنّها نُخلّ المعنى» فالطرف: هو الكريم العتيق 
من الخيل. وإذا أردنا أن نعبّرٌ عن الفشل» وعدم القدرة على المضي في الأمر» نقول: تعثّرت الخيل» ولا نقول: تعمّرت 
الخيل. 

(3) (2-1) في الذخيرة 4: 60: بدائع البدائه» ص 364» شرح مقامات الحريري 2: 87» الوافي بالوفيات 4: 70 نفح الطيب 
3 377 وإذا صحّحت روايةٌ ابن ظافرء تكون الأبيات قد قيلت خلال الفترة القليلة التي قضاها أبو الفضل في بغداد؛ 
أي قبل خروجه إلى القيروان» وبعد عودته من شروان؛ أي قبل سنة 439ه. وعلى هذا التقدير يكون عمر أبي الفضل 
حينها حوالي خمسين عاماً . هذا إذاأَخدٌ بعين الاعتبار أن أبا الفضل لم يعذْ إلى بغداد بعد أن خرج منها وهو في الثانية 
والعشرين من عمره إلا مرّةٌ واحدةٌ» على ما نقلته إلينا المصادر والمراجع 

(4) في الوافي: «..هبيني قد أنكرت..». وهذه الرّواية مردودةٌ لأنَّ أبا الفضل قال هذين البيتين بأحد غلمانه.أما في 
الذّخيرة» وشرح المقامات» والوافي» والنفح فقد كانت الرّواية على النحو الآتي: 

((وهبني قد أنكرتثٌ حكك مل وَلَيِتُ أن لا أرومُ تخطها» 
وقد اعتمدتُ رواية ابن ظافرٍ لسببين: الأول: لأنَّ ابن ظافر قبل أن يروي الأبيات ذكرّ مناسبة النَطمء وهذا يعني أنه 
على علم ودراية بالبيتين أكثر م" من اكتفى برواية البيتين دون أي تعليق أو ذكر للمناسبة. أمّا السّبب الثَّاني: فلأنٌ رواية 
ابن ظافرٌ أكثرٌ وضوحاً من الرّواية الثانية» والَّنِي لا يُذْرى على من تعود الهاء في كلمة (محطها). 

(5) مصطلح (الجرح والتعديل) من المصطلحات الشّائعة في علوم الشّريعة» وخاصةٌ بين رجالات الحديث؛ ولم يكن أبو 
الفضل بعيداً عن مثل هذه العلوم التي استقاها من أسرته منذ نعومة أظفاره» فهو من أسرة اشتهرت هما يعرف برواية 
الأبناء عن الآباء وصولاً إلى الرٌسول الكري ولد وهو ابن مسند بغداد في زمانه. 
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25 
وله من قصيدة قالها في رثاء القاضي الهاشمي في حلب©: [البسيط] 
1-ناعي أبي جَعْفَرَ القاضي دَعَوْتَ إلى الرْ رَدَى فلم يَدَرَ ناع أنت أمْ داع 
تتى العطيمي من تمد ومن شرف ١١‏ بد الحنين من علي ومن باج" 
وَ-مَهِادُفَلَعْبْقعَيْسا غير باكية وَلاتَرَكتَ فوادا غير مُرْتاع© 
مدل 4 [رزم] عزن وده اككك ٠‏ لزنا وساعةانشارراشيءة 


(1) (4-1) في تتمة اليتيمة ص 81-80. أشار الثعالبي كما بيت في مناسبة الأبيات إلى أنَّ هذه المرئيّة قيلت في رثاء القاضي 
الهاشمي في حلب. ولكدّني لم أستطع تعدْفٌ هذا القاضي لعدم توافر ما يساعد على ذلك؛إذ لم ينقل التّعالبي سوى 
لقب هذا الرَجل؛ وكذلك اكتفى أبو الفضل بذكر كنيته عندما قال: 0 ناعي أبي جعفر القاضي ..» ولكن هذه 
الإشارات لم تسعفني .معرفة الرّجل المقصود بدقة. ولعل هذا القاضي هو نفسه الذي رثاه ابن رشيق القيرواني (390- 
3) بقصيدته التي نظمها في الغرض نفسه متخذاً الوزن نفسه» والقافية عينهاء والجّوي ذاته الذي نظم عليه أبو 


الفضل» إذقال: 
العَفُدْ في فم 55 الصاريخ النّاعي ولا أحيِبَث بخَيرٍ دَعوة الدّاعي 
فَقَدَ نَعَى مِلْء أفوَاهِ وأفَيِدَةٍ وَقَدْ نَعَى مِلْءَ أنْصَارٍ وَأسْمَاع 
وني الطَاهِرٌُ القاضي فوًا أسَفَا إن لم يوَفَ تباريحي وَأَوْجَاعي 
كلدركانةفيه لش تاكلة وللقَضَاهء ِعَلَيِهِمَلَبٌمُلْمَاَ 
ديراة الويزنيق» جم : الدكتور عبد الرحمن ياغي» دار الثقافة» بييروت- لبنان. ص 98 . 


فمن اليسير على المتأمّل في هذه الأبيات ملاحظة التّشابه الكبير بين معاني المرثيتين» فلابدٌ أن يكونَ أحدهما متأثراً 

بالآخر» ولكن من العسير معرفة الموثّر والمتأنّ فقد عاش الرّجلان في المدَة الرّمنية نفسهاء واجتمعًا تحت سقفٍ واحد 
ردحاً من الرّمن في بلاط المعز بن باديس. وهذا ما أشرت إليه في أثناء الحديث عن المرحلة المغربيّة في حياة أبي الفضل. 
وإذا قبل إِنَّ ابنَ رشيقٍ قد رثى القاضي أبا طاهر الهاشميّ؛ صالحٌ بن جعفر أحد أعيان حلب المشهورين» عندما قال 
في البيت الثالث : «توفي الطاهر. ..» يردٌ ذلك بسهولة ويسرء وذلك إذا عرف أنَّ القاضي المذكور توفي سنة 395 ه. 
ينظر:الوافي بالوفيات 16: 235. أمّا ابن رشيقٍ فقد ولد سنة 0ه. أي كان في الخامسة من تمه غيدما مانت القاضي 
أبو طاهر الهاشمي. 

(2) الباع: الشعدي الكار. م. . اللّسان مادة: (بوع). 

)22 مرتاع: : فْرِعٌ. . اللسان» مادة: : «(روع). 

(4) جاءت في المصدر (ملا) وبهذه الرّواية يختل الوزن» ويختل إعراب كلمة (عيون)؛ إذ لو كانت الرّوايةٌ الأصليّةٌ (ملا) 
لوجب نصب ما بعدها على المفعولية .لذلك نقلتٌ الفعل إلى المصدر (ملء) فاستقام به الوزن» والإعراب. 
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26 
وله من قصيدة طويلة”"©: [البسيط] 
1- كأنمًا المَحْمُ وَالنَيرَانُ تُلهِبُهُ ‏ هَامٌمِنَ الرّن في نَوْب من السَرق© 
- أو الزُنُؤْدُ بَرَاهَا السّيِف في رَهَحِ ١‏ من الهِنُود عَليْها شَطبةٌ العَلّق!© 
3-مَدَالرَّمَادُ عَليْهِبَعْدَ رَفْدَته 2 عَيْناً لَّهَ حَسَكَ مِنْ حُمَرَة الشّفْقَ© 
فنا حول للنار وَالأخرَانٌ ثاثرة وَالقَلْبُ في غَمَرَات اب 1 يُفق! 
5- إياك أنْ تَقَرَبِي نارًا مُوَجَجَة بلاعج الشّوْقَ في قبي تحر قي" 
6- أظنٌ أنك ما لاقَيْت ما لَمِيَتْ 0 َمل الهَوَى منْ جاحم القَلقِ© 
7- وَلا مُبِيْتِ بِتَوْدِيْع وقد جعلزا بيْضَ السَوَاعد أطوّاقاً عَلَى لعن 
8- ولا فُجغت بغزلان أَلفتهمُ ساروا يقلبك إذ سَاروا م مَعّ الرّفق"» 


9- سَطَا الفرّاق عَلئِهِمْ عَفْلَهَ فَعَدَوا منْججؤرهفرّقاًمِنْ شدٌَةالفرّق 


2 


0- فَِسرْتُ شَرقاً وَأْضْوّاقي مُعْرْبَة يا بُْدَ ما نَرَحَثْ من طَرْقِهم صقي 


(1) (18-1)في الذخيرة 4: 69. 

(9- 15-14-12-11-10) في نفح الطيب 3: 376-375. 

(2) الهامٌ: جمع مفرده هامة والهامة: را كل شر نم الووسعائيان» وقيل: الهامة: أعلى الرأس. اللسان, مادة (همم). 
السّرّق: شقاق الحرير» وقيل: أجوده؛ واحدته: سَرَقَةً. وقال أبو عبيدة: «هو بالفارسية أصله سَرَه فعرّبوه» فصار سرق. 
اللّسَانَء مادة (سرق). 

(3) الرّنود: الأعواد العليا الي تُقْتَدَح بها التّاره واحدها: زند. اللّسان» مادة: (زند). الوَمَحْ والرّهْجٌ: الغبار. وفي 
الحديث : (من دخل جوفه الرَهج, لى يدخله حر رُ الثار) . اللّسان» مادة : (رهج). 

(4) الْحَسَكُ: الشَّوك الصُّلبٍ المعروف» واحدته: حسّكةٌ. اللسان» مادة: (حسك). 

(5) العَمْرَة : الماء الكثير» ومن المجاز» غمرة الشيء: شدّته ومنهمكه ؛ كغمرة الهمّ» وغمرة الموت. اللسان (غمر). 

)6( اللأع: الهوى المحرق» يقال: هوى لاعخ؛ لحرقه الفؤاد من الحبٌٍ. اللّسان مادة: (لعج). 

(7) الجاحم:ما اشتدّ لهبّهُ من التّار» وقيل: هو المكان الشّديد الحرٌ. وهو من الجحيم. اللسان» مادة: (جحم). 

(8) الدُفق: جماعة ترافقهم في سفرك . الأسان» مادة:(رفق). 

(9) في النفح: ((سرت شرقاً. . 0 وهذا غير صحيح؛ لأنّهِ لا يجوز أن تحذف الفاء من مطلع الببيت» فإذا حذفت 8 
الوزن. ويلاحظ أنَّ الشّاعر قد لجأ إلى تسكين الرّاء في كلمة (طْقهم) لإقامة الوزن. ويعدٌ تسكين المتحرك من 
ضرورات الشعر التي يكثرٌ استتخدامها عند الشعراء. 
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1- لَؤْلا نَدَارّْك دَمْعي يَوْمَ كاظمّة 
2 -يَاسَارِقَ الْقَلب جَهراً غَبْرَ مُكترث 
3- أَرْمْقَ بِعَيْنِ الرَضّى تعش بعاطفة 


لع و 


لأخوق الك ينا اديت عن حرق 


أمنْتَ في الحبٌ من بَعْدي عَلَى السَّرّق0© 


قَبْلَالْمَيَّةمَاأَوْمِيْتَمِنْرَمَقٍ 


ألقَى فَيَا عَجَباً للفظ كَيْف بَقي 


5-صلني إِذَا : فك ذلك خضول على ادق 
ومنها في وصف الطل والنؤر©: 
6- كأنَ قَطَرّاته مِنْ بَعْد مَا جَمَدَتْ 
7- فَالَوْرُ قَدذ رَمدَتْ بالتلج أعينه عه 


8- وَالعْضْنُ قَدْصَرَبَتْأيْدِي الصَّرِبْبعَلَى 


شعت أو اهجو عَلانِية 


لآلئ فق أضدَاف منَ الوَرّق 
فْلَيْسَ يَرْنو بِجَفن غير مُسطبق» 
أوْرَاقَهفْررَاهُ اا الْعُْمُقَ© 


277 
[البسيط] 
فصَائل مُشْرقاتُ ار 
في قلب مُصَطبح أؤ لب مُغتقَ© 
َدْصَارَفيه تَخَالٍ مُغجب لَبِق 


وقال 2 وصف زاكر أسود9: 
1- وَحَالِك اللَّوْنِ كَاللَيلٍ لبهم له 
ا تَنُوْبُ عَنْ طقه رِيْحٌ وتدة 
وج تَحَالُ تجَلسَنًا وها به ا 
واحان لدان ارو نيك أو رَمْرُهُ من يَدَيَه جد مُشسْترق 

8د كواة يَخفَط ما بؤخس إالجدبه 

(1) في التّفح: «..أن تعدى على السرق». 

(2) إشارة أخرى من ابن بسّام إلى أن للأبيات بقيّة. 

(3) الأصداف:المسّحارء وهو غلاف اللؤلؤئء واحدته: صدفة. اللسان» مادة: (صدف). 

(4) التؤر: الزّهرء والجمع أن نوار. . اللسان» مادة : (نور). 

)5( الصُريب: الصّقيع والجليد الذي يقع في الأرض. اللسان» مادة : (ضرب). 

(6) 10 -7) في الذخيرة 4: 68-7. 
(7-6-5-3-1) في شرح مقامات الحريري 2: 310. 

(7) الصّبوح: الشّرب بالغداة» وهو خلاف الغبوق؛أي الشراب في العشيٌ. اللسان» مادة:(صبح). 
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ف اخذر بالقامد الاإتساو تيتا لتاشقفية بد ونان ف اتطدق 
وت شد الشَّبَابُ إِلَيْه خسن بَفجَته فتَاسْديٌ اللمشتك فى لؤف وفى عق 


28 
وقال في الغزل00: [البسيط] 
1- إِنْ زَارَفِ مأ من طَبِب زَوْرته 2 وَإِنَْ جََمَاَ أت منْ شدّة الحرّق 
2- كفي الْوِصَالٍ جَفُون حيو وقد عمِنَالسُرُورِ وي الهِججرَان من أن 


3- إِنِي لأخْشَى حَريّْقاً إِنْ علا تفسي وَأتقي إِنْ جَرَى دَمُعي من العَرّق 


29 


نقل الحميدي عن الإمام أبي محمّد رزق الله بن عبد الوهابء ابن عمٌ أبي الفضل أَنّه قال: 
«أنشدني أبو الفضل محمّد بن عبد الواحد لنفسه من قصيدة طويلة أوّلها)©: 


[الطويل] 
1- أَبَعْدَ ازتحال الحيّ منْ جو بَارِق تؤْمّل أن يَسْلو الهوّى قلبٌ عاشق” 
2- إِذَا أظمَاثني الَْادنَاتُ وَمْ أجذ مسو اسن هين كانها فتساةق 8 

(1) (3-1) في تتمة اليتيمة ص 80. 

(2) (10-1) في جذوة المقتبس» للحميدي» تحقيق: إبراهيم الابياري» دار الكتاب المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني- 
بيروت» ط3» 1410ه- 1989م 1: 4124 2125 بغية الملتمسء الضّبي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت ط1» 1410ه- 1989م. 1: 143-142. 

(1) في تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (460-441) ص 387. 
(3) بارق: من منازل بني تميم؛ وكذلك العذيب وهما اللذان ذكرهما المتنبي بقوله: 
« تذكرت ما بين الغذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السسوابق» 
ينظر: الرّوض المعطار (العذيب). 
(4) الآسن من الماء: هو الذي لا يشربه أحدٌ لنتنه. الأسان, مادة: (أسن). والمذق: المزج والخلط. اللسان» مادة: (مذق). 
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3- شَرِيْتُ سلاف السَّيْر يُطبُ كَأسُهُ 
4- أنا ابِنُ السُرَى لا بَلْ أَبُوْهَا كأنما 
6- ألفتُ الفيافي فَهْيَ تََسَبٌ أنني 
وغقلفث اصال بأنبضٌ مسارم 
8- فَقَرَبْنَ من نَيْلٍ العلا كل شَاسِع 
9- فلا تَعْذليبي في تسرع مُهْجَتي 
0 فَلَسْتٌ مُرِيْحاً من قنا الخخط» رَاحَتي 


لنفد ليل ازخبيب نفارقا" 
ركابي عَلى قلب من الدّهرٍ حَافق 
وصَاباً رُعَافاً إِنْ عَرًا الْبَيْنُ ذَائقي© 
ُرَاها وَعيشي من ركال اللقئؤاك 
وَأسْمَرٌ خَطَيٌ وَأَبجْرَدَ سَابق© 
وَأدنَيْنَ من بعد الى كل باق 
إلى حَنْفها بَيْنَ القَمَا وَالمَيَالق 
ولا مُْتقا عَنْ تحمّل السّيّف عاتقي 


320 
وقال أيض]ة: [الخفيف] 
1- وَحَسِيِبٍ فد صَنَّ بالوصْلٍ تنه هل تَصِ يالب دُورْبالإفراق 
2-أنَا أحْثّى إِنْ دَامَ ذا الْمَجْروْ أنْي 2 قفطمنْخبّهعقالوثاقىي 


(1) في البغية: «لغض خليلٍ». تعطب: تهلكء والمعاطب: المهالك. اللسان, مادة:(عطب). 

(2) في البغية : «..إن غدا البين. .». الصفا: جمع صفاة» والصفاة العريض الأملس من الحجارة . اللُسان» مادة: (صفو). 
الغامز: العائب الذي يسعى بِالشَّر ويحط من شأن صاحبه. اللّسان (غمز). الصَّابٌُ : عصارةٌ شجر مرّء وقيل: : شجة 
إذا انُتصر خرج منه كهيئة اللّإن» ورتا نرت منه نزية» أي قطرة» فتقع قع بالعين كأنها شهاب نارٍ. اللسان (صوب). 

(3) في الجذوة: «وعيسى من ربال» .والصُواب ما أبته صاحب البغية لأ الكلمة تتهي بألف مقصورة» وليس عدودة, 
مما يعني أنها ليست ألف تنوين النّصبء وبالتاي فالكلمة لست جمعاً لكلمة أعيس وعيساء كما ذهب محقّق الجذوة؛ 
أي الابل البيض التي يخالط بياضها الشقرة» وكذلك الأمر في كلمة (ربال) التي استبعدتها وأثبت مكانها رواية 
الضبي (رئال) أي: أولاد النعامة» مفردها رأل. اللسان؛ مادة: (زآأل): أما ربال : فهو جمعٌ لم يسمع عن العرب. وقد 

جمع ابن منظور الرَبْلّة أو اليَئلة على ربلات أي : كل لحمة غليظة» وقيل: باطن الفخذ . اللسان مادة (ربل). الصّوى: 

أعلامٌ من حجارةٍ منصوبة في الفيافي وامفاوز المجهولة, .يستدل بها على الطريق» مفردها الصّوَّة. اللّسانء مادة: 
(صوي).أمّا النقانق: فهي جمع نقيق أو تَقُنق» والنقنق: الظّليم (ذكر النعام). اللّسان» (نقق). 

(4) الأجرد من الخيول : هو الذي يسبقٌ الخيل» وينجرد عنها لسرعته. اللسان» مادة: «(جرد). 

(5) (3-1) في الذخيرة 4: 66-65. 
(3-2) في نفح الطيب 3: 377. 
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نارئع الفراة ما اداه و5 الهرّئ على الفكناق 


31 


32 
وقال في الخمر©: [الكامل] 
1- هَات اشقبي فالعَئِشُ شاك جُرَأَةَ ‏ والدَّهِرُنَكُبَعَنْلقَاءارَلا 
3- مَعَ تأعسس الألحاظ تُخْيرٌ أنه نا كال فسار ينا يط 


4- وَاَلْجٌ يتخكي في اكتنان شقؤطه ‏ وَصَسئِلٍجُنَّهةَقِقأَغْرْبلا» 


33 


وله من قصيدة طويلة قالها في رثاء ملك شروان©: [الكامل] 
1- يَا موْضعاً تمن مُلْكه وَسرئْره 2 مَأذَا أَضْرّك لوْلْبعْتَ قليْلا؟» 


(1) (2-1) في تنمة اليتيمة ص81. 
(2) الدبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. اللسان, مادة (دبق). 

(3) (4-1) في الذخيرة 4: 68 

(4) الكنّةُ والاكتنان: البياض. اللّسانء مادة: (كنن). 

(5) (18-1) في الذخيرة 4: 72-21. 

(6) في الأخيرة: (يا مُوْضْعَاً) أي: اسم فاعل؛ ولكنني نقاتها إلى (مُوْضّعاً) أي: اسم مفعول؛ لأنَّ المعنى يتطلب ذلك. 
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2- طَلَّتْ رَزِيَثْهُ دمي إِنْ م أدَعْ 
3-يَا تاركاً رُسْلَ الْلَوْك بِبَابه 
4- أرَحَلْتَ ثم تَرَكْمَّنَا وَلَقَبْلَ ذا 
5- أترَّى دَليْلَكَ في السَّرَايًا غَرَّهُ 
6 مِرْنَائْفَبْلفَبِرَهُ وَلَطَانًا 
«- جَدَتْ عَدَا جَفماً لأنصر ناظر 


را شَمُْلنا 


2: 


9- ظلنًا نَشْقَ جيُوْبَمَا من بَعْد أنْ 
0- وَنَعْبُ كاسّات الدُمُوْع كأننا 
1- تُحذلَ البكاءُ فل يُشْدُ نَفْسَهُ 
2- رد الجَمُؤْح الصَّعْبِ ال فطلا 
4- ما للرّمَاح قَصُرْنَ عَنْ ذَرْك المَدَى 
15- وَلَقَبْلُ كن إِذَا رَاَيِتَكَ عَازْماً 
6- لبس الحدادَ حَدِيْدُهنَ فمَا نَرَى 
7- تبكك أفلامٌ َهَتْ مِن عُظم ما 


8 وَبُحْوْرُ شغرٍ غَاصٌ مَدْحَكَ فَالتَقَى 


دَمَ مُفْلَّعي في ده مَطنُولا» 
داكا عشي لتَجْميبله؟ 
فو لقف إن اناك يع 
كا فِسَاِرَإِلى الحمام دَليْلا؟ 
مْسَى وَأْضْبَحٌ بالرّدَى مَكحُوْلا© 
خَفَى عمدت الصارء الْمْقزل 
0 لا ا 
ي أنس تمده نَع ضئزا 
0510 
لد ل 
َرَنِنَ حَمْلَنُصُوْلهِنْ فُصُرْلا؟ 
عبات نا نر كسما الكره 
إل سكام مدن تحداة كليه 
كتين ترك كر وَأصيّلا 


مله :* در في اليظ ام جزيا© 


(1) طلت: أهدرت. اللسانء مادة: (طلل). 
(2) الجدث: القبر. اللسان» مادة: (جدث). 
(3) هذا البيت من الأبيات التي ضمّنها أبو الفضل شعرَةُ» فقد استعاره من قصيدة أبي مام التي مطلعها: 
«يومٌ الفراق لقد خُلِقَتْ طويلا ل تبقٍ لي بلدا ولا معقولا» 
وجاء فيها: 7 
«ردٌ الجموح الصعب أسهل مطلبا 
ديوان أبي تمام» تقديم الدكتورء محبي الدين صبحي» 2: 31. 
(4) النّظامُ: العقد. اللّسانء مادة: (نظم). 


من ردٌ دمع قد أصصابٌ مسيلا» 
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34 
قال ابن يسّام: سأل أبو منصور التَعالِبِيَ أبا الفضل أن يصفّ له غلاماً صغيراً بدِيعَ الحسن» 
ليثبت ذلك في كتابه المترجم بألف غلام”"» فقال أبو الفضل©: [الجتث] 
1- إفي عشسفتٌُ صَتغيراً تعد نات فكه اليتجيال 
2- وكا يُقْضِي عديِدَال فْصَُورْلمبسةالدَلل0 
كسد و طسااق اليك سير ئيبكةة!ستسصلللة» 
ف إسسياة فاده البستراراً ميو لفيا المركجال 


- لكك 7 ك2 ك3 في اللحسئن وَمْرٌ هلال© 


35 
وله في مدح معرّ الدّولة المرداسيٌ صاحب حلب قصيدة طويلةٌ اختار منها ابن سام ما 
0 [الطويل] 
1- وَقَفْت عَلَى رَسْم الدّيَارٍ مُسَائلاً ‏ وَهَلَ يَشْتَفي من لَوْعَة الحبٌ سال 
2-تَألوَى رُسْوْمَ الصَْرِ َسْمٌ مِنَ الَو وَطلَّ دُموْعي بالسَييَة أطلال" 


(1) لم أعثر على هذا الكتاب. 

(2) (5-1) في الذخيرة 4: 62. 
(5-3-2-1) في شرح مقامات الحريري 5: 252 » ونفح الطيب 3: 377. 

(3) في النفح:«..كاد يغشى..». 

(4) في شرح المقامات: 3 .طرق الوصل. 0 

(5) في النفح: )0. عبدزا منينا: 58 

(6) (18-1) في الذخيرة 4: 71-70. 

(7) الوّسم: الأثرء وقيل: بقية الأثرى رسع على اسه ورسوم. اللسان»(رسم). اللُوى: ما التوى من الرّمل والجمع 
ألواة, وقيل: ألوية. اللسان (لوي). الطل: خفن المطر» وقيل: هو الندى» وقيل: هو ما فوق الندى ودون المطر 
وجمعه: طلال. و قد استخدم أبو الفضل هذا الفعل محازاً» ليشير إلى أنَّ عينيه قد اغرورقتا بالدُموع إثر مشاهدة 
أطلال الأحبّة ورسومهم. اللسان مادة:(طلل). السّبيبة: اسم موضع. 
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يُحَبِي بها صَوْبٌ الْحَيَاء مَعَائا 
فَمَا رَوْضَتْ أزْضّ الْهَاد ملاحفٌ 
وَوَرْقاءَ تشتملي عَتيِْي بتؤْحها 

وَإن إذَا مَا ازْوَرَ عَنَيَ مَنْزِلُ 
7 أَقَيِمُ إِذَا ما العرٌ وَطَدَ مَفْرَشي 
أنَا ابن التُّرَى إِنْ مَلَني مَثنْ سَابِق 


-8 


0- تفوّزني قطع المفاوز جرأتي 
7 إِذَا الْبَدْرُ جَلّى وُجْهِةَ البرٌ نُوْرْهُ 


2- سَقَى عَلباً وَاخَيّ منْ آل عَامرٍ 


ل علبي المحَاسِنَ ألو وَل 
وَرَهِرُ ربَاهَا اللي وَالورُ حَلْخَالُه 
لان علي عبد السك سال 
رَمَى اَل في قطريه شد وَتَرْحَال0 
وَأنبُو إذا ما أغقبَ العرّ لال 
تشلمين شخت الجرَارَة نؤفال» 
تن إِلَيْها من ركابي أطفَال" 
إذا كاعَ عَنْ قطع الَججَاهل جهَال» 
فَمَدَةظطْلَيفَوْقَ وَجنتته حال 


هر نول من [نفائص] مطل" 


(1) الصَّوبُ: نزول المطر. اللسان» مادة:(صوب). 

(2) الحلّي: ما يُترَينُ به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة. اللسان؛ مادة:(حلي). 

(3) ازورٌ: عدل عنه وانحرف. اللسان, مادة: (زور). في المصدر (قطربه). 

(4) شخت الجزارة : دقيق القوائم. والشّخت: الدَّقِيقٌ من الأصلء لا من الهزالٍ . ومن ذلك قول ذي الرمّة: 

شخت الجزارة مثل البيت سائرُه من المسوح خدّبٌ شَوْقَب حَشْبٌ» 
اللسَانَء مادة :(شخت).المرقال: الابلٌ السّريعة» وجمعها الرقلات. اللّسَانء مادة:(رقل). 

(5) الظئر: العاطفةٌ على غير ولدها والمرضعة له من النّاس والايل؛ والذكر والأنثى في ذلك سواء. اللّسان مادة: (ظأر) 
الحجَلّة:القيةٌُ. وحَجَلَةُ العروس: بيثٌ يزيّن بالثياب» والأسرّة» والسّتور. الأسان» مادة: (حجل). 

(6) المفاوز: الصّحارى. قال ابن الأعرابي: سُمِْيَتْ الصَّحراءٌ مفازةً لأنَّ من خرج منهاء وقطعها فاز. اللسانء مادة: 
(فوز). كاع: نقول:كاع الكلب يكوع كوعاً: مشى في الرّملء وتمايل على كوعه من شدَّة الحرٌ. اللسان» مادة 
(كوع). المجاهل: المفاوز التي لا أعلام فيها. وأرضٌ محهلٌ: لا يهتدى فيها. الّسان مادة: (جهل). 

(7) في الذخيرة: «نشاصك» والصّواب ما أثبته في المتن؛ لأنَّ النشائص جمع (نشاص)»» ومن ذلك قول الشاعر- أنشده 
تُعلب-: 

«يلمغن إذ وَل بالعصاعص لمع البروق في ذرى النشائص» 
وقد علّق ابن بدي على كلمة نشائص بقوله: (أفقد يجوز أن يكون كَسْرَ نَشَاصَاً على تشائضء كما كسْروَاشَمَالاً على 
شمائل. .. وقد يجوز أن يكونّ نُوهّم واحدُّهًا نشَاصَةٌ كسّره على ذلك» وهو القياسء وإن كنا لم نسمغة» . فنشائص 
إذأبجمع نشَّاص) وَالنَشَاصٌ: السَّحابٌ المرتفع» وقيل: هو الذي يرتفع فوق بعضه البعض»ٍ وليس .منبسط. وتجمع على 
(شص). اللسان» مادة (نشص). أمّا الهزيم : فهو الَعدُ الذي له صوتٌ شبيةٌ بالتكسّر. اللسان» مادة: : (هزم). 
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3- فَكمْ أَثمَرَثْ فيه القَنَا مِنْ ماقف 2 وَكمْ أنْعَبَتْ فيه الصّوَارمَ أنطال" 
4- إِذَا حَطَبُوا الَْمَاَ يَوْمَ كرئهة 2 قَأْسْيَافُهِمْ يها مُهوْرْ وَأبجعَالَ© 
5- بِيْمْن مُعرّ الدّؤلة الْكَشَّفَتْ لَنا هخ الذخر وال قانية اخدنر لاه 
16د تجاقى ها قال عقى كافنا 1‏ تقابلةستة وكساة مدال 
7-كأنّ الْوَعَى طَدْفٌ لَهُ امجَبلُ مجر لَهُ النفَعُ أَكَحَالٌ لَهُ الرَانُ أمْيَالُ© 


8- وَأَسْمَرَ عَسَالٍ إذا احْمَدَمٌ الْوَعَى تصّدق منه الرَادَ أطلسُ عَسّال© 


36 
وقال من طرديّة©: [السريع] 


اك الفك كليا : لط مثالة. ««دبطيعةيز عرضيدختان5 
و-مثل المزثر شرديك اشبالة 4- أو كالظليم صل عَنْهُ رَالْ©» 
5- يَسْأمٌ من مَطَالهِمَطَالُهُ | 68 وفي وَدضْق فمه جِرْيَال©» 


(1) المناققة» للضارية بالشيوف علق الرؤوس» وتقض رأسه: ريد حك يخرعرنيه دماغه. اللسات مادة لإنشقن). 

(2) أجعال: الأجور على الشيء فعلا أو قولا. يقال: جعل له جَعْلاء وجغلا. بالفتح: المصدرء وبالضمٌ: الاسم. والجاعل: 
المعطي . والمجتعل: الاخذ. اللسَان» مادة: (جعل). 

(3) مف الشّاعر الشَّدَةَ في كلمة (مَدَنْهُنَّ فصارت (مَرَنْهُنَ) للشّرورة الشّعريّة. 

©) الجئل: السّاحة. اللُسانء مادة: (جبل). والمقصود هنا ميدان المعركة .الرَّانُ: شجدٌ تعمل منه العيدان. والمقصود بها 
الرّماح. أميال: ما تكبحل بها العيون. وقد ذهب الأصمعي إلى أنَّ: «قول العامة (الميل) لما تُكحَلُ به العين خطأ؛ إنما 
هو الملمول» وهو الذي يككّل به البصر». اللسان, مادة: (ميل). 

(5) الأسمر:الرمح. عسّال: شديد الاهتزاز. وعسل الذئب أو الثعلب يعسل عسلاً وعسلاناً: مضى مسرعاًء واضطرب 
في عدوه, وهر رأسه. اللسان» مادة: (عسل). 

(6) (3-1) في الذخيرة 4: 69. 

(7) الحرصٌ: شدّة الإرادة والشَّرَهُ إلى المطلوب. اللسان (حرص). 

(5) الهرّثر: من أسماء الأسد. الظليم: ذكر النعام. الرَّأل: ولد التّعام. اللّسانء مادة:(رأل). ومن الملاحظ أن أبا الفضل قد 
خَفَفٌ الهمزةً للضّرورة الشّعريّة. 

(9 المَطل: التسويفء والمدافعة بالعدة» والدَّيْن. الأسان» مادة: (مطل). الجريال: الخمرةٌ الشّديدةٌ الحمرة؛ وقيل: هي 
الكمرة نفسنها: اللسان نادة: (لحرل) 2 1 
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7 فكلتا م مبكده عنالة 


3/ 

وله في الغزل20: 
1- سَمَحْتُ بتفسي غَدَاة الرَحِيْلٍ رابا عدى ال قر الآفقسل 
«- وَبِتُ أقضسُ خَمَامَالْجفُوْن رأنكي عَلَى الججسّدالتاحل 


3- وَمِنْ عَجَجب العشتٍ أن الْقَيْلٌ | يحي وَيَصْبْو إل القَاتلٍ 


[المتقارب] 


30 
وله فيد طويلة ف هداح ابن أذين» صاحب الخيل © وصل إلينا منها 0 
[المتقارب] 


1- وَأَعَْذبٌُ من يَوْمنَابِالعُذَيْب ‏ سَلامَعُْنَا اليوْمَ منْذي سَلْمْ 


ودرلشيق كن طبه الي 
3- وَمَنْ تحبفث نَفْسُهُ بالْغتى 
4- وَكَمْ طسَمَ الدّهرٌ من جبي 
5- وَكُنْتٌ إِذَاْ ما رَمَاني الرّمَانَُ 


َ-عَلِفُتٌُ أبَاالمسَنالْرْجى 


وَيَرْصُدُ طيْفاً لهُأنَيُلهي*» 
وه تعيارة افد ط يشب 
أو كاد أو هم بي أو عزم 


فأمسّيّت من صررفهنفي حَرَم 


(1) (3-1) في الذخيرة 4:66. 

2( م أقف على ترجمة لهذا الرّجحل. 

(3) (14-1) في الذخيرة 4: 75-74. 

(4) يطبيه: يصرفه و يستميله. وكلّ شيء صرف شيئاً عن شيء فقد طباه. اللُسان» مادة: (طبي). 

(5) طسم: مثل طمس» وطسم الشَّيء أو الطريق: درسه. اللّسانء مادة:(طسم). الجَْلّة والجبلّة: الخلّقةٌ وجبلة الشَّيء 
أصله وطبيعته» وما بني عليه. اللسان, مادة:(جبل). 
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#- فَمَىَ لؤْ رَأى الْبِخْلَ في نَؤْمِه 
و- فَمَا لي أرَى عقّدَ إخسّانه 
0 و ذُمّبي عنْدَهُ حَاسِدٌ 
31- بَذَا وَجْهِهُ فَاشْتَهَيْتٌ العَمَى 
2- وَقَدْ كنت تُرْضِعُ دَرّ الصّفًا 
3- كذًا الطفْلُ يَرْضَعُ حَنَّى إِذَا 


أو اجنين نحلقالهة1 ه08 
طزرققا نف الخلاتا م 
ا ا | كان 
و كلمّني فاب سترززتا 9 لصمم 
ودّادي فَمَا لودادي فطم 
أشن شه كك الف 
الجا لذلدة ل قط إلا تح 


39 
وله في مدح المنتصر باللّه© حسين بن يحيى المعتلي©: [الطويل] 
1- كان الشماء اللازوزديٌ وهتةُ 2 ملاة على جشم الرّمَان مُتَمْنَم» 
أَنِيْطً لَهُ إذ أَظلَمَ اللّبْلْ معْصَمْ عض( 
رَقيْبٌ لتعليب الْمَيَمِيْلْرم” 
4- [كأنَ] السّهًا صَبِّ أَضَرَّ به الْهَوَى فَلَمْيَبْقَمئْهُ فيْه حمرلا دو 
5 كأنَ به اتناك حين تَطَلّعَتْ أْميْرِيحَيِيِهالدجَى ويُعَظمُ 
(1) سكنت اللام في قوله : (خُلقا) للضّرورة الشّعريّة» والأصل: (خُلقاً). 
222 اللّمم: طَرَفٌ من الجنون. اللّسانء مادة :(لم). 
(3) ل أجد ترجمة لهذا الّجل بعد طول بحث. 
(4) 10 في الدخيرة 3 32 
)5( وهنة : منتصف الليل. اللسان» مادة :(وهن). الخلام: جمع ملاءة» وق الملحفة أو الريطة والإزار. اللسان زملة). 
(6) أنيط: علق . اللسان» مادة: (نوط). 
[69 الدّبران: : بحم بين الثريا والجوزاء يقال له: : التابع والتويبع» وهو من منازل القمر» وسمي 
يتبعها. اللسان» مادة 00 


(8) في الذخيرة: «.. كن ألسها...» والسّها: كويكب صغير خفيه الصَّوءِ في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به 
أبصارهم. اللّسان» مادة : (سهو). 


2- كأن النريًا فيه كف خخريئدة 


3- كأني أرَاها إِدْ بَدًَا دَبَرَائها 


ي كران لأنه يدبر الثريّا» أَىئ: 
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7- كأنّ ستى اويح في عَسَي الدجَى 
8- كأنَ ظَلام اللَيلٍ قَلْب وَقَدْ هوَى 
و- كأن الْتِسَامَ الصّبِح في جَباته 


قال أيضاً©: 
1- وَظبِي ران غُرَّةً منْ جَبينه 
2- تجَوَعْتٌ بالإسعاف جُرْعَةَ ظلمه 
3- وَكُمْ أنكتتبي فُرْصَةٌ قتركها 
4- وَلَوْ كنت في لَوْبِ الَيييَة رافلا 


40 


41 


هَهَابنذَكَيْهالرَيَامُصَرْمُ 
بإتائه تسر من الشْرْك قَضْعَم" 
نرف مسي غييةا لقيت 0 


[الطويل] 
تَِيْدٌ ضيَاءَ بَيِنَ أْصْدَاغْه الدهم 
لأني ريت الظلمَ يُدْرَاً بالطل 
0 


وقال إثر فتنة القيروان» وخروج سلطانها المعزّ بن باديسٌ منها©: 2ح [الكامل] 


1- وَمُعَنَّفِ لي في القام ضورؤرّة 


بِالمَيْرَرَان وَمَابِهاسُلطَانٌ 


(1) القشعم: المسنٌ من الرّجال والتمور, وقيل: هو ال خم لسن من كل شي اللّسان» مادة:(قشعم). 


(2) وهذا يشبه قول ابن المعترٌ: 


سكي بيك تن اليل .مطل 
كأنهغورّةطإف أدهم 


الذخيرة 3: 322. 
(3) (4-1) في الذخيرة 4: 61. 


(4) الاسعاف: القُدْبُء والاعانة وقضاء الحاجة. اللسان؛ مادة:(سعف). الدَّرءُ: الدفع. اللسانء مادة:(درأ). 


(5) في المصدر (فرسة). 
(6) (9-1) في الذخيرة 4: 74-73. 


(7-6-5-2-1-ق-() في معالم الإممان 3: 242, حياة القيروان ص 191-190. 
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2- ألْقَى الهرَانَ بها وَكَمْ مِنْ عر 
3-جَهلُوا عَلَى الإحسَان فيها مَوْضِعِي 
4- فكأنني القُرَآنُ عند مُعَطل 
6- كلاً وَلَيِسَ المشك يَنْطلُ عَرْفَهُ 
#- ما عَيْبُ ضَوْءِ الشمْس عِنْدَ بُرُوغها 


8- وَاللْيْتُ 5 تنسَى اسْتطَالةٌ بَأسه 


9- أوَ ما تَرَى الذَنْيًا بفقد مَليِْكها 


وقال في الخلّ الخؤون©: 
1- وَأعطَمٌ مِنْمُصِيْبَاتِ اللَيَالِ 
2 يفَبِلْبِي بو مُسْمَمِيِلٍ 
3- إِذَا تَاتبِمُهُ ألدى تُجُرْناً 
4- وَمَنْ جَعَلَ السّمُوْمَ لَهُ دَوَاءَ 


ع 2 8 


5- أهمٌبأن أجَازيَهُ فَيَأْبَى 


0 


فَدْسَاقَهَانَحْوَالرَجَالهوَانٌ 
أَوْ في بلاد هرّابذ رَمَضَانُ” 
ا 21 2 الك 
إن ضَيعَبْهُ بججهلها الْغْرْلانٌ 
أن تي تدر تززع القكانه 


فد 4 3 1 
إن 0 4 فى خي 2 ُ ]إن2©0 


طسزنسا ولسكين تسالفه الستسان 


[الوافر] 
علي وَصَرْفهاخ لخ ون 
ين سارف ين 
وَعَلَةُدَلكَالعَمَبَِالْجَرْنُ 
تجؤميك الافقابفة اكقيزن 
عَلَيَ الل وَالْعرْض اللَصُوْنُ 


(1) المعطلة: من الفئات الكافرة التي تنكر انقياد الكون للبارئ سبحانه وتعالى. بلاد هرابذ: بلاد المجوس عبدة النار» 
والهرابذة: قَوَمَةُ بيت النار التي لهند فارسي معرّب. وقيل: هم عظماء الهند وعلماؤها. وَالهريدَى: مشية فيها 
اختيال» كمشية الهرابذة: وهم حكام المجوس. اللسانء مادة: (هربذ). 

2( 5 المعالح: «يدرك قدرها». 

(3) في الذخيرة: (لا ينسى»). في المعالم: «حَيْسْه حَقَان). الحِيْسُ: الأجمة» مو ضع الأسد. اللسان» مادة:(خيس). 
خفّان: موضعٌ أشبٌ الغياضء كثير الأسّْد. اللسان» مادة:(خفف). 

(4) (10-1) في الذخيرة 4: 74. 

(10) نفح الطيب 3: 378. 
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6- أرَى هدَّرَ الكلام الَخْضص غَيَا | فوزدنحفيغوالفث السَمِين" 
#- وَل يُرْعجِ زئيرٌ الأنسد حلي 'يرْعجَهُمِنَالْبَوَالطنيُ؛ 
8- أيَطمَع أنْيَشْقَ عُبَارَ مُهري انبل نه ا بز ل؟ 
وك شل الشقة الذَوَابِلَ ما غَتَائي إذا اشْتَجَرَتْ بها الحرْبٌ الرَّبُوْنُ© 
0 ألم أمجعل مَقَارَ النقع بخراً غلى أن انقياة له سفي؟ 


03 
وقال أيضاً©: [الخفيف] 
1- درج عَلَيّ ليلس يَلِينُ ‏ حَابَّفيْمَارَجُوْتٌفَيْهِالظنوْنُ 
2- طَالباً للخلاآفٍ إن ل كن كا 2 3 وَِنْ كُنْتُ خاضراً لا يَكَرْنُ 
ود تفتلي 5اكا تلفق تطاعى يَمَلاقَى لضا وَالتَّنونِنُ 


44 
وله ف يي الشّيبِ©: [الخفيف] 
2- فَأقَامَتْ عِندَالْكان وَنَابَتْ ‏ عندَنَشْفيمنْغَيرِمَاطاقتَان 


(1) الهَذر: الكلام الذي لا يُعبأ به, والّذي يكثر به الخطأ والباطل. وقيل: هو سقط الكلام. اللّسانء مادة: (هذر). الممحض: 
الخالص؛ وكل شيء لا يشوبه شيءٌ يخالطه فهو محض. اللسان؛ مادة: (حض). والغتٌ: الرديء من كل شيء. اللسان» 
مادة: (غفث). 

(2) الحرب الرّبون: سُمّيت بذلك لأنّها تزبن النّاس؛ٍ أي تصدمهم, وتدفعهم على التشبيه بالناقة. وقيل: معناه أنَّ بعض 
أهلها يدفع البعض الآخر لكثرتهم. اللسان, مادة: (زين). 

(3) (3-1) في الذخيرة 4: 61. 

(4) (1--2- 3- صدر البيت الرابع - عجز البيت الخامس) 2 الذخيرة 4: 68. 

(1- 4-3- 5) في شرح مقامات الحريري 4: 279. 

(5) في الذخيرة: «طاقةٌ نُصت..». 
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3 - قُلْتٌ مَاذًا هذا لَعَمْرُ التَصَابيى ‏ لَسشَبَابى أل عنئْةالحسستان© 
4- فَأَجَابَتْ جَرَى من الرّسْم للسّذ سطانأخذًاليرَاءمفْلَاجَاني© 


5- فإن ازْدَدْتَ في الجمَاءِ فَلاتَذُ ‏ كزرْقدُوميعَليْكمَغإحوني 


45 
وقال في بعض غلمانه الّذِين كان له بهم هوىٌ©: [مجروء الوافر] 
- علي لا تمل وَبن فقليي غ2 ف إلهيية 
2- غَضِيِتَ فر وَدُهْ عَضَباً فسعان مسن رداك يي 
داح صما السبوانة تعب 
فد نقذ غيؤنيك فى كبلني شيك بدا المطيوة 
5- أَقَطمَعٌ أنْ أزفِه هوَىٌ وَودْكَ لي على وخحن؟* 


6 إذا قسدث يَدّ قطعَث امفيك مبنات الج زا 


(1) في الذخيرة : «.. لشبابي وجدّتي محنتان». 

(2) في الذخيرة رُوي صدر البيت الرابع مع عجز البيت الخامس»ء ولم يشر المحقق إلى ذلك. 
فقد رُويٌ البيت كالتالي: 

“لقان قد ترق من الرس الل 

(3) (6-1) في الذخيرة 4: 65. 

(4) بن:فعل أمر من الفعل بان» يبن بينأء وبينونةً. والبينُ: من ألفاظ الأضداد؛ إذ يكون .عنى القُرقة» وععنى الوصل. 
الّسانء مادة: (بين). أمّا المعنى الذي قصده أبو الفضل فهو الأول. 

(5) الظان: التّهم. اللسان» مادة: (ظان). 

(6) الدَّحَنُ: الحقد. اللسان» مادة: (دخن). 

(7) فأحابه الغلام على اليعخر. نفسه. والقافية ذاتهاء والروي عينه: 


غَلائكدَعَبرْمُتَهَنِ السييدم و سن 

وَتَطْلْبْعَفْيَهْظْلْمَاً فتلي عَضَسب و 55 

ولؤقفغةفا قف دقل سك د تسر ين العسن 

فَقُلْلي: كل طَرفك مْ خلاط وني من لْفين 
الذخيرة 4: 65. 
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وقال أيضاً©: 
1- رُبَ ليْل أَلِطاعَلَيّ فَلمًا 
2- جنثُ أشتى إِلَيْه سَغْيَ زُلالٍ ال 


3- ظلْتُ أمثري بمفله فيه حَتَّى 


4- فهر طرف لَهُ خصّابي سَوَادٌ 


وله من قصيدة في بعض عبيده): 

1- أَعَبِدَيّ قَدْ أسأزتمًا في جَوَانحي 
و- انا وللغت الوع خض 
3- لَيِنْ بون دَهْرِي بِبَغْدَادَ نَرْوّتي 
4- فيا لَْعَبِي م آت بَغْدَادَ تابها 
5- فلو كنت فيها ل نحص قَوَادِمِي 


- فشرّفت آأفوّات الفلا يسايق 


(1) (4-1) في الذخيرة 4: 67. 


460 


47 


(2) حَُقفت الهمزة في (أبطأ) و(استبطأني) للضّرورة الشعريّة. 
(3) يستنٌ: يُرسل إزسالاً لين وسنّ عليه الماء: صبه. اللّسانء مادة: : (سئن). 


(4) (8-1) في الذخيرة 4: 72. 


(5) أسأر: أبقى. وفي الحديث: (إذا شربتم فأسئروا) أي: أبقوا في قعر الإناء شيئاً من الشراب. اللُسانء مادة: (سأر). 


)6( الب الْسْلي: ٠وبز‏ ؤٌ الشىء: انتزعه اللساة: مادة 0 
(7) إشارة إلى املك شروان شاهء صاحب شروان أو الدّربند التي توجّه إليها أبو الفضل بعد خروجه من غزنة. 


(8) الحصٌ: حلق الشعر» وحص شعره وانحصٌ: جرد وتناثر. النُسانء مادة : (حصص)») . القوادم : مقادم ريش الطائر وهي 


[الخفيف] 
مَدَّضَافي دُجَاهمَااسْتَبْطاني© 
لمَاء 00 في حَشّاالظنآن© 
ملكي تالت لجان 
أنافيهكهيبةالإلسّسان 


[الطويل] 
منَ الوّجد ذَاءُ مُسْتكناً وَيَاديًاها 
معزي عبت مولن الشوره 
برسي كا لكايه قايية 


لع واره 


وَأْصْبَحْتُ في أكئاف شَرْوَانَ عَارِيا 
وَلا أخفت الأشْوَاق منها الخو افيَا(6» 


تظل بَهَا الأنْضَاءٌ تفلي القيَافي© 


ضِدٌ ل الخوافي» والواحدة: قادمة» وخافية. اللّسانء مادة: : (قدم). في المصدر (أحفت الأشواق). 
)ع6 الأنضاء: : الهزيلة من جميع الدّواب» مفردها نضو. . وقيل :النضوٌ البعير المهزول . الأسان» مادة : (نضو). 
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7- إِذَا مَا أُمَالّنِي بها نَشْوَةَ الكرَى ‏ تَرَّنَمصَفي كفي المهندُ صّافيًا 
8- وإِنْ أتا طَلَّقْتٌ النّهِارَ بجؤزها خَطَيِت خحدارتا سن اللثل ذاحك© 


9و- وَمَنْ طَلَبَ العَايّات جَرَّعَ لَفْسَهُ سُلاف السُرَى وَاسَْنْهَضَ النْجْمّ سَاقِيَا 


48 
وقال أيض©: [الوافر] 
1- نظرْت تَسَرْقاًيَوْماًإلَيِهِ ‏ فَانرَّتاطريني وَجْمَمَيِه 


2 وَجَرَّةَ من لَوَاحظهنخساماً حَمَائَلهُبَتفسَجعَارضَيه© 


49 
وقال في رمد المحبوب©: [الخفيف] 
اد قلت إذ قيلي خبقِك يفكر تدا شل طالشهادُعليه 
3لا يكن السشيزة ذاك وَإنْ ذك سب المشورنةق وختنيةه 
3 إِهَاخَدهُ غلالّةٌ رَزْدِ لشن ونب اي كنا 


(1) الخداريٌّ: المظلم. والخدرة: الظلمة الشديدة. اللَسَانء مادة: (خدر). 
(2) (2-1) تتمة اليتيمة ص 80) والوافي بالوفيات 4: 67. 
)2( في تتمة اليتيمة : «(حمايله». 
(4) (3-1) في الوافي بالوفيات 4: 67. 
(1) في تتمة اليتيمة ص 80. 
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ثانيً- ما نُسبّ إلى أبي الفضل وإلى غيره: 
' 

وقال في وصفٍ جملة من النُجوم": [الوافر] 
درتجرية امتونيق. عتالعترمت مدترت” 
ماعاة جين يعبعيم ‏ الكااناء#ساضيدة 
د غان جؤمة افد الهزادي وز اخقلذة تَبْغي العرّابَ© 
4- كأنّ الْسْكَسِرَةَ في ذُراهُ كَمَائنُ 1 ةق نهَابًا 


(1) (11:9-1) في التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ص 22. للمُهنّد البغدادي؛ طاهر بن محمّد. 
(13-8) في الذخيرة 3: 321 لأبي الفضل البغدادي. 
لقد | الكتّان إلى أنَّ هذه الأبيات للمهنّد البغداديٌ» أحد الشّعر اء البغداديين الوافدين على الأندلس» حاله 
حال أبي الفضلء إلا أنَّ المهّد كان عند دخوله الأندلس في ريعان شبابه؛ إذ لم يتجاوز وقتها الخامسة والعشرين من 
عمره. و كان ذلك في سنة 340ه. أما أبو الفضل فلم يدخل الأندلس إلاافي خريف عمره؛ إذ تحاوز الخامسة والسّتين» 
وكان ذلك في سنة 454ه؛ أي بعد أربع وستين سنةٌ من وفاة المهند الذي قضى نحبه في قرطبة سنة 390ه؛ أي في 
المرحلة الأمويّة العامريّة. جذوة المقتبس 1: 383 رقم الترجمة (516)» بغية الملتمس 2:421 رقم الترجمة (862)» تاريخ 
ابن الفرضي 1: 361» رقم الترجمة (620). 
أما ابن الكثّاني» محمّدُ بن الحسن أبو عبد الله المذحجي» صاحبٌُ التشبيهات فله مشاركةٌ قويَّة في الأدب والشّعرء وهو 
متقدّمٌ في محالات عديدة ولاسيما الطب والمنطق. الااثاريم ونام ل ساد يدوه انمي مو ارخ إن القول: 
«عاش بعد الأربعمئة,هدَّة). جذوة المقتبس 1: 89-88 رقم الترجمة (35)؛ المغرب في حلى المغرب 1: 211 رقم الترحمة 
(138). أمّا الُكتور إحسان عبّاس فقد ربح في تقدعه لكتاب التشبيهات أن ابن الكتاني لم يتجاوز سنة 420هء معللاً 
ما ذهب إليه بقوله: إِنّ «جميع الشعراء الذين ساق لهم شعراً في كتابه هذا (أي كتاب التشبيهات) ينتمون إلى الفترة 
الأموية والعامرية» وأبعدهم وفاةٌ؛ مثل ابن درّاج» وعبادة» ويونس بن عبد الله» توفي سنة 429هه إنما نالوا الشهرةً 
الأدبيّة في الفترة نفسها». التشبيهات ص 11 . وهذا الكلام يرجح بقوّةِ أن تكونَ الأبيات للمهد الذي عاش في المدة 
نفسِها؛ أي مدة الحكم الأموي والعامري» وليس لأبي الفضل الذي عاش إِبَانَ ملوك الطوائفء اللَّهِمٌ إلا إذا كانت 
هذه الأبيات من شعره الذي قاله في بداية حياته عندما كان في بغدادٌَ أو في نيسابور. 

(2) أكلؤه: أحرسه وأحفظه» وقيل: أراقبه. واكتلئت عيني اكتلاء إذا لم تنم؛ وحَذْرَتٌ أمراً. اللسان» مادة:(كلا). الليل 
البهيم: الليل الذي لا ضوءً فيه حتّى الصّباح. اللّسانء مادة :(بهم). 

(3) حَبَابُ الماء: تُفاخاته وفقاقيعه التي تطفو كأنّها القوارير. وقيل: معظمه و موجه الذي يتبع بعضه بعضاً. اللّسانء مادة: 
(حبب). 

(4١‏ النجوم الهوادي: الأوائل. فالهادية من كل شيء أوّلهء وما تقلام منه . وهوادي الليل أوائله. اللّسان مادة : (هدي). 
الخضلء والخاضل : كل شيء ند . ومنه أخضلْتٌ الشَّيْءً فهو محْصَلٌ إذا به اللّسانء مادة : (خضل). وإِنَّ الذي رمى 
إليه أبو الفضل هو تشبيه النّجُوم بوجوه بُلّلت بدموع التُوبة والنّدمِء طلباً للثواب والمغفرة. 
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6 كَأنَ كورّاكب الْجوْرَاء شَرْبٌ 
7- أن المَرْقَدَيْن ذَوَا عتّاب 
ه كَأنَ المشتري أ تعَالى 
9- كأن الأخمَّرًَالمرَيِعَ مُغْضص 
0- كأنَإسَتَى[الْجَرَة فَيِضُْ نهر 


التسيااد لبو دشا تكدانا 
تعَاطيْهِوْورَلائدُهم شترَابَا" 
سنالا لسيؤل لديا العتان 
كنف يتك عدتبوا انه 
عَلَىحَنَقَيَشبٌبهافهابًا© 


جَرَى في الزّهر وَانْسَابَ انسيَّابا© 


13- كسان فيه القثر امول بيت تديقيتكراجيايا 
2- كأن الفَجْرَ مُبْتَهِجٌ ببُشْرَى تاذ تغدمآازبد اكستانا 


3- كَأنَ اللثل مذعورا بفشير لرينةت/مشاتكتبجن نيان 


وقال في الشّوق والحنين©: [الطويل] 


(1) الشَّدْبُ: القوم يشربون و يجتمعون على الشراب» مفردها شارب . كركب» و راكب. اللسان (شرب). 

222 في الذخيرة :هن تَعَلى». 

(3) في الذخيرة: « المريخ معد». 

49 في الذخيرة: «سنات». بزيادة التاء التي أهملتها ف المتن لإقامة الوزن والمعنى. 

(5) (1- 5) في الذخيرة 4: 64 لأبي الفضل البغدادي» وفي الذخيرة أيضاً4: 269 للقاضي عبد الوهاب المالكي. وفي وفيات 
الأعيان 3: 221 للقاضي المالكي» وفي تاريخ الأدب العربي 4: 532 لأبي الفضل البغدادي. 
ما سبق نلاحظ أن ابن بسَّام (ت:542) لم يكن على يقين بنسبة الأبيات إلى صاحبهاء فأوقع من جاء بعده في 
الاضطراب. 
وإذا تأملنا في سيرة القاضي المالكي - عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد- وجدنا أنه كان فقيهاًء أديباً» شاعرأًء 
خرج من بغداد في آخر عمره لضيق ذات اليد» متوجّهاً إلى مصر حيث «حمل لواءهاء وملا أرضها وسماءها.» على 
حدٌ تعبير ابن بسام. ولم يطل بقاوّه فيها إذ توفي سنة 422ه. الذخيرة 4: 265 وفيات الأعيان 3: 219» فوات الوفيات 
2 419. واستناداً إلى ما تقدّم مكن ترجيحُ نسبة الأبيات إلى أبي الفضل؛ لأنَّ القاضي عبد الوهاب لم يطو أصقاع 
المملكة الإسلاميّة في ذلك الحين طىّ أبي الفضل» الذي جاب أنحاء الدّولة المتراميّة الأطراف من أقصى مشرقها إلى 
أقصى مغربها. وقد عبّر عن كثرة تلك التّشّلات بقوله: «أهيم بذكر الشَّرق والغرب..». أي إِنّهِ يحنٌ دائماً إلى تلك 
البقاع التي حل فيهاء مع أنه ليس منها. واستناداً إلى ما سبق ذهبت إلى أنَّ الأبيات لأبي الفضل البغدادي. 
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-١1‏ أَهمْ بكر الشَّْقٍ وَالْعَربٍ دَائِياً | رَمَابِيّ ضَرْقٌ للبلاد وَلاعَرْبُ" 
وك ولكخ الإطاناً ناث زاعمة. خقذث ىق اامزغيزدهئ نْب 
- إِذَا عَطَرَتُْ ذَكْرَاهم في خَوَاطرِي 2 تَنَائَرَمنْ باق اللْوْلُوُالرَطبُ 
4- وَل أنْس مَنْ وَدَعْتُ بالشَّط سُحْرَةَ ‏ وَقَدْ غَرَّةَ الْحَادُوْنَ وَاسْتَعْجَلَ الرَكبُ 


ل 02 


5- أليْمَان هذا سَائرٌ تَحْوَغْرْبة وَهذَا مُقِيْم سَارَ عَنْ صَدَرِه القَلَبُ 


6 
كان أبو الفضل يوما في بلس أنس وطرب في بلاط المعرٌ بنِ باديس» وحضر المجلسٌ غلامٌ 
وسيٌ» كان يدور بالكأس, فأنشأ أبو الفضل©: 00 
1- وَمْعَدَرِ فشن الْجَمَال بمشكه حَدَأَلَهُبدم القلوْب مُصَر تج 


2- نَاتَيَفَنَ أن سَيْفَ جَفُوْنه من تؤْجس جَعَل النْجَادَ يَنفْسَبا8) 

(1) في وفيات الأعيان : «دائماً»» «ومالي لا شرق البلاد ولاغرب». 

(2) (2-1) في يتيمة الدهر 2: 7 لابن عبد ربّه الأندلسيٌ» وفي خاص الخاصء أبو منصور الثعالبي» تحقيق: مأمون الجنان» 
دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 1414ه- 1994م؛ ص 252 لأبي القاسم عبد الصمد بن علي الطبري» وفي 
مطمح الأنفس ص 273 لابن عبد ريه وفي الذخيرة 4: 59 لأبي الفضل» وفي بدائع البدائه ص 309 لأبي الفضل؛ وفي 
شرح مقامات الحريري 1 : 409 لابن عبد ربّه الأندلسيٌ» وفي وفيات الأعيان 1: 110 ل يَحْرِمْ ابن خلّكان في نسبتهما؛ 
إذ قال معلقاً على البيتين: «الأبيات لابن عبد ربّه؛ وقيل: لأبي طاهر الكاتب» وقيل: لأبي الفضل محمد بن عبد الواحد 
البغدادي». وفي نفح الطيب 3: 375 لأبي الفضل؛ وفي بساط العقيق للذُكتور حسن حسني عبد الوهاب ص55 لأبي 
الفضلء وفي البلاط الأدبي للمعرٌ بن باديسء للذّكتور عبده عبد العزيز قلقيله ص 185 لأبي الفضل» وورد البيتان في 
ديوان ابن عبد ربه» تحقيق: الدّكتور رضوان الدّاية ص 38. ْ ْ 
والرّاجح أن البيتين لأبي الفضل» » فمن الممكن استبعاد نسبتهما لأبي القاسم الطبري؛ إذ لم ينسبهما إليه إلا الثعالبي 
ل مس لمع ا ا ا د . ومن الممكن أيضاً 

ستبعاد نسبتهما لابن عبد ربّه لوجود مرجّحح يُرَجحُ أن الأبيات لأبي الفضل. فقد روى ابن بسّام في ذخيرته مناسبة 
لبي سدم الي 9 وكذلك الأمر عند ابن ظافر الأزديٌّ الذي 
ذكر مناسبة هذين البيتين قبل رٌوايتهما؛ إذقال: «حضر أبو الفضل مجلس المعرَّ بن باديسّ» وبالمجلس ساقٍ وسيمٌ» قد 
مَسَّك عذارّه» وورَدَ خدَّمُ وعجزت الا أن تفعل بالندامى فعل عينيه, فأمر المعرّ بوصفهء فقال بديهياً :» البيتين. 
(3) في وفيات الأعيان: «نقش العذارٌ». و في مطمح الأنفس: «(حسناً له). 
(4) في خاص الخاص: 
وكا تعقق أن ترحيس عينيه سيفٌ له جعل النجاد بنفسجا» 
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وقال في الشَيق0: [الكامل] 
1- قَالُوًا تبَدَّى صَعْرْهُ فأَجَبهمغ لابُدَمِنْعَلَمعَلَىالدَيْبَاءٍِ© 
3د والعدز انه مايكوةٌ هار ]3 كان تلتحقاً يليل ذيه 

هه 

وقال في معرض الشوق والحنين للأهل والديار©: [الطويل] 


وهو عفتل الوزن» لأنَّ العروض مرقلة (متفاعلاتن)» والترفيل: زيادةُ سبب خفيفٍ على ما آخره وتد بجموع, ولا 
يكون إلا في بجزوء الكامل. ينظر: المعيار في أوزان الأشعار ص 23. والبيت الذي في المان تام لذا فرواية التعالبي 
في خاص الخاص مختلةٌ عروضياً. وجاء في وفيات الأعيان: «عضب جفونه». والعضب: السَيْفُ القاطع. اللسان» 
مادة:(عضب). وعلى هذا فالمعنى واحد. 

(1) (2-1) في خاص الخاص ص 2259 وفي تتمّة اليتيمة ص 256 للشيخ العميد أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطرري» وفي 
الذخيرة 4: 64» وفى ي السّحر والشّعرء لسان الدين ب بن اتبيه مدريه اإقامافن درق القطع (199) لاني الفضل 
البغدادي» وفي زهر الأكم 2: 79. من دون نسبة. وهنا تُرجّح نسبة البيتين للشيخ العميد أبي الطيب» طاهر بن عبد 
لله الطبري الذي عمّرَ حتَّى بلغ من العمر م وسنتين» فقد وُلِدَ في طبرستان سنة 384ه؛ وتوفي في بغداد سنة 450هه 
بعد أن ارتحل إلى نيسابور. كان ثُقدّ صادقاًء عالماً بالأصول والفروع؛ مقّقأ حسن الخلق» صحيح المذهب. ولي 
القضاء في بغدادٌ إلى أن توفي فيها. وفيات الأعيان 2: 512- 515. فأبو الطَيّب إذاً زار نيسابور مسقط رأس التّعالبي 
(نك: 29ه) كأبي الفضل الذي حط رحاله عند الثعالبي عندما كان في مقتبل العمر» وأغلب الظنٌ أنَّ أبا الطيب قد 
التقى الثعالبي أيضاً؛ إذ استدرك الأخير ترجمة الأول في تمّة يتيمته؛ وأَبت شيئاً من شعره. تتمة اليتيمة ص 256. نا 
ابن بسَام فقد توفي سنة 542ه» وهذا يعني أنّه بنى رأيه على ما توافر بين يديه من روايات أو مصادرء وم يلتق بأبي 
الفضل» أو يسمعه. وكذلك الأمر عند لسان الدين بن الخطيب» صاحب السحر والشعر؛ إذ توفي سنة 776 ه. فعلى 
هذا بمكن للباحث أن يطمئنّ لرواية من عاصر الشّاعرين» وسمع منهما. 

(2) في خاص الخاص: «على ديباج». والديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم» وهو فارسئٌ معدبٌ. اللسان: (دبج). 

(3) في تتمّة اليتيمة: 

«والجذز أَنهَى عا كو ذاجذا مُتَلحَفاً بظلام لَيْلٍ دَاج» 
وفي خاص الخاص: «يكون جماله». وفي السّحر والشّعر: «إن كان». 
(4) (5-1) في الذخيرة 4: 64 لأ الفضلء» 4: 270 للقاضي عبد الوهاب المالكيّ. 
(4-1) في النفح 3: 376 لأبي الفضل. فيما يبدو أن ابنَ بسَام لم يكن واثقاً من نسبة الأبيات إلى أبي الفضل؛ لأنّه نسبها 
إليه في موضع ثم نسبها إلى القاضي عبد الوهاب المالكي في موضع آخر. وفي حقيقة الأمر لا تكن ترجيح نسبة 
الأبيات إلى أنحد منهما؛ إذ لا يوجد مُرَجحُ يساعدُ على ذلك» فكلدّهما بغداديٌّ الأصلء وكلاهما عاش في المدة 
الزّمنية نفسهاء وكلاهما غادر بغداد» وكلاهما عرَّج على شيخ المعرّة أبي العلاء» بعد أن خرجا من مسقط رأسيهما 
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1- كَذَكرَ نجداً وى فبكى وَجْدَا 
وك وعيعة القاش الخراقى عَشْيّة 
م قاطي شلوانا واشبقة لوقة 
4- وَلَوْ أنه أغطى المّبَايَة كته 
5 هش2ط:1 


رَقَالَ سَقَى الله الحمى وَمَقَى تجدا 
فَهَاجَتْ إلى الْوَجْد القَديم لَهُ وَجدا© 
إذا طفكت دزانها وَقَدَت رقذا 
لأبدى الذي أخفى واخن الذي أبدى 


و ع 


إذا مَاتَثَنَى كدت أغقدُهُ عَقدا 


[المتقارب] 
فَقَابَلهُالبَذْرُعَنْدَاصَطرّار© 
وَتَعْلاً خَافرهفي السسُرَارٍ» 


وقال في وصف فرسه©: 
2- فكان لَهُغْ,بَة في الكمام 


بغداد» وكلاهما شعر بالشّوق والحنين إلى الأهل والديار بعد طول غياب. وما سبق يُستنتج أنَّ حياة الوّجلين تتقاطع 
في أمور عدَّةَء فقد عاشا التجربة نفسها تقريباً» لذلك من العسير على الباحث أن يُحَدَّدَ صاحب الأبيات بدقّة اعتماداً 
على بسي ة سئي للتّوسع في سيرة القاضي المالكي» ينظر الذخيرة 4: 265» وفيات الأعيان 3: 219» فوات الوفيات 
2: 419. 

(1) في النفح: « القديم به». الخزامى: نبت طيبٌُ الرّيح» واحدته حُحزاماة. قال أبو حنيفة: هي «عشبةٌ طويلة العيدان؛ 
صغيرة الورق» حمراءٌ الزّهرة» طبَبةٌ الرّيح» لها نَوْرٌ كتؤر البنفسج». ثم قال: لم نيحد أطيبَ نفحاً من نفح الخزامى. 
اللسان» مادة: (خزم). 

(2) (2-1) في تتمّة اليتيمة ص 151 لأبي غام معروف بن محمد القصري الذي قال فيه الثعالبي: «كان من رؤوس الرؤساءء 
وكرام البلغاء» والغالين في محبة الأدب واقتناء الكتب.... جمعتني وإياه في اجتيازه بنيسابور صحبةٌ يسيرةٌ المدّة» كثيرة 
الفائدة». وفي الذخيرة 4: 67 لأبي الفضل. ومن خلال قول الثعالبي السّابق يرجح بقوّة أن تكون نسبة البيتين إلى أبي 
غانم» بسبب كونه صاب الثعالبي» كما صاحبه أبو الفضل. وعلى هذا يكون الثعالبي قد سمع من الرّجلين واطلع 
على نتاجهما الأدبيّ اطلاعاً مباشراً ومن ضمن ذلك ما أدرجه من أشعار في أثناء ترجمته لهما. 

(3) في تتمة اليتيمة : «..ولازمه». 

(4) السّرار: آخر الشهرء ليلة يستسرٌ الهلال. وقال الفراء: السّرار: آخر ليلة إذا كان الشّهِر تسعاً وعشرين» وسراره ليلة ثمان 
وعشرين» وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره ليلة تسع وعشرين. اللسان» مادة:(سرر). 
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وله 2 الهجاء2": [البسيط] 


1- قالوا: مَدَحْتَ أنّاساً لا خَلاَقَ لَّهُْ ‏ مَدْحاً يُتَاسبُ ألوَاعٌ الأراهيْر» 


7 سج عه 


12 4ل تقدلوق انس يل أقنَدالدُرَأئساقَالحَتَازِيِره 


1- وَتَحَطْوْطَة لين مَهْصُوْمَة الخَشًا مُنَعمَةَ الأزداف تَذْمَى م ٍ من اللَّمْس© 


(1) (2-1) في تتمة اليتيمة ص 173 لأبي علي الحسن بن محمد الدامغاني» وفي الذخيرة 4: 0 الفضل. 
إِنَّ هذين البيتين من الأبيات التي يصعب معرفة قائلها بدقّة» لأنّي لم أغُّْرُ- بعد طول عناء- على ترجمة مستفيضة 
للدّامغاني بمْكنُ من خلالها أن أتلمّس ما يرجح نسبة البيتين إليه؛ إذ كل ما وصل إلينا عنه أنّه: «من دهاقين قومس» 
وأفراد أدبائها وشعرائهاء ومن أفضل فضلائهاء يرجع إلى كفاية ومروّة صادقة». ينظر: تتمّة اليتيمة ص172. ولاشكُ 
انتعذه الترحمة ل( اتي بالغررطن: ولامكل أن لبت عليها حك ها 

(2) الخلاق: الحظ والنّصِيبُ من الخير والصّلاحء يقال: رجلّ لا تلق له؛ أي رجل لا رغبةً له في الخير» ولا في الآخرة» 
وليس له صلاح في الدين. اللسان, مادة: (خلق). 

(3) في تتمّة اليتيمة: «لا تعذروني». 

(4) (2-1) في القرط على الكامل ص12 لأبي الفضلء و الذّخيرة 4: 60 لأبي الفضلء وفي الذخيرة 4: 270 للقاضي عبد 
الوهاب المالكي» وفي وفيات الأعيان 5: 264 وفوات الوفيات 3: 201 لقرواش صاحب حلبء وفي نفح الطيب 3: 
5 لأبي الفضلء وفي ديوان الشريف الرضيء تحقيق: الدكتور محمود مصطفي حلاويء دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت- لبنان» ط1ء 1419ه- 1999م: 1: 580 للشريف الرّضي 
يلاحظ مما تقدّم مدى الاضطراب لدى الرُواة في نسبة البيتين إلى صاحبهماء ولعلّه من الصّواب ترجيح رواية ابن 
السّيْد البطليوسيّ (ت: 521) » ويمكنٌ أن يرد ذلك إلى أنَّ ابن السّيْد سمع من أبي الفضلء وتتلمذ عليه عندما كان 
الأخير في طليطلة. نا رواية ابن بسَامٍ فيمكن دفعها بسهولة لأنها رواية المشكك؛ إذ نسبهما إلى أبي الفضل تارةٌ» 
وللقاضي عبد الوهاب تارةٌ أخرى. من رواية ابن خلّكان» وابن شاكر الككتبي» اللّذِين نسبا البيتين إلى قرواش صاحب 
حلب (المتوفي سنة 444ه) فمن غير الممكن دفعها؛ لأنَّ البيت الأوّل يختلف تماماً عن بيت أبي الفضل المثبت في المتن» 
فالتتشابه حاصل في البيت الثاني فقطء وجُمكن أن يُردٌ ذلك إلى عملية التأنّر والتأثير. ما نسبة البيتين إلى الشرّيف الرّضي 
فيعتريها بعض الشك؛ لأنَّه لا يوجد في المصادر القديمة ما يشير إلى ذلك. 

(5) في وفيات الأعيان» وفوات الوفيات: 

«والفة للطفب لبشك تكله مُنَعُمَة الأطرّاف ِينَة اللْمْس» 

وفي ديواك الشريف الرضي: ١‏ 
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2- إذا مَا دُحَانُ اد من جَئِهَا عَلا ‏ عَلَى وجْهها أنِصَْت غِماعَلَى الشّمْس" 


وقال أيضا©: [المنسرح] 
ادبي عر فترل زابخ والر دخان يتوت الشانيه 
2- وَالْبَيْتُ إِنْ ضَاقَ عَنْ ثَمَانيَة فكسية ببالسوواة للكامهة 


يِ 
وله فى الغزل©: [المتقارب] 
«(ومعتادة للطبي» ليشت ُعيهُ مُتَعُمّة الأطرّاف تَذُمى من اللّْمْس» 


المتنان: جنبتا الظهرء وجمعهما متون. اللُسانء مادة: (متن). 

(1) في وفيات الأعيان» وفوات الوفيات» ونفح الطيب؛ وديوان الشريف الرضي: « عَلَى شَّمْس». وفي ديوان الشريف 
الرضي: «من ثوبها علا». النَدّ: ضربٌ من الطيب يُدَخَنُ به. الأسان» مادة: (ندد). 

(2) (2-1) في وفيات الأعيان 3: 380 لأبي الحسن على بن محمّد التُهامي الشاعر المشهور الذي قُتل في سجنه سنة 416ه» 
وف الأزدعار في ماغغذه الشعراء من الأعاديث والككارة جطلذل الدرن الثيوطيء تحقيق؟ الدكتور عال حسين البواية 
المكتب الإسلامي- بيروت» دار الخاني- الرياض» ط1ء 1411ه- 1991م» ص 2.103 نفح الطيب 3: 374 لأبي الفضل 
البغدادي» وفي خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي 4: 426 رقم الشاهد (898) للتهامي. 
(2) في المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهلء محمد الإفراني» تحقيق: محمد العمريء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة- المملكة المغربيّة» 1418ه- 1997م» ص 391 لأبي الفضل البغدادي. 
ولم أجد ما يرجح نسبة البيتين إلى أحد منهماء سوى أن البيتين لم يردا في ديوان التّهامي البتة. 

(3) في خزانة الأدب: («يَينَ الْمحيينٌ بحلسٌ وَأسغْ). وفي التّفح: «حال تقدّب». 

(4) (2-1) في يتيمة الدهر 3: 9 وزهر الآداب 3: 2 للصّاحب بن عبّاد» وفي الذخيرة 4 :61 من دون نسبة» وفي معجم 
الأدباء 2: 496 للصّاحب» وفي روضة التّعريف في الحبٌ الشريف, لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: عبد القادر محمد 
عطاء دار الفكر العربي» دون طبعة وتاريخ» ص 85 من دون نسبة» وفي نفح الطيب 3: 2375 والمسلك السّهل ص 391 
لأبي الفضلء كما ورد البيتان في ديوان الصّاحب بن عبّاد منسوبَيْنِ له ص 245. 
والرّاجح أن البيتين لأبي القاسم الصّاحب بن إسماعيل بن عبّاد ات 385ه)؛ وقد اعتمدثٌ في هذا الترجيح على رواية 
المتقدّمين كالتّعالبي (ت:429ه))» والحصري (ت: 453ه)؛ والحموي (ت:626ه). ولا أدري على أي مصدر اعتمد 
الالخروة كالآري. والاقراق ناس السلك الشهل في تبيةالثيات إلى أي الفضل البغدادي. ْ 
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عفدن غيكاك تخيز الكنا دنحاء يكور فى كيل سُساف]6 
2- وَلَوْلا- وَحَفَّكَ- عُذْرُ الَشيب 2 لقلتُ لعَيْتَيْك: سَمْعا وَطاعَوٌ© 


وقال 0-0 الفقه©: [السريع] 
- يَغْرِسُ وَزْداً ناضراً ناظري 2 في وَجْمَّة كَالْقَمَّر الطالع"» 

2- أفْتَعٌ أَنْ أقطف أَزْهِارَهُ في سنة التبُزع وَالتَابع 
مَمَتَعْثُمْ فَفَبي قَظْفَهُ ‏ وَلكمُ أن الرَّرْعَ للرَارع" 


3-ة 


(1) في الذخيرة: «ذُعَاءَ تكرز). 

(2) في زهر الآداب: «فلولا وحقك». وفي اليتيمة» وديوان الصّاحب: ( ولولا تقادمُ عَهْد الصّبا)». وقد تعمدثٌ إهمالٌ 
هذه الرّواية في المتن؛ لأنَّ كلمة (الصَّبا) تكرت في عروض البيتين الأول والقَّاني» وهذا التكرار من شأنه أن يسم 
الشّاعرَ بالضّعف. 

(3) (1 3) في الذخيرة 4: 60 لأبي الفضلء وفي المرقصات المطربات» ابن سعيد؛ دار حمدو ومحيو» مصر» ص 62)» 
وفي السّحر والشعر ص 88 للقاضي عبد الوهاب المالكي» وفي الكشكولء بهاء الدين العاملي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت- لبنان» ط2,7 1420ه- 1991م, 1: 144 من دون نسبة» وفي المسلك السهل ص 3390 للقاضي عبد 
الوهاب» وفي نفحة الريحانة 2: 283 لأبي الفضل البغدادي. 

(3-1) في نفح الطيب 3: 373) وأنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم 2: 7 » والشعر الأندلسي لهتري بيرس 
ص 362 لأبي الفضل. 

ويمكن للباحث أن يجزم بصّحة نسبة هذه الأبيات إلى أبي الفضلء والسّبب في ذلك يعود إلى ردّة فعل , بعض الفقهاء 
الْذِين لم يرق لهم ما ذهب إليه أبو الفضل» ومن ذلك قول بعض المغاربة الذين أشاروا إشارةً صريحةً إلى أنَّ صاحب 
الأبيات السّابقة هو الوزير أبو الفضل البغدادي: 


قُلْ لأبي الفَضْلٍ الؤوي الذي بَامَىبِهمَعْربَتَاالشرقٌ 
غَرَسَتَ ظلماً وَأرَدْتَ الجتى وَمَالغفًزسس ظالمحق 


نفح الطيب 3: 373» ونفحة الريحانة 2: 285 وأنوار الربيع 2: 267. المسلك السهل ص391. 

(4) في النفح» وأنوار الربيع: « يزرع ورداً ...»» وفي السّحر والشَّعرء والكشكولء ونفحة الريحانة: « أنبت ورداً». 
وفي المرقّصات المطربات: «في صفحة». أمّا صاحب المسلك السّهل فقد جاء برواية لم يشر إليها أحدٌ قطء فبعد أن 
وضع القافية السَابقة أردفها بقافية أخرى على روي الوَاء» فقال بعد (الطالع) (الزاهرٍ)» وبعد (للرًّارع) التي في البيت 
الثالث قال: (للباذر) . 

(5) في نفحة الريحانة» والكشكول: «(شفتي لثمة... والحقٌ أنَ». وفي النفح: «شفتي قطفها. .. والشّرع أنّ...» 
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وقال يض : [الطويل] 


-١‏ أيَا بَصْري عِرَا عَلَي وَيَاسَنْعِي 2 وَيَامُسْرفاً عنْدَ التَصَرُع في منْعي 


2-إِذَا كُنْتَ مَطبُوعاً عَلَى الْهَجْر وَاَمَا فم أن لي صَيْرٌ فَأجْعَلَهُ طبْعي؟!© 
3- سَلٍ الْطَرَ الْعَمْرَ الْدَيْ عَم أَرْضَكمْ ‏ أجَاءَ بمقدار الذي فَاض منْ ذَمْعي!0؟ 


(1) (3-1) في الذخيرة 4: 66 لأبي الفضل . 
(3-2) فى وفيات الأعيان 1: 305» والوافى بالوفيات 10: 415» ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 2: 257» للأمير تميم بن المعز 
ثي و والوافي و و كيم بن 

ابن باديس (ت501). 
إبراهيم» دار الجيل» بيروت- لبنان» ط2, 1407- 1987م؛ ص 095 تزيين الأسواق في أخبارالعشاقء داود الأنطاكي» 
دار ومكتبة الهلال» بيروت» 1984م. ص 223, لأبي الهيئم» خالد الكاتب بن يزيد البغدادي التميمي (ت262ه). 
والثابت أنَّ هذين البيتين؛ أي (الثاني» والثالث) للشّاعر خالد بن يزيدٌ الكاتب؛ لأنّهما جزءٌ من نص موللفٍ من خمسة 
أبيات ورد فى وفيات الأعيان» مع مناسبته» والنّص مثبتٌ في ديوان الكاتب أيضاً» وفيه قال: 

تنَاسَيْتَ مَا أوْعَيِتَ سَمْعَكُ يَا سَمْعي كأنك بَعْدَ الصّرّ حَالٍ مِنَ التفع 

م سرس 12 


وذ فك أطصى قزق كلك رردة ف على حلي قوزرا + انه 
سَلٍ اللَطَرَ العَامَ الذي عَم لحك أجَاءَ مَقَدَارِ الذي قاض قن 


وقد ورد النّص أيضاً في تزيين السواق إضافةٌ إلى بيتين لم يذكرهما ابن خلكان . أمّا مناسبة الأبيات فهي باختصار: أنَّ 
أحدهم منع أطفالاً من إيذاء هذا الشاعر الذي انهم بالجنون» وأدخله إلى داره» وبعد أن قدَّم له الهريسة والرُطب سأله 
أن ينشده شيئاً من شعره فأنشده المقطعةً المذكورة» ثمّ سأله صاحب الدَّار أن يزيده» فما كان من خالد إلا أن أجابه 
بقوله: «لا يصيبك بهريسة ورطب غيرُ هذا». أمَا البيت الأوَّل المثبت في المتن فهو لأبي الفضل» لم ينازعه عليه أحد» 
وهذا يعني أنَّ أبا الفضل قد ضمَّن شعره هذين البيتين. 

(2) في وفيات الأعيان» وثمرات الأوراق» وتزيين الأسواق» وديوان خالد الكاتب: «فإن كنت». وفي وفيات الأعيان 
وثمرات الأوراق» وتزيين الأسواق» وديوان خالد الكاتبء والوافي بالوفيات» ومرآة الجنان: «الصدّ والجفا». وفي 
تزيين الأسواق» فإن كنت محبولاً». 

(3) في جميع المصادر «سل المطر العام) ما عدا رواية ابن بسام التي اعتمدتها : في المتن لأن ابن بسام هو الوحيد الذي روى 
البيت الأول» ونسب المقطعة إلى أبي الفضل. 
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وقال تميّرا بين جيّد الشعر ورديعه9: [المنسرح] 
1- ا( 6 فة كالعة في تلاطمه مَابَنَّمَ 4 ظه ومسا ف©) 
2- فَمِنهُ #كاتكيك في لَطائمهِ | وَمِئْهُ كالّئك في مَدابفه© 


نََ 


وقال مكنا شدّة الل الذي برغ فواذو©: [المنسرح] 

(1) (2-1) في تئمة اليتيمة ص 80 لأبي الفضل»وفي خاص الخاص ص245 لأبي المغفّر الصَّابِونَء وفي الوافي بالوفيات 
7: 174 لأبي الفتح الموازيني المعروف بالماهر الحلبي عه دضع لعلدهن الشواب: الذعاب إل أنَّ أبا الفضل هو 
صاحب البيتين» وهذا ما ذهب إليه التُعاببي في تتمة يتيمته الي تعد رَةٌ أعماله, الذي يقي هذا الرّعمّ ورود هذين 
البيتين في التّدمة في أثناء ترجمة أبي الفضل» وهذا يعني أن المؤلّف على ثقة بنسبة الأبيات إلى صاحبهاء وخاصةً 
أن كان ما بين المترجم والمتربحم له صحبة في يوم ما. أنّا في (خاص الخاص) فقد ساق التّعالببي هذين البيتين ضمن 
طائفة ة من الأبيات والأقوال البليغة» منسوبة إلى العديد من الشُعراء في إطار استشهاده على قضية يعالجها؛ هذا يعني 
أن اهتمام التّعالبِي كان منصبّاً على الشّاهد أكثر من اهتمامه بصاحب الشاهد» وس افك القرل 1ت التّعالبِي رتما 
سها عن صاحب البيتين الحقيقيَ» في كتابه خاص الخاص الذي ضِمٌ ما بين دفتيه ثُلّة من الأقوال البليغة؛ من آيات» 
وأحاديث» وأمثال» وأشعار» وغير ذلك من مأثور العرب. أمّا رأي الصّفدي فى نسبة البيتين إلى الموازينى» فإنّه بعيلٌ 
عن الشواب لسبين ينه الأ له تاشر عن عصر الشاعر وععالفقه إن ناد قبله, والقلقة تهله الأنياك عكن سق من 
الدواة والمؤرّخين» ويُعتَقدٌ أنه نقل هذين البيتين عن تتمّة اليتيمة» وتوهّم أنّهما لأبي الفتح الموازيني نظراً لتلك الأبيات 
الي تلي هذين البيتين» فقد أثبت النعالبي في التتمة بعد هذين البيتين مباشرةً عدَّة أبيات للموازيني» في إطار مقارنتها 
بأبيات أبي الفضل. ولذلك أظنٌ أن الأمرّ قد أشكل على الصَّفديٌ» وخاصةً إذا عرفنا أن التعالبي ل يسب الأبيات إلى 
أبي الفضل نسبةً صريحةً» بل كان يقول: «وله»» و«قوله»» وغير ذلك من استخدام الضمائر التي تعودُ على صاحب 
الترجمة؛ أي على أبي الفضل. في حين نسب أبيات الموازيني نسبةٌ صريحة؛ إذ قال: «وللموازيني 16 ثم أثبت 
شيئاً من شعره. تتمة اليتيمة ص 81-79. 

(2) الّفظ: أن ترمي شياً كان في فيك. يُقال: لَفظْتٌ الشيء من فميء ألفظَهُ لفظأًء رميته. الأْسان مادة: (لفظ). سائغ: 
سهل الدّخول في الحلق. اللسان, مادة: (سوغ) 

(3) في خاص الخاص: «كالمسك في نوافحه». الّطائم: لحر التي تحمل المسك؛ مفردها لطيمة, ورثما قيل: لسوق 
العطارين لظيمة. اللسان» مادة:(لطم). 

(4) (4-3-1) في دمية القصرء وعصرة أهل العصر, أبو الطيب الباخرزيء تحقيق: الدكتور محمد التنوخيء الشركة المتحدة 
للتوزيع» بيروت- لبنان» 1: 346 لأبي الحسن البصرويء محمّد بن محمّد بن أحمد (ت: 3 ). 

(4-2-1) في الذخيرة 4: 60» وسرور النفس بدارك الحواس الخمسء أحمد بن يوسف التيفاشي» تحقيق: د. إحسان 
عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط1» ص 29» ونثار الأزهار ص 42» ونفح الطيب 3: 373) وأنوار 
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1- يَالَيْلُهلاًلتُلَنِتَعَنْفَئَقِ ‏ طَلَْتَرَلا صَررَ لعَلَى القلقي" 
ود عقف 1 ون الآمَأقَ فيْك فَمَا 1 تسبل أضْمَازهاعلى اهدق 
3- بت بِقَلْب مِنَالْهِرَى خَرقٍ ‏ ورَنَاظرمِنْمَدَامعي شرق 
4 كانبي مره مَئَْلَةٌ تاظرُهاالدهرَغَيٍ مُنطبق 


قال أيضاً©. [الكامل] 


الربيع 2: 2269 والشّعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف ص 2973 لأبي الفضل البغدادي. 
لقد تفرّد الباخرزي (ت: 467ه) صاحب الدّمية بنسبة هذه الأبيات إلى أبي الحسن البصروي» فقد قال: « أنشدني 
الشَّيْحُ أبو عامر الجرجان له (أي لأبي الحسن) قال: ولهُ شعرٌ كثيرٌ ورأيت ديوان شعره في خزانة عميد الملك في 
محلدتين». ثم يذكر الأبيات من دون أن يذكر نسبتها صراحة . أمَا صاحب التّفح فقد قال قبل أن يروي الأبيات : «ومن 
فرائد شعره»؛ أي شعر أبي الفضل» » ثم أثبت الأبيات . وهذا مما يوحى أنَّ المقَري على ثقة بنسبة الأبيات إلى صاحبها. 
ويلاحظ أيضاً أنَّ كلا الفريقين أثبت بيتاً ميثبته الفريق الآخرء وهذا يعني أنَّ للأبيات بقيّةُ أهملت وضاعت» شأنها 
شأن الكثير من شعره. واستناداً إلى ما تقدّم لا بمكنٌ ترجيح نسبة هذه الأبيات إلى أحد منهماء لعدم توافر الدّليل 
والحجّحة الدّامغة. 
(1) في دمية القصرء وسرور النّفسء ونثار الأزهار» ونفح الطيب» 0 أنوار الربيع» والشّعر الأندلسي: 

يا ليل ألا انجليت عن فلتي طلت ولا سيوي على الأرق 

جََتْ لحاظي التغميضٌ فيك فمًا تطبق أجحفائُهاعَلَى الحدق 
ولكدّني اعتمدت في المتن رواية ابن بسّام لأنّه أوّل من نسبها إلى أبي الفضل. 

(2) (2-1) في يتيمة الدهر 2: 7 لابن عبد ريه أحسن ما سمعتء أبو منصور الثعالبي» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» 
مؤسسة الكتب الثقافية ص 109 من دون نسبة» مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» الفتح بن 
خاقان» تحقيق: محمّد بن علي شوابكة» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط1ء 1403ه- 1983م؛ ص 2722 لابن عبد 
ربّهء وفي الذخيرة 4: 60» وشرح مقامات الحريري 4: 290 لأبي الفضل» وفي معجم الأدباء 2: 148 ووفيات الأعيان 1: 
0 ورايات المبرزين وغايات المميزين» أبو الحسن علي بن سعيد الأندلسي» تحقيق: الدكتور محمّد رضوان الدّاية» دار 
طلاس دمشق» ط1» 1987» ص 136 لابن عبد ربّهء وفي تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات (460-441) ص 378 لأبي 
الفضل» وفي الوافي بالوفيات 4 : 70 لأبي الفضل» ونسبهما الصّفدي إلى ابن عبد ربّه في أثناء ترحمته له الوافي 8: 
2 وفي المستطرف في كل فنٌّ مُستظرف» ص 339 من دون نسبة» وفي نفح الطيب 4: 6 - 8: 243 لابن عبد ربّه 
ووردا فى ديوان ابن عبد ريّه ص 208 منسوبِيّن له. ولعلّ البيتين لابن عبد ربّه ات328 ه) لأنّهما قد وردا منسوبين له 
في أقدم هذه المصادر كاليتيمة» والمطمح» إضافةً إلى ورودهما في ديوانه. ولا مجح آخر يقوّي ما ذهبت إليه؛ إذ لم 
يصل إلينا سوى هذين البيتين دون أي إشارة للمناسبة التي قيلا فيها. 
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1- يَا ذَا الذي خظ اشفال بوَجْهه تبطريه هاجا لْوْعَةَ وَتلابل© 
2- مَاصَمّ عندي أن لحظك صَارِةُ حَتَّى لشت بعَارضَيْكَ حَمَائلا© 


وله أيض©: [الكامل] 
1 0 فَكَادَ 0 1 -0 إذ اشيفياة لفن يالكانة 


(1) في شرح مقامات الحريري: « إذا الذي». وح برواية خاطلة لجل بالدروض والض. في وفيات الأعيان» وفي رواية 
الوافي المنسوبة إلى ابن عبد ريّه» والمستطرف» وديوان ابن عبد ربّه: ااخط العذار بويدهه خطين: . وفى في التّفح: «خط 
الجمال بخدّه خطين». الأوعة: وجعٌ القلب من المرضء والحبٌ» والحزن؛ وقيل: هي حرقةٌ الحزن من الهوى والوجد. 
الأسان: مادة:(لوع). البلابل: الهموم والوساواس في الصّدر. اللْسانء مادة «لل). 

(2) في أحسن ما سمعت: «ما كنت أعرف». في رايات المبرزين: «ما كنت أعلم ..حتى اكتسيت من العذار حمائلا» 
في نفح الطيب 4: 336: « ما كنت أقطع ... حتى حملت من العذار حمائلا». الحمائل: علاقات السيف. وقال 
الأصمعي: حمائل السّيف لا واحدة لها من لفظهاء إنما واحدها (محْمّل). اللسان» مادة:(حمل). 

(2-1()3) فى المرقّصات المطربات ص 66 لأبى الفضلء وفى الوافى بالوفيات 3: 333» وفوات الوفيات 3: 346 لأبى طاهر 
البغداديٌّ محمد بن حيدر (ت 517ه). 1 1 1 1 ١‏ 
(1) أعيان العصر 3: 36 لأبي طاهر البغداديّ. ولايمكن ترجيحُ النسبة إلى أيّ أحد من الشّاعرين لعدم وجود المرججح 
أو الدّليل. 

(4) في الوافي بالوفيات: «الؤرق تسجع». . البان: ضربٌ من الشّجر واحدتها بانة. اللّسانء مادة:(بون). 

(5) روى ابن سعيد البيت الأوّل مفصولاً عن الثاني» أمَا باقي الرُواة فقد رووا البيتين متتاليين. ولعلّ رأي ابن سعيد 
أصوب؛ لأنَّ الفكرة في البيت الثاني التي تتحدَّتُ عن نار القرى» وكرم هؤلاء القوم الّذِين أوقدوا النّار على قمم 
الرّوابِي ليهتدي إليها الضيفان؛ تبتعد كثيراً عن فكرة البيت الأول. 
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المصادر والمراجع 


0ه- 1960م. 

2- أبو العلاء وما إليه» عبد العزيز الميمنى» المطبعة السلفية» مصر- القاهرة» 1344ه. 
لحسن التقانييم فى محرقة الأقاليم: للمقدسي المعروف بالعشاري» تحقيق: الذكتور قد 
مخروم, دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» 8ه- 7م. 

9- أحسن ما سمعت» أبومنصور الثعالبي» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام, دك عاصم» 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت- لبنان» ط1ء 1409ه- 1989م. 

وبحت الآديالالدلس قن عضر الوحديي ادهو حكينة فاك الأوس سكي العا : 
مصرح- القاهرة» دون طبعة وتاريخ. 

5- الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والاثارء جلال الدين السُيوطي» تحقيق: 
الذ كقوز علي حسين البواب» المكتب الإسلامي- بيروت» دار الخاني- الرياض» ط1ء 
11ه- 1991م. 

6- أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد بن االجوزي» 
تحقيق: علي محمد عوضء عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلميّة» بيروت» ط1ء 
5ه- 1994م. 

7- أسرار البلاغة في علم البيان» الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: السيد محمد رشيد رضا. 
جامعة البعث. 

8- الإشارة إلى من نال الوزارة» ابن الصيرفي المصري تحقيق: عبد الله مخلص» مطبعة المعهد 
الفرنسي» القاهرة» 4م . 

و- الأصول الفنيّة للشعر الأندلسي» الدّكتور: سعد إسماعيل شلبي» دار نهضة مصر للطباعة 
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وَالنَّثْرء الفجالة- القاهرة. 

0- إعتاب الكتاب» ابن الأبّار القضاعي» تحقيق: الذكتور صالح الأشتر» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» ط1 1380ه»؛ 1961م. 

1- أعلام الفيزياء في الإسلام؛ الدّكتور: علي عبد الله الدّفاع؛ مؤسّسة الرّسالة» ييروت- 
لبنان» ط2, 1405ه- 1985م. 

2- الإعلام.من في تاريخ الهند, المسمّى نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر» عبد الحي 
الحسني» دار ابن حزم بيروت- لبنان» ط1» 1420ه- 1999م. 

3- الأعلام» خير الدّين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط4. 1999. 

4- أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء تحقيق: طائفة من 
الأساتذة» دار الفكر المعاصرء بيروت- لبنان» دار الفكر دمشق- سورية» ط1» 1418ه- 
8م. 

5- الأغاني» 5 الفرج الأصفهاني» تحقيق عبد أ. علي مهناء» سمير جابر» دار الفكر» 
بيروت- لبنان» ط3) 1415ه- 1995م. 

16- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب» 
علي بن هبة الله أبو نصر بن ماكولاء دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 1411ه- 
0م. 

7- الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيّان التوحيديء تحقيق: خليل المنصور, دار الكتب العلميّة 
بيروت- لبنان ط1ء 1417ه», 1997م. 

8- إنباه الرواة على أنباه النحاة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكرء القاهرة». ط1 1406ه» 1986م. 

9- الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمود السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار 
الجنان» بيروت- لبنان» ط1ء 1408ه- 1988م. 
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0- أنوار الربيع في أنواع البديع» السّيد صدر الدين ابن معصوم المدني» تحقيق: شاكر هادي 
شكر مكتبة العرفان» كربلاء- العراق» ط1» 1388ه- 1983م. 

1- الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تحفيق: العو هعد الى عماس 
الدكتور عبد العزيز شرفء دار الكتاب المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني- بيروت» 
ط6» 1425ه- 2004م. 

2- بدائع البدائه» على بن ظافر الأزدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
بيروت- صيداء 1413ه- 02م . 

3 البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ بن كثير» تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح» دار الحديث» 
القاهرة» دون تاريخ. 

4- البديع في البديع في نقد الشعرء أسامة بن منقذ» تحقيق: عبد أ. علي مهناء دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان ط1» 1407ه- 1987م. 

5- بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» للدكتور: حسن حسني عبد 
الوهاب, المطبعة التونسيّة- منهج سوق البلاط» تونس» 1330ه. 

6- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسء الضَّبِيء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت ط1ء 1410ه- 1989م. 

7ت بغية الوغاة فى طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين السيوطىء تحقيق: الذكتور غلى 
محمد عمر» مكتبة الخانجي» مصرء ط1ء 1426ه- 2005م. 

8- البلاغة والتحليل الأدبي» الذكتور أحمد أبو حاقة» دار العلم للملايين» بيروت» ط]اء 
8م. 

9- البويهيون والخلافة العباسية د: إبراهيم الكروي, مكتبة دار العودة» الصفاة- الكويت» 
ط1ء 1402- 1982. 


0- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, ابن عذاري المراكشي» تحقيق: ج.س. 
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كولان» ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت- لبنان» ط5» 8ه- 1998م. 

351- تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدونء دار الفكر» بيروت- لبنان» ط2 1408ه» 
8م. 

2- تاريخ الأدب العربي» الدّكتور عمر فروخ: دار العلم للملايين» بيروت- لبئان. 
تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي» الدّكتور: شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» 
طن دون تاريخ. 

35- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أتخوك بن عثمان 
الذهبي» حفيق: الدكتور عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1» 
4ه- 1994م. 

5- تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة 463ه» لمن بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان. من دون تاريخ. 
الثالث» (الفقه) إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» المملكة العربية السعودية - وزارة التعليم 
العالي» 1403ه- 1983م. 

7- تاريخ الدّولة البويهيّة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي (مقاطعة فارس) 
4- 447ه, 945- 1055م للدكتور حسين منيمنة» الدار الجامعية» 1407ه- 1987م. 
8- تاريخ الشعوب الإسلاميّة» كارل بر وكلمان» ترحمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» 

دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط5 من دون تاريخ. 

9- تنمة اليتيمة» أبو منصور الثعالبي» تحقيق: الدكتور مفيد محمّد قميحة؛ دار الكتب 

العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 1420ه- 200م. 


0 تجحارب الأثم» أبو علي أحمد بن محمد المعروف .مسكويه؛ دار الكتاب الإسلامي- 
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41- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبي الإصبع العدواني» 
تحقيق: الدكتور حفني محمد شرفء وزارة الأوقافء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة- 
القاهرة 16ه- 1995م. 
العطارديء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1408ه- 1987م. 

3 تزيين الأسواق في أخبار العشاق» داود الأنطاكي» دار ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان» 
14 ه- 1984م. 

4- التُشبيهات من أشعار أهل الأندلس» محمّد بن الكتاني الطبيب» تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس» دار الثقافة, بيروت- لبنان» من دوك طبعة وتاريخ. 

5- تعريف القدماء بأبي العلاء» جمع وتحقيق: طائفة من الأساتذة» الهيئة المصرية العامّة 
للكتاب» ط3) 1363ه- 1944م. 

6 التّفسير التّفسى للأدب» الذكتورعز الدين إسماعيل» دار العودة» بيروت- لبئان» ط4 
8م. 

7- تهذيب سير أعلام النبلاع الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
امك فايز الحمصى» موئسسة الرسالة, بيروت- لبنان» ط2» 1413ه- 02م . 

8- تيارات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجريء الدكتور: مصطفى عليان عبد الرحيم؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط1» 1404ه- 1984م. 

49- ثمرات الأوراق ك المحاضرات» ابن حجة الحموي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الجيل» بيروت- لبنان» ط2» 7ه- 1987م. 

0 الجامع في أخبار أبي العلاء المعري» محمد سليم الجندي» دار صادرء بيروت- لبنان» ط2» 
2ه- 1992م. 
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51- جذوة المقتبس 2 تاريخ علماء الأندلس» للحميدي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني- بيروت» ط2» 1410ه» 1989م. 

2- جمع الجواهر في الملح والنوادر» أبو إسحاق إبراهيم بن> إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني» تحقيق: على محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية» ط1» 1372ه- 1953م. 

عير لفق أن يك اين لبدو درونه عقي الدكتور رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط1ء» 7م. 

4 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» الود الحمين الهاشمي» دار الكتب العلميّة 
بيروت- لبنان» ط6 دوك تاريخ. 

5 الحدائق في المطالب الفلسفية العليا العويصة؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السّيد 
البطليوسيٌ» تقديم: د. عبد الكريم اليافي» ود. محمد رضوان الداية» دار الفكر دمشق- 
سورية» ط1ء» 1408ه- 8م. 

56- الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجريء ادم ميتزء ترحمة: محمّد عبد الهادي أبو 
ريده» مكتبة الخانحي - القاهرة» دار الكتاب العربي- بيروت» ط4؛ 1387ه- 07م . 
7 الحلل السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسيّة» شكيب أرسلان.ء المطبعة الرحمانية» 

مصرء ط1ء 5ه 1936م. 

ولت إطزه السرا لانن الكزارج قي لذ كور حردوق فيرو ذاو العا قت تضرع ظةا 
5م. 

9 الحماسة المغربيّة (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب) أبو العباس أحمد 
بن عبد السلام الجراوي» تحقيق: الدكتور محمّد رضوان الذاية» دار الفكر دمشق» ط22 
6ه- 2005م. 

0- الحياة الأدبية فى بلاط البويهيين» الذكتورة فاطمة الزهراء الموافي» ندوة الثقافة والعلوم» 
دبي- الإمارات العربية المتحدة» 1991م. 
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61- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي 334- 447, 945- 1055» الدّكتور: رشاد 
بن عبّاس معتوق» معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى- 
المملكة العربية السعودية 1418ه- 1997. 

2ك اطياة الغلمية فى عضر ملوك الطوائش. ى الأندلين» الذكتور سعد بن عبد الله البشري» 
قير 35 الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة, الرياض» ط1ع 4ه 3م. 

3- حياة قيروان وموقف ابن رشيق منهاء الذكتور: عبد الرحمن ياغيء دار الثقافة» بيروت- 
لبنان» ط1ء 1م . 
الهلال» طق 1997. 

65- خاص الخاصء أبو منصور الثعالبى» تحقيق: مأمون الجنان» دار الكتب العلميّة» ييروت- 
لبنان» ط1ء 1414ه- 1994م. 

66- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي» دار صادر» بيروت- 
لبنان» ط1ء» يق غير عدقة 

7- الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة 
والنشر» بيروت- لبنان ط2» من دون تاريخ. 

8- خلاصة الأثر 0 أعيان القرن الحادي عشر» المحبى» دار صادر» بيروت- لبنان. نسخة 
غير محققة» دون تاريخ. 

69- الخلافة العباسيّة في عهد تسلط البويهيين» الدُكتور: وفاء محمّد علي» المكتب الجامعي 
الحديثء؛ الاسكندريّة 1991. 

0 دائرة المعارف» فؤاد أفرام البستاني» بيروت- لبنان» 1964. 

1- دلائل الإعجاز في علم المعاني» الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: السيد محمد رشيد 
رضا. جامعة البعث. 


الزطة 


2 دمية القصرء وعصرة أهل العصرء أبو الطيب الباخرزيء تحقيق: اد كتور محمد التنوخي» 
الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت- لبنان» دون طبعة وتاريخ. 

73 الذيارات» لأبي الحسن علي بن محمّد المعروف بالشابشتي» تحقيق: كوريس عواد» دار 
الرّائد العربي» بيروت- لبنان» ط3» 1406ه- 1986م. 

4- ديوان ابن الذمينة» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة» مصر- القاهرة. دون 
طبعة وتاريخ. 

5 ديوان ابن رشيق» جمع: الدّكتور عبد الرحمن ياغيء دار الثقافة» بيروت- لبنان. 

76- ديوان ابن زيدون» (رسائله؛ أخباره أشعاره) تحقيق: كامل كيلاني» عبد الرحمن خليفة» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط1ء 1351ه- 1932م. 

77- ديوان ابن عربي» شرح وتقديم: نواف الجراح» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1ء 1999م» 
ص 324. 

8- ديوان ابن المعتز» شرح مجيد طراد دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1ء 1415ه- 
5م. 

9 ديوان ابن نباتة المصريء دار إحياء التراث» بيروت- لبنان. 

0- ديوان أ كام تقديم وشرح: الذكتور حيبي الدين صبحي » دار صادر» بيروت» ط1» 
7م . 

1- ديوان أبي الطيب المتنبي» شرح أبي البقاء العكبريء تحقيق: طائفة من الأساتذة دار 
المعرفة» بيروت- لبنان. من دون طبعة وتاريخ. 

2- ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق: دريّة الخطيب» لطفي التّقَال مطبوعات جمع اللغة 
العربيّة- دمشق» 1410ه- 1989م. 


3- ديوان أبي نواس» تحقيق: الدُكتور عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروت- لبنان» ط1ء 1418ه- 1998م. 
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4- ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرفى» دار المعارف» القاهرة» ط3) دون 
تاريخ. 

85- ديوان بشار بن برد تحقيق: تحمد الطاهر بن عاشور» مطبعة لحنة التأليف والترحمة» 
القاهرة» 69ه- 1950م. 

6- ديوان جرير» سرح محمّد بن حبيب» تحقيق: الدتقى تلعمان عكه انون ظت دان الغر قي 

7- ديوان جميل بثينة, تحقيق: الذُكتور حسين نصّارء دار مصر للطباعة» ط22 07م . 

8- ديوان السَّرّي الرّفاءء تحقيق: كرم البستاني» دار صادرء بيروت- لبنان» ط1 1996م. 

9- ديوان الشريف الرّضيء تحقيق: الدكتور محمود مصطفي حلاويء دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت- لبنان» ط1ء 1419ه- 1999م. 

0- ديوان شعراء بني كلب» الذكتور: محمد شفيق البيطار» دار صادر» بيروت-لبنان ط1 
2 م. 

1- ديوان الشنفرى» إعداد طلال حربء دار صادر» بيرووت- لبنان» ط1ع 06م . 

2- ديوان صاحب بن عباد» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» مكتبة النهضة بيروت» 
بغداد» دار القلم» بيروت- لبنان» ط1» 1384ه- 1965. 

3- ديوان الصّنوبري» تحقيق: الدّكتور إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت- لبنان» 1970م. 

4- ديوان العبّاس بن الأحنفء تحقيق: عاتكة الخزرجى» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
ط1ء» 1373ه- 4مم. 

5- ديوان عرقلة الكلبى» تحقيق: أحمد الجندي» دار صادرء بيروت- لبنان» 1412ه- 
2م . 

6- ديوان عمر بن أس ربيعة) تحقيق: قدري مايو» عالم الكتب» بيروت- لبنان ط1ع 
7ه 1997م. 
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7- ديوان عنترة ومعلقته» تحقيق: خليل شرف الدين» دار مكتبة الهلال» بيروت- لبنان» 
ط1ء؛ 1988» ص 103. 


8- ديوان الفرزدق» دار صادرء بيروت- لبنان» 1386ه- 1966م. 

9- ديوان القطامي» تحقيق: إبراهيم السامرائي» أحمد مطلوب. دار الثقافة» بيروت- لبنان» 
ط1ء 1960م. 

0- ديوان مجحنون ليلى, تحقيق: عبد الستار أحمد فرَّاجء مكتبة مصرء القاهرة. 

01- ديوان النابغة الدبياني» صنعة: ابن السّكيت تحقيق: الدكتور شكري فيصل؛ دار 
الفكر. 

2- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسّام الشنتريني» تحقيق: سالم مصطفى البدري» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 1419ه- 1998م. 

3- ذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب البغدادي الدمشقي» تحقيق: هنري لاووست» 
سامي الدهانء المعهد الفرنسي بدمشق للدّراسات العربيّة» 1370ه- 1951م. 

0 

4- رايات المبرزين وغايات المميزين» أبو الحسن على بن سعيد الأندلسي) تحقيق: الذكتور 

نحمّد رضوات الذايةة ذار طلاس دمشيقء ط1ء 1987 


5- الرّوض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم الحميري» تحقيق: الذدكتور إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» ط2» 1980. 


6- روضة التَعريف في الحبّ الشريفء لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: عبد القادر محمد 
عطاء دار الفكر العربي» دون تاريخ. 


7- زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» تحقيق: 
صلاح الدين الهواري المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ط1ء 1421ه- 2001م. 


8- زهر الاك 2 الأمثال والحكمء الحسن اليوسي» تحقيق: د. محمد حجي» د. محمد 


2534 


الأخضر دار الثقافة» الدار البيضاء- المغرب» ط1ء» 1401ه- 1981م. 

9- السّحر والشعر» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التلمسانيٍ -200م15 
1 -ت116اأ[ناء عل -ع36ة. 1981 مدريد,؛ 1980م. 

0- سرور النفس بدارك الحواس الخمسء أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي» تحقيق: 
الذكتور إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت- لبنان ط1» 1400ه- 
0م. 


1- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد خليل المرادي» تحقيق: أكرم حسن 
العلبي» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1» 1422ه- 2001م. 


2- سير أعلام النبلاء» حمّد بن أحمّد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- أكرم البوشي» 
ط1ء 3ه- 1983م. 


3- شرح ابن عقيل» لابن عقيل الهمداني المصري» ت: قاسم الشماع الرفاعي» دار القلم: 


بيروت- لبنان» ط1ء» 7م. 


4- شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن الرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 
7ه- 1986م. 

5- شرح الكافية البديعيّة في علوم البلاغة ومحاسن البديع» صفي الدين الحلي» تحقيق: 
الدكتور نسيب نشاوي مطبوعات مجمع اللغة العرييّة بدمشق» دمشق 1402ه- 1982م. 

6- شرح اللزوميات» أبو العلاء المعررّي» تحقيق: طائفة من الأساتذة, الهيئة العامّة المصريّة 
للكتاب- مصر 1994. 

7- شرح مقامات الحريريء أبو العباس الشريشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 


العصرية» فيد ك|- بيروت» 1573ه- 0012م . 


8 الشّعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف» هنري بيرس» ترجمة: الدُكتور الطاهر أحمد 
مكيء دار المعارف مصر- القاهرة» ط1ء 1408ه» 1988م. 


إرطة 


19- الشعر والشعرات لأين قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد عمد شاكرء دار الحديغ- 
القاهرة» 2006م. 

0- الصّاحبِي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد 
بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: الدكتور عمر فاروق الطباع» دار المعارفء, بيروت- 
لبنان» ط1ء 1414ه- 1993م. 

1- الصّلة في تاريخ علماء الأندلس» ابن بشكوال» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1» 1410ه» 1989م. 

2- الصناعتين (الكتابة والشعر)ء آبو علال العسكريئ» محقيق: اللكوو مفيد سل دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 1404ه- 1984. 

23- ضرائر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي» ت: إبراهيم محمد دار الأندلس للطباعة والنشرء 
ط1ء 0م. 

14- طبقات الأطباء والحكماء. أبو داود سليمان بن حسّان الأندلسي» المعروف بابن 
جلجلء تحقيق: فؤاد السَّيّد مؤسّسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط2, 1406ه- 1985م. 
5و اطيقات الشدابلةة ابن أ .يعلى القةة البغدادي اميل » تحفيق: الذكتورء عبد الرحمن 

ابن سليمان العثيمين» الأمانة العامة» المملكة العربيّة السعوديّة, 1419ه- 1999م. 

6 - طبقات فحول الشعراء» محمد بن شيلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكر» دار 
المعارف للطباعة والنشر» دون تاريخ وطبعة. 

7- العبر فى خبر من غبر» الحافظ شمس الدين» تحقيق: فؤاد سيّد؛ مطبعة حكومة الكويت» 
ط22 14م . 

8- العجّاج عبد الله بن ربة» حياته وشعره. الذكتور: عبد الحفيظ السطليء المطبعة 


التعاونية-- دمشق» ط2» 3مم. 


29- العروض وإيقاع الشّعر العربي» الدّكتور: محمّد على سلطاني» دار العصماء دمشق» 
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ط2) 1423ه- 3م . 

0- عصر الدول والإمارات (الجزيرة» العراق» إيران) للدكتور شوقي ضيف دار المعارف» 
القاهرة» دون تاريخ. 

1- العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد مطبعة حجازي شك القاهرة» ط1» 3ه- 1934م. 

2- عيار الشعر» ابن طباطبا العلوي» تحقيق: د. عبد العزيز بن ناصر المانع» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق 2005م. 

3- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ابن أبى أصيبعة» منشورات دار مكتبة الحياة ييروت- 
لبنان» دون تاريخ. 

4- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات» علي بن ظافر الأزدي» تحقيق: الدُكتور 
محمد زغلول سلام» والدكتور: مصطفى الصاوي الجويني» دار المعارف» القاهرة, دون 

تاريخ. 

35ت الغزل منقدذ تفاته عل صدر الدولة العباسكة الذكور سافى الدماذ» ذان العارقة 
مصر» ط2 دون تاريخ. 

6- فصول في الأدب الأندلسيء للدّكتور حكمة علي الأوسي؛ مكتبة الخانجي» مصر- 
القاهرة» ط3) 76--1977م. 

7- الفصول والغايات..» أبو العلاء المعري» تحقيق: محمود زناتي» الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة» 1977م. 

8- فن التّشبيه» الذكتور علي الجندي» مكتبة نهضة مصر» ط1» 02م م. 


9- فهرسة ابن خيرء للأموي الإشبيليٌ» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري- 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني- بيروت» ط1ء 1410ه- 1989م. 


0- فوات الوفيات والذيل عليهاء محمّد بن شاكر الكتبي؛ ت: الدّكتور إحسان عبّاس» دار 
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صادر» بيروت- لبنان» دون تاريخ. 

41 في التاريخ العباسي والأندلسي السياسي والمتضاريء الذكتو ر سهيل زكارء مظبعة دار 
الكتاب- دمشق» ط4 1991- 1992 

2- قراءات في الأدب العباسي الحركة الشّعريّة» الدّكتورة أحلام الزعيم» مطبعة الاتحاد. 
دمشق» 1411- 1412ه 1991- 1992م. 

2- القرط على الكامل» وهي الطرر والحواشي على الكامل للمبرد) لابن السّيّد البطليوسي؛ 
وأ الوليد الوقشي» تحقيق: ظهور ايد أظهر» جامعة البنجاب» بلاهور- باكستان» 
101ه 1980م. 

143- قطب السرور في أوصاف الخمورء الرقيق النديم» تحقيق: أحمد الجندي» مطبوعات 
مجمع اللغة العربيّة دمشق, دون تاريخ أو طبعة. 

4- الكامل في التاريخ علي بن حيد بن الأثير» دار صادر» بيروت- لبنان» 2م. 

5- الكشكولء بهاء الدين العاملى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت- لبنان» ط7) 
0ه- 1991م. 

16- لب اللباب فى تحرير الأنساب» جلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» 
أشرف أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1ء 1411ه» 1991م. 
7- لسان العرب» ابن منظور» تحقيق: نخبة من الأساتذة المختصين. دار الحديث القاهرة» 

23ه- 2003م. 


ت: 750ه- تحقيق: د. سعيد بن الأحرش- المجمع الثقافى- أبو ظبى الإمارات العربية 
المتحدة, 1426ه- 2005م. 

8- المؤنس في أخبار إفريقية وتونسء أبو عبد الله محمّد بن أبي قاسم الرعيني القيرواني 
المعروف بابن أبى دينار» مطبعة الدولة التونسيّة» ط1ء 1286ه. 
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49- ما يجوز للشَّاعر في الضرورة» للقزاز القبرواني» تحقيق الدُكتور رمضان عبد التواب» 
الزهراء للإعلام العربي» طلء 12م . 

0- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» تحقيق: محمّد محبي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت- لبنان» 1420ه- 1999م. 

1-- المحاسن والأضداد» لذ عثمان بن بحر الجاحظ تحقيق: الدضور علي بو ملحم» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان» 1996م. 

2- محاضرات في تاريخ الأثم الإسلاميّة (الدولة العباسية) للشيخ محمد بك الخضري. المكتبة 
العصرية» بيروت لبنان» ط1» 0ه 2000م. 

3- المختصر فى أخبار البشرء أبو الفداء إسماعيل بن على الأيوبي» دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت» دون تاريخ. 

4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان أبو محمد عبد الله بن 
سليمان اليافعى» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» ط1ء 1417ه 
07 م. 

55- المرقصات المطربات» ابن سعيد» دار حمدلو وخيو» مصر. 

6- المستطرف في كل فنٌّ مستظرفءشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي» تحقيق: 
الدُكتور مصطفى الذهبي» دار الحديث- القاهرة 2003م. 

7- المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل» محمد الإفراني» تحقيق: محمد العمري» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة- المملكة المغربيّة» 1418ه- 1997م. 

8- مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي» محمّد عرَّامء وزارة الثقافة» دمشق» 
5م. 

9- المطرب من أشعار أهل المغربء لابن دحيّة الكلبي» تحقيق: طائفة من الأساتذة» إدارة 
نشر التراث القديم, ط1ء القاهرة» 14 . 
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0- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء أبو نصر الفتح بن خاقان القيسي 
الإشبيلي» تحقيق: حيك بن علي شوابكة, مواسسة الرسالة, بيروت- لبنان» ط1؛ 1403ه- 
3م. 

1- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لعبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف 
بالدبّاغ القيرواني» المطبعة العربيّة التونسيّة» تونس» 1320ه. 

2- معالم تاريخ المغرب والأندلس» د. حسين مؤنس» مكتبة الأسرة» مهرجان القراءة 
للجميع 2004م. 

3- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشى» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
مطبعة الاستقامة) القاهرة, ط1» 1368ه- 9م . 

4- معجم الأدباء» لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» تحقيق: 
عمر فاروق الطباع؛ مؤسسة المعارف, بيروت- لبنان» ط1» 1420ه-1999م. 

5- معجم الأعلام» يسام عبد الوهاب الجابي» مطبعة كدان والجابي» ط1ء 1407ه- 
7م. 

6 معجم البلدان» شياب الديى ياقوف بن غبد الله الحموية تحقق: قريد عبد العريد 
الجندي» دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» دون تاريخ. 

7- معجم الشعزاة العباسيين» عفيف عبد الرحمن» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1ء 
0م. 

8- معجم قبائل العرب القديعة والحديثة» الأستاذ عمر رضا كحّالة» مؤسسة الرسالة» 
بيروت- لبنان» ط5. 1405ه- 1984م. 

9- المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي» ابن السّرّاجٍ الشنتريني» تحقيق: 
الدكفور ميف رضوات الداية» مكتبة دار الملاح ط3) 1400ه- 1979م. 


0- المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف دار المعارف 
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مصر» طي دون تاريخ. 
[كزدالكى الليتاعن كنية الأعاريب» لابن هشام الأتضارئ» عه الدكتور سازاة المبارلك: 
منشورات جامعة البعث. 


2- المفصّل فى علوم البلاغة العربية» الدُكتور عيسى العاكوب» منشورات جامعة حلب» 
مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيّة 1425ه- 2004م. 


73 المنتظم في تاريخ الأثم والملوك» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا- مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1412- 
2 . 

4- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» تحقيق: محمد الحبيب بن الخنوجة» 
تونس» 1966م. 

5- منهج الأحمد 2 تراجم أصحاب الإمام أحمد) غخير الذين عبد الرحمن بن مك 
العليمى المقدسى» تحقيق: عبد القادر الأرناوؤوط دار صادرء بيروت- لبنان» دار البشائر» 
دمشق» ط1» 07 م. 
المقريزي» تحقيق: أمن فؤاد سيّدء مؤْسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن, 1422ه- 
2م . 

7- موسوعة الحضارة العربية (العصر الفاطمي والأيوبي) للدكتور قصي الحسين؛ دار 
مكتبة الهلال» ط1ء 53م . 

8- النجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابك» تحقيق: محمد حسين شمس الدين: ذار الكني العلمية» بيروت- لبنان 
ط1ء 1413- 1992. 

9- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» أبو البركات كمال الدين بن محمّد الأنباري» تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم» دار النهضة» القاهرة» دون تاريخ. 
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0- نضرة الإغريض في نصرة القريضء المظفْر بن الفضل العلوي» تحقيق: الذكتورة نهى 
عارف الحسن, دار صادر» بيروت- لبنان ط2, 1416ه- 1995م. 

81- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب...» أحمد بن محمّد المقري التلمساني حفيق: 
يو سف الشيخ مك البقاعي» دار الفكر» بيروت- لبنان» ط1» 1419ه- 8مم. 

2- نفحة الريحانة» محمد أمين بن فضل الله المحبي» تحقيق: عبد الفتاح» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» ط1ء 1387ه- 8م . 

85- تقد الشمره قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى. لم يُذكر اسم الدار التي طبع فيها 
الكتاب» طق 1978. 

4- التّقد العربي القديم قضايا وأعلام؛ الدكتور أحمد علي دهمان» منشورات جامعة 
البعث» مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» 1994- 1995م. 

5- نهاية الأرب فى فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري تحقيق: 
محمد فوزي العنتيل» الهيئة المصريّة للكتاب» 1405ه- 1985م. 

6- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك الصفديء, تحقيق: س. ديدر ينغ» دار 
النشر فرانز شتايز بفيسيان 4ه- 1974م. 

7- الوافي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق: عمر يحيى» د. فخر الدين 
قباوة» دار الفكر» دمشق ط3) 1399ه- 1979م. 

88- الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة» الذكتور محمد ماهر 
حمادة» مؤسسة الرسالة بيروت» ط 3) 1406ه» 1985م. 

9- الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» لأبي الحسن الصّابئ» تحقيق: عبد السّتار 
أحمد فرَّاجء دار إحياء الكتب العربية» 1958. 
الفضل إبراهيم» وعلي ينك البجاوي» دار القلم» بيروت- لبناك. 
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1- وفيات الأعيان لأحمد بن محمّد بن ع بكر بن خلكان» تحقيق: الدكتور إحسان 
عبّاس» دار صادرء بيروت - لبنان» دون تاريخ وطبعة. 


2- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي» تحقيق: الذكتور مفيد محمّد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1420ه- 2000م. 
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2- مراكز التّشاط الثقافى 
و7الشعر والشعواء 


إهأة 


4- التّقد والبلاغة واللغة والنّحو 1ك 


2- المرحلة المشرقيّة 0 


3- المرحلة المغربيّة 00 


واساء آراء العلماء يان القطيا 70000 


خامساً: الأثر الأدبي لأبي الفضل 199 1 1 21231311 


الفصل الثَالث (الظواهر اللفظيّة) 


أولاً: المنهج الذي اتبعه أبو الفضل في أشعاره ”2ط 
كاياء اتانيه موسي فى اشح ابى الفضي 2 


366 


6- لزوم ما لا يلزم تس سيان ع دعا ا و تريس مك ورين وعلط لفان ا 1ت 
ثالثاً: الجانب اللغوي والنّحوي في شعر أبي الفضل 0 


الفصل الرابع (الظواهر المعنويّة) 1101101000000 


أولاً: المعاني الشّعريّة عند أبي الفضل ال 527111100000( 
ثانياً: علم البيان وأثره في إيضاح المعنى ااا اااي 5900 
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9- ال 


الفصل الخامس (ضياع شعر أبي الفضل وأهم موضوعاته الشعريّة) 
انا الأغراض الس تدعق ان النضا 


268 


الخاتئمة ل 
القسم الثاني: الدّيوان ل 
أولا: ما نسب إلى أبي الفضل 5 هشظ5ظ5 
ثانيا: ما نسب إلى أبي الفضل وإلى غيره 
المصادر والمراجع فق قاع تفي و ه8888 888+ 
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شهد القرن الرابع الهجري ازدهارا ملموسا ب شتى مجالات 
المعرفة الانسائية: فعلى الرغم من مظاهر الضعف التي حللت 
بالدولة الاسلاميةانذاك :إلا أن الأدب العريي قد جمح نحو 
الإيداع والكمال: وراح الباحثون يوجهون اهتمامهم إلى دراسة 
الأعلام والشخصيات التي كان لها أشرّ يآ إغناء الفكر العربي 
والاسلامي 2 تلك المرحلة:؛ بيد أنهم أغملوا بعض الأعلام الذين 
كان لهم بصمة 4 التراث الأدبي: ومن بين هؤلاء المغضلين ؛ شاعر 
مجيد: وأديب فصيح . كان له أثر بالغ: وحضور واسع ‏ يأ مختلف 
حواضرالمملكة الأسلامية آنذاك؛ إنه (أبو الشضل البقدادي): 
الذي لم يُكتب لصيته الذيوع والانتشار» ولعل السبب 2# ذلك 
يعود إلى ندرة أخباره؛ وفلة أشعاره التي لا تنقع غليل الباحث: 
فهي نتف متفرقة هنا وهتاك يه بطون بعض المصادر: تضيء 
بعضا من جوانب حياته: وتغفل معظمها . 

يقدم هذا البحث صورة تجلو حياة أبي الفضل الغامضة: 
وتكشف أبرز ظواهر شعره الفنية»؛ من خلال دراسة منهجية 
تقوم على إظهار مواطن الجمال 4 شعره من جهة:؛ وتحليل 
موضوعاته الشعرية من جهة ألخرى. 


اجوظطبى للتقافة د التراثت 
عفر اتاعيا ف تايا نانات انعيغرلن|ان) لرالقاءضر 


